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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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(مذاقات)

{تارت زاخر} سحر الشوكولاته
 الذي تحول إلى كعكة

ملك ماليزيا يعينّ رئيس وزراء جديداً

وفد «حماس» في موسكو اليوم

الحوثي يهاجم صالح في خطبة الـ١٠٠ دقيقة

(ص ١٤)

(ص ٨)

(ص ١٠ )

أبو الغيط أعلن الخطوة بعد محادثات في الجزائر الدولة المضيفةالإصابات والوفيات ترتفع وتتمدد جغرافياً

«حظر تجوّل» عالمي عودة سوريا و{كورونا} يدفعان القمة العربية إلى يونيوتفشي فيروس «كوفيد ـ ١٩» ينذر بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت الإصابات بفيروس «كورونا» 
ــــ ١٩» وكــذلــك  المــــعــــروف عــلــمــيــاً بــــ «كـــوفـــيـــد ـ
الــوفــيــات وتــمــدد انــتــشــاره جــغــرافــيــاً، فيما 
ســارعــت دول إلـــى فـــرض مــزيــد مــن الــقــيــود 
«حظر  على تحركات مواطنيها، مما ينذر بـ

تجول» عالمي.
وسجلت الصين حيث ظهر الوباء نهاية 
أكــثــر مــن ٧٩ ألف  ديسمبر (كــانــون الأول)، 

إصابة منها ٢٨٣٥ وفاة.

وفي بقية العالم، انتشر الفيروس في 
نــحــو ٦٠ دولـــة ومــنــطــقــة. وأعــلــنــت قــطــر عن 
أول إصابة لرجل عاد من إيران فيما سجلت 
إصــابــات جــديــدة فــي الــعــراق ولــبــنــان. وفي 
إيران، سجلت السلطات تسع وفيات جديدة، 
مما يرفع الحصيلة التي أعلنتها السلطات 
إلــــــى ٤٣ وفـــــــاة و٥٩٣ إصـــــابـــــة، ونــصــحــت 

الحكومة المواطنين بملازمة بيوتهم.
وأحصت كوريا الجنوبية، ثاني أكثر 
بلد متضرر، ٨١٣ إصابة جديدة، وهو أسرع 
مــعــدل تــفــشٍ يــومــي. وتــوجــد إشــــارة أخــرى 

الــبــلــد، إذ سجلت أول حالة  مقلقة فــي هــذا 
إصابة متكررة.

وأصــــاب الــفــيــروس كـــورونـــا نــحــو ألــف 
شخص في إيطاليا، توفي منهم ٢١ مصاباً. 
وفي فرنسا فرضت الحكومة حظراً مؤقتاً 
على التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها 
أكـــثـــر مــــن خــمــســة آلاف شـــخـــص. وأعــلــنــت 
حكومة موناكو تسجيل أول إصابة وكذلك 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــــلإكــــوادور. كــمــا رصـــدت 
أربع إصابات مجهولة المصدر في الولايات 

المتحدة. (تفاصيل ص ٤ و٥ واقتصاد)

القاهرة: سوسن أبو حسين 
ومحمد نبيل حلمي

فــي مــقــاربــة صحية وســيــاســيــة لافــتــة، 
أظهرت تصريحات رسمية وإفادات لمصادر 
عربية، أن القمة العربية الحادية والثلاثين 
الــجــزائــر  كـــان مــقــرراً أن تستضيفها  الــتــي 
نهاية الشهر الجاري، في طريقها للإرجاء 
المــقــبــل، على  حتى شهر يونيو (حـــزيـــران) 
خلفية التطورات المتعلقة بانتشار فيروس 
«كـــورونـــا»، وبــســبــب «تــبــايــن الــــرؤى بشأن 

عودة سوريا» إلى مقعدها في الجامعة.
وعضوية سوريا في الجامعة العربية 
مُــعــلــقــة مــنــذ عــــام ٢٠١١. وأثــــيــــرت، مــســألــة 
عـــودتـــهـــا لمـــــرات عــــدة الـــعـــام المــــاضــــي، لكن 
أنــه «لــم يتقدم  أكـــدوا  مسؤولين بالجامعة 

أي من أعضائها بطلب في هذا الصدد».
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مــشــتــرك مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري 
صــبــري بـــوقـــادوم، فــي الــجــزائــر، أمــــس, إن 
«القمة العربية قــد تعقد قبل نهاية شهر 

يونيو المقبل»، مرجعاً الأمر إلى أن «الظروف 
العالمية الحالية، خصوصاً الصحية تثير 

القلق من الاجتماعات والتجمعات».
وفي حين لم يفصح أبو الغيط عن بقية 
«الــظــروف الــعــالمــيــة»، تــحــدث مــصــدر عربي 
«الشرق الأوسط»، عن أن «هناك رغبة  مطلع لـ
جزائرية في أن تكون القمة التي تستضيفها 
مدخلاً لعودة دمشق إلى مقعدها العربي 
لــدور إقليمي  فــي الجامعة، وذلــك كمدخل 

تتطلع الجزائر لتعزيزه عربياً».
(تفاصيل ص ٢)

علاوي يقترب مقتل عناصر من «حزب الله» بقصف تركي... وتوتر على حدود اليونان بعد وصول لاجئين
من اتفاق مع الأكراد اختراقات في إدلب تواكب «مهلة» أنقرة

بغداد: حمزة مصطفى 
وفاضل النشمي

فيما ينتظر أن يعرض رئيس 
الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي المــكــلــف محمد 
توفيق عــلاوي، مجدداً نيل الثقة 
البرلمانية لحكومته، كشف رئيس 
كتلة «بــيــارق الخير» فــي البرلمان 
محمد الخالدي، المقرب من علاوي، 
أن الأخير يخوض مفاوضات مع 
الأكـــــراد «الـــذيـــن وحّـــــدوا مواقفهم 

حيال تمرير الحكومة».
وقــــال الــخــالــدي 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ
إن «المــفــاوضــات بين 
عــــــــــــلاوي والأكــــــــــــــراد 
حــــــــقــــــــقــــــــت تــــــقــــــدمــــــاً 
واضـــحـــاً، وبــالــتــالــي 
فـــــــــــإنـــــــــــه بـــــــــــــــــات مـــــن 

الــتــصــويــت عــلــى الكابينة  المـــؤكـــد 
الحكومية»، خلال جلسة البرلمان، 
الــــيــــوم. ورداً عـــلـــى ســــــؤال بــشــأن 
مــــواقــــف الـــكـــتـــل الأخـــــــرى الــســنــيــة 
والــــشــــيــــعــــيــــة، أوضـــــــــح الــــخــــالــــدي 
أنـــه «بــشــكــل عـــام حــصــل تــقــدم في 
المــفــاوضــات بــين الجميع بمن في 
ذلـــك الــشــيــعــة والــســنــة»، موضحاً 
أن «الـــشـــيـــعـــة قــــــــرروا المــــضــــي فــي 
لــم يعد  التصويت للحكومة لأنــه 

لــديــهــم بـــديـــل آخــــر لــكــنــهــم رهــنــوا 
مــــوقــــفــــهــــم بـــتـــحـــقـــيـــق تــــــقــــــدم فـــي 

المفاوضات مع الأكراد».
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد الـــقـــيـــادي فــي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وعضو البرلمان العراقي السابق 
«الــــشــــرق  مـــحـــســـن الـــــســـــعـــــدون، لـــــ
الأوســـط»، أن «المفاوضات جارية 
مع علاوي وربما تتضح الصورة 
خلال الساعات المقبلة»، مبيناً أن 
«الأكــــراد لا يــريــدون عرقلة تمرير 
الكابينة ولا يصرون على أن يكون 
تـــــرشـــــيـــــح الـــــــــــــوزراء 
مــن قبلهم كــلــيــاً، بل 
هــم يــريــدون مــراعــاة 
خــصــوصــيــة الأكــــراد 
كـــونـــهـــم إقـــلـــيـــمـــاً لــه 
خصوصيته ضمن 

الدستور العراقي».
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت ١٣ 
نقابية ومهنية، رفضها  منظمة 
لحكومة عـــلاوي. وأصـــدرت بياناً 
مـــشـــتـــركـــاً قــــالــــت فــــيــــه: «يــــبــــدو أن 
ا نرتجيه 

ّ
الــذي كن بصيص الأمــل 

فـــــــي تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة مـــهـــنـــيـــة 
كــفــؤة تــهــيــئ لإصـــلاحـــات واســعــة 
سياسياً وحكومياً وتمهّد الطريق 
لانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة نـــزيـــهـــة، قــد 

تلاشى». (تفاصيل ص ٣)

انسحاب شامل مشروط خلال ١٤ شهراً... وترمب يؤكد بدءه فوراً

اتفاق واشنطن و«طالبان»... خطوة لإنهاء أطول حروب أميركا
لندن - الدوحة: «الشرق الأوسط»

وقــــــعــــــت الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فـــي 
العاصمة القطرية الدوحة أمس، اتفاقاً 
مع حركة «طالبان» يمهد الطريق أمام 
انــســحــاب أمــيــركــا تــدريــجــيــاً مـــن أطـــول 

حروبها.
ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) من أفغانستان، خلال 
١٤ شـــهـــراً، ويــمــثــل خـــطـــوة نــحــو إنــهــاء 

الحرب المستمرة منذ ١٨ عاماً.
وأعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
الــــقــــوات  انــــســــحــــاب  تـــــرمـــــب، أمــــــــس، أن 
الأميركية من أفغانستان سيبدأ «فوراً». 
وأوضـــــــح لـــــدى ســــؤالــــه عــــن مـــوعـــد بـــدء 
الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية، 

قال لصحافيين «اليوم، سيبدأ فوراً».

ورغم أن الاتفاق يمهد الطريق أمام 
الــولايــات المتحدة للانسحاب تدريجياً 
من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون 
أن تـــكـــون المـــحـــادثـــات الـــتـــي تــشــتــرطــهــا 
واشنطن بين الأطراف الأفغانية المتعددة 
أكثر تعقيداً بكثير. ومن المفترض أن تبدأ 
مفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة 
بين «طالبان» وسلطات كابل بحلول ١٠ 
مــارس (آذار)، استكمالاً للاتفاق الموقع 

في الدوحة، وفقاً لمسؤولين أميركيين.
وقـــــال مـــســـؤول لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «الاتـــــفـــــاق يـــنـــص عــلــى 
تــاريــخ ١٠ مـــارس، لكن علينا أن نكون 
واقعيين»، بينما رجّــح مسؤول آخــر أن 
تــبــدأ المــفــاوضــات فــي النصف الأول من 
مارس، وأن تعقد في أوسلو. وستعمل 
أميركا فــوراً على خطة مع كل الأطــراف 
المــعــنــيــة فـــي الـــنـــزاع الأفـــغـــانـــي، لــلإفــراج 
عـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــين والمــقــاتــلــين، 
والــتــوصــل إلـــى هــدنــة دائـــمـــة. وستفرج 
الــولايــات المتحدة والحكومة الأفغانية 
عن ٥ آلاف أسير مقابل إفراج «طالبان» 
عن ألف أسير لديها. (تفاصيل ص ١٣)

المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ورئيس وفد حركة «طالبان» الملا عبد الغني برادر 
بعد التوفيق على اتفاق السلام في الدوحة أمس (رويترز)

استعاد ذكريات الزمن الجميل

ليونيل ريتشي في «شتاء طنطورة»
العلا: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــاد أســـــطـــــورة الـــغـــنـــاء 
الأمـــــيـــــركـــــي لــــيــــونــــيــــل ريــــتــــشــــي، 
فـــــي حـــفـــلـــه الاســـتـــثـــنـــائـــي الأول 
فـــي الــســعــوديــة، ذكـــريـــات الــزمــن 
الــــجــــمــــيــــل، بــــبــــاقــــة مــــــن أغــــانــــيــــه 
الشهيرة التي أداها وسط تفاعل 
جماهيري كبير من على مسرح 
«مرايا»، الذي فتح أبوابه الخلفية 
المطلة على الطبيعة الخلابة للعلا 

في موسم «شتاء طنطورة».
وقدم ريتشي الحاصل على 
كــثــيــر مـــن الـــجـــوائـــز، والمـــعـــروف 
بــــــإبــــــداع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأغـــــانـــــي، 
ســـــواء مـــع فـــرقـــة «كـــــومـــــودورز»، 
أو كفنان منفرد، باقة من أجمل 
أغانيه عازفاً على البيانو، وهو 
يغني إحداها. وكان ريتشي بدأ 
مسيرته الفنية عــضــواً مؤسساً 
فــــي فـــرقـــة «كـــــــومـــــــودورز»، الــتــي 
فـــــرق «الآر آنـــد  تُــــعــــدّ مــــن أشـــهـــر 
بــي» فــي السبعينات، وذلــك قبل 

أن يــجــد الــنــجــاح كــفــنــان مــنــفــرد 
عقب إصــداره ألبومه الأول الذي 
يــحــمــل اســمــه. وســـرعـــان مــا تبع 
ذلـــــك الــكــثــيــر مــــن الأغــــانــــي الــتــي 
قتْ نجاحات منقطعة النظير 

ّ
حق

مثل أغنية «هــالــو». وعلى مــدار 
حياته المهنية، باع ريتشي أكثر 
من ٩٠ مليون نسخة، ما يجعله 

واحداً من أكثر الفنانين مبيعاً في 
العالم، على مرّ العصور.

الــفــنــان البريطاني  كما حــلّ 
كــريــغ ديفيد، ضيف شــرف على 
المـــهـــرجـــان، حــيــث أضـــفـــى كــاتــب 
الأغـــانـــي ومــغــنــي الــــــراب مــزيــجــاً 

عبقرياً لليلة الساحرة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

المغني الأميركي ليونيل ريتشي خلال الحفل الاستثنائي له 
على مسرح مرايا في العلا «الشرق الأوسط» 

لاجئون يجلسون على الأرض وراء أسلاك شائكة على الحدود التركية - اليونانية أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو: رائد جبر

حــقــقــت فــصــائــل ســـوريـــة، يــدعــمــهــا 
الجيش التركي، «اختراقات» في إدلب، 
شمال غربي سوريا، قبل انتهاء المهلة 
التي حددها الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان، لــشــن عــمــلــيــة واســـعـــة، مـــا لم 
تــرجــع قـــوات الــنــظــام إلــى نــقــاط حددها 

«اتفاق سوتشي» بين أنقرة وموسكو.
وأعـــلـــن «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» ومواقع سورية معارضة، أن 
الفصائل تقدمت في جبل الزاوية جنوب 
إدلب وفي مناطق شمال حماة، إضافة 
بــلــدة كفر  أنــهــا شنت هجوماً على  إلــى 
نبل، ذات البعد الرمزي، التي سيطرت 
عــلــيــهــا قــــــوات الـــنـــظـــام قـــبـــل أيـــــــام. كــمــا 
استمرت المعارك والقصف على سراقب 
الاستراتيجية، بعد سيطرة الفصائل 
عليها، وسط أنباء عن مقتل عشرات من 

النظام بقصف تركي.
وقــــــال إردوغـــــــــان إن قــــــوات الــنــظــام 
«ستدفع ثمن» هجماتها ضــد الجنود 
الأتــــــــــراك، لافــــتــــاً إلـــــى أنـــــه أبــــلــــغ نــظــيــره 
الــروســي فلاديمير بوتين، بــأن «يبتعد 

من طريقنا» في سوريا.
كــــان قـــائـــد عــســكــري فـــي الــتــحــالــف 
الداعم للنظام، قــال إن ضربات نفذتها 
الــســبــت، أدت إلى   - تركيا ليل الجمعة 
مــقــتــل ٩ مــن «حــــزب الـــلـــه»، وإصـــابـــة ٣٠ 
آخرين، وذلــك رداً على مقتل ٣٣ جندياً 

تركياً.
إلـــــــى ذلـــــــــك، اســــتــــخــــدمــــت الـــشـــرطـــة 
اليونانية الغاز المسيل للدموع لإبعاد 
آلاف المهاجرين، الذين نقلتهم السلطات 
التركية إلى الحدود مع اليونان. وكشف 
إردوغان إن ١٨ ألف مهاجر تجمّعوا عند 
الـــحـــدود بـــين تــركــيــا وأراضــــــي الاتــحــاد 

الأوروبي، متوقعاً ارتفاع هذا الرقم.
(تفاصيل ص ٧)

موسكو تبدي «مرونة مشروطة»... وأنقرة تريد وجوداً عسكرياً مفتوحاً في إدلب

خلافات روسية ـ تركية أمام «اتفاق جديد» شمال سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

ظــــهــــرت ١٠ خــــلافــــات بــــين مــوســكــو 
وأنــقــرة، فــي الطريق إلــى «اتــفــاق جديد» 

لخفض التصعيد في إدلب وريفها.
وكـــــان الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، قــد قــرر خــلال اتــصــالــه بالرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، إرســــال 
وفده إلى أنقرة، لإجراء جلسة عاجلة من 

«الشرق  لـ المفاوضات. وحسب معلومات 
الأوسط»، فإن المفاوضات أظهرت وجود 
١٠ خـــــلافـــــات، بـــيـــنـــهـــا مـــســـاحـــة مــنــطــقــة 
الاتـــفـــاق، إذ يــصــر الــجــانــب الــتــركــي على 
قيام روسيا بإبعاد قــوات الحكومة إلى 
مــا وراء نقاط المراقبة التركية المنتشرة 
في شمال حماة وجنوب إدلــب، بموجب 
اتفاق سوتشي. وأبدى الجانب الروسي 
«مــرونــة»، إذ إنــه لــم يــقــدم خريطة تنص 

فقط على انتشار الجيش التركي بعمق 
بين ٥ و١٠ كلم من الحدود، لكنه لا يزال 

يرفض انسحاب قوات الحكومة.
وتـــريـــد مــوســكــو أن يـــكـــون الاتـــفـــاق 
«مؤقتاً لفترة معينة»، فيما تطالب أنقرة 
بأن يكون «دائماً وألا يتم خرقه لاحقاً»، 
إضــافــة إلـــى تــوفــيــر آلــيــة دولــيــة للرقابة. 
وتتمسك موسكو بإعادة فتح وتشغيل 
طريقي حلب - دمشق وحلب - اللاذقية، 

أنــقــرة  فــي وقـــت قطعت فــصــائــل تدعمها 
نارياً أحد الطريقين، ولا تزال على الآخر. 
ويجري الحديث عن تسيير دوريات على 

جانبي الطريقين.
وتـــتـــمـــســـك أنـــــقـــــرة بـــبـــقـــاء جــيــشــهــا، 
اتــفــاق جديد  بـــأن يتضمن أي  وتــطــالــب 
حظراً جــويــاً، الأمــر الــذي لــم يــوافــق عليه 

إلى الآن الوفد الروسي.
(تفاصيل ص ٧)

حكومته أمام البرلمان 
العراقي اليوم... 

و١٣ نقابة ترفضها

(ص ٢)مصر تلوّح بجميع الوسائل للدفاع عن المياه

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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«عودة سوريا» و«كورونا» يدفعان القمة العربية إلى يونيو
القاهرة: سوسن أبو حسين ومحمد نبيل حلمي

فـــي مـــقـــاربـــة صــحــيــة وســيــاســيــة لافــتــة، 
أظهرت تصريحات رسمية، وإفادات لمصادر 
عربية أن القمة العربية الحادية والثلاثين، 
والتي كان مقرراً لها أن تستضيفها الجزائر 
الــحــالــي، فــي طريقها لــلإرجــاء  نهاية الشهر 
حـــتـــى شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران المـــقـــبـــل) عــلــى 
خلفية التطورات المتعلقة بانتشار «فيروس 
كورونا»، وبسبب «تباين الرؤى بشأن عودة 

سوريا» إلى مقعدها في الجامعة.
وعضوية ســوريــا فــي الجامعة العربية 
مُعلقة منذ عام ٢٠١١، وأثيرت، مسألة عودتها 
لمــــــرات عـــــدة الــــعــــام المــــاضــــي، لـــكـــن مــســؤولــين 
بالجامعة أكدوا أنه «لم يتقدم أي من أعضائها 

بطلب في هذا الصدد».
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية 

أحـــمـــد أبــــو الـــغـــيـــط، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
مشترك مع وزير الخارجية الجزائري صبري 
بوقادوم، أمس، في الجزائر، إن «القمة العربية 
قـــد تــعــقــد قــبــل نــهــايــة شــهــر يــونــيــو المــقــبــل»، 
مرجعاً الأمر إلى أن «الظروف العالمية الحالية، 
خاصة الصحية تثير القلق من الاجتماعات 

والتجمعات».
وفي حين لم يفصح أبو الغيط عن بقية 
«الــــظــــروف الـــعـــالمـــيـــة»، تـــحـــدث مـــصـــدر عــربــي 
«الشرق الأوسط»، عن أن «هناك رغبة  مطلع لـ
جزائرية في أن تكون القمة التي تستضيفها 
مـــدخـــلاً لـــعـــودة دمــشــق لمــقــعــدهــا الــعــربــي في 
الجامعة، وذلك كمدخل لدور إقليمي تتطلع 

الجزائر لتعزيزه عربياً».
ورأى المــصــدر، أن «الــوضــع عربياً يبدو 
نـــاضـــجـــاً لــتــحــقــيــق تـــلـــك الـــخـــطـــوة المــتــعــلــقــة 
بدمشق، وأن الإرجــاء للقمة سيكون بغرض 

حــشــد مــزيــد مـــن الـــدعـــم لــتــمــريــر الـــقـــرار الـــذي 
يواجه بعض التباينات في الرؤى، وتحقيق 

الاتصالات اللازمة مع سوريا بشأنه».
ورهن أبو الغيط خلال مؤتمره الصحافي 
في الجزائر، مساء أمس، إصدار قرار التأجيل 
بإجراء «التنسيق مع الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون باعتبارها الدولة المضيفة، وقال 
الأمين العام للجماعة: «نأمل بأن تنتهي تلك 
الظروف العالمية، خاصة الصحية قبل الموعد 

المقترح».
وكان وزير الخارجية الجزائري، دعا في 
١٤ فبراير (شباط) الماضي إلى إنهاء تجميد 
الـــدول العربية،  عضوية ســوريــا فــي جامعة 
مــعــتــبــراً خـــلال لــقــاء مـــع نــظــيــره المــوريــتــانــي، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن موقف بلاده 
فـــي هــــذا الـــشـــأن «حـــاســـم وواضـــــح ومــبــدئــي، 
وأن عدم تفعيل عضوية سوريا في الجامعة 

خسارة لأعضائها».
وبدأ أبو الغيط، أمس، زيارة إلى الجزائر 
تستمر لمـــدة يــومــين، وذلـــك فــي إطـــار الإعـــداد 
للقمة العربية «الحادية والثلاثين» المقبلة. 
وتــأتــى الــزيــارة قبل أيـــام مــن انــعــقــاد مجلس 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى وزراء 
الخارجية العرب في دورته العادية الـ١٥٣ يوم 
(الأربعاء) المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة، 
بـــرئـــاســـة ســلــطــنــة عـــمـــان، ويــســبــقــه اجــتــمــاع 
تحضيري للمجلس على مستوى المندوبين 

الدائمين يومي ٢ و٣ مارس (آذار) المقبل.
ومن المعروف أن الاجتماع الــوزاري كان 
من المقرر أن يحدد الموعد النهائي للقمة، التي 
جرت العادة أن تنعقد بنهاية مــارس من كل 
عام. وكانت الجزائر قد وجهت دعوة إلى أبو 
الغيط لزيارتها، مؤكدة أنها سوف تستضيف 

القمة العربية في موعدها.

ASHARQ AL - AWSAT : أكثر من ١٢٠٠ مشروع  الغامدي لـ 
جرى تنفيذها في ٤٧ دولة حول العالم

مركز الملك سلمان: لا نتعامل 
مع أي جهة يثبت تورطها في فساد

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــد مــــــســــــؤول رفـــــيـــــع بـــمـــركـــز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعــــمــــال 
المــركــز لا يتعامل مع  الإنــســانــيــة أن 
يــثــبــت  أي جـــهـــة مــحــلــيــة أو دولــــيــــة 
تــورطــهــا فـــي أعـــمـــال فـــســـاد، مبيناً 
أن الفساد في العمل الإنساني أمر 
غير مقبول وغير أخلاقي وتجرمه 
كـــل الــتــعــهــدات والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
والقانون الدولي الإنساني. وأوضح 
الـــدكـــتـــور عــقــيــل الـــغـــامـــدي، مــســاعــد 
الــتــخــطــيــط والــتــطــويــر بــمــركــز المــلــك 
ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة، أن المـــركـــز يــوقــع 
اتــفــاقــيــات لتنفيذ المــشــاريــع مــع كل 
الجهات تنص صراحة على أن تقوم 
المــركــز عــن أي شبهة  الجهة بتبليغ 
فــســاد، وقـــال: «نحن فــي المــركــز وكل 
المنظمات الدولية نطبق ما يسمى 
 (ZeroTolerance) الــتــســامــح بــعــدم 
مع موضوع الفساد في المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة والإغـــــاثـــــيـــــة، كـــمـــا لــنــا 
عــمــلــيــات رقـــابـــة وتــقــيــيــم نــقــوم بها 
الــتــي نمولها في  دوريـــاً للمشاريع 

اليمن والدول الأخرى».
ولفت الغامدي في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» قبيل  خـــاصـــة لــــ
انـــطـــلاق فــعــالــيــات المــنــتــدى الــدولــي 
الإنــــســــانــــي الـــثـــانـــي الــــيــــوم إلــــــى أن 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة قـــدم 
مــنــذ تــأســيــســه مــســاعــدات إنسانية 
ــفــذ بها 

ُ
وإغــاثــيــة شــمــلــت ٤٧ دولــــة ن

١٢١٩ مـــشـــروعـــاً إنــســانــيــاً وإغــاثــيــاً 
وبــإجــمــالــي مــبــلــغ قــــدره ٤٫٣ مــلــيــار 
دولار أميركي. وتابع: «ليس للفساد 
مــــجــــال فـــــي المـــــســـــاعـــــدات الإغــــاثــــيــــة 
والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي نــقــدمــهــا بغض 
النظر عمن يــقــوم بــه، والــفــســاد أمر 
غير مقبول وغير أخلاقي وتجرمه 
كـــل الــتــعــهــدات والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي. نحن 
فـــي المـــركـــز لا نــتــعــامــل مـــع أي جهة 
محلية أو دولية يثبت تورطها في 
أعمال فساد، كما أن اتفاقيات تنفيذ 
مشاريع المركز مع كل الجهات تنص 
صراحة على أن تقوم الجهة بتبليغ 
المركز عن أي شبهة فساد، نحن في 
المركز وكل المنظمات الدولية نطبق 
 Zero) مـــا يــســمــى بـــعـــدم الــتــســامــح
Tolerance) مع موضوع الفساد في 
المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما 
لنا عمليات رقابة وتقييم نقوم بها 
الــتــي نمولها في  دوريـــاً للمشاريع 

اليمن والدول الأخرى».
الــدكــتــور عقيل الــغــامــدي وهــو 
رئيس اللجنة الإشــرافــيــة للمنتدى 
أكـــد أن الــعــمــل لـــم يــتــوقــف بــانــتــهــاء 
الـــدورة الأولـــى مــن منتدى الرياض 
الإنساني الدولي التي عقدت العام 
الماضي، وتابع: «واصلنا العمل بعد 
ذلك من خلال اللجان وتواصلنا مع 
الشركاء الدوليين من الدول المانحة 
والمــــنــــظــــمــــات الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة 
والإقــلــيــمــيــة الــتــي حــضــرت المــنــتــدى 
السابق، حيث تحاورنا في المنتدى 
الــســابــق عــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
والابتكار وإعادة تشكيلها بما يخدم 
المــســتــفــيــديــن، وتــمــويــل المــســاعــدات 
الإنسانية وتوطين العمل الإنساني، 
وفي كل هذه المجالات حققنا تقدماً 

ملحوظاً انعكس على كفاءة وفاعلية 
المساعدات». 

وأشار الغامدي إلى أن الجديد 
بـــالمـــنـــتـــدى هـــــذا الــــعــــام هــــو الإقـــبـــال 
الــكــبــيــر لــحــضــوره، حــيــث بــلــغ عــدد 
المسجلين ٢٣٤٢ مسجلا من ٢٩٥ جهة 
دولية، منها ٢١ من منظمات الأمم 
المتحدة و٤٨ من المنظمات والهيئات 
الدولية و٣٠ من الجهات الحكومية 
المـــنـــتـــدى  و١١ جـــامـــعـــة، مــبــيــنــاً أن 
سيناقش خلال يومين تعزيز الربط 
بـــين الــعــمــل الإنـــســـانـــي والــتــنــمــوي، 
والــهــجــرات الــجــمــاعــيــة عــبــر البحار 
من أفريقيا إلى دول الخليج وأوروبا 
فــــي الـــــحـــــالات الإنــــســــانــــيــــة، والمـــــــرأة 
والـــطـــفـــل وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات فــي 
مناطق النزاع والكوارث وتحديات 
العمل الإنساني، والممارسة المهنية 
المــبــنــيــة عــلــى الـــبـــراهـــين فـــي الــعــمــل 
الإنــســانــي، بــالإضــافــة إلــى جلستين 
إعلاميتين لمناقشة (دور الإعلام في 
خدمة القضايا الإنسانية والأزمات 
الإنــــســــانــــيــــة بـــــين وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
التقليدية والجديدة وأرض الميدان)، 
وأثر التطوع الطبي على المجتمعات 
المتضررة. وكشف الدكتور عقيل أن 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة تصدر 
أكـــــبـــــر ١٠ جـــــهـــــات مـــانـــحـــة  قــــائــــمــــة 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي اليمن، 
حيث قدم ١٫٢١٦ مليار دولار، وهو 
ما يعادل ٣١٫٣ في المائة من الاحتياج 
الإنساني في اليمن على حد تعبيره. 
وأضـــاف: «تسير أعــمــال المركز 
الإغـــــاثـــــيـــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة بــــصــــورة 
مـــمـــتـــازة، ونــعــمــل مـــع الـــشـــركـــاء من 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة وهــيــئــات الأمـــم 
المـــتـــحـــدة والــــــــدول المـــانـــحـــة لــتــقــديــم 
المـــســـاعـــدات لــجــمــيــع الــيــمــنــيــين دون 
أي تميز، رغم العوائق التي تضعها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي تعطيل 
هذه المساعدات». وبحسب الدكتور 
الــغــامــدي، فـــإن مــن أبـــرز الــتــحــديــات 
التي تــواجــه المجتمع الإنساني في 
الــيــمــن والمــركــز جـــزء مــنــه، هــي قيام 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة بـــاســـتـــهـــداف 
الــعــمــل الإنـــســـانـــي وإعـــاقـــة وصــولــه 
للأشقاء اليمنيين، حيث قامت، وما 
زالــــت تــقــوم هـــذه المــيــلــيــشــيــا، بحرق 
المــــســــاعــــدات، والاســــتــــيــــلاء عــلــيــهــا، 
وتــوجــيــهــهــا لـــلأغـــراض الــعــســكــريــة، 
وزرع الألغام في المدارس والحقول، 
واســــتــــهــــداف الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــجـــال 
الإنساني، وتحول دون وصول هذه 
المساعدات للأشقاء اليمنيين. وتابع: 
«مــا قدمناه من مساعدات إجمالية 
لــلــيــمــن مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة بــلــغ ٤٣٢ 
مشروعاً إنسانيا في كل القطاعات 
حتى نهاية فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، 
مــــــلــــــيــــــارات دولار  وبـــــإجـــــمـــــالـــــي ٣ 
أميركي». وفي رده على سؤال بشأن 
الــتــقــاريــر الــتــي نــشــرت عــن شبهات 
فساد في منظمات أممية في اليمن، 
أجاب بقوله: «ليس لدينا معلومات 
عن فساد منظمات أممية في اليمن 
فـــي مـــجـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
ولكن لدينا معلومات حول الفساد 
والابـــتـــزاز الـــذي تــقــوم بــه الميليشيا 
الحوثية، مــن حــرق واســتــيــلاء على 
المساعدات وتحويلها لأغراض غير 

إنسانية».

د. عقيل الغامدي (تصوير: يزيد السمراني)

ع بالأحرف الأولى... والسودان يبدي ملاحظات... وإثيوبيا تبدأ الملء
ّ
مصر توق

«الوسائل كافة» «سد النهضة»: القاهرة تلوّح بالدفاع عن مصالحها المائية بـ
حلمي  نبيل  محمد  ــرة:  ــاه ــق ال

الخرطوم: محمد أمين ياسين
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

في تلويح لافت، نبّهت مصر، 
أمــــــس، إلـــــى أن «أجـــهـــزتـــهـــا كـــافـــة» 
تــواصــل «الاهــتــمــام الــبــالــغ» بشأن 
قضية «سد النهضة» الذي تدشنه 
إثيوبيا، وذلك ضمن «مسؤولياتها 
الــوطــنــيــة فـــي الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح 

المصريين بكل الوسائل المتاحة».
وفيما قــال الــســودان إنــه أبدى 
مـــلاحـــظـــات عــلــى مـــســـودة الاتـــفـــاق 
الـــنـــهـــائـــي الــــــذي تــــرعــــاه واشــنــطــن 
لتضمينها فــي نــصــوصــه، مضت 
أديس أبابا في مسار البدء في الملء، 
على الرغم من دعــوة واشنطن إلى 
تجنب الخطوة قبل الاتفاق. وجاءت 
إشــارة مصر إلى «الوسائل كافة»، 
بــعــد تــخــلّــف إثــيــوبــيــا عــن المــشــاركــة 
في الاجتماعات التي تستضيفها 
واشـــنـــطـــن بـــشـــأن الــــســــد، وهـــــو مــا 
الــقــاهــرة غياباً «غير مبرر».  عــدّتــه 
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، عـــن «الالــــتــــزام بــحــمــايــة 
الــحــقــوق المـــائـــيـــة، ضــمــن إجـــــراءات 
على الصعيد السياسي، وفي إطار 

محددات القانون الدولي».
وتخشى القاهرة من أن تؤدي 
طريقة ملء وتخزين المياه خلفه إلى 
الإضــرار بحصتها من مياه النيل، 
والتي تقدر بـ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، 
وتعتمد عليها بنسبة أكثر من ٩٠٪ 

في الشرب والزراعة والصناعة.
وتـــــرعـــــى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــحـــضـــور مــمــثــلــين عــن 
البنك الدولي، منذ ٤ أشهر تقريباً 
مـــفـــاوضـــات بــــين مـــصـــر وإثــيــوبــيــا 
والـــســـودان، أثــمــرت تــوافــقــاً مبدئياً 
بـــــشـــــأن بــــعــــض الــــنــــقــــاط المــتــعــلــقــة 
«ســد الــنــهــضــة». وكــــان مــقــرراً أن  بـــ
يــتــم الــتــوقــيــع الــنــهــائــي عــلــى بــنــود 
اتفاق شامل نهاية فبراير (شباط) 

الماضي.
وفـــي حــين قــالــت مــصــر، أمــس، 
«الأحرف الأولى على  عت بـ

ّ
إنها وق

الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في 
تحقيق أهدافه ومقاصده»، أعربت 
عن تطلعها إلــى أن «تحذو كل من 
الـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا حــــذوهــــا فــي 
الإعـــلان عــن قبولهما بهذا الاتفاق 
والإقــــــــدام عــلــى الــتــوقــيــع عــلــيــه في 
أقـــرب وقــت بــاعــتــبــاره اتــفــاقــاً عــادلاً 

ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة 
للدول الثلاث».

وفــــيــــمــــا بــــــــدا دعـــــمـــــاً ضــمــنــيــاً 
مـــــن واشــــنــــطــــن لمــــوقــــف مــــصــــر مــن 
نــصــوص الاتـــفـــاق، أصــــدرت وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة بــيــانــاً، أمـــس، 
قالت إن «الاتفاقية بشكلها الحالي 
تضع حلولاً لكل القضايا العالقة 
حـــول مـــلء وتــشــغــيــل ســـد النهضة 
وتــــتــــأســــس عـــلـــى المـــــبـــــادئ المــتــفــق 
عليها بين الــدول الثلاث في إعلان 
ع في ٢٠١٥ وبالأخص 

ّ
المبادئ الموق

مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، 
ومــبــدأ الالــتــزام بعدم إحـــداث ضرر 

جسيم ومبدأ التعاون».
وشـــــــــــددت واشـــــنـــــطـــــن، أمــــــس، 
عــلــى «أهــمــيــة عــــدم الـــبـــدء فـــي مــلء 
إبـــرام اتفاق  ســد النهضة مــن دون 
بــين مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان». 
 عن «التقدير لاستعداد مصر 

ً
معربة

الــنــهــائــي عــلــى الاتــفــاقــيــة،  للتوقيع 
وكـــــذلـــــك تـــوقـــيـــع الــــقــــاهــــرة عــلــيــهــا 

بالأحرف الأولى».
لكنّ إثيوبيا ردّت على «البيان 
الأمــيــركــي»، وقالت إنها ستواصل 
«عــمــلــيــات بـــنـــاء الـــســـد إلــــى جــانــب 
بــــدء عــمــلــيــة مــــلء الـــبـــحـــيـــرة»، كما 
رفــــضــــت تـــوقـــيـــع مـــصـــر بــــالأحــــرف 
الأولــــــى عــلــى المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة 
الــســنــوي للسد.  وقــواعــد التشغيل 
وقالت إثيوبيا، في بيان لوزارتي 
الخارجية والري، إنها عازمة على 
المــالــك لسد  المُــضــي قــدمــاً بصفتها 
الـــنـــهـــضـــة، فــــي «الــــبــــدء بــالــتــخــزيــن 
الــجــســيــم  المـــبـــدئـــي دون الإضـــــــــرار 
بــــدولــــتــــي المــــصــــب اتــــســــاقــــاً مـــــع مــا 
جــاء فــي إعـــلان المـــبـــادئ». وشــددت 
ها «لا 

ّ
أن إثيوبيا، في بيانها، على 

تــوافــق عــلــى مــا جـــاء فــي الاتــفــاقــيــة 
فيما يخص قــواعــد مــلء وتشغيل 
السد؛ لأنها تعكس رأي مصر وليس 
الــثــلاث»، مشيرةً فــي الوقت  الـــدول 
ــــه لا يــــزال يــتــعــينّ على 

ّ
ذاتــــه إلـــى أن

البلدان الثلاثة «معالجة القضايا 

المــلء والتشغيل».  المتعلقة بقواعد 
ذت كل 

ّ
وأوضــحــت إثيوبيا أنها نف

إجراءات السلامة الإنشائية للسد، 
كما جاء في تقرير اللجنة الدولية 
وباعتراف مصر والسودان في البند 
الــثــامــن مــن إعـــلان المــبــادئ، مــؤكــدةً 
أنها ستستمر في هــذه الإجـــراءات 
لضمان السلامة الإنشائية للسد. 
كـــمـــا أشـــــــــارت إلــــــى أنــــهــــا «لا تـــــزال 
ملتزمة بالتواصل والتفاوض مع 
كــل مــن الــســودان ومــصــر حتى يتم 
التوصل إلى توافق حول قواعد ملء 

وتشغيل السد».
بــــــدوره، قــــرر مــجــلــس الــــــوزراء 
الإثــيــوبــي، مــســاء أمــــس، أن أديــس 
أبابا لن تشارك في أي مفاوضات 
حـــول ســد الــنــهــضــة، مــن شــأنــهــا أن 
تضر بمصالح البلاد الوطنية، جاء 
ذلك في ختام الاجتماع الأسبوعي 
لمجلس الوزراء برئاسة آبي أحمد.

بـــدوره أكــد الــســودان «ضــرورة 
الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق شـــامـــل يتضمن 

تــشــغــيــلاً آمـــنـــاً لــســد الــنــهــضــة قبل 
بدء عملية الملء الأول والتشغيل»، 
فيما «أدرجــت (الخزانة الأميركية) 
ـــــوفـــــد  مــــــلاحــــــظــــــات تـــــــقـــــــدم بـــــهـــــا ال
الــســودانــي فــي مــســودة اتــفــاق المــلء 

الأول وتشغيل سد النهضة».
وجدد السودان التزامه بعملية 
التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل 
لمــلء وتشغيل الــســد الإثــيــوبــي بما 

يحفظ مصالح الدول الثلاث.
كــان وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامـــح شـــكـــري، قـــد قــــال منتصف 
الــشــهــر المــــاضــــي، إن «المـــفـــاوضـــات 
(الــتــي تــرعــاهــا واشــنــطــن) انــتــهــت، 
حــســبــمــا أفــــاد الــجــانــب الأمــيــركــي، 
وواشـــنـــطـــن ســـتـــطـــرح عـــلـــى الـــــدول 
الـــــثـــــلاث نـــصـــاً نـــهـــائـــيـــاً، لـــيُـــعـــرض 
عــلــى الـــحـــكـــومـــات ورؤســـــــاء الــــدول 
لاســــتــــخــــلاص مــــــدى اســـتـــعـــدادهـــا 

لتوقيعه».
المـــصـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  ورأت 
أمس، أن موقف مصر «اتسم خلال 

كل مراحل التفاوض المُضني على 
مــــدار الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
والـــتـــي لـــم تـــــؤتِ ثـــمـــارهـــا، بــحُــســن 
الــســيــاســيــة  ــــر الإرادة 

ُّ
الــنــيــة وتــــوف

الــصــادقــة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يلبي مصالح الدول الثلاث».

الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، أن  كــمــا رأت 
المـــفـــاوضـــات المــكــثــفــة الـــتـــي رعــتــهــا 
واشنطن والبنك الدولي تمكنت من 
«بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، 
والــتــي تــشــمــل قــواعــد مــحــددة لمــلء 
وتشغيل ســد النهضة، وإجـــراءات 
لمجابهة حــالات الجفاف والجفاف 
الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق، وآلـــــيـــــة مـــلـــزمـــة لــفــض 
النزاعات، وتناول أمان سد النهضة 

والانتهاء من الدراسات البيئية».
وأضـــافـــت أنـــه «عــلــى ضـــوء ما 
يــحــقــقــه هــــذا الاتــــفــــاق مـــن الــحــفــاظ 
على مصالح مصر المائية وضمان 
عــــدم الإضـــــــرار الــجــســيــم بـــهـــا، فقد 
قـــامـــت مــصــر بــالــتــوقــيــع بـــالأحـــرف 
الأولـــــــــى عـــلـــى الاتــــــفــــــاق المـــــطـــــروح، 
تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه 

ومقاصده».
وخـــاضـــت أطـــــراف مــفــاوضــات 
بـــدأت منذ  ســد النهضة مباحثات 
٨ سنوات دون التوصل إلى نتيجة.
ونــوهــت «الــخــزانــة الأميركية» 
إلى أنها «سهّلت إعداد اتفاق بشأن 
ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي 
بناءً على الأحــكــام التي اقترحتها 
الفرق القانونية والتقنية في مصر 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان وبمساهمة 

فنية من البنك الدولي».
وأضافت أننا «ندرك أن إثيوبيا 
تـــــواصـــــل مــــشــــاوراتــــهــــا الـــوطـــنـــيـــة، 
إلــى اختتام عمليتها في  ونتطلع 
أقــــرب وقــــت مــمــكــن لــتــوفــيــر تــوقــيــع 
الاتــــفــــاق فــــي أقــــــرب وقـــــت مــمــكــن»، 
أنــه «تماشياً مع المبادئ   

ً
موضحة

المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة 
إعــــلان المـــبـــادئ، ولا ســيــمــا مــبــادئ 
عدم التسبب في ضرر كبير لبلدي 
المــصــب، لا ينبغي إجـــراء الاختبار 

النهائي وملء دون اتفاق».
كما أشــارت الــوزارة الأميركية 
إلى أنها تلاحظ «قلق سكان المصب 
الــســودان ومصر بسبب العمل  في 
غــيــر المكتمل عــلــى التشغيل الآمــن 
إلــى تنفيذ جميع  للسد، والحاجة 
تــدابــيــر الــســلامــة الـــلازمـــة لــلــســدود 
وفــقــاً لــلــمــعــايــيــر الــدولــيــة قــبــل بــدء 

الملء».

من اليمين: وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان عقب انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مباحثات «سد النهضة» في أديس أبابا (إ.ب.أ) 

الاتحاد الأوروبي يضاعف مساعداته المالية إلى ٢٥٠ مليون يورو

بوريل في الخرطوم: زيارتي رسالة واضحة وقوية للسودان والمنطقة
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
زيادة مساعداته المالية للسودان، 
يـــــورو،  إلـــــى ٢٥٠ مـــلـــيـــون  لــتــصــل 
لمـــــقـــــابـــــلـــــة احــــــتــــــيــــــاجــــــات عـــمـــلـــيـــة 
الـــســـلام، والـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي 
والإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 

البلاد.
وانــخــرط منسق السياسات 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، 
جوزيف بوريل، فور وصوله إلى 
الـــخـــرطـــوم أمـــــس، فـــي مــبــاحــثــات 
منفصلة مع كل من رئيس مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله 

حمدوك.
ويــــرافــــق بـــوريـــل فـــي زيـــارتـــه 
لــلــســودان الــتــي تــســتــغــرق يــومــين 
وفد رفيع المستوى من كل إدارات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، لــلــتــشــاور مع 
المــــســــؤولــــين الـــســـودانـــيـــين بــشــأن 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه الــفــتــرة 

الانتقالية في السودان.
وبــــحــــث بـــــوريـــــل مـــــع رئـــيـــس 
المــجــلــس الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح 

الــبــرهــان، مــوافــقــة الـــســـودان على 
التعاون في ملف المحكمة الجنائية 
الدولية، وطبيعة السلطة المدنية 
والـــــدعـــــم الــــــذي يــمــكــن أن يــقــدمــه 
الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال 

السياسي في البلاد.
واتفقت الحكومة الانتقالية 
والحركات المسلحة في مفاوضات 
السلام الجارية بجنوب السودان 
على مثول المطلوبين أمام المحكمة 

الجنائية الدولية.
وقال رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، في تصريحات 
صــحــافــيــة مــشــتــركــة مـــع المــســؤول 
الأوروبي، إن الدعم الاستراتيجي 
والمستمر الذي ظل يقدمه الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي يـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة 

السودان والمنطقة.
وأشــــــــــاد حـــــمـــــدوك بـــمـــواقـــف 
دول أوروبـــــــا فـــي مـــســـانـــدة ثـــورة 
الشعب السوداني من أجل الحرية 

والسلام والعدالة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال جــــوزيــــف 
بوريل، في تصريحات صحافية، 
الـــوزراء، رسالة  إن لقاءه برئيس 
قــــويــــة وواضــــــحــــــة بـــــــأن الاتــــحــــاد 
الأوروبي يدعم الحكومة الانتقالية 

فـــي تــحــقــيــق الـــتـــحـــول والإصـــــلاح 
الاقتصادي في السودان.

وأشـــار إلــى أن التغيير الــذي 
شهده السودان كان مميزاً ومتفرداً 
فــي إرســــاء قــيــم الــحــريــة والــســلام 
والعدالة. وقال بوريل إن الاتحاد 
الأوروبي سيدعم بكل قوة الانتقال 
الــســودان وبرنامج  السياسي في 
الحكومة الانتقالية، وعلى وجه 

الخصوص تحقيق العدالة، بعد 
إعلان السودان استعداده للتعاون 

مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأكـــــــــــد بـــــــوريـــــــل اســـــتـــــعـــــداد 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي زيــــــادة دعــم 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــالــســودان 
بـــأكـــثـــر مــــن ١٠٠ مـــلـــيـــون يـــــورو، 
تـــضـــاف إلــــى ١٥٠ مــلــيــون يـــورو 
ســـابـــقـــة، بـــجـــانـــب دعـــــم آخـــــر فــي 

الــعــون الإنــســانــي سيعلن  مجال 
عنه في زيارته اليوم إلى مدينة 

الفاشر بولاية شمال دارفور.
وقال بوريل إن أمام السودان 
فرصة تاريخية لتحقيق السلام 
الــــــدائــــــم، وشــــجــــع كـــــل الأطــــــــراف 
الــســودانــيــة عــلــى الانــــخــــراط في 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــــجـــــاريـــــة بــــدولــــة 
جنوب السودان لإنجاز السلام. 
وأضــاف: «إن الاتحاد الأوروبــي 
يـــرى أن الـــســـودان الــديــمــقــراطــي 

ضمان للاستقرار في الإقليم».
من جانبه، قال وزير الدولة 
بــالــخــارجــيــة، الــســفــيــر عــمــر قمر 
الــزيــارة تؤكد اهتمام  الــديــن، إن 
الــــعــــالــــم والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 

بالسودان في هذه المرحلة.
وأكــــــــد قــــمــــر الـــــديـــــن شــــراكــــة 
الــــســــودان والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق الــســلام 
في ليبيا وجنوب الجنوب وكل 

الإقليم.
ويـــــزور المـــســـؤول الأوروبـــــي 
الــــيــــوم مـــديـــنـــة الـــفـــاشـــر بـــولايـــة 
شمال دارفــور، ويلتقي بوكالات 
الأمم المتحدة والنازحين والنساء 
والشباب، كما سيلقي محاضرة 

بــجــامــعــة الـــخـــرطـــوم حـــــول دور 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي الــســودان 

خلال الفترة الانتقالية.
وتعد زيارة جوزيف بوريل 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسية 
الأمــــــنــــــيــــــة الأولـــــــــــــــى لـــــلـــــســـــودان 

وأفريقيا.
وزار رئيس الوزراء السودان، 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، بـــروكـــســـل 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي، التقى خلالها فيديريكا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي، المـــمـــثـــلـــة الــعــلــيــا 
السابقة للشؤون الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي.
وتــــأتــــي زيــــــــارة بــــوريــــل فــي 
إطــــار الـــتـــزام الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بدعم الفترة الانتقالية وتعزيز 
الــثــقــة بـــين الــحــكــومــة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي ورغـــبـــة الــطــرفــين في 
دفع العلاقات المتبادلة.  ووصل 
بوريل الخرطوم أمس، قادماً من 
إثيوبيا في زيارة استغرقت يوماً 
واحـــــداً، الــتــقــى خــلالــهــا الــرئــيــس 
آبــي أحــمــد، ونــاقــش المــشــروعــات 
التي يمولها الاتــحــاد الأوروبــي 

لوقف الهجرة غير الشرعية.

جوزيف بوريل منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي

الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري في المؤتمر الصحافي المشترك بالجزائر أمس (أ.ف.ب)
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حديث عن «تقدم» مع الكرد وسط تباين حاد في مواقف القوى السياسية

علاوي يخوض مفاوضات الفرصة الأخيرة لتمرير حكومته اليوم
بغداد: حمزة مصطفى

كشف رئيس كتلة «بيارق 
الــخــيــر» فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
محمد الخالدي أن سبب طلب 
رئــيــس الـــــوزراء المــكــلــف محمد 
تــوفــيــق عـــلاوي تــأجــيــل جلسة 
الــتــصــويــت عــلــى كــابــيــنــتــه من 
ــــيــــوم يــعــود  يــــــوم أمــــــس إلــــــى ال
إلــــــى خــــوضــــه مــــفــــاوضــــات مــع 
الكرد «الذين وحــدوا مواقفهم 
حيال تمرير الحكومة». وقال 
«الشرق الأوسط» إن  الخالدي لـ
«المفاوضات بين علاوي والكرد 
حققت تقدماً واضحاً، وبالتالي 
فإنه بات من المؤكد التصويت 
عـــلـــى الـــكـــابـــيـــنـــة الـــحـــكـــومـــيـــة»، 
خــــلال جــلــســة الـــبـــرلمـــان الـــيـــوم. 
ورداً على ســؤال بشأن مواقف 

الكتل الأخرى السنية والكردية، 
أوضح الخالدي أنه «بشكل عام 
حـــصـــل تـــقـــدم فــــي المـــفـــاوضـــات 
بــــــين الـــجـــمـــيـــع بــــمــــن فــــــي ذلــــك 
الــشــيــعــة والــــســــنــــة»، مــوضــحــاً 
المـــضـــي  قــــــــــرروا  أن «الــــشــــيــــعــــة 
بالتصويت للحكومة لأنــه لم 
يــعــد لــديــهــم بــديــل آخـــر لكنهم 
رهنوا موقفهم بتحقيق تقدم 
في المفاوضات مع الكرد وهو 
ما جعل علاوي يطلب التأجيل 
ويــــخــــوض مـــفـــاوضـــات جــيــدة 
الــكــرد حتى الآن». وبشأن  مــع 
إصــــــرار الــكــتــل الــشــيــعــيــة على 
ربــط التصويت بموقف الكرد 
دون الــســنــة، أكـــد الــخــالــدي أن 
«الكرد وحدوا مواقفهم جميعاً 
بحيث إما أن يأتوا جميعاً أو لا 
يأتوا، بينما السنة ومع وجود 

مفاوضات الآن بين الكل لكنهم 
في الأقل موزعين بين نصفين، 
نصف قــرر أن يمضي (أســامــة 
الــنــجــيــفــي وخــمــيــس الخنجر) 
ونصف آخــر قــد لا يأتي برغم 
وجود مفاوضات معه (رئيس 
الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي) 
وبالتالي فإنه في الوقت الذي 
تستطيع أن تقسم السنة إلى 
نـــصـــفـــين فــــــإن الــــكــــرد لا يــمــكــن 

تقسيمهم إلى نصفين».
إلــــــى ذلــــــــك، أكــــــد الـــقـــيـــادي 
فـــــــي الـــــــحـــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الــكــردســتــانــي وعــضــو البرلمان 
الــــــعــــــراقــــــي الـــــســـــابـــــق مـــحـــســـن 
«الــشــرق الأوســـط»  الــســعــدون لـــ
إن «المـــــفـــــاوضـــــات جــــاريــــة مــع 
علاوي وربما تتضح الصورة 
خلال الساعات المقبلة»، مبيناً 

يــــريــــدون عــرقــلــة  أن «الــــكــــرد لا 
تمرير الكابينة ولا يصرون أن 
يكون ترشيح الوزراء من قبلهم 
كــلــيــاً، بـــل هـــم يـــريـــدون مــراعــاة 
خصوصية الكرد كونهم إقليماً 
له خصوصيته ضمن الدستور 

العراقي».
بــدوره، أكد عضو البرلمان 
الـــعـــراقـــي عــــن تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
الــعــراقــيــة يــحــيــى المــحــمــدي أن 
«الخلافات السياسية ما زالت 
قـــائـــمـــة ومـــــا زالــــــت الــكــثــيــر مــن 
الــقــوى الــســيــاســيــة، مــن المــكــون 
السني والكردي، وحتى بعض 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــشــيــعــيــة 
مـــــعـــــارضـــــة لــــتــــمــــريــــر حـــكـــومـــة 
عـــــــلاوي». وأضــــــاف المــحــمــدي، 
أن «تمرير حكومة عــلاوي في 
البرلمان صعب، بسبب وجود 

معارضة لها من قوى رئيسية».
فــي الــســيــاق نــفــســه، أكــدت 
كتلة «ســائــرون» المدعومة من 
الــصــدري مقتدى  زعيم التيار 
الــصــدر والــداعــمــة لــعــلاوي أن 
الــجــهــات الـــتـــي تــعــرقــل تــمــريــر 
تــقــوم بعملية  حكومة عـــلاوي 
مـــمـــاطـــلـــة وتــــســــويــــف وخــــــداع 
النائب  للشعب العراقي. وقال 
عــن الــكــتــلــة ريــــاض المــســعــودي 
في تصريح إن جلسة البرلمان 
اليوم «إن اكتمل نصابها فهي 
بــالــتــأكــيــد رســـالـــة إيــجــابــيــة»، 
مــبــيــنــاً أن «هـــنـــاك قـــوى سنية 
وكردية مؤيدة لهذه الحكومة 
ولـــم يــكــن الاخـــتـــلاف أبــــداً منذ 
الـــبـــدء عــلــى شــخــصــيــة محمد 
تــوفــيــق عـــــلاوي وإنـــمـــا رفــض 
الحكومة وبرنامجه الحكومي 

والمنهاج جاء بعد فترة متأخرة 
وبــعــد أن شــعــرت هــــذه الــقــوى 
بـــعـــدم إشــــراكــــهــــا فــــي اخــتــيــار 
الـــوزراء وبالتالي هم يرغبون 
بــأن يــكــون لديهم تمثيل على 
الأســـاس السياسي ويرغبون 
تــــقــــديــــم  يـــــتـــــم  بـــــــــضـــــــــرورة أن 
الوزراء عن طريقهم». وأوضح 
المسعودي: «نحن في تحالف 
سائرون نعتقد أن هناك جبهة 
أو فريق يحاول عرقلة تشكيل 
الــحــكــومــة وفــريــق آخـــر يسعى 
إلى تمريرها ومقدار الفريقين 
قـــدرة عـــلاوي في  يتوقف على 
الاســــتــــمــــرار فــــي حـــــواراتـــــه مــع 
الكتل السياسية». وأشــار إلى 
أنــــه «فــــي حــــال تــدخــلــت الــكــتــل 
الحكومة  السياسية فستولد 
ميتة ونحن مع حكومة قوية»، 

مــبــيــنــاً أن «المــطــالــبــين بــإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة وإصـــــلاح 
وخــــدمــــات ومــكــافــحــة الــفــســاد 
عليهم أن يمرروا هذه الحكومة 
وفي المقابل أن من لا يرغب في 
تمرير هذه الحكومة هم الذين 
يــــقــــومــــون بـــعـــمـــلـــيـــة مـــمـــاطـــلـــة 
وتــــســــويــــف وخــــــــــداع لــلــشــعــب 

العراقي».
وفـــي ظـــل تــعــدد الـــروايـــات 
بــشــأن مــــاذا يــمــكــن أن يحصل 
فــــــــي حــــــــــال رفــــــــــض الـــــبـــــرلمـــــان 
ـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى حــــكــــومــــة  ال
عـــــــلاوي، أكـــــد خــبــيــر قــانــونــي 
عــراقــي أن رئــيــس الجمهورية 
برهم صالح سيتولى منصب 
رئـــاســـة الــحــكــومــة. وقــــال علي 
التميمي في بيان إن «عــلاوي 
بــين نـــار الــكــتــلــة الأكــبــر وجمر 

مــــبــــيــــنــــاً أن  المــــــحــــــاصــــــصــــــة»، 
«مــوضــوع الكتلة الأكــبــر ذهب 
مــع حكومة عـــادل عبد المهدي 
ـــــــذي يـــعـــتـــبـــر هـــــو مــرشــحــهــا  ال
وحـــســـب مــــا فـــســـرتـــه المــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة عــامــي٢٠١٠ و٢٠١٤ 
حيث سكتت عن ترشيح عبد 
المـــهـــدي». وأضــــــاف: «لا يمكن 
وفق الفقرات ثالثاً وخامساً من 
المـــادة ٧٦ مــن الــدســتــور تقييد 
الاخــتــيــار لرئيس الجمهورية 
فـــــإن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حــر 
وغـــــيـــــر مـــقـــيـــد فــــــي الاخــــتــــيــــار 
لـــلـــمـــرشـــحـــين الآخـــــــريـــــــن بــعــد 
إخـــفـــاق مــرشــح الــكــتــلــة الأكــبــر 
عـــنـــد تــكــلــيــفــه والاســــتــــقــــالــــة»، 
لافتاً إلى أنه «لا يمكن أن يعود 
لذات الكتلة الأكبر حتى ترشح 

مرشحاً آخر».

دعت إلى محاسبة المتهمين 

«العفو الدولية» تطالب 
الحكومة التونسية بإرساء 
دعائم العدالة الانتقالية 

تونس: المنجي السعيداني

دعت منظمة العفو الدولية رئيس الحكومة 
الـــتـــونـــســـيـــة الـــجـــديـــد إلـــــى «اغــــتــــنــــام الـــفـــرصـــة» 
للتخلص من ظاهرة إفلات رجال الأمن المتهمين 
بـــانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي تـــونـــس مــن 
المساءلة القانونية، وأبرزها التعذيب والإفراط 
المــداهــمــات الأمنية.  الــقــوة خــلال  فــي استعمال 
إلــى مواصلة إرســاء دعائم العدالة  كما دعتها 
الانتقالية من خلال حماية المساءلة الجنائية، 

التي بدأتها المحاكم المختصة منذ سنة ٢٠١٨.
ودعت «العفو الدولية» في رسالة مفتوحة 
موجهة إلى إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة 
الــجــديــدة، الـــذي تسلم مــهــامــه رســمــيــا أول من 
أمس، إلى «الالتزام علنا بعدم التسامح مطلقا 
مع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن تكون 
المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي، 
وكذلك تلك التي ارتكبتها أطر الأمن منذ سنة 

٢٠١١ على رأس الأولويات».
وأضـــافـــت المــنــظــمــة فــي الــرســالــة ذاتــهــا أنــه 
«مـــن غــيــر المــقــبــول أن تــبــقــى مــعــظــم الادعـــــاءات 
الموثوق بها ضد أفــراد من منظومة الأمن دون 
مــحــاكــمــات، رغـــم مـــرور أكــثــر مــن تــســع ســنــوات 
عن الانتفاضة التونسية». كما دعت الحكومة 
إلــى ضــمــان عــدم استمرار  الــجــديــدة  التونسية 
تنفيذ إجراءات الطوارئ، التي كانت سببا وراء 
المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيدة في 
بــالــتــزامــات الحكومة بــدعــم استقلالية  المــقــابــل 

القضاء.
من جهة ثانية، قــررت لجنة إعــداد المؤتمر 
الاستثنائي التوحيدي لحزب «نــداء تونس»، 
التي شكلها حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس 
الــتــوحــيــدي الاستثنائي  المــؤتــمــر  الــراحــل، عقد 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل،  للحزب يومي ١٨ و١٩ 
وذلــك في محاولة للمّ شتات الحزب، الــذي فاز 
بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية لسنة 
٢٠١٤، وكــان متزعما للمشهد السياسي طوال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة. وأوضـــحـــت هــذه 
اللجنة أن هــذا المؤتمر «يعتبر فرصة للتقييم 
والانــطــلاقــة الــجــديــدة، بعد أن تــمّ الاتــفــاق على 

نموذج يهدف إلى مؤتمر توحيدي للحزب».
وحــول مراحل الإعــداد لهذا المؤتمر، بينت 
لجنة المــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي أن الأســبــوع الأول 
من شهر مارس (آذار)  الحالي سيكون موعدا 
لانــطــلاق اجــتــمــاعــات مختلف الــلــجــان، ودعــت 
إلــى الاســتــعــداد لهذه المحطة  الــحــزب  منتسبي 
الــهــامــة فـــي تـــاريـــخ الـــحـــركـــة، والالـــتـــفـــاف حــول 
الهياكل المحلية والجهوية، قصد إنجاح كافة 
مــراحــل الإعـــداد والمــشــاركــة فيها، والتفاعل مع 
كل المبادرات التي ستدعو لها اللجنة مستقبلا.
وحــســب بعض المــراقــبــين، فــإن حــزب «نــداء 
تونس» يحاول من خلال هذا المؤتمر ترميم بيته 
الداخلي، وجمع شتاته وإعادة توحيد صفوفه، 
بــعــد أن مــنــي بــهــزيــمــة مــدويــة فــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية الأخيرة، حيث لم يحصل سوى على 
٣ مقاعد برلمانية، بعد أن كان في المرتبة الأولى 

بـ٨٦ مقعدا.
وكــانــت اللجنة المــركــزيــة لــحــزب الــنــداء قد 
اجتمعت في ٢٥ و٢٦ من يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي فــي مــديــنــة الــحــمــامــات (شــمــال شـــرق)، 
وصادقت على سد الشغور في هياكل الحزب، 
وانتخاب قاسم مخلوف رئيسا للجنة المركزية 
ومــمــثــلا قــانــونــيــا لــلــحــركــة، خلفا لــحــافــظ قائد 
السبسي، وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل. 
عــلــمــا بــــأن الـــحـــزب أقـــــال خــــلال شــهــر ديــســمــبــر 
المــاضــي، حافظ قائد السيسي،  (كــانــون الأول) 
نجل الرئيس الراحل، من قيادته بعد أن تلقى 
نــجــل الــســبــســي اتــهــامــات واســـعـــة بــالاســتــفــراد 
بالرأي، وسعيه لوراثة الحكم من والده، وهو ما 
يوحي، وفق مراقبين، بمحاولة إصلاح هيكلي 
داخل الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل سنة 
إلــى الفوز على «حركة النهضة»  ٢٠١٢. وقــاده 
(إســـلامـــيـــة) غــريــمــه الــســيــاســي ومــنــافــســه في 
انــتــخــابــات ٢٠١٤. بــعــد أن انـــفـــرط عــقــده خــلال 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية.
وسجلت قيادات «النداء» ما سمته «حالة 
شغور بمنصب رئيس اللجنة المركزية والممثل 
القانوني للحزب»، وتم إقرار الشغور إثر استقرار 
حافظ السبسي في العاصمة الفرنسية باريس، 
وابتعاده عن المشهد السياسي التونسي لنحو 

خمسة أشهر.

١٣ نقابة مهنية عراقية ترفض حكومة علاوي

انقسام جماعات الحراك حول مظاهرات «المنطقة الخضراء» اليوم
بغداد: فاضل النشمي

مـــن المـــقـــرر أن تــخــرج الــيــوم، 
ولأول مرة منذ انطلاق المظاهرات 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
الماضي، مظاهرة حاشدة يصفها 
«المــلــيــونــيــة» مقابل  بـــ منظموها 
المــنــطــقــة الــرئــاســيــة (الـــخـــضـــراء) 
فـــي جــانــب الـــكـــرخ بـــبـــغـــداد، بعد 
أن اقــتــصــرت غــالــبــيــة المــظــاهــرات 
والاعتصامات على التمركز في 
ساحة التحرير ومقترباتها في 
جانب الرصافة وسط العاصمة. 
فــــي الأثـــــنـــــاء، رفـــضـــت ١٣ نــقــابــة 
مــهــنــيــة عـــراقـــيـــة حــكــومــة رئــيــس 
الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف مــحــمــد تــوفــيــق 

علاوي.
ويـــــقـــــول مـــــؤيـــــدو المــــظــــاهــــرة 
الجديدة وفي مقدمتهم الناشط 
ـــــــركـــــــابـــــــي، مـــــــن مــــديــــنــــة  عــــــــــلاء ال
قـــار  بــمــحــافــظــة ذي  الـــنـــاصـــريـــة 
الــجــنــوبــيــة الــــــذي وجّــــــه الـــدعـــوة 
لــلــمــظــاهــرة الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
الـــــحـــــراك وصــلــت  إن «جــــمــــاعــــات 
إلــى قناعة مفادها أن الاعتصام 
والــتــظــاهــر فـــي ســـاحـــة الــتــحــريــر 
لن يحقق الضغط المناسب على 
السلطات حتى لو استمر إلى ما 
لا نــهــايــة». وأضـــاف الــركــابــي في 
كــلــمــة مـــوجـــزة عــبــر «فــيــســبــوك» 
بشأن الدعوة للمظاهرات «حتى 
الآن لم تكشف الجهات الرسمية 
عـــن أســـمـــاء المــتــورطــين فـــي دمـــاء 
المــــتــــظــــاهــــريــــن ولــــــــن تــســتــجــيــب 
لــذلــك لا بــد من  لمطالبنا المعلنة، 
الــتــصــعــيــد الــســلــمــي بــالــقــرب من 

المنطقة الخضراء».
واســتــنــاداً إلــى الــركــابــي، فإن 
جـــمـــوع المــتــظــاهــريــن مـــن بــغــداد 
وبــــمــــشــــاركــــة مـــــن ســــيــــأتــــون مــن 
المحافظات المنتفضة سيتوزعون 
على أربع نقاط في جانب الكرخ 
وســيــشــكّــلــون حــاجــز صــد بينهم 
الــقــوات الأمــنــيــة للحيلولة  وبـــين 
دون وقـــــــــــوع احـــــتـــــكـــــاكـــــات بـــين 
الطرفين، وستبدأ المظاهرات عند 
الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي 
في حدود الساعة الرابعة عصراً.
ولـــم تــمــر دعــــوة «المــلــيــونــيــة» 
الجديدة دون خلافات وانقسامات 
في وجهات النظر بين جماعات 
الـــــحـــــراك، الأمـــــــر الـــــــذي قــــد يــؤثــر 
ســلــبــاً عـــلـــى أعـــــــداد المــتــظــاهــريــن 
أمــــام المنطقة  الــــذي ســيــخــرجــون 
الخضراء. وفي مــوازاة طيف من 
المــــؤيــــديــــن، يـــــرى طـــيـــف آخـــــر مــن 

الــرافــضــين «عــــدم جــــدوى خـــروج 
مظاهرة فــي الخضراء فــي مكان 
وزمان محددين». ويقول الناشط 
«الشرق الأوسط»: إن  رعد الغزي لـ
«طيفاً واسعاً من جماعات الحراك 
لا تؤيد مظاهرات الكرخ، والمؤكد 
المــؤثــريــن في  الــشــبــاب  أن غالبية 
ســــاحــــة الـــتـــحـــريـــر لــــن يـــشـــاركـــوا 

فيها».
ونـــفـــى الــــغــــزي عــلــمــه بــهــيــئــة 
الرأي التي شكّلتها الساحات، كما 
المــؤيــدون للمظاهرة وقــرار  يقول 
خروجها، وأضاف: «هناك اعتقاد 
شـــائـــع أن الــســلــطــات وأحـــزابـــهـــا 
ترحّب دائماً بالمظاهرات المحددة 
بالوقت والزمان ولا تقلق منها. 
كــان يجدر بالشباب الذين دعوا 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات أن يـــفـــكـــروا بــطــرق 
أخــرى للضغط على السلطات». 
الـــــغـــــزي أن «جــــمــــاعــــات  ويـــــؤكـــــد 
الــحــراك بشكل عــام مــا زالــت عند 
مــوقــفــهــا الـــرافـــض لــتــولــي محمد 

توفيق عـــلاوي رئــاســة الحكومة 
الجديدة».

وتـــواصـــلـــت المــــظــــاهــــرات فــي 
غــالــبــيــة المـــحـــافـــظـــات المــنــتــفــضــة 
أمـــــــــــس، وخـــــــرجـــــــت فـــــــي ســــاحــــة 
الــتــحــريــر وســـط بـــغـــداد، مسيرة 
نـــســـويـــة حــــاشــــدة بـــعـــد ســـاعـــات 
مــــن مــقــتــل مــتــظــاهــر وجــــــرح ١٤ 
آخرين في صدامات وقعت مساء 
(الــجــمــعــة) بـــين الـــقـــوات الأمــنــيــة 
ومتظاهرين في ساحة الخلاني 

ببغداد.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت ١٣ 
منظمة نقابية ومهنية، رفضها 
الـــــوزراء المكلّف  لحكومة رئــيــس 
مــحــمــد تــوفــيــق عــــلاوي. وأصـــدر 
الاتــحــاد الــعــام لــلأدبــاء والكتاب 
فــــي الــــــعــــــراق، فــــي وقــــــت ســـابـــق، 
بياناً منفصلاً عبّر فيه عن ذات 
الموقف الرافض لحكومة علاوي. 
وأصــــــــدرت الـــنـــقـــابـــات الــــــــ١٣ أول 
مـــن أمــــس، بــيــانــا مــشــتــركــاً قــالــت 

فـــيـــه: «مــــع إعـــــلان الــســيــد محمد 
توفيق عـــلاوي أســمــاء مرشحي 
ــــــوزاريــــــة المـــنـــتـــظـــرة،  كـــابـــيـــنـــتـــه ال
يـــبـــدو أن بــصــيــص الأمــــــل الــــذي 
ا نرتجيه في تشكيل حكومة 

ّ
كن

مهنية كــفــؤة تهيئ لإصــلاحــات 
واســــــعــــــة ســــيــــاســــيــــاً وحـــكـــومـــيـــاً 
وتــــمــــهّــــد الــــطــــريــــق لانـــتـــخـــابـــات 
مـــــبـــــكـــــرة نــــــزيــــــهــــــة، قـــــــد تــــلاشــــى 
البيان  وللأسف الشديد». وذكــر 
أن «الــتــشــكــيــلــة المــعــلــنــة أظــهــرت 
الــســيــد عـــلاوي وحلقة  أن منهج 
مستشاريه الخمسة القادمين من 
لندن لم تختلف كثيراً في قصور 
رؤيتها وتعاليها على نصائح 
الشخصيات الوطنية مــن أبناء 
الــداخــل العاملين فــي مؤسسات 
الــــدولــــة والـــخـــابـــريـــن لمــفــاصــلــهــا 
وقـــوانـــيـــنـــهـــا وضــــوابــــطــــهــــا، عــن 
رؤية من سبقهم ممن تسلم زمام 
السلطة في هذا البلد وأساء إدارة 

الأمور».

وســـــــجّـــــــل بــــــيــــــان الــــنــــقــــابــــات 
مجموعة ملاحظات على الوزراء 
المــــرشــــحــــين فـــــي كـــابـــيـــنـــة مــحــمــد 
عــلاوي، ومن بينها أن «بعضهم 
لا يمتلك الخبرات اللازمة لإدارة 
وزارات خدمية كبيرة ومهمة»، 
كــــــذلــــــك ســـــجّـــــلـــــوا عــــلــــيــــهــــا أنــــهــــا 
«تجاهلت العديد من الشخصيات 
المستقلة والكفؤة والنزيهة والتي 
نعلم يقيناً وضع سيرهم الذاتية 
أمــــــام الـــســـيـــد عــــــلاوي أو حــلــقــتــه 
واللجوء إلى شخصيات تسنمت 
سابقاً مناصب لا تستلمها من 

دون إسناد أو انتماء حزبي».
وفي إشارة إلى خلفية رئيس 
الــوزراء المكلف وإقامته في لندن 
وتمتعه بالجنسية البريطانية، 
الــوزارة  لاحظ بيان النقابات في 
الجديدة «كثرة الأسماء المطروحة 
الــخــارج خصوصا  مــن مرشحي 
(الــــلــــنــــدنــــيــــة) مـــنـــهـــا مـــــع وجـــــود 
البديل الوطني المستقل والأكفأ 

قــــطــــعــــاً، مــــمــــا يــــطــــرح تــــســــاؤلات 
جدية بخصوص دور العلاقات 
الشخصية في الاختيار». وختم 
بـــيـــان الــنــقــابــات بـــدعـــوة الــشــعــب 
الــــــعــــــراقــــــي وأعـــــــضـــــــاء الــــبــــرلمــــان 
إلـــــى «رفــــــض الــتــشــكــيــلــة ورفــــض 
التصويت عليها لكي لا نضيع 
فــرصــة الإصــــلاح الحقيقي التي 
بــزغــت بــبــركــة دمــــاء وتــضــحــيــات 

أبناء العراق المنتفضين».
وبـــــــــاســـــــــتـــــــــثـــــــــنـــــــــاء نــــــقــــــابــــــة 
ــع على 

ّ
لــم تــوق الــتــي  الصحافيين 

ــعــت غالبية النقابات 
ّ
الــبــيــان، وق

عــلــيــه وهــــي نـــقـــابـــات: (الأطــــبــــاء، 
والــــجــــيــــولــــوجــــيــــين، والمـــعـــلـــمـــين، 
والمـــــــــحـــــــــامـــــــــين، والمــــــهــــــنــــــدســــــين، 
والـــصـــيـــادلـــة، وأطـــبـــاء الأســـنـــان، 
والأطـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاء الـــــــبـــــــيـــــــطـــــــريـــــــين، 
المـــهـــن  والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــين، وذوي 
الصحية، وذوي المهن الهندسية 
الفنية، والاتحاد العام للتعاون، 

ونقابة الإداريين).

 مواجهة بين عنصر أمن ومحتجين في بغداد (أ.ب)  

تروم بحث آليات حماية نشطاء حقوق الإنسان

السلطات المغربية تمنع دورة تكوينية تدعمها سفارة هولندا

يبدو أن العلاقات بين المغرب وهولندا 
تتجه نحو المزيد من التصعيد في المرحلة 
الــربــاط أمــس دورة  المقبلة، بعد أن منعت 
تكوينية حول «الآليات الوطنية والدولية 
لــحــمــايــة نــشــطــاء حــقــوق الإنــــســــان»، كــانــت 
ستنظمها إحدى الجمعيات بمدينة مكناس 
(وســـط)، بدعم من السفارة الهولندية في 

المغرب.
وقال لحسن بن الشيخ، رئيس الجمعية 
الوطنية للمحامين الشباب بــالمــغــرب، في 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» إن 
الــدورة التكوينية  «قــرار منعنا من تنظيم 
مـــــرفـــــوض، ويــــســــيء لــــصــــورة المــــغــــرب فــي 
الــخــارج». مضيفاً: «لقد حجزنا فندقاً من 
أجل تنظيم الدورة التكوينية قبل أن نفاجأ 
بمدير الفندق وهو يخبرنا بأنه تلقى أوامر 
مــن جــهــات عليا لإلــغــاء استضافة الفندق 

للنشاط».
وزاد المحامي ذاته موضحاً: «نستغرب 
قرار السلطات المحلية بمدينة مكناس، في 

الوقت الذي نظمنا فيه أنشطة مماثلة في 
الــشــروط ولــم يطلها  مــدن مختلفة بنفس 
المــــنــــع»، مـــؤكـــداً أن الــجــمــعــيــة نــظــمــت قبل 
القريبة من  أسبوعين بمدينة الخميسات، 
الرباط، دورة حضرها محامون من الجزائر 
وموريتانيا و١٨٠ محامياً مغربياً، بدعم 

من السفارة الهولندية، ولم تمنع.
وأشار بن الشيخ إلى أن هذا القرار «غير 
مفهوم»، مبرزاً أن الجمعية لديها برنامج 
الــســفــارة الهولندية لمدة  عمل مشترك مــع 
سنة، وأن هناك جمعيات أخرى لها شراكات 
مع نفس السفارة ولا تمنع أنشطتها، قبل 
أن يختم: «لن نسكت عن هذا المنع، وسنتابع 
صـــاحـــب الــــفــــنــــدق، وســـنـــتـــخـــذ الإجـــــــــراءات 

اللازمة لإعادة الاعتبار لجمعيتنا».
ويأتي قرار السلطات المغربية بعد أيام 
من إعــلان الرباط رفضها الشديد للتدخل 
الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، حيث 
الثقافة والشباب  قال حسن عبيابة، وزيــر 
والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة 
المغربية، في لقاء صحافي سابق: «نرفض 
بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية 

للمغرب من أي جهة كانت».
وأضـــــــاف عــبــيــابــة رداً عـــلـــى الــتــقــريــر، 
الذي أعده وفد من البرلمان الهولندي حول 
معتقلي حراك الريف، بعد لقائهم بعائلات 
المعتقلين في يناير (كانون الثاني) الماضي: 
«نــحــن دولـــة ذات ســيــادة، ولا نقبل مــن أي 
جهة كانت أن تأتي للمغرب لتنجز تقارير 
حول قضايا داخلية بهدف الضغط علينا».

وشــــــدد عـــبـــيـــابـــة عـــلـــى أن هـــــذا الــعــمــل 
لــبــرلمــان، أو أي جهة  «مـــرفـــوض ولا يمكن 
كانت أن تأتي للمغرب وتنجز تقارير عن 
قضايانا الداخلية». في إشارة إلى الرفض 
القاطع للمملكة حول الجهات، التي تحاول 
الـــتـــدخـــل فـــي الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

تشهدها البلاد.
ويــــــرى مـــتـــابـــعـــون أن قــــــرار الــســلــطــات 
المــغــربــيــة مــنــع تــنــظــيــم الــــــدورة الــتــكــويــنــيــة 
يدخل في إطــار الــرد على التحركات، التي 
تقوم بها هولندا للضغط على المغرب من 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي مــلــف حـــراك 
الريف، الذي تعتبره الرباط شأناً داخلياً لا 

يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.

المغرب يكشف حملة جزائرية لمقاطعة 
منتدى «كرانس مونتانا» بالداخلة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

قـــــــــال نــــــاصــــــر بــــــوريــــــطــــــة، وزيـــــــر 
الخارجية المغربي، إن «هناك وثائق 
رسمية موجودة للأسف لدولة جارة، 
تـــدعـــو مــــن خـــلالـــهـــا الـــــــدول إلـــــى عـــدم 

المشاركة في (كرانس مونتانا)».
وأكد بوريطة في مؤتمر صحافي 
مشترك مع سفير جمهورية جيبوتي 
لـــدى المــغــرب، إبــراهــيــم بليه دو عله، 
عقب افتتاح قنصلية عامة لجيبوتي 
الــداخــلــة، الواقعة فــي أقصى  بمدينة 
الجنوب المغربي، أن «منتدى (كرانس 
مونتانا) سينعقد، وسيعرف نفس 
النجاح لأن منطق المــغــرب دائــمــاً هو 

منطق بناء».
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر بــــوريــــطــــة أن 
«المغرب يدافع عن كل فرص التعاون 
والحوار في الأقاليم الجنوبية... ومن 
أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم 
فـــذلـــك شــــأن يــعــنــيــه، والمــــغــــرب يـــدرك 

طريقه جيداً، ويمشي فيه».

كما شدد بوريطة على أن سيادة 
المـــغـــرب عــلــى الـــصـــحـــراء لــيــســت هي 
موضوع المسار «الذي يتمثل في إقناع 
طــرف مــعــروف بــأن ينخرط فــي جهد 
بناء لإنهاء هذا النزاع المفتعل»، مذكراً 
بأن «المغرب لا يضع أبداً سيادته على 
صحرائه فوق طاولة أي مسار، أو أي 

تفاوض».
وأشــــار بــوريــطــة إلـــى أن الــعــاهــل 
المغربي الملك محمد السادس أكد على 
أن المــغــرب «لــن يظل مكتوف الأيــدي، 
بل هناك تنمية ونموذج تنموي في 
الأقاليم الجنوبية من جهة، وتعزيز 
القبول الدولي بمغربية الصحراء من 

جهة أخرى».
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر المــــغــــربــــي أن 
مغربية الصحراء هــي بمثابة قطار 
يــمــشــي فـــي إطــــار مــســار أخـــذ طريقه 
باعتراف دولــي، مشيراً إلى أن هناك 
فــأكــثــر ستعمل عــلــى فتح  أكــثــر  دولاً 
تمثيليات قنصلية لها، كما أن هناك 

اجتماعات متعددة سيتم تنظيمها.

الرباط: «الشرق الأوسط»



تعليق الدراسة لمدة أسبوع

لبنان: ٣ إصابات جديدة بالفيروس

بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتــــــــفــــــــع عــــــــــدد المـــــصـــــابـــــين 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي لبنان 
إلـــى ٧. مـــع تــوثــيــق ٣ إصــابــات 

جديدة أمس.
الــصــحــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
العامة، في بيان: «تسجيل ثلاث 
حــالات مثبتة مخبرياً مصابة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
COVID - ١٩. وهــي لأشخاص 
مـــخـــالـــطـــين لمـــصـــابـــين ســابــقــين 
وكــانــوا موضوعين فــي الحجر 
الصحي، وهم حالياً موجودون 
فــي غـــرف الــعــزل فــي مستشفى 
الــحــريــري الحكومي الجامعي 

وحالتهم مستقرة».
وفي إطــار مكافحة الوباء، 
ناشدت الوزارة «جميع الوافدين 
الـــدول التي تشهد انتشاراً  مــن 
محلياً للفيروس، التقيد التام 

بتدابير العزل المنزلي».
الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الـــعـــامـــة قـــالـــت فـــي وقــــت ســابــق 
يـــزال  الـــوبـــائـــي «لا  الـــوضـــع  إن 
في مرحلة الاحتواء»، في وقت 
دخــل فيه الــقــطــاع الــتــربــوي في 
عـــطـــلـــة لمــــــدة أســــــبــــــوع، كـــواحـــد 
مـــن الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة الــتــي 
أضـــيـــفـــت إلـــــى تـــدابـــيـــر أخـــــرى، 
بينها تشديد الإجـــــراءات على 
المــعــابــر الــحــدوديــة مــع ســوريــا، 
وفــــــي مــــطــــار رفــــيــــق الـــحـــريـــري 

الدولي في بيروت.
وفـــــــــي إطـــــــــــار الإجـــــــــــــــراءات 
ومواكبتها، أرجأ وزير الصحة 
الدكتور حمد حسن، زيارة كانت 
إلـــى مستشفيات  أمـــس  مـــقـــررة 
الـــشـــمـــال، لانــشــغــالــه بــالمــتــابــعــة 
المـــيـــدانـــيـــة لـــــلإجـــــراءات المـــعـــززة 
والمـــــشـــــددة فــــي نـــقـــطـــة المــصــنــع 
الحدودية، كما في مطار رفيق 
الـــحـــريـــري الــــدولــــي. وواصـــلـــت 
المـــوجـــودة  الــصــحــة  فـــرق وزارة 
عــنــد مــعــبــر المــصــنــع الـــحـــدودي 
إجراءاتها الطبية لكل شخص 
قادم إلى لبنان عبر سوريا من 
خـــلال قــيــاس درجــــات الــحــرارة، 
وتوزيع إرشادات صحية عليهم 
اتــبــاعــهــا حــــال ظـــهـــرت أعــــراض 
«كـــورونـــا» عليهم. ولــم يسجل 
مــعــبــر المــصــنــع الـــحـــدودي لــدى 
المديرية العامة للأمن العام أي 
دخول حالياً للطلاب اللبنانيين 
المــوجــوديــن فــي طــهــران، الــذيــن 

سيعودون إلى لبنان.
ودخل القطاع التربوي في 
لــبــنــان فــي إجــــازة لمـــدة أســبــوع، 
الـــتـــزامـــاً بــــقــــرار وزيــــــر الــتــربــيــة 
طــارق المجذوب، إقفال المــدارس 
والجامعات والمهنيات، اعتباراً 
مـــن أمــــس وحـــتـــى مـــســـاء الأحـــد 
المـــقـــبـــل، فــــي تـــدبـــيـــر احــــتــــرازي 
لمــــواجــــهــــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا. 
لــكــن لـــم تــلــتــزم كـــل الــجــامــعــات 
بــالــقــرار. وفيما تقفل  الــخــاصــة 

الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة أبـــوابـــهـــا 
وتــعــلــق الـــــــدروس، إضـــافـــة إلــى 
جامعات خاصة أخــرى، أعلنت 
الجامعة الأميركية في بيروت 
كــانــت  الــــتــــي  أنّ الامــــتــــحــــانــــات 
مـــقـــررة أمـــس الــســبــت جـــرت في 
موعدها، مشيرة إلى أنّ قرارها 
اتخذ بعد استشارة خبراء في 
مجال الأمراض المعدية. وأكدت 
ها «ستبقى مفتوحة 

ّ
الجامعة أن

إلى حين اتخاذ قرار بالإقفال».
ر 

ّ
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــــذ

سياسيون من التفشي السريع 
لــــلــــفــــيــــروس، إذ غـــــــــرّد رئـــيـــس 
«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 
النائب السابق وليد جنبلاط، 
عــبــر «تــويــتــر»: «يــصــرّ البعض 
عــلــى التحليل والتنظير حــول 
موقفي تجاه العهد. جوابي أن 
الأمر أصبح ثانوياً ولا قيمة له 
كــون الإصـــلاح شبه مستحيل. 
ــــر كــل 

ّ
تــــســــخ يـــبـــقـــى الأهـــــــــم أن 

الإمكانات لحماية المواطنين من 
التسلل السريع لوباء كورونا، 
الــصــحــة ما  وأن تــعــطــي وزارة 
يـــــلـــــزم مـــــن الـــــدعـــــم فـــــي أقـــصـــى 
ســــــرعــــــة». وقـــــــــام عــــضــــو تــكــتــل 
«الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» الــنــائــب 
أنطوان حبشي، بجولة تفقدية 
عند معبر الــقــاع الــحــدودي مع 
سوريا، واطلع على الإجــراءات 
المتّخذة من قبل وزارة الصحة 

للوقاية من فيروس كورونا.
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مان أول شفاء... والسعودية تطلب عدم السفر إلى لبنان
ُ

«كورونا»... وع ل أول إصابة بـ
ّ

قطر تسج
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـــجّـــــلـــــت الــــــســــــاعــــــات الــــــــــ٢٤ 
الماضية إعلان دولة قطر عن أول 
حــالــة إصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا 
المستجد» (كوفيد - ١٩)، مع تزايد 
الإصــــابــــات فـــي الــبــحــريــن، وعـــدم 
تسجيل الكويت حالات إضافية. 
أما السعودية فأكدت عدم تسجيل 
أي إصابة لكنها طالبت مواطنيها 
بــتــأجــيــل الــســفــر إلــــى لــبــنــان، في 
الـــوقـــت الـــــذي أشـــــارت فــيــه عُــمــان 
إلــى تماثل إحــدى الحالات الست 

المصابة للشفاء.
وكــــانــــت الـــــحـــــالات الـــجـــديـــدة 
الــبــحــريــن وقــطــر،  الــتــي سجّلتها 
أمــس، جميعها لمواطنين قادمين 
إيــــران، فيما أعلنت الإمـــارات  مــن 
عــن قيامها بالتنسيق مــع إيــران 
لــتــســيــيــر رحــــــلات جـــويـــة لإجــــلاء 
الإيــــرانــــيــــين فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 
وإعــادتــهــم إلــى بــلادهــم بعد قــرار 
وقــــــــف الـــــــرحـــــــلات بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل 

للتجديد.

السعودية
أكــــــــــــــدت الـــــلـــــجـــــنـــــة المــــعــــنــــيــــة 
بـــمـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــجـــدات الـــوضـــع 
لفيروس «كورونا» في السعودية 
عـــــدم تــســجــيــل أي حـــالـــة إصـــابـــة 
فـــي المملكة  الــجــديــد  بــالــفــيــروس 
بــالــجــمــيــع  حـــتـــى الآن. وأهـــــابـــــت 
الــتــواصــل مــع الــهــيــئــات الصحية 
(مــركــز الــصــحــة عــلــى الــرقــم ٩٣٧) 
في حال الرغبة في أي استفسار 
يـــــخـــــص الــــــــفــــــــيــــــــروس، مـــــشـــــددة 
عـــلـــى ضــــــــرورة أخــــــذ المـــعـــلـــومـــات 
مـــن مـــصـــادرهـــا الــرســمــيــة وعـــدم 

الانسياق وراء الإشاعات.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الــعــاشــر للجنة الـــذي عُــقــد أمــس، 
بــرئــاســة وزيــــر الــصــحــة الــدكــتــور 
توفيق الربيعة، وبحضور أعضاء 
الـــذيـــن يــمــثــلــون وزارات  الــلــجــنــة 
الـــــدفـــــاع، والــــطــــاقــــة، والـــداخـــلـــيـــة، 
الــوطــنــي، والخارجية،  والــحــرس 
والــــصــــحــــة، والمــــالــــيــــة، والإعـــــــلام، 
والــتــجــارة، والاســتــثــمــار، والحج 
والعمرة، والتعليم، وكذلك هيئة 

الــطــيــران المـــدنـــي، وهــيــئــة الــهــلال 
الأحمر السعودي، والهيئة العامة 
للغذاء والــــدواء، والهيئة العامة 
الـــســـيـــاحـــة،  لـــلـــجـــمـــارك، ووزارة 
والمـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لـــلـــوقـــايـــة مــن 

الأمراض ومكافحتها.
وجرى خلال الاجتماع مراجعة 
الـــعـــلاقـــة  الــــدولــــيــــة ذات  الأحـــــــــداث 
الــراهــن ومتابعة  الــوضــع  وتقييم 
الــتــوصــيــات الــتــي جـــرى اتــخــاذهــا 
فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات الـــســـابـــقـــة، كــمــا 
اطّلعت اللجنة على الوضع العالمي 
واتــخــذت مجموعة مــن الإجـــراءات 
للتصدي لفيروس «كورونا» ومنع 

وصوله إلى المملكة.
ودعـــــت ســـفـــارة الـــريـــاض في 
بــــيــــروت المـــواطـــنـــين الــســعــوديــين 
والمــقــيــمــين إلــــى ضــــــرورة تــأجــيــل 
الــســفــر إلــــى لــبــنــان، حــفــاظــاً على 
ســلامــتــهــم ولــتــجــنــب إصــابــتــهــم 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا». وأهـــابـــت 
السفارة بمواطنيها الموجودين 
في لبنان «اتخاذ الحيطة والحذر، 
والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، 
واتــــــبــــــاع الإجـــــــــــــــراءات الــصــحــيــة 
المــعــلــنــة لــلــوقــايــة مــن الــفــيــروس»، 
علماً بــأن لبنان قــد أعــلــن ارتــفــاع 
عدد المصابين بفيروس «كورونا 

المستجد» إلى ٧.
إلـــى ذلـــك، تــواصــلــت الإشـــادة 
ـــــيـــــاً بــــــالإجــــــراءات  إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودول
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الــــــتــــــي اتــــخــــذتــــهــــا 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــتـــصـــدي لانــتــشــار 
فــيــروس «كـــورونـــا»، ومــنــهــا قــرار 
وقــــــف تــــأشــــيــــرة الــــعــــمــــرة. ونـــــوه 
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــــكـــــريـــــم بــخــش 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــج والــــعــــمــــرة 
الــبــاكــســتــانــي،  الــشــيــوخ  بمجلس 
بما قامت به المملكة ومن ضمنه 
قــرار تعليق دخــول زوار المسجد 
النبوي والمعتمرين مؤقتاً، مشيراً 
إلى أن المملكة بهذا الإجراء راعت 
المـــقـــاصـــد الــشــرعــيــة الـــتـــي جـــاءت 
أمــا   وتــيــســيــراً للمسلمين. 

ً
رحــمــة

عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، 
فقال إن الإجراءات التي اتخذتها 
تــأتــي فــي إطـــار الشريعة  المملكة 
الإسلامية الحريصة على سلامة 
المـــعـــتـــمـــريـــن وضـــــيـــــوف الـــرحـــمـــن 
الــوافــديــن مــن كــل حـــدب وصـــوب، 

والمــحــافــظــة عــلــى الأمــــن الصحي 
للحد من انتشار هــذا الفيروس. 
كما أكدت الهيئة العامة للشؤون 
الإسلامية والأوقاف في الإمارات 
اتــخــذتــه المملكة  الــــذي  الـــقـــرار  أن 
مـــقـــصـــد شــــرعــــي أصــــيــــل يــنــطــلــق 
مـــن تــشــريــعــات الـــديـــن الإســلامــي 
الحنيف الآمــــرة بالمحافظة على 
الإنــســان. وشـــددت على أن حفظ 
الأنفس ضرورة شرعية، وأولوية 

السعودية كل  إنسانية، توليها 
اعتبار ورعاية.

قطر
وســـجـــلـــت قـــطـــر أمــــــــس، أول 
حـــالـــة إصـــابـــة مـــؤكـــدة بــفــيــروس 
«كــورونــا المستجد» (كوفيد ١٩). 
الــقــطــريــة  الــصــحــة  وذكـــــرت وزارة 
أن الــحــالــة تــعــود لمـــواطـــن قــطــري 
يبلغ مــن العمر ٣٦ عــامــاً كــان قد 

عاد من إيران مع المواطنين الذين 
قامت الدوحة بإجلائهم على متن 
طـــائـــرة خـــاصـــة مـــن إيـــــران ومــمــن 
خــضــعــوا لــلــحــجــر الــصــحــي فــور 
وصــــولــــهــــم، الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي. 
وأشارت إلى أنه تم إدخال المريض 
إلــــى مـــركـــز الأمـــــــراض الانــتــقــالــيــة 
تحت الــعــزل الــتــام وهــو فــي حالة 
أنها  صحية مستقرة، موضحة 
بــــدأت فــحــص جــمــيــع الأشــخــاص 

المـــخـــالـــطـــين عــــن قــــــرب لــلــمــريــض 
وتنفيذ تــدابــيــر الحجر الصحي 

المناسبة.

البحرين
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــبــحــريــنــيــة عــــن تــســجــيــل ثـــلاث 
حالات جديدة لمصابين بفيروس 
«كـــــورونـــــا» لمـــواطـــن ومــواطــنــتــين 
بحرينيين كــانــوا قــد وصــلــوا عن 

طريق رحلات جوية غير مباشرة 
مـــن إيــــــران عــبــر مـــطـــار الــبــحــريــن 
الـــدولـــي، وأنـــه فـــور تــأكــيــد نتائج 
الــتــحــالــيــل المــخــتــبــريــة إصــابــتــهــم 
إلـــى مركز  تــم نقلهم  بــالــفــيــروس 
خــــــاص بــــالــــعــــزل لــتــلــقــي الـــعـــلاج 
والـــرعـــايـــة الــــلازمــــة، لــيــبــلــغ بــذلــك 
الـــــعـــــدد الإجـــــمـــــالـــــي ٤١ مـــصـــابـــاً 
جـــمـــيـــعـــهـــم فـــــي حـــــالـــــة مـــســـتـــقـــرة 
ويـــخـــضـــعـــون لـــلـــعـــلاج والـــرعـــايـــة 
تــــــحــــــت إشـــــــــــــــــراف طــــــــاقــــــــم طـــبـــي 

متخصص.
وأفادت الوزارة بأن الوحدات 
المتنقلة للفحص والمــجــهــزة وفق 
المعايير الطبية المعتمدة مستمرة 
في معاينة المواطنين العائدين من 
إيــران ممن تم تحديد مواعيدهم 
حـــســـب جــــدولــــة الـــفـــحـــص، حــيــث 
يقوم فريق طبي مختص بإجراء 
الفحوص اللازمة لهم في مناطق 
سكنهم وذلك بأخذ العينة للتأكد 
مـــن ســلامــتــهــم وعـــــدم إصــابــتــهــم 
 المـــواطـــنـــين 

ً
بــــالــــفــــيــــروس، داعـــــيـــــة

والمقيمين الــقــادمــين مــن إيـــران أو 
مـــن قـــامـــوا بــزيــارتــهــا فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، إلـــى الاتــصــال 
بــــــالــــــرقــــــم المـــــخـــــصـــــص لــــجــــدولــــة 
موعد الفحص، والــبــقــاء فــي مقر 
سكنهم فــي غرفة منفصلة حتى 
جـــدولـــة مـــوعـــد الــفــحــص واتـــبـــاع 
التعليمات التي ستُعطى لهم من 
الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب 
الاخــــــتــــــلاط بـــــالآخـــــريـــــن لــتــجــنــب 
نشرهم للفيروس بــين عائلاتهم 

والمجتمع في حال إصابتهم به.

سلطنة عمان
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
العمانية أن حالة واحدة مصابة 
بــــفــــيــــروس «کـــــــورونـــــــا» تــمــاثــلــت 
لـــلـــشـــفـــاء ضـــمـــن ســـــت حــــــــالات لا 
تزال تخضع للمتابعة الصحية، 
مــؤكــدة أن المــصــاب بــات فــي حالة 
صــــحــــيــــة مـــــســـــتـــــقـــــرة. ونــــــاشــــــدت 
الــــــــــوزارة، فــــي بـــيـــان لـــهـــا، جــمــيــع 
المــواطــنــين «المــحــافــظــة عــلــى غسل 
الــــيــــديــــن بـــــالمـــــاء والـــــصـــــابـــــون أو 
الــيــد المعتمد  تطهيرهما بمعقم 
واتّباع العادات الصحية السليمة 
عند السعال والعطس، والتقليل 

مــن المــصــافــحــة، وتجنب التقبيل 
أنــواعــه فــي المناسبات  بمختلف 

الاجتماعية».

الكويت
الــــصــــحــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
لــم تسجل  أنــهــا  الكويتية، أمـــس، 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
بـــفـــيـــروس  المــــاضــــيــــة أي إصــــابــــة 
«كــورونــا المستجد» (كوفيد ١٩). 
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة بــثــيــنــة المــضــف 
الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة 
الـــــعـــــامـــــة والـــــوكـــــيـــــلـــــة المــــســــاعــــدة 
لــــلــــخــــدمــــات الــــطــــبــــيــــة المــــســــانــــدة 
بالتكليف، فــي مــؤتــمــر صحافي 
الـــوزارة، إن جميع الحالات  بمقر 
التي تم تسجيلها سابقاً تتمتع 
بـــصـــحـــة جـــــيـــــدة. وأوضـــــحـــــت أن 
عملية إجلاء المواطنين من الدول 
التي تم تسجيل حالات إصابات 
مـــرتـــفـــعـــة بــــهــــا مـــســـتـــمـــرة ويـــتـــم 
التعامل معها حسب الإجـــراءات 
أنــه تم  لــلــوقــايــة، مضيفة  المتبعة 
الــتــعــامــل مــع ٣٥ راكــبــاً قــادمــاً من 
الــــعــــراق وتــحــويــلــهــم إلـــــى مـــراكـــز 
الـــعـــزل، ومـــع ٥٢ راكــبــاً قــادمــاً من 
إيطاليا تم تفقد حالتهم الصحية.

وأوضـــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  المـــســـنـــد، 
الــصــحــة الــكــويــتــيــة، أن الـــحـــالات 
الــــ٤٥ المــؤكــدة لإصــابــة أصحابها 
بــــالــــفــــيــــروس يـــتـــلـــقـــون الــــرعــــايــــة 
الصحية اللازمة ويشرف عليهم 
فــــريــــق طـــبـــي مـــتـــكـــامـــل ومـــتـــعـــدد 
الاخــــتــــصــــاصــــات، وأن صــحــتــهــم 

جيدة.

الإمارات
وأعــــــلــــــنــــــت دائـــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
نـــتـــائـــج  أمـــــــــــس، أن  بـــــأبـــــوظـــــبـــــي، 
جريت 

ُ
الفحوصات المخبرية التي أ

المصابتين  للحالتين  للمخالطين 
عــلــن 

ُ
بــفــيــروس «كـــورونـــا» والــتــي أ

عنهما الخميس الماضي، في جزيرة 
ياس، جاءت سلبية لـ١٦٧ شخصاً 
وأثـــبـــتـــت خــلــوهــم مـــن الـــفـــيـــروس، 
مــؤكــدة أنــهــا لا تـــزال تتابع نتائج 
بـــقـــيـــة المـــخـــالـــطـــين المــــشــــاركــــين فــي 
طـــواف الإمــــارات المتوقع ظهورها 

خلال الساعات القادمة.

مشاة يضعون كمامات طبية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا في مدينة الكويت أمس (إ.ب.أ)

الإمارات تجلي طلاباً سودانيين من يوهان
الخرطوم: أحمد يونس

ينتظر إجلاء عشرات الطلاب السودانيين 
من مدينة يوهان الصينية إلى دولة الإمارات 
المــقــبــل، وأن يتم  الــثــلاثــاء  المــتــحــدة،  العربية 
حجزهم في مدينة أبوظبي، وتوفير العزل 
الــصــحــي لــهــم طـــوال فــتــرة حــضــانــة فــيــروس 
كــورونــا المستجد، مــع توفير شــروط العزل 

الطبي الآمنة لهم.
وبــــــــــــــــادرت دولـــــــــــة الإمــــــــــــــــــارات بـــــإجـــــلاء 
السودانيين، ونقلهم من يوهان إلى أبوظبي، 

ضمن المساعدات التي تقدمها الدولة دعماً 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي تـــواجـــه ظــروفــاً 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة. وحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الإماراتية «وام»، فقد جاءت المبادرة من ولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
بتحمل مسؤولية إجلاء الطلاب السودانيين 
العالقين فــي بــورة انتشار فــيــروس كورونا 
المستجد بمدينة يوهان الصينية، إثر تعثر 
جهود الحكومة الانتقالية السودانية لتوفير 

طائرة تقلهم إلى الخرطوم.
وكان من المقرر إجلاء الطلاب، الأحد، وفق 

ما حددته السفارة السودانية في بكين، في 
وقت سابق، بيد أن ظروف الطيران حالت دون 
التنفيذ في الوقت المــحــدد. وأبلغت السفارة 
السودانية في الصين رعاياها بــأن العملية 
تأجلت ليوم الثلاثاء. وسيتم إجلاء الطلاب 
السودانيين، المقدر عددهم بحوالي ١٦٠ طالباً، 
ومــعــهــم طــــلاب مـــن جــنــســيــات أخـــــرى، لــدولــة 
الإمـــارات التي ستتكفل، إلــى جانب الإجــلاء، 
بالحجر الصحي لمدة ٢٥ يوماً، وفقاً لتقديرات 
السلطات الصحية، وأن يتم نقل السودانيين 

إلى بلادهم بنهاية فترة الحجز الصحي.

إيران تؤكد ارتفاع وفيات كورونا إلى ٤٣ بينهم نائب في البرلمان
طهران - باكو: «الشرق الأوسط»

نــفــت إيــــران، أمـــس (الــســبــت)، 
«مــــزاعــــم لا صــحــة  مــــا وصـــفـــتـــه بـــــ
لــهــا» تــتــحــدث عــن وفـــاة أكــثــر من 
بــفــيــروس كـــورونـــا  ٢٠٠ شــخــص 
المستجد، وسط تسجيل إصابات 
بـــين مــســؤولــين رفــيــعــين. وذكـــرت 
وســـــائـــــل إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة أن بــين 
الــفــيــروس نائباً  المــتــوفــين بسبب 

في البرلمان.
وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
إيـــــران تسعى  إلــــى أن  الــفــرنــســيــة 
جاهدة إلى السيطرة على انتشار 
الفيروس، ولذلك أغلقت مــدارس 
وعلّقت أنشطة ثقافية ورياضية 
ومنعت جلسات وزارية ونيابية. 
الــصــحــة، السبت،  وأعــلــنــت وزارة 
تسجيل ٩ وفيات جديدة وارتفاعاً 
المــائــة لــلإصــابــات  بنسبة ٥٣ فــي 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ الأخـــيـــرة، 
مــا يــرفــع الحصيلة إلــى ٤٣ وفــاة 
و٥٩٣ إصابة. وهذا أعلى عدد من 
الإصــابــات الجديدة التي تسجّل 
فــــي يـــــوم واحــــــد مـــنـــذ إعــــــلان أول 
وفــاة في مدينة قم في ١٩ فبراير 

(شباط).
وذكــــــرت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
أن قــنــاة «بـــي بـــي ســـي» الــنــاطــقــة 
بـــالـــفـــارســـيـــة نــقــلــت الــجــمــعــة عــن 
مــــــصــــــادر صــــحــــيــــة إيــــــرانــــــيــــــة لــم 
تسمها، أنّ ثمة ٢١٠ حــالات وفاة 
على الأقــل نتيجة «كوفيد - ١٩». 
وقالت القناة، نقلاً عن مصادرها، 
إنّ غالبية الوفيات سجّلت في قم 

وطهران.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  لــكــن 
الــــصــــحــــة كـــــيـــــانـــــوش جـــهـــانـــبـــور 

اتـــهـــم «الإعــــــلام الأجـــنـــبـــي» بنشر 
مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة عــــن انــتــشــار 
الـــفـــيـــروس فــــي إيــــــــران. وقــــــال إنّ 
«المـــزاعـــم الــتــي تــنــشــر فــي الإعـــلام 
الأجنبي لا صحة لها، وما تقدمه 
وزارة الصحة كإحصاءات نهائية 
يــتــم اســتــنــتــاجــهــا بــحــســب أحــدث 
النتائج المخبرية»، وفق ما نقلت 

وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
والـــجـــمـــعـــة، كـــــان جــهــانــبــور 
قـــــد اتــــهــــم الـــوســـيـــلـــة الإعـــلامـــيـــة 
نــفــســهــا بـــالانـــضـــمـــام إلــــى أعــــداء 
إيـــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــين فــــي «ســـبـــاق 
نــشــر الأكــــاذيــــب». ولــفــتــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية إلى أنه غرّد 
عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» قـــائـــلاً إنّ 
إيــران المثالية في نشر  «شفافية 
المعلومات حول فيروس كورونا 

المستجد فاجأت العديدين».
وصار الخوف جراء التفشي 
السريع للوباء ملموساً في شوارع 
طهران، إذ أصبحت أقل ازدحاماً 
عــن المــعــتــاد. وبـــدت حــركــة المـــرور 
غــيــر مــكــتــظــة صـــبـــاح الــســبــت في 
العاصمة، فــي حــين كــانــت تشهد 
أيــام  ازدحـــامـــات كــثــيــرة صبيحة 
العمل. وأشارت الوكالة الفرنسية 
إلى أن السلطات في طهران أعلنت 
خفض ساعات العمل في محاولة 
لتقليل مخاطر انتشار الفيروس، 
وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي.
وكانت المتاجر والصيدليات 
عاجزة عن تلبية الطلبات بينما 
إلــى تخزين مــواد  الــنــاس  يسعى 
الـــتـــنـــظـــيـــف،  عــــلــــى غــــــــرار أدوات 
المناديل المطهرة، الأقنعة وغيرها 

مــن المنتجات الطبية، بالإضافة 
القابلة  الــغــذائــيــة غير  المـــواد  إلــى 
للتلف. ورفعت لافتات كبيرة في 
الــعــاصــمــة، تــحــض الــســكــان على 
اتباع الإرشادات الصحية كغسل 
اليدين المتكرر وعــدم ملامسة أي 

شيء في الأماكن العامة.
وفي مدينة بندر عباس عند 
ضفاف الخليج، أضرم سكان النار 
مـــســـاء الــجــمــعــة فـــي مــســتــوصــف 
بعدما أشــارت «إشــاعــة لا أساس 
لها من الصحة» إلى أن أشخاصاً 
مـــــصـــــابـــــين بـــــالـــــفـــــيـــــروس تـــلـــقـــوا 
العلاج داخله، وفق وكالة الأنباء 
الإيرانية «فارس». وقالت الوكالة 
إلـــى أنّ  الــتــي تشير  إنّ «الإشـــاعـــة 
الــعــديــد مـــن المــصــابــين بــفــيــروس 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد... أودعــــــــوا 

المستوصف... دفعت سكانا إلى 
إضــــــــرام الــــنــــار فــــيــــه». وســــارعــــت 
الشرطة وفرق الإطفاء إلى إخماد 

الحريق، وفق المصدر نفسه.
ويعدّ عدد الوفيات في إيران 
جــراء الفيروس الأكبر في العالم 
الــصــين  مــــا جــــــرى اســـتـــثـــنـــاء  إذا 
حــيــث كــــان بــــدأ انـــتـــشـــار الـــوبـــاء. 
وبين المسؤولين الإيرانيين الذين 
الــعــدوى نائبة الرئيس  أصــيــبــوا 
مــعــصــومــة ابــتــكــار، وهـــي واحـــدة 
مــن سبعة نـــواب لــلــرئــيــس حسن 
روحــــانــــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــائــب 
وزيــــــر الـــصـــحـــة ايــــــرج حــريــرجــي 
وخــــمــــســــة نـــــــــواب فـــــي الــــبــــرلمــــان. 
وقــــالــــت وســــائــــل إعـــــــلام إيـــرانـــيـــة 
أمــــس إن نــائــبــاً فـــي الـــبـــرلمـــان فــاز 
في الانتخابات التي أجريت يوم 
٢١ فبراير توفي بسبب إصابته 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، بــحــســب مــا 

أوردت وكالة «رويترز».
وفــي باكو، أفــادت «رويــتــرز» 
بأن أذربيجان أعلنت أمس إغلاق 
حدودها مع إيران لمدة أسبوعين 
لمـــنـــع تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا، 
إيــداع مواطنين اثنين في  مؤكدة 
الــحــجــر الــصــحــي بــعــد الــتــأكــد من 
بــالــفــيــروس، مضيفة  إصابتهما 
أنـــهـــمـــا قـــدمـــا مــــن إيــــــــران. وقـــالـــت 
الـــحـــكـــومـــة إنــــهــــا ســـتـــبـــدأ عــمــلــيــة 
لإعــــــــــادة مـــواطـــنـــيـــهـــا مـــــن إيـــــــران 
وتـــرحـــيـــل المـــواطـــنـــين الإيـــرانـــيـــين 

المقيمين في أذربيجان.
إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــــدت بــاكــســتــان 
ظــهــور حــالــتــي إصــابــة جديدتين 
بــفــيــروس كـــورونـــا أمـــس ليرتفع 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة 

إلى ٤ حالات منذ يوم الأربعاء.

إيرانيون يضعون كمامات واقية للحماية من فيروس كورونا المستجد في طهران أمس (رويترز)

تعقيم مدرسة مغلقة بسبب الخوف من انتشار كورونا في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)

العراق يعلن عن ٣ إصابات وسوريا تعزل شخصين قدما من إيران
دمشق - بغداد: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزارة الصحة العراقية 
الــعــراق اكتشف  أمــس (السبت)، إن 
٥ حـــالات إصــابــة جــديــدة بفيروس 
بـــــغـــــداد  فـــــــي  كـــــــــورونـــــــــا؛ ٤ مــــنــــهــــا 
والــخــامــســة فــي محافظة بــابــل، ما 
يرفع إجمالي عدد المصابين إلى ١٣.

وأضــافــت الــــوزارة فــي بيان أن 
المرضى أودعوا في الحجر الصحي. 
وجــــــاء إعــــــلان الإصـــــابـــــات فــي 
الـــــعـــــراق فــــي وقـــــت كـــشـــفـــت دمــشــق 
عـــن الاشـــتـــبـــاه بـــإصـــابـــة شخصين 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 

إلــى عزلهما فــي مستشفى  مشيرة 
المجتهد بمدينة دمشق.

وقـــال الــدكــتــور هــانــي الــلــحــام، 
مـــعـــاون مـــديـــر الأمـــــــراض الــســاريــة 
والمزمنة في وزارة الصحة، لراديو 
«ميلودي إف إم»، أمــس (السبت)، 
إن الــحــالــتــين المــشــتــبــه بــهــمــا قــدمــا 
من إيــران، وتم إخضاع الشخصين 
لــــلــــعــــزل الــــصــــحــــي والمــــــراقــــــبــــــة فــي 
المستشفى إلى حين التأكد من عدم 
إصابتهما بفيروس «كوفيد - ١٩». 
وأوضـــــح أن الأشـــخـــاص الــقــادمــين 
من مناطق موبوءة وظهرت عليهم 
إلــى مستشفيات  أعــراض يحولون 

مجهزة لتلك الحالات، أما في حال 
جاء مسافرون من مناطق موبوءة 
ولــم تظهر عليهم الأعــــراض، فيتم 

حجرهم صحياً لمدة ١٤ يوماً.
وكانت وزارة الصحة السورية 
قـــــد أكــــــــدت مــــــــــراراً «عــــــــدم تــســجــيــل 
أي إصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
ســـوريـــا»، رداً عــلــى أنــبــاء مــتــداولــة 
فـــي الــــشــــارع الــــســــوري عـــن إصــابــة 
ــــقــــلا إلــــى 

ُ
شـــخـــصـــين فـــــي دمــــشــــق ن

مستشفى المجتهد، وثلاثة بمنطقة 
الـــســـيـــدة زيـــنـــب (جــــنــــوب دمـــشـــق)، 

وثلاثة آخرين في اللاذقية.
وفــي ظل مخاوف من احتمال 

انــتــقــال وبــــاء «كـــورونـــا» مــن إيـــران 
الــتــي تــحــولــت إلـــى مــصــدر رئيسي 
لـــلـــفـــيـــروس فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
أعــلــنــت الــشــركــة الــســوريــة للطيران 
أنـــهـــا لــــن تـــوقـــف رحـــلاتـــهـــا بــســبــب 
كــــورونــــا. ويـــقـــدر عــــدد الإيـــرانـــيـــين 
الـــــذيـــــن يــــــــــزورون ســـــوريـــــا ســنــويــاً 
بنحو ٤ ملايين إيراني. وبالإضافة 
الــتــي تستقطب  للسياحة الدينية 
الإيـــــرانـــــيـــــين إلـــــــى ســــــوريــــــا، هـــنـــاك 
ميليشيات مسلحة التابعة لإيران 
وتـــــتـــــحـــــرك بــــــين ســــــوريــــــا ولـــبـــنـــان 
والـــــعـــــراق وإيـــــــــران، عـــبـــر المــــطــــارات 

والمعابر الحدودية.

وفــــــي دعـــــــوة لانــــتــــهــــاز فــرصــة 
الـــتـــهـــافـــت عـــلـــى شـــــــراء الـــكـــمـــامـــات 
الــطــبــيــة، دعــــا الــصــنــاعــي الــســوري 
الــحــلــبــي عـــاطـــف طــيــفــور لتشغيل 
الــقــطــاع الــنــســيــجــي المـــدمـــر وجــلــب 
القطع الأجنبية. وقال في تصريح 
لإذاعـــــة مــحــلــيــة إن «المــــــادة الأولــيــة 
لــم تعد متوافرة  الــكــمــامــات  لصنع 
حالياً كما كانت في السابق، حيث 
كــان التجار يستوردونها بحسب 
الـــحـــاجـــة فـــقـــط، لـــكـــن بـــعـــد انــتــشــار 
فـــيـــروس كـــورونـــا والــفــوضــى الــتــي 
رافــقــتــه، بـــات تــوافــر المــــادة الأولــيــة 

شحيحاً». 



«كوفيد ـ ١٩»  للإصابة بـ
ً
المتقدمون في السن والمرضى أكثر احتمالا

باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــي تـــقـــريـــر مـــن بـــاريـــس 
أمس، أنّ المسنين أو الذين يعانون في 
الأصل من أمراض كالسكري والربو 
وارتــــفــــاع ضــغــط الـــــدم يـــبـــدون أكــثــر 
عرضة للإصابة بفيروس «كــورونــا 
المستجد» (كوفيد - ١٩)، فضلاً عن أنّ 
أكثر  الرجال  الوباء من  ضحايا هذا 

من النساء.
ومــــنــــذ ظــــهــــوره فــــي الــــصــــين فــي 
أســـفـــر  (كــــــانــــــون الأول)،  ديـــســـمـــبـــر 
- ١٩» عن  الــرئــوي «كوفيد  الالتهاب 
أكــثــر مــن ٢٨٠٠ حــالــة وفـــاة ضمن ما 
يــقــدّر بــــ٨٣ ألـــف إصــابــة فــي ٥٣ دولــة 

على الأقل.
وفـــــي غــالــبــيــة الـــــحـــــالات، تــــؤدي 
الإصابة إلى ظهور عوارض طفيفة أو 
معقولة (سعال، حمى، تعب)، ولكن 
قد يعاني المصابون في حالات أكثر 
خــطــورة مــن ضــيــق شــديــد بالتنفس 

أو مــن فــشــل كــلــوي حـــاد، وحــتــى من 
قصور فــي عمل عــدة أعــضــاء، مــا قد 

يؤدي إلى الوفاة.
ولا يزال متوسط معدّل الوفيات 
منخفضا نسبياً، إذ يقدّر بما بين ١٪ 
الدقيقة  المعطيات غير  و٣٪، حسب 

المتوافرة حتى الآن.
ويـــظـــهـــر هـــــذا المــــعــــدّل أعـــلـــى مــن 
معدلات الوفاة بالإنفلونزا الموسمية 
(نحو ٠,١٪)، ولكن أدنى من معدلات 
الأوبئة السابقة المرتبطة بفيروسات 
٣٤,٥٪ لفيروس  «كـــورونـــا»:  ســلالــة 
«مــيــرس» (مــتــلازمــة الــشــرق الأوســط 
التنفسية) و٩,٦٪ لفيروس «سارس» 
الحاد)  التنفسي  الالتهاب  (متلازمة 
«كــورونــا  وهـــو الــفــيــروس الــشــبــيــه بـــ

المستجد» بنسبة ٨٠٪.
وتوضح منظمة الصحة العالمية 
(كــورونــا) هي سلالة  أنّ «فيروسات 
واســـــعـــــة مـــــن الــــفــــيــــروســــات، تــشــمــل 
تـــتـــســـبـــب فــي  فــــيــــروســــات يـــمـــكـــن أن 
اعــتــلالات تــــراوح مــا بــين نــزلــة الــبــرد 

الحادة  التنفسية  العادية والمتلازمة 
الوخيمة».

ولكن حسب المعطيات المتوافرة، 
ثـــمـــة فــــئــــات أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة 
مـــن غـــيـــرهـــا، حــســب تــقــريــر الــوكــالــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. ويــــظــــهــــر أكــــثــــر تــقــيــيــم 
الــســلــطــات  نــشــرتــه  الآن،  وافٍ حــتــى 
١٧ فبراير (شــبــاط) ثم  الصينية في 
نشرته المجلة الأميركية المتخصصة 
بــالــصــحــة «جــــامــــا» فـــي ٢٤ مـــنـــه، أنّ 
مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات تــرتــفــع بــوضــوح 
مــع ارتـــفـــاع الــســن. فــمــن بــين ٤٥ ألــف 
إصابة كانت مثبتة في حينه، وقف 
المعدل المتوسط للوفيات عند ٢,٣٪. 
ــــــه لــــم تـــســـجّـــل أي وفــــــاة بــين 

ّ
غـــيـــر أن

الأطـــفـــال الـــذيـــن لـــم يـــتـــجـــاوزوا الـــــ١٠ 
مــن عــمــرهــم. وحــتــى ســن الــــ٣٩ يظهر 
 ،٪٠,٢ مــنــخــفــضــاً،  الـــوفـــيـــات  مـــعـــدل 
الأربـــعـــيـــنـــيـــين،  بـــــين   ٪٠,٤ لـــيـــصـــيـــر 
و١,٣٪ بين الخمسينيين، و٣,٦٪ بين 
السبعينيين.  بــين  الستينيين، و٨٪ 
وتبينّ أنّ الذين تخطوا الثمانين من 

إذ كان  لــلــوفــاة،  أكثر عرضة  عمرهم 
المعدل ١٤,٨٪.

ويظهر خارج الصين العديد من 
المسنين بين الضحايا. وفي إيطاليا، 
الـــدولـــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي أوروبـــــا، 
تــعــود ســـت وفـــيـــات مـــن بـــين أول ١٤ 
الثمانين من  حالة لأشخاص بلغوا 

عمرهم أو أكثر.
ويـــــحـــــيّـــــر المـــتـــخـــصـــصـــين واقـــــــعُ 
غـــيـــاب الـــوفـــيـــات بـــين الأصـــغـــر ســنــاً، 
الرضّع والأطفال يعدّون عادةً  إنّ  إذ 
مــعــرّضــين جـــداً لــلإصــابــة بــالأمــراض 

المعدية.
الأوبــئــة  فــي علم  الباحثة  وتـــرى 
فـــــي مـــعـــهـــد الـــصـــحـــة الــــوطــــنــــي (فـــي 
أنّ  المتحدة) سسيل فيبو،  الــولايــات 
ه حينما ننظر 

ّ
هذا الأمر «مفاجئ لأن

التنفسية نجد  الالــتــهــابــات  كــل  إلـــى 
دومــــاً الــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات الــخــطــرة 
بين الطاعنين في السن، ولكن أيضاً 
بــين صــغــار الــســن، بــالأخــص بــين من 

لم يتخطوا الخامسة من عمرهم».

الأمــراض في  ويقول أستاذ علم 
جامعة هونغ كونغ، جون م.نيكولس: 
«تنبغي معرفة إذا ما كان ثمة شكل 
المتقاطعة بفعل  الحماية  من أشكال 
انــتــشــار (كـــورونـــا) المــوســمــي» الــذي 

يتسبب بنزلة برد عادية.
وتــشــيــر فــرضــيــة أخـــــرى إلــــى أنّ 
جهاز المناعة لدى الأطفال «لا يبالغ 
في رد الفعل لدى بروز عوامل معدية 
جديدة»، ما يقلل احتمالات الإصابة.

وتـــــــبـــــــينّ ســـــمـــــة أخــــــــــــرى بــــــــــارزة 
الــرجــال مهددون  أنّ   «١٩  - «كوفيد  لـ
بـــالـــوفـــاة. فبينما  الــنــســاء  مـــن  أكـــثـــر 
٥١,٤٪ من الإصابات  لون نسبة 

ّ
يمث

المــشــار إلــيــهــا فــي الــدراســة المــنــشــورة 
ـــهـــم يـــشـــكّـــلـــون نــســبــة 

ّ
قـــبـــل أيـــــــام، فـــإن

الثلثين تقريباً بين الوفيات.
يــمــكــن لـــهـــذا المــعــطــى أن تــفــسّــره 
المدخنين  الأقــل» نسبة  «جزئياً على 
الــرجــال، وفــقــاً لسسيل  بــين  المرتفعة 
فــيــبــو، خــصــوصــاً أنّ الــتــبــغ مـــن بين 

العوامل التي ترفع مخاطر الوفاة.

وتُطرح أيضاً الفوارق السلوكية 
وطــــبــــيــــعــــة الاســـــتـــــجـــــابـــــة المــــنــــاعــــيــــة 

كفرضيتين أخريين.
ات الـــصـــيـــنـــيـــة  وفـــــــي الإحــــــــصــــــــاء
مــؤشــرات إلــى عــوامــل خطر محتملة 
أخرى، مثل الإصابة بداء مزمن. ففي 
هذه الحالة، ترتفع نسبة الوفيات إلى 
٦,٣٪ بين المصابين الذين يعانون من 
مــرض تنفسي (ضــيــق تــنــفــس، ربــو، 
انسداد الرئة المزمن). كما أنّ النسبة 
١٠,٥٪ بين المصابين بأمراض  تبلغ 
الدموية (قصور في  القلب والأوعية 
عــمــل الــقــلــب، إصــابــة ســابــقــة بجلطة 
قــلــبــيــة). والنسبة  أو سكتة  دمــاغــيــة 
الذين يعانون  ٧,٣٪ بين الأشخاص 

من داء السكري.
النسبة مرتفعة بين  فـــإنّ  كــذلــك، 
ارتفاع  الذي يعانون من  الأشخاص 
الــــســــرطــــان  أو  الـــــــــدم (٦٪)  ضــــغــــط 
(٥,٦٪)، وتنخفض النسبة إلى ٠,٩٪ 

بين الأصحاء.
وتبرز هذه الملامح بين الضحايا 

فـــي دول أخـــــرى. فــفــي إيــطــالــيــا، من 
بـــين أول ١٤ وفــــاة، ثــمــة حــالــة كــانــت 
تــعــالَــج مــن الــســرطــان، وأخـــرى كانت 
أيــام،  قد تعرضت لسكتة قلبية قبل 
وثـــالـــثـــة كـــانـــت تـــعـــانـــي مــــن أمـــــراض 
القلب وسبق أن خضعت لغسل  في 
الأقل كانتا  كلى، وثمة حالتان على 
تعانيان من أمراض خطرة، حسبما 
جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وإذا كان معدّل الوفيات الإجمالي 
بين المصابين من العاملين في المجال 
الصحي في الصين لا يزال منخفضاً، 
ات المنشورة (٠,٣٪)،  حسب الإحصاء
فإنّ صغر سن العديد من بينهم يعدّ 
ــــه يــخــالــف أرقــــام هــذه 

ّ
صـــادمـــاً، إذ إن

الدراسة المرجعية.
ويرى الباحث في علم الأوبئة في 
جامعة تورونتو، ديفيد ن. فيسمن، 
الــصــغــار في  المــوظــفــين الصحيين  أنّ 
السن هم بلا شك على اتصال مباشر 

بالمرضى أكثر ممن هم أكبر سناً.
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سُـــــجّـــــلـــــت، أمـــــــــس، إصـــــابـــــات 
فــــي دول أوروبـــــيـــــة عـــدة  جــــديــــدة 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد، لكن 
مــركــز تــفــشــي هــــذا الـــفـــيـــروس ظل 
يات ٢٩، 

ّ
إيطاليا، حيث بلغت الوف

وزاد عــدد الإصــابــات على ١٠٠٠. 
وسُــجّــلــت فــي إيــطــالــيــا أول حالة 
لامـــرأة حامل مصابة بالفيروس 
وضــعــت مــولــودهــا بصحة جيدة 
مــــن غـــيـــر إصــــابــــة، فــيــمــا تـــواصـــل 
فة لاحتواء 

ّ
الحكومة جهودها المكث

الــــفــــيــــروس، ومــــنــــع ظــــهــــور بــــؤرة 
ثالثة خــارج إقليمي لومابارديا 
وفينيتو، حيث توجد ٩٦ في المائة 

من الإصابات.
المــســاعــي الحثيثة  وأصــيــبــت 
الــتــي تــبــذلــهــا الــســلــطــات المــركــزيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة، لإبـــعـــاد 
شبح الخوف واستعادة الثقة بين 
المـــواطـــنـــين، بــانــتــكــاســة مــوجــعــة، 
الــذي  أمــــس، مــع صــــدور التعميم 
وزّعــــتــــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
مواطنيها تطلب إليهم الامتناع 
عـــن الــســفــر إلــــى إيــطــالــيــا، إلاّ في 
الـــحـــالات الـــضـــروريـــة. يـــأتـــي هــذا 
الــتــعــمــيــم بــعــد ســاعــات قليلة من 
تصريح الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، حيث قال إن إدارته تراقب 
تــطــور الـــوضـــع فـــي إيــطــالــيــا، ولا 
الــرحــلات الجوية  إلــغــاء  تستبعد 
إلــيــهــا إذا اقــتــضــى الأمــــــر. تــجــدر 
إلــى أن إيطاليا تربطها  الإشــــارة 
عـــــلاقـــــات واســـــعـــــة مـــــع الـــــولايـــــات 

المتحدة في كل المجالات.
وبعد ثمانية أيام على بداية 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس فـــي إيــطــالــيــا، 
أصــــبــــح الــــهــــاجــــس الاقــــتــــصــــادي 
مــلازمــاً لــلــخــوف الـــذي يــتــمــدد في 
أوســــــــــاط المـــجـــتـــمـــع ومــــؤســــســــات 
الــدولــة، خصوصاً وأن الاقتصاد 
الإيـــطـــالـــي الــــــذي يــعــتــمــد بــنــســبــة 
كبيرة على الصادرات والسياحة 
يعاني من ركود مستمر منذ أكثر 

من ١٠ سنوات.
وتــــقــــول مــــصــــادر المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة، إن الامــــــتــــــحــــــان 
الاقــــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي ســيــكــون 
عـــنـــدمـــا يـــتـــفـــشـــى الــــفــــيــــروس فــي 

ألمانيا والولايات المتحدة، حسب 
ــع أوســــاط عــلــمــيــة، حيث 

ّ
مــا تــتــوق

ينتظر أن تتجاوز تداعياته تلك 
الــتــي نجمت عــن أزمـــة عـــام ٢٠٠٨ 
ر احتواء الفيروس 

ّ
المالية، إذا تعذ

قبل بداية الصيف. ويستند خبراء 
إلــى أن  المفوضية فــي تقديراتهم 
اقـــتـــصـــرت عــلــى  أزمــــــة عـــــام ٢٠٠٨ 
القطاع المالي، ولم تؤثر على حركة 
الإنتاج، فيما الأزمة الراهنة بدأت 
تشلّ العجلة الإنتاجية في الصين، 
التي تعتبر اليوم المصنع الرئيسي 
ـــرجّـــح أن تــؤثــر قريباً  لــلــعــالــم، ويُ
على دول صناعية رئيسية أخرى 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية.  مثل 
وتخشى إيطاليا أن تكون من أكبر 
المتضررين اقتصادياً، خصوصاً 
وأن الإجراءات الصحّية الصارمة 
لاحــــتــــواء الـــفـــيـــروس قــــد اتـــخـــذت 
فـــي المــنــاطــق الــرئــيــســيــة لــلإنــتــاج 
الـــصـــنـــاعـــي الـــــــذي بــــــدأ يـــتـــراجـــع، 
يــــواجــــه صـــعـــوبـــات  ويـــنـــتـــظـــر أن 
كـــبـــيـــرة فــــي تـــصـــريـــف صــــادراتــــه 
خارج الحدود في المرحلة المقبلة.

وفــــيــــمــــا تـــــحـــــاول الـــســـلـــطـــات 
الإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة بــــــــــــثّ مـــــعـــــلـــــومـــــات 
وتـــوجـــيـــهـــات تـــســـتـــدعـــي الـــهـــدوء 

وطــمــأنــة المــواطــنــين، تــتــعــاقــب في 
الداخل، كما في الخارج، التطورات 
الــتــي تــزيــد مـــن قــلــقــهــم؛ إصــابــات 
جــــديــــدة مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إلــى الــبــرازيــل، ومــن نيجيريا إلى 
فــنــلــنــدا وأذربــــيــــجــــان، مــصــدرهــا 
إيطاليا التي بات من شبه المؤكد 
أن الــفــيــروس بـــدأ انــتــشــاره فيها 
منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، لــكــن مـــن غــيــر عــــوارض 

ظاهرة على المصابين.
وكــانــت مقاطعات فــي شمال 
إيـــطـــالـــيـــا قــــد عـــزمـــت عـــلـــى إعـــــادة 
فـــتـــح المــــــــــدارس اعــــتــــبــــاراً مـــــن غــد 
الاثـــنـــين، لــكــن الــحــكــومــة المــركــزيــة 
قرّرت أمس تمديد إغلاق المدارس 
والــجــامــعــات لأســبــوع آخــــر. وفــي 
المستشفى الجامعي لمدينة بافيا 
تدور معركة طبيّة حاسمة لإنقاذ 
الـــــذي  المـــــريـــــض الأول  «مـــــاتّـــــيـــــا» 
ظـــهـــرت عــلــيــه عــــــوارض الإصـــابـــة 
بــــالمــــرض فــــي ٢١ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
ف 

َ
الــذي لم يُكش الثاني) المــاضــي، 

عـــن اســـمـــه الــحــقــيــقــي ولا كــنــيــتــه. 
الثامنة والثلاثين  ويبلغ «ماتّيا» 
مـــن الــعــمــر وهـــو رجـــل أعـــمـــال من 
الــشــمــال الإيــطــالــي وريــاضــي كــان 

يــتــمــتــع بــصــحّــة مـــمـــتـــازة، يــشــرف 
عــلــى عــلاجــه فــريــق مــن ٣٠ طبيباً 
ومــمــرّضــاً وأخــصــائــيــاً، وهـــو في 
حال من الغيبوبة السريرية منذ 

دخوله المستشفى.
ومــــــن رومــــــــا الــــتــــي مـــــا زالـــــت 
الإصابات محدودة جداً فيها حتى 
الآن، تأتي الأخبار الوحيدة السارة 
في إيطاليا، حيث تمكّن الأطباء 
فـــــي مــســتــشــفــى «ســــبــــالاّتــــزانــــي» 
المتخصص بالأمراض السارية من 
شفاء أربعة مرضى كانوا مصابين 
بــــالــــفــــيــــروس، مـــنـــهـــمـــا ســـائـــحـــان 
صينيّان كان يعالجان منذ أواخر 
يناير. ويقول أخصائيون في هذا 
المستشفى إنهم يستخدمون في 
الــذي  عــلاج المصابين بالفيروس 
لا يـــعـــرف شــــيء بــعــد عـــن تــطــوره 
«كوكتيل عقاقير» تستخدم لعلاج 
«الإيــدز» و«التهاب الكبد» ووباء 
«إيبولا». كان المستشفى الجامعي 
في مدينة أشبيلية الإسبانية قد 
أفـــاد أمـــس بــشــفــاء الــحــالــة الأولـــى 
فــيــه بمستحضر  عُـــولـــجـــت  الـــتـــي 
من الأدوية، قوامه الأساسي دواء 

لمعالجة مرض الإيدز.
وأعلن فريق بيانيزي المنافس 

في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي 
لــكــرة الــقــدم، اكــتــشــاف رابـــع حالة 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا بــين 

لاعبي الفريق.
قـــــالـــــت وزارة  لــــــنــــــدن،  وفــــــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن عـــدد  الـــصـــحـــة 
المــصــابــين بــفــيــروس كـــورونـــا في 
المملكة المتحدة ارتفع إلى ٢٣ أمس 
السبت، بعد   أن أثبتت الاختبارات 
إصــابــة ثلاثة آخــريــن بالفيروس. 
وذكــــــرت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أنــه 
«حتى التاسعة من صباح يوم ٢٩ 
فبراير (شباط)، أجريت اختبارات 
لإجــــمــــالــــي ١٠٤٨٣ شـــخـــصـــاً فــي 
المــتــحــدة... جـــاءت نتائج  المملكة 
٢٣ منهم إيجابية». وقــال رئيس 
الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون، يــوم 
الـــجـــمـــعـــة، إن الـــحـــد مــــن انــتــشــار 
فـــيـــروس كــــورونــــا صــــار يــتــصــدر 
أولــــــويــــــات حـــكـــومـــتـــه فــــي الـــوقـــت 
الراهن، وذلك بعد وقت وجيز من 
إعــــلان وفــــاة أول بــريــطــانــي جــراء 
الــــفــــيــــروس الـــــــذي أصــــيــــب بــــه فــي 
سفينة سياحية احتُجزت في وقت 

سابق باليابان.
وفــــي بـــاريـــس، أفـــــادت وكــالــة 
«رويترز»، بأن الحكومة الفرنسية 

فـــــــرضـــــــت حـــــــظـــــــراً مــــــوقــــــتــــــاً عـــلـــى 
التجمعات الحاشدة التي يشارك 
أكـــثـــر مــــن ٥ آلاف شــخــص  فــيــهــا 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 
مــــع إعــــــلان فـــرنـــســـا عــــن ١٦ حــالــة 
إصابة جديدة. وقال وزير الصحة 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــه فــــيــــران، بعد 
اجــتــمــاع عــقــدتــه الــحــكــومــة لبحث 
الأمــــــر، إن عــــدد حـــــالات الإصـــابـــة 
المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى ٧٣، 
قل ٥٩ 

ُ
توفي منهم اثنان، في حين ن

للعلاج بالمستشفيات، وشفي ١٢ 
شخصاً. وقال فيران إن الماراثون 
الـــــذي كــــان مـــن المـــقـــرر إقــامــتــه في 
باريس يوم الأحد بمشاركة نحو 
٤٠ ألـــــف شـــخـــص ســـيـــلـــغـــى، كــمــا 
ســيــتــم إغـــــلاق المـــعـــرض الـــزراعـــي 
السنوي في العاصمة. كما أعلنت 
السلطات الفرنسية تأجيل السوق 
الــدولــيــة الــســنــويــة لــلــعــقــارات إلــى 
يونيو (حــزيــران) بعد أن كــان من 
المقرر إقامتها في فبراير في كان 

بجنوب فرنسا.
وجــــــاءت هــــذه الـــخـــطـــوة بعد 
إعلان سويسرا يوم الجمعة حظر 
فعاليات كان من المتوقع أن تجذب 
أكثر من ألف شخص، في محاولة 

للسيطرة على تفشي الفيروس.
وفــــــــي أمـــــــســـــــتـــــــردام، أعـــلـــنـــت 
الـــســـلـــطـــات الـــهـــولـــنـــديـــة تــســجــيــل 
حالتي إصابة جديدتين بفيروس 
كورونا المتحور الجديد، ليرتفع 
إجمالي حالات الإصابة في البلاد 

إلى ٦ حالات.
وفـــــي ألمـــانـــيـــا، أعـــلـــن رســمــيــاً 
ارتــــــفــــــاع عـــــــدد حــــــــالات الإصــــابــــة 
بفيروس كورونا المتحور في بلدة 
الــرايــن -  هاينزبرغ بولاية شمال 
ويستفاليا الألمانية إلى ٣٨ حالة.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي الــســويــد 
عن تسجيل حالة إصابة بفيروس 
كــــورونــــا المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد أمـــس، 
ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في 
البلاد إلى ١٢ حالة، حسب السلطات 
الــصــحــيــة. وذكـــــرت الــســلــطــات في 
منطقة فاسترا غوتالاند أن الحالة 
الأخيرة تم تشخيصها في مدينة 
غــوتــنــبــرغ عــلــى الــســاحــل الــغــربــي، 
وهي لشخص أصيب خلال زيارة 

لإيران.

سائح يعاين صوراً تروّج للفنون بعد إدخال تغييرات عليها من خلال إضافة كمامات واقية من فيروس كورونا في مدينة البندقية أمس (أ.ب)

أول وفاة بـ {كورونا} في الولايات المتحدة... وكوريا الجنوبية تسجّل زيادة كبيرة في الإصابات
سيول: «الشرق الأوسط»

ســـجّـــلـــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
أمس (السبت)، أكبر عدد إصابات 
يومية بكورونا المستجد منذ بدء 
ظهور الفيروس الذي دفع تفشيه 
العالمية،  الصحة  عالمياً منظمة 
الجمعة، إلى رفع درجة خطورة 
الوباء إلى أعلى مستوى، وسط 
انعكاسات سلبية على الاقتصاد 

العالمي أيضاً.
وجــــــــاء ذلـــــــك فـــيـــمـــا ســجــلــت 
الولايات المتحدة أول حالة وفاة 
نـــاتـــجـــة عـــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد فــي 
ولايـــة واشــنــطــن. وذكــــرت وكــالــة 
بــلــومــبــرغ لـــلأنـــبـــاء مـــســـاء أمــس 
الــغــذاء والـــدواء اتخذت  أن إدارة 
خـــطـــوات لــتــســريــع الاخـــتـــبـــارات 
الــفــيــروس  المعملية للكشف عــن 
فــي ثـــلاث ولايــــات عــلــى الــســاحــل 
الــــغــــربــــي لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 
يرجح أن الفيروس ينتشر فيها، 
الأنباء  بحسب ما أوردت وكالة 

الألمانية.
وكانت الولايات المتحدة قد 
أعلنت سابقاً عن ٣ إصابات غير 
معروفة المصدر. وتم إحصاء ٦٢ 
إصابة في هذا البلد، بحسب ما 
أفـــاد بــه الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
أن «الصحافة  الجمعة. واعتبر 

دخلت في حالة من الهستيريا»، 
شـــخـــص  ألـــــــــف   ٣٥ أن  مـــــــؤكـــــــداً 
يــمــوتــون مــن الإنــفــلــونــزا كــل عــام 

في بلده.
وتشهد الأسواق المالية أسوأ 
المالية  أزمــة ٢٠٠٨  مراحلها منذ 
الـــعـــالمـــيـــة، بــســبــب الــــوبــــاء الــــذي 
أصـــــاب عــالمــيــاً ٨٥ ألــــف شــخــص 
مـــــن ٢٩٠٠  أكـــــثـــــر  مـــنـــهـــم  تـــــوفـــــي 
ألــف مصاب   ٧٩ شخص، بينهم 
فـــي الـــصـــين، حــيــث تـــوفـــي ٢٨٣٥ 

شخصاً حتى الآن.
وأحــــــصــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، الــبــلــد الـــذي 
للفيروس  انتشار  يسجل أوســع 
بـــعـــد الــــصــــين مــــن حـــيـــث انــطــلــق 
الـــــــــوبـــــــــاء، ٨١٣ حــــــالــــــة إصـــــابـــــة 
إضـــــــافـــــــيـــــــة، وهــــــــــو أعــــــلــــــى عـــــدد 
إصابات يومية حتى الآن في هذا 
الــعــدد الإجمالي  البلد، ليصبح 
للإصابات ٣١٥٠؛ توفي منهم ١٦ 
شخصاً، بحسب ما أوردت وكالة 
الــتــي قالت  الفرنسية  الصحافة 
إنه في مؤشر مثير للقلق، سجل 
هذا البلد أول حالة إعادة إصابة 
بالعدوى، وهي لامــرأة تبلغ من 
العمر ٧٣ عاماً، تأكدت إصابتها 

من جديد بعد شفائها منه.
وفـــــي طـــوكـــيـــو، دعـــــا رئــيــس 
الـــــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــي 
أمــــس، المـــواطـــنـــين، لــلــتــعــاون في 

«الــــــحــــــرب الـــــشـــــرســـــة» لاحــــتــــواء 
تـــفـــشـــي فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا فــي 
الأسابيع المقبلة في ظل استعداد 
اليابان لاستضافة دورة الألعاب 

الأولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو، كــمــا هو 
مــقــرر. ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
عن آبي قوله في مؤتمر صحافي 
بعد يومين من الدعوة لإغلاق كل 

المـــدارس فــي أنــحــاء الــبــلاد لأكثر 
مــن شــهــر: «بــصــراحــة لا يمكننا 
الانــتــصــار فــي هـــذه الــحــرب عبر 
جـــــهـــــود الـــــحـــــكـــــومـــــة فــــحــــســــب». 

وهــــــــذا الــــــقــــــرار المــــفــــاجــــئ بـــاغـــت 
المعلمين وأولياء الأمور وأرباب 
الــعــمــل وأثــــار مــوجــة جــديــدة من 

الانتقادات للحكومة.

ويواجه آبي انتقادات بالفعل 
لتعامله مع أزمة فيروس كورونا 
ومــؤتــمــره الــصــحــافــي أمـــس هو 
الأول منذ تفشي المرض، بحسب 
«رويترز». وقال آبي: «قررت أننا 
نـــحـــتـــاج لـــبـــذل كــــل الـــجـــهـــود فــي 
المقبلين  أو الأسبوعين  الأسبوع 
لمنع انتشار» الفيروس، وعبّر عن 
إمــكــانــيــة تحقيق ذلــك.  فــي  ثقته 
الــيــابــان ستمضي  آبـــي إن  وقـــال 
قدماً في استضافة دورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة فــــي الـــصـــيـــف وزيــــــارة 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 

في الربيع.
لــكــنــه أضــــاف أنـــه لـــن يــتــردد 
فــي تــوســيــع نــطــاق الــقــيــود على 

الهجرة إذا تطلب الأمر.
وذكــــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــة 
(إن إتش  اليابانية  والتلفزيون 
كيه) أن اليابان شهدت أكثر من 
٩٤٠ حــالــة إصـــابـــة بــالــفــيــروس؛ 
منها ٧٠٥ حالات كانت على متن 
الــســفــيــنــة الــســيــاحــيــة «دايــمــونــد 
برنسيس» التي خضعت للحجر 
الصحي بالقرب من طوكيو هذا 
الشهر. وتوفي ١١ شخصاً جراء 
اليابان،  الإصابة بالفيروس في 
منهم ٦ كانوا على متن السفينة 

السياحية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، رفـــعـــت 
منظمة الصحة الجمعة، خطورة 

إلى  العالم  الفيروس في  انتشار 
«أعــلــى مــســتــوى»، ودعـــت جميع 
الـــــــــدول الــــتــــي لـــــم تـــســـجـــل فــيــهــا 
إصــــابــــات بـــعـــد إلــــى الاســـتـــعـــداد 
لوصول الوباء، محذرة من أنها 
سترتكب «خطأ مميتاً» إن ظنت 
أنــهــا بمنأى عــنــه. ويــتــزامــن ذلك 
مــع تــزايــد يــومــي فــي الإصــابــات 
إلــــى دول ومــنــاطــق  وامـــتـــدادهـــا 
تـــســـجـــيـــل أول  فـــبـــعـــد  جــــــديــــــدة. 
إصـــابـــة بــالــفــيــروس فـــي أمــيــركــا 
الــبــرازيــل، أعلنت  الــلاتــيــنــيــة فــي 
المكسيك عن ٣ حالات لأشخاص 
ســافــروا إلــى إيــطــالــيــا، أكــثــر بلد 

أوروبي متضرر من الفيروس.
أول  كــذلــك  وبــاتــت نيجيريا 
بلد في أفريقيا جنوب الصحراء 
تسجل فيه إصابة بعد اكتشاف 
حالة إيطالي عاد إلى البلاد من 

ميلانو في ٢٥ فبراير (شباط).
وفي الصين التي ظهر فيها 
الــجــديــد فــي ديسمبر  الــفــيــروس 
عـــدد  يــــواصــــل  (كـــــانـــــون الأول)، 
الوفيات والإصابات الانخفاض 
الحجر  تدريجياً بفضل تدابير 
٥٠ مليون  أكثر من  التي شملت 
لــكــن دولاً أخـــرى باتت  شــخــص. 
تــشــكــل مــــصــــادر انـــتـــشـــار لـــوبـــاء 
كوفيد - ١٩ مثل كوريا الجنوبية 
وإيــــــــــــران وإيــــطــــالــــيــــا بــــالــــدرجــــة 

الأولى.

جنود كوريون جنوبيون بملابس واقية ينظفون محطة نقل بالقطارات في ديغو التي ينتشر فيها فيروس كورونا (أ.ف.ب)

البندقية... مدينة أشباح
البندقية: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــم شــــهــــرتــــهــــا مـــقـــصـــداً 
ســـيـــاحـــيـــاً عــــالمــــيــــاً، فــــقــــد خــلــت 
البندقية (فينيسيا) تماماً من 
الــحــشــود الــغــفــيــرة مــن الــســيــاح، 
ـــــوهـــــدت تــجــوب 

ُ
الــــتــــي طــــالمــــا ش

شـــوارعـــهـــا، بــســبــب الـــخـــوف من 
فيروس كــورونــا، والــرعــب الذي 
اعترى الجميع، بسبب الكوارث 
الــتــي أصــابــتــهــا خــــلال الــشــهــور 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، حــســب تقرير 
لــصــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 

أمس.
فقد أدت الفيضانات التي 
ضــــربــــت المــــديــــنــــة فـــــي نــوفــمــبــر 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي، 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع المــــــد والــــجــــزر، 
إلــى إلغاء  بــصــورة استثنائية، 
الـــــحـــــجـــــوزات بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي. 
أكـــبـــر  إيــــطــــالــــيــــا  تـــشـــهـــد  والآن 
انتشار لفيروس كورونا، خارج 
آسيا، وهو ما تسبب في تراجع 
الـــحـــجـــوزات بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا. 
«اتــحــاد  أن  الصحيفة  وأوردت 
مــالــكــي الــفــنــادق» أكـــد إلــغــاء ٥٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الــــحــــجــــوزات فــي 
فــيــنــيــســيــا، الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
وأفـــــــاد فـــيـــتـــوريـــو بــونــاســيــنــي، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد، 
بــأن «الــوضــع مأسوي بالنسبة 

لصناعة السياحة».
ووفــــق تــقــديــر بــونــاســيــنــي، 
فــقــد تــكــبــد قـــطـــاع الــســيــاحــة في 
فينيسيا مــنــذ نوفمبر المــاضــي 
(يدر في المتوسط نحو ٣ مليارات 
يورو أو حوالي ٣٫٣ مليار دولار) 
خسائر تقدر بنحو ٨٠٠ مليون 
يــورو، ومنذ بدء انتشار المرض 
فــي ٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، فقدت 
فــنــادق فينيسيا حــوالــي ٧٠ في 
المــــائــــة مــــن زائـــريـــهـــا الـــدولـــيـــين. 
فــفــيــنــيــســيــا الـــتـــي كـــانـــت تــعــانــي 
من العجز عن استيعاب جموع 
السياح الغفيرة باتت الآن، وعلى 

حين غرة، مدينة أشباح.
فــالــعــديــد مـــن المــنــاطــق ذات 

الــشــهــرة الــعــالمــيــة، مــثــل «كامبو 
سانتا مارغريتا» وحي «غيتو» 
الــيــهــودي، باتت الآن مهجورة، 
يـــمـــكـــن رؤيـــــــــة ســـــــوى عــــدد  ولا 
قــلــيــل مــــن الـــســـيـــاح فــــي ســاحــة 
«ســــــــان مـــــــاركـــــــو»، الــــتــــي كـــانـــت 
تعج بالسياح، حسب ما ذكرت 

الصحيفة الأميركية.
وقـــــــال مـــاتـــيـــو ســيــكــتــشــي، 
مـــــــوظـــــــف الاســــــتــــــقــــــبــــــال بــــأحــــد 
الفنادق، «يبدو الأمر وكأنه أحد 
أفلام الزومبي التي يظهر فيها 
رجل يمشي بمفرده في نيويورك 
الخالية من السكان»، مضيفاً أن 
الــســيــاح ألـــغـــوا رحــلاتــهــم حتى 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، خشية 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس. وتـــابـــع: 
«يـــمـــكـــنـــنـــا الــــتــــأقــــلــــم مــــــع شــهــر 
واحــد على هــذا النحو، لكن إذا 
استمر هذا الوضع لعدة شهور، 
الــنــاس عــاطــلــين عن  فسيصبح 

العمل».
الجدير بالذكر أن فينيسيا 
لــيــســت مـــن المـــــدن الـــتـــي صنفت 
مــراكــز لتفشي فــيــروس كورونا 
فــــي شـــمـــال إيـــطـــالـــيـــا، ولـــــم يــتــم 

فرض حظر على المدينة.
واحتل خبر إلغاء اليومين 
«كرنفال فينيسيا»  لـ الأخيرين 
عناوين الصحف الدولية. غير 
أن بـــعـــضـــاً مــــن ســــكــــان المـــديـــنـــة 
اعــــتــــرض عـــلـــى الإجــــــــــراء، حــيــث 
قـــــال نـــيـــكـــولا أوســــــــــاردي، بــائــع 
مــحــلــي ونـــاشـــط مــجــتــمــعــي، «لا 
أعتقد أن الإبــقــاء على المتاحف 
والمدرسة مغلقة، بينما الحانات 
والمـــطـــاعـــم مـــفـــتـــوحـــة، ســيــرســل 
برسالة صحيحة... فهذا يعني 
أن التجارة مقدمة على الثقافة». 
وأضـــاف فــي تصريح لصحيفة 
«كوريير ديل فينيتو» المحلية، 
عندما ألغى حاكم الإقليم لوكا 
زايـــــا، الــكــرنــفــال، اتــهــمــه الــنــقــاد 
بنشر الذعر غير المبرر، مضيفاً: 
«لقد كان قراراً صعباً، لكن يتعين 
عــلــيــنــا أن نـــضـــع صـــحـــة ســكــان 

البندقية فوق أي اعتبار آخر».
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نائب في «أمل» يرجع جزءاً من الأزمة اللبنانية إلى «حصار مالي خارجي»

ضغوط لتجنب «السجالات السياسية» والتركيز على حل الأزمة
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدعــوات والضغوط  تصاعدت 
المطالبة بتجنب الخلافات السياسية 
بين الفرقاء، والتركيز على مقاربات 
لمــواجــهــة الأزمــــة الــتــي يــعــانــي منها 
لـــبـــنـــان، ومــــقــــاربــــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
والالــــــتــــــزامــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــهـــدف 
اســــتــــعــــادة الـــثـــقـــة، وذلـــــــك بــــمــــوازاة 
الدعوات الدولية لتنفيذ الإصلاحات 
التي يمكن أن تساعد في استجلاب 
مساعدات من شأنها أن تساهم في 
فـــرض الــحــلــول، وتــكــثــفــت الــدعــوات 
المحلية، وكان آخرها من عضو تكتل 
«الجمهورية القوية» النائب جورج 
عقيص الذي اعتبر أنه «بإمكان هذه 
الحكومة، من الآن وحتى ٩ مارس 
الـــحـــالـــي مـــوعـــد اســتــحــقــاق  (آذار) 
إلــى اتخاذ  اليوروبوندز، أن تبادر 
٣ خـــطـــوات لاســـتـــعـــادة ثــقــة الــعــالــم 
بلبنان، فتفاوض من موقع أقوى». 
وأشــار إلى أن الخطوات تتمثل في 
«السماح بتشكيلات قضائية غير 
مسيسة، وأن تعين الهيئات الناظمة 
الثلاث، وأن تطرح مناقصة عالمية 

شفافة لمحطات الكهرباء».
ويتوسع السجال من التعاطي 

الحكومي مع الملفات الداهمة، إلى 
الــســجــال الــســيــاســي، إذ أعـــاد نائب 
في «حركة أمل» التي يرأسها رئيس 
البرلمان نبيه بري، جزءاً من الأزمة 
إلى «الحصار الخارجي»، في إشارة 
إلى العقوبات المالية التي تفرضها 
واشــنــطــن عــلــى لبنانيين مرتبطين 
«حزب الله». كما انتقد عضو كتلة  بـ
«المــســتــقــبــل» الــنــائــب هـــادي حبيش 
تصريحات رئيس الحكومة حسان 
دياب الأخيرة حول «تركة السنوات 
الـــثـــلاثـــين» المـــاضـــيـــة، والـــتـــي قصد 
فـــي عــهــود  الــســيــاســي  فــيــهــا الأداء 
شــــارك فــيــهــا بــشــكــل أســاســي «تــيــار 

المستقبل».
 وقــــال حــبــيــش «رغــــم الأوضــــاع 
الــصــعــبــة الـــتـــي نـــمـــر بـــهـــا، لا نــجــد 
يــتــعــاطــون بمسؤولية،  المــســؤولــين 
بل ما زالت الذهنية نفسها سائدة، 
وهي رمي التهم يمنة ويسرة، وقد 
انضم مؤخرا رئيس الحكومة إلى 
مــــن يـــتـــحـــدث عــــن الـــتـــركـــة الــثــقــيــلــة، 
والــثــلاثــين ســنــة المــاضــيــة، ليتحول 
هو وحكومته من حكومة مواجهة 
إلــى حكومة الندب والبكاء  الأزمـــة، 
على الأطـــلال، وفــي أحسن حالاتها 

حكومة إدارة أزمة».

ووسط السجالات والانتقادات، 
قـــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــي 
حركة «أمل» النائب هاني قبيسي، 
«إنــنــا نــعــيــش أزمــــة اقــتــصــاديــة، إلا 
أن الأمــــــر الأســــاســــي هــــو الــحــصــار 
الـــــذي يــتــعــرض لـــه لــبــنــان بــمــراقــبــة 
المؤسسات المالية وحصارها ومنع 
المغتربين مــن تحويل أمــوالــهــم إلى 
بــلــدهــم». ونــفــى أن تــكــون الحكومة 
لمــواجــهــة أحــــد فـــي الــــداخــــل، قـــائـــلاً: 
«لـــبـــنـــان لا يــمــكــنــه أن يــحــتــمــل أي 
خلافات جديدة لتكون هذه الحكومة 
مع هذا الطرف أو ضد ذاك الطرف، 
بل إن هذه الحكومة هي حكومة كل 
لبنان، ولكي نخرج لبنان من أزماته 
الاقتصادية علينا أن نوحد الموقف، 
فالأزمة كبيرة وهناك أسباب داخلية 
وأســبــاب أكــبــر خــارجــيــة، لــذا علينا 
الــســيــر فــي ركـــب الإصــــلاح الــداخــلــي 
بمواجهة الفساد أو تنظيم الإدارة 
الداخلية، ولا يستطيع فريق واحد 
يـــواجـــه  الـــفـــســـاد ولا أن  يــــواجــــه  أن 
القرارات الغربية والحصار الدولي، 
والمـــطـــلـــوب مـــوقـــف مـــوحـــد بــــين كــل 

الأطراف السياسية».
وقـــــــــال قـــبـــيـــســـي: «مـــــــن واجــــــب 
كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة وكــــل الــكــتــل 

الــــبــــرلمــــانــــيــــة وكـــــــل مــــــن هــــــو مــمــثــل 
بــــالــــحــــكــــومــــة وكــــــــل مــــــن يـــتـــعـــاطـــى 
اللبنانية،  بالسياسة على الساحة 
أن يضعوا الخلاف جانبا ويتوحدوا 
أيـــدي بعض،  ويضعوا أيديهم فــي 
لتكون الأزمة اللبنانية أزمة وطنية 
عامة يتصدى لها كل أطياف الواقع 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي وكــــل الــشــعــب 

اللبناني».
الــــدعــــوة لتخفيف  وانــســحــبــت 
السجال على نائب رئيس المجلس 
الــلــه» الشيخ  التنفيذي فــي «حـــزب 
علي دعــمــوش الــذي دعــا كــل القوى 
السياسية إلى «التعاون مع الحكومة 
ووقــــــــف الـــــســـــجـــــالات والاتـــــهـــــامـــــات 
وتـــــقـــــاذف المـــــســـــؤولـــــيـــــات»، قــــائــــلاً: 
«الوقت ليس للمزايدات والمناكفات 
السياسية، بل للعمل كفريق وطني 
البلد ومنع الانهيار،  واحــد لإنــقــاذ 
يــريــد  خـــصـــوصـــاً أن هــــنــــاك مــــن لا 
لــلــبــنــان أن يـــخـــرج مــــن أزمــــاتــــه إلا 
بعد أن يقدم أثماناً سياسية على 
حساب مصالحه الوطنية»، واعتبر 
أن «أي تأخير أو تباطؤ في تقديم 
المعالجات والحلول للأزمات المالية 
والمــعــيــشــيــة لـــن يــكــون فـــي مصلحة 

البلد على الإطلاق».

مجهولون أطلقوا النار من سيارة دون لوحات

مقتل عسكري لبناني وجرح آخر 
في كمين مسلح شرق البلاد

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــل عـــــســـــكـــــري لـــبـــنـــانـــي 
ُ
ق

صيب آخر، أمس، في تعرض 
ُ
وأ

سيارة كانا يستقلانها لإطلاق 
نار في منطقة الهرمل في شرق 
لبنان، قبل أن يفر مطلقو النار 
إلـــــى جـــهـــة مـــجـــهـــولـــة. وأعــلــنــت 
قيادة الجيش في بيان صادر 
عــن مــديــريــة الــتــوجــيــه، أنـــه في 
«أثــــنــــاء تـــوجـــه عــســكــريــين إلـــى 
مــنــطــقــة الـــهـــرمـــل بـــهـــدف زيــــارة 
أحــــــــد الأشــــــــخــــــــاص، تـــعـــرضـــت 
السيارة التي كانا يستقلانها 
لكمين مسلّح تخلله إطلاق نار 
في منطقة الشواغير - الهرمل، 
مــمــا أدى إلــــى اســتــشــهــاد أحــد 
العسكريين». وأشــارت القيادة 
إلى أن وحدات الجيش المنتشرة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة تـــنـــفـــذ عـــمـــلـــيـــات 
تفتيش، بحثاً عن مطلقي النار 

لتوقيفهم.
وكــانــت «الــوكــالــة الوطنية 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
قــــد أفــــــــادت بـــــإقـــــدام مــجــهــولــين 
يـــســـتـــقـــلـــون ســــيــــارة نــــــوع «بـــي 
إم» دون لوحات، على ملاحقة 
ســـيـــارة مــرســيــدس فـــي منطقة 
الــكــروم فــي الــهــرمــل، ثــم أطلقوا 
النار في اتجاه شخصين، تبين 
بعد إنزالهما من السيارة أنهما 
في الجيش بلباس مدني، مما 
إلــــى مــقــتــل أحــدهــمــا على  أدى 
الثاني بجروح،  الفور وإصابة 
وتـــــم نــقــلــه بـــواســـطـــة الــصــلــيــب 
الأحـــــــــمـــــــــر إلــــــــــــى «مــــســــتــــشــــفــــى 

العاصي» في الهرمل.
وأثـــــــــارت الــــحــــادثــــة مــوجــة 
تنديد واستنكار واسعة، وقال 
النائب طــارق المرعبي: «شهيد 

جــديــد للجيش مــن أبــنــاء عكار 
يسقط على أرض وطنه وليس 
في مواجهة العدو الإسرائيلي. 
إننا نستنكر الاعتداء الآثم على 
الجيش، ونشدّ على أيادي أهل 
الــشــهــيــد الــعــريــف أيــمــن محمد 
من وادي خالد، ونتقدم إليهم 
بأحرّ التعازي ونتمنى الشفاء 
الــســريــع لرفيقه حسين الشيخ 

ونطالب بمحاسبة المعتدين».
وأدان النائب هادي حبيش 
الحادثة، آسفاً لأن «تدفع عكار 
دائماً ثمن تفلت الأمن في بعض 
الــلــبــنــانــيــة»، متمنياً  المـــنـــاطـــق 
عــــلــــى قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش كــشــف 
مـــلابـــســـات الــــحــــادثــــة ســـريـــعـــاً. 
الــنــائــب ولــيــد البعريني  وأدان 
حــادثــة الاعـــتـــداء عــلــى الجيش 
في منطقة الشواغير - الهرمل، 
وعــبّــر عــن أســفــه «لــتــكــرار هكذا 
حــــوادث»، معتبراً أن «المــســاس 
بأمن المؤسسة العسكرية مسألة 
خطيرة، خصوصاً أن الجيش 
هــو المــؤســســة الــتــي تلعب دور 
صــمــام أمــــان فـــي أزمـــــات لبنان 
والحوادث المتنقلة». ودعا إلى 
«معاقبة الجناة» وإلى «ضرورة 
الــتــنــبــه وعــــدم الانـــــزلاق إلـــى أي 

مواجهة مع الجيش».
واستنكر المكتب الإعلامي 
لــلــنــائــب مــحــمــد ســلــيــمــان، في 
بـــيـــان، الاعــــتــــداء عــلــى الــجــيــش 
في الهرمل. وقال: «مرة جديدة 
واعتداء آخر يمس هيبة الدولة. 
اعــتــداء يــمــس الــركــن الأســاســي 
اللبنانيين، وهو  الحاضن لكل 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــلـــى يــد 
مجرمين قتلة غادرين متفلتين 
مـــن الـــقـــانـــون ومــــن كـــل شــرائــع 

الإنسانية».

النائب إبراهيم كنعان: لا توجد حالة طلاق كاملة بينهما 

صراع «القوات اللبنانية» و«الوطني الحر» يتجدد باتهامات الفساد 
بيروت: يوسف دياب

تــــجــــدد الـــــصـــــراع الــســيــاســي 
المــكــونــين المسيحيين الأقــوى  بــين 
في لبنان، «التيار الوطني الحر» 
و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من 
الاتــهــامــات المتبادلة والتصويب 
الــطــرفــين  ســلــبــاً عــلــى أداء وزراء 
فــي الــحــكــومــات الــســابــقــة، بينما 
تـــــراجـــــع الــــتــــراشــــق عـــلـــى خــلــفــيــة 
ملفات وخيارات سياسية. وتقدّم 
عضو «تكتّل لبنان القوي» النائب 
زيــاد أســود، بإخبار لدى النيابة 
العامة التمييزية ضد وزير العمل 
السابق كميل أبو سليمان (القوات 
اللبنانية)، اعتبر فيه أن الأخير 
«اتــخــذ قـــــرارات خــالــفــت الــقــوانــين 
وتسببت بــإهــدار المــال الــعــام، من 
خلال إعفاء العمال المصريين من 
الرسوم والضرائب، وهو ما حرم 
خــزيــنــة الـــدولـــة مـــن مــبــالــغ مالية 
ضخمة، وتسبب في منافسة غير 

مشروعة للعمال اللبنانيين».
وردّ الوزير السابق كميل أبو 
ســلــيــمــان، فــي بــيــان مــفــصــل على 
النائب أســود،  الإخبار المقدم من 
مؤكداً أن القرارات التي اتخذها في 
وزارة العمل «جاءت منسجمة مع 
القانون، وأيدتها هيئة التشريع 
والاســـــــتـــــــشـــــــارات الــــقــــضــــائــــيــــة»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الــتــســهــيــلات الــتــي 
قــدمــت للعمال المــصــريــين، جــاءت 
مــنــســجــمــة مـــع اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
بالمثل الموقعة بين وزارتي العمل 
اللبنانية والمــصــريــة، وانعكست 
اللبنانيين العاملين  إيجاباً على 

في مصر». 
وفــــــيــــــمــــــا تــــــتــــــسّــــــع مــــســــاحــــة 
الـــخـــلافـــات بـــين الـــطـــرفـــين، بلغت 
مــــــع اســــتــــقــــالــــة وزراء  ذروتـــــــهـــــــا 
«الــقــوات» من الحكومة السابقة، 
قــــبــــل أيـــــــــام مـــــن اســــتــــقــــالــــة ســعــد 

الحريري غداة انطلاق الانتفاضة 
الــــشــــعــــبــــيــــة، اعــــتــــبــــرت «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» أن الاستهداف المتجدد 
الــــذي يــطــال وزراءهـــــــا، يــأتــي في 
«ســـــيـــــاق حــــــــروب الإلــــــغــــــاء الـــتـــي 
يــشــنــهــا هـــذا الــفــريــق عــلــيــهــا منذ 

ثلاثة عقود».
واعــــــــتــــــــبــــــــر عـــــــضـــــــو كــــتــــلــــة 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
وهــــبــــة قـــاطـــيـــشـــة فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط»، أن «حروب  لـ
التيار على «القوات» لم تتوقف 
مــــنــــذ ثـــــلاثـــــين عــــــامــــــاً، لــــكــــن مــا 
الــذي  تغيّر فيها نــوع الأسلحة 

يــســتــخــدم فـــي هــــذه الــــحــــروب». 
وقـــال «فـــي عـــام ١٩٩٠ حــاربــونــا 
بـــالـــســـلاح والــــقــــوة الــعــســكــريــة، 
والــــــيــــــوم يـــحـــاربـــونـــنـــا بـــســـلاح 
إفلاسهم وتركيب ملفات باطلة 
فــــي حــــق وزرائــــــنــــــا، مــعــتــقــديــن 
أن حـــروبـــهـــم ضــــدّنــــا تــعــطــيــهــم 
مــصــداقــيــة، لــكــنــنــا لا نــقــيــم لهم 
وزناً ولا نحسب لهم أي حساب».

 ورغــــــــــم «تـــــفـــــاهـــــم مـــــعـــــراب» 
الـــذي وقــعــه الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
والـــــدكـــــتـــــور ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع فــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦.  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
وطـــــوى صــفــحــة الـــصـــراعـــات بين 

الطرفين التي دامت ٢٦ عاماً ومهّد 
لانتخاب عون رئيساً للجمهورية، 
ســرعــان مــا عــاد الانــقــســام إلــى ما 
كـــان عــلــيــه، فــي الأســابــيــع الأولـــى 
لحكومة العهد الأولى، بعد إصرار 
رئـــيـــس «الــــتــــيــــار الــــحــــر» الــنــائــب 
جــبــران بــاســيــل، عــلــى الاســتــئــثــار 
بــحــصــة المــســيــحــيــين فــــي المـــراكـــز 
الأمــنــيــة والعسكرية والقضائية 
والدبلوماسية وفي إدارات الدولة، 
وفق ما يقول خصومه، وانسحب 
هـــذا الــوضــع عــلــى عــلاقــتــهــمــا في 

حكومة العهد الثانية.
وشدد النائب قاطيشة على أن 

«السبب الرئيسي لهذه الخلافات، 
هو إصرار وزراء القوات اللبنانية 
على كشف فساد التيار الحر في 
ا 

ّ
الــدولــة، حيث كانوا يــريــدون من

 النظر عن هذا الفساد». 
ّ

أن نغض
وسأل «هل يوجد فريق سياسي 
فــي لــبــنــان عــلــى عــلاقــة جــيــدة مع 
الـــتـــيـــار الــــحــــرّ، بــاســتــثــنــاء فــريــق 
واحـــــــد يـــغـــطـــي فـــســـادهـــم مــقــابــل 
الله)  السكوت عن سلاحه (حــزب 
وهيمنته على القرار السيادي في 

البلد؟».
 واعــتــرف قاطيشة بـــأن «كــل 
خـــطـــوط الـــتـــواصـــل مــقــطــوعــة مع 

فريق لا يمتلك الأخلاقية الوطنية، 
ولا يقيم وزناً لأي عهد أو ميثاق 

أو اتفاق».
ويـــــأتـــــي تــــجــــدد الاتــــهــــامــــات 
بـــين الــطــرفــين نــتــيــجــة تــراكــمــات، 
ورفـــض كــل منهما لمــقــاربــة الآخــر 
المــلــفــات،  فــي معالجة الكثير مــن 
التيار الوطني  وعــبّــر مصدر فــي 
الحر، عن استغرابه لأن «القوات 
الــنــار إلا على  اللبنانية لا تفتح 
التيار وأدائــــه، وتتناسى أطرافاً 

أخرى غارقة في الفساد».
«الــشــرق   وأوضــــح المــصــدر لـــ
الأوسط» أن التيار «ليس مسؤولاً 
المــالــيــة المعتمدة  الــســيــاســات  عــن 
مــنــذ ثـــلاثـــين عـــامـــاً، بــيــنــمــا تصر 
الــقــوات عــلــى تحميل الــتــيــار وزر 

كل هذه الأزمات». 
وقال «يتهموننا بالفساد في 
الــكــهــربــاء، ونــحــن نطالبهم  ملف 
إلــى القضاء لتقديم  بــأن يذهبوا 
مستنداتهم، وسنكون تحت سقف 

القانون ونخضع للمحاسبة». 
وأضــــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر «لمــــــــــاذا 
يصوبون على ملفات يتسلمها 
التيار، ويتناسون فساد حلفائهم 
في الملفات الأخــرى، حيث مغارة 

علي بابا؟».
في غضون ذلك، أعلن رئيس 
لــجــنــة المــــــال والمــــــوازنــــــة، الــنــائــب 
إبراهيم كنعان، أنه «لا توجد حالة 
طلاق كاملة مع القوات، بل التقاء 
فـــي مــلــفــات وخــــلاف فـــي أخــــرى»، 
مـــشـــيـــراً فـــــي حــــديــــث فـــــي حـــديـــث 
إذاعي إلى أن «الأمور وصلت في 
ملف الكهرباء، مثلاً، إلى اتهامات 
نــعــتــبــرهــا غـــيـــر مــقــبــولــة وتــضــر 
بـــالـــعـــلاقـــة والأجـــــــــــواء». وأضـــــاف 
كنعان «من الجرأة بمكان اتخاذ 
المــبــادرة إلــى إعـــادة تقييم المسار 
لــردم الهوة لأن الوقت للإنقاذ لا 

للاتهامات».

صورة أرشيفية للرئيس ميشال عون وسمير جعجع (غيتي)

مظاهرة وسط بيروت احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــنـــع مــحــتــجــون لــبــنــانــيــون زمــــلاء 
لــهــم مـــن رمــــي المــفــرقــعــات الـــنـــاريـــة على 
القوى الأمنية في وســط بيروت، خلال 
مظاهرة نظمها ناشطون تحت شعار 
«ستدفعون الثمن»، احتجاجاً على سوء 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، وعــلــى الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي وصـــفـــوهـــا بــحــكــومــة 
مــــحــــاصــــصــــة. وانــــطــــلــــقــــت مــــســــيــــرة مــن 
منطقة البربير باتجاه وســط بيروت، 
ردد خلالها المشاركون شعارات «نبض 
الثورة مكمل»، «لا نريد إعطاء الفرص 
لأحـــــــــد»، و«نـــــريـــــد انــــتــــخــــابــــات نــيــابــيــة 
مـــبـــكـــرة»، مــعــتــبــريــن أنــــه «لــيــســت هــنــاك 

مشكلة اقتصادية أو مالية، بل مشكلة 
سياسية»، وذلك وسط حضور أمني تم 
تعزيزه بعناصر من الجيش وقوى الأمن 
الداخلي التي وصلت إلى محيط ساحة 

رياض الصلح.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الرسمية اللبنانية، إن المحتجين أصروا 
على التعبير عــن سخطهم مــن الوضع 
الاقــتــصــادي الــقــائــم «الــــذي أضــيــف إليه 
موضوع كــورونــا»، مجددين هجومهم 
عــــلــــى «الــــســــلــــطــــة مــــجــــتــــمــــعــــة»، وعـــلـــى 
«حــكــومــة  الــحــكــومــة الـــتـــي وصـــفـــوهـــا بـــ
محاصصة ومستشارين، لا علاقة لها 

بالاختصاصيين».
ولــــم تـــخـــلُ المـــظـــاهـــرة مـــن تـــوتـــر، إذ 

تجمع عــشــرات المتظاهرين عند مدخل 
ساحة النجمة في شارع بلدية بيروت، 
وتــســلــق عـــدد مــنــهــم الـــجـــدار الإسمنتي 
الـــــــــذي يـــفـــصـــل الــــــشــــــارع عــــــن المـــــدخـــــل، 
بــيــنــمــا ألـــقـــى آخــــــرون مــفــرقــعــات نــاريــة 
وحجارة باتجاه عناصر القوى الأمنية 
المــتــحــصــنــين خــلــف الـــجـــدار، لــكــن زمـــلاء 
لــهــم نــجــحــوا فـــي تــهــدئــتــهــم وإقــنــاعــهــم 
بعدم التعرض للقوى الأمنية. ولاحقاً، 
تجدد إلقاء المفرقعات النارية والحجارة 
باتجاه القوى الأمنية في ساحة النجمة، 
وسط محاولات من المحتجين لفتح ثغرة 
في الجدار الإسمنتي. ورمى المتظاهرون 
المفرقعات النارية والحجارة على القوى 

الأمنية في ساحة النجمة.

خلع رداءه الحزبي والطائفي فعادته بيئته وعائلته

إصابة أيمن دقدوق برصاصة مطاطية في عينه لا تحول دون احتجاجه ضد السلطة
بيروت: حنان حمدان

أيـــــــمـــــــن دقـــــــــــدوق  يـــــــــــــزال  لا 
يحتفظ بصورته بعد الإصابة 
بــرصــاصــة مــطــاطــيــة فـــي عينه، 
بــل يضعها «بــروفــايــل» لــه على 
حسابه في تطبيق «واتساب». 
وكان أيمن أحد الشبان الأربعة 
الـــذيـــن أصــيــبــت عــيــونــهــم خــلال 
مــواجــهــات مـــع الـــقـــوات الأمــنــيــة 
وســـط بــيــروت الــشــهــر المــاضــي، 
بـــســـبـــب اســــتــــخــــدام الــــرصــــاص 

المطاطي في قمع المتظاهرين.
ويقول أيمن إن الغرض من 
وضــع صــورتــه على «واتــســاب» 
هـــو ألا يــنــســى مـــن أطـــلـــق الــنــار 
ه سلك طريقه نحو 

ّ
عليه، رغم أن

استعادة بعض من نظره، بعد 
الــجــراحــيــة  أنّ أجــــــرى عــمــلــيــتــه 

الأولى.
ابــــن  وأيــــــمــــــن (٢٨ عــــــامــــــاً) 
الــــنــــبــــطــــيــــة الـــــــــــذي فـــــضـــــل تـــــرك 
دراســتــه في المرحلة المتوسطة، 
الــــدهــــان كي  يــتــعــلــم مــهــنــة  وأن 
يجني لقمة عيشه، خوفاً من أنّ 
يكمل دراســتــه ولا يجد وظيفة 

بعد تخرجه، كحال كثيرين من 
أبناء جيله اليوم. وبعد إصابة 
ــــــه راضٍ 

ّ
عـــيـــنـــه، يـــقـــول أيـــمـــن إن

الـــيـــوم، ويضيف  بــمــا هــو عليه 
«الــشــرق الأوســــــط»: «تأقلمت  لـــ
مـــع فــكــرة انــطــفــاء عــيــنــي. الآن، 
أتــقــبــل حــالــتــي مــثــلــمــا أنــــا. آثـــار 
الــــــرصــــــاصــــــة المــــطــــاطــــيــــة الـــتـــي 
أصــابــتــنــي مــوجــودة حــتــى بعد 
أن أجــريــت الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 
الأولـــى قبل أيـــام، ولكن الأمــر لا 

يزعجني».
أيــمــن، فإن  وبحسب أطــبــاء 
مشوار العلاج سيحتاج أكثر من 
عـــام، وربــمــا يــكــون شــاقــاً بعض 
الـــــشـــــيء. ولأجـــــــل ذلـــــــك، يــفــضــل 
أيــمــن عـــدم رفـــع ســقــف توقعاته 
أو يــتــأمــل كــثــيــراً كـــي لا يــصــدم 
في النهاية ويتأثر نفسياً، في 
حال خابت توقعات الأطباء في 
النتيجة المرجوة، وهي استعادة 

بصره بنسبة ٤٠ في المائة.
وعــــن تــجــربــتــه فـــي الـــثـــورة، 
يقول أيمن: «في الآونة الماضية، 
غــيــرت رأيــــي فـــي أشـــيـــاء كــثــيــرة 
تــــتــــعــــلــــق بــــــأســــــلــــــوب حــــيــــاتــــي 

وأفــــكــــاري، وهـــــذا دلـــيـــل عــافــيــة. 
خلعت ثوبي الحزبي والطائفي 
إلــى الشارع  والمناطقي، ونزلت 
لمواجهة السياسيين الفاسدين 
في كل الطوائف دون استثناء»، 
مؤمناً بــأنــه مــا بقي الــنــاس في 
الـــشـــارع فــــإن الــتــغــيــيــر ســيــكــون 
حـــتـــمـــيـــاً فـــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، 
وســيــصــبــح مــســتــقــبــل الــشــبــان 
أفضل في لبنان. وأكثر ما يلفت 
في قصة أيمن أنــه بــات منبوذاً 
من بيئته الضيقة، ما عدا جدته 
لجهة أبيه التي تــرعــرع لديها، 
فيما انقطع التواصل مع كامل 
أفـــراد عائلته، بمن فيهم أبيه، 
بـــســـبـــب تــــأيــــيــــده لـــلانـــتـــفـــاضـــة 

الشعبية.
وكــــان أيــمــن قـــد خــضــع فــور 
إصابة عينه لعملية تجميلية، 
أيـــام قليلة  ليعود ويــجــري قبل 
الــعــين، اســتــطــاع  عملية لشبكة 
من خلالها إزالة الغطاء الأبيض 
عنها، مما سمح له برؤية الأشياء 
أمــامــه بغباشة، لكنه سيحتاج 
إلى عمليتين إضافيتين لزراعة 
عــدســة وقــرنــيــة لــلــعــين مـــن أجــل 

استرجاع ٤٠ إلى ٦٠ في المائة من 
بصره، وقد يمتد العلاج لمدة عام 
بعد ذلـــك، يــجــري خــلالــه العلاج 
بــالــلــيــزر مـــرة واحـــــدة كـــل شــهــر. 
أيــمــن العملية السابقة  وأجـــرى 
الـــصـــحـــة،  عـــلـــى حــــســــاب وزارة 
لكنه لا يعلم مــاذا ستكون كلفة 
العمليات المتبقية، لا سيما أنه 
سيحتاج إلى دفع تكاليف شراء 

مستلزمات العلاج.
ويــعــد أيــمــن واحــــداً مــن بين 
٤ أشــخــاص أصــيــبــوا برصاص 
مــطــاطــي خــــلال المـــواجـــهـــات مع 
الــــقــــوى الأمــــنــــيــــة، ولـــكـــن لــســوء 
الحظ فقد كل واحــد من الثلاثة 
الآخرين إحدى عينيه، من دون 
أمــل فــي اســتــعــادة نظرهم، ولو 

بنسبة صغيرة.
ويـــشـــرح أيــمــن الـــفـــرق بينه 
وبــــــين الــــشــــبــــان الـــــذيـــــن طــالــهــم 
الرصاص المطاطي الذي أطلقته 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، وأطـــفـــأ عــيــون 
ثــلاثــة مــنــهــم، إذ إن الــرصــاصــة 
أصــابــت طــرف عينه، أمــا شبكة 
الــعــين فلم تــتــضــرر، على عكس 
مــا حــصــل مــع الــشــبــان الآخــريــن 

الــذيــن أتـــت إصــابــتــهــم مــبــاشــرة 
على كامل العين.

ورغــــــم كــــل مــــا جـــــرى مــعــه، 
لا يـــــزال أيـــمـــن يــقــصــد ســاحــات 
الاعــتــصــام، متمسكاً بمطالبه، 
ثابتاً على موقفه. ويقول إنه، 
أبــنــاء جــيــلــه، انتفض  كغالبية 
على واقعه، ونزل إلى ساحات 
المــــظــــاهــــرات، مــطــالــبــاً بــحــقــوق 
بـــديـــهـــيـــة يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا أي 
مواطن في أي دولة أخرى، مثل 
الطبابة وضــمــان الشيخوخة، 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الأمــــــــــــــــور. أمـــــا 
الــســاحــات، فقد  المحتجون فــي 
«بــاتــوا يستمدون مني الطاقة 
الإيـــجـــابـــيـــة والـــنـــفـــس الــطــويــل 
للاستمرار فــي احتجاجاتهم، 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك أنــــــه حــين 
عقد البرلمان جلسة منح الثقة 
(الحالية)،  الجديدة  للحكومة 
نزلت إلى ساحة الاعتصام في 
وســــط بــــيــــروت»، مـــشـــدداً على 
«المطالب التي نزلنا  تمسكه بـ
على أســاســهــا إلــى الــشــارع في 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)   ١٧

الماضي».

لبنان
Issue العدد ١٥٠٦٩ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٣/١

أيمن دقدوق (الشرق الأوسط)

الجميّل يطالب المسؤولين بالتوقف عن الكذب بالأرقام
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد رئــــــيــــــس «حـــــــــــزب الــــكــــتــــائــــب 
اللبنانية» النائب سامي الجميّل أن 
المــطــلــوب الـــيـــوم هـــو الـــذهـــاب بــأســرع 
وقــــت مــمــكــن إلــــى انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة 
مبكرة عبر إقرار قانون تقصير ولاية 
المــجــلــس الـــذي تــقــدّمــت بــه كتلة نــواب 
الكتائب، معتبراً أنه متى حصل شرخ 
بين الناس والسلطة السياسية فلا بد 

من إعادة تشكيل الأخيرة على صورة 
الناس.

وخلال احتفال حزبي، اعتبر الجميّل 
فــي مــوضــوع دفــع لبنان الاستحقاقات 
المــتــوجــبــة عليه مــن «الــيــوروبــونــدز» أن 
الكذب لا بد أن يتوقف، قائلاً: «تكذبون 
عــلــيــنــا بــــــالأرقــــــام وفــــــي كــــل شـــــــيء، فــي 
حجم الدين وحجم النمو، كما تكذبون 
بمقدار العجز وحتى أنكم تكذبون بعدد 
الأشــخــاص المصابين الــذيــن دخــلــوا إلى 

الـــدولـــة  لـــبـــنـــان». وتــــســــاءل: «إذا كـــانـــت 
تــمــتــلــك عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال ٢٠ مــلــيــار 
دولار احتياطاً يمكن أن تسمح لنفسها 
بسداد المستحقات، أما إذا كان احتياط 
الدولة ٦ مليارات فهل تبقى قادرة على 
الــســداد؟ وكيف ستتمكن الحكومة من 
اتخاذ قرار في الموضوع، إذا كان حاكم 
مــصــرف لــبــنــان يــخــفــي الأرقـــــام لــديــه؟». 
واعتبر الجميّل أن المطلوب هو الكشف 
عن الأرقام الحقيقية قبل اتخاذ أي قرار.
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إردوغان: طلبت من بوتين «تنحية» قواته لمواجهة النظام السوري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إنه طلب من نظيره الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين تــنــحــيــة الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة جـــانـــبـــاً وإفــــســــاح المـــجـــال 
أمام تركيا لمواجهة النظام السوري 
الــذي اتفق فيه الجانبان  في الوقت 
التركي والروسي على خفض التوتر 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــب الــواقــعــة شــمــال 
غربي سوريا... ورغم ذلك استمرت 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة بـــين الـــقـــوات 
التركية والفصائل السورية الموالية 

لها والقوات السورية.
وجدد إردوغان، في كلمة خلال 
اجـــتـــمـــاع مــــع نــــــواب حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم في إسطنبول أمس 
(السبت)، تأكيده أن تركيا لم تتدخل 
في سوريا بناء على دعوة من نظام 
الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب 
الـــســـوري، وأنــهــا لــيــســت لــديــهــا نية 
لــلــخــروج مـــا دام شــعــبــهــا يطالبها 

بالبقاء.
تـــركـــيـــا لا تــســعــى  وأضــــــــاف أن 
إطلاقاً لمغامرة في سوريا أو توسعة 
حدودها، ولا توجد لها أي مطامع 
فـــي نــفــط أو أراضــــــي ســـوريـــا، إنــمــا 
هــدفــهــا ضــمــان أمــنــهــا الــقــومــي عبر 

إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.
وقال إردوغان إن الأزمة في إدلب 
جرى «حبكها» بهدف التضييق على 
تركيا، وإن الهدف الرئيسي من هذا 
السيناريو هو تركيا وليس سوريا، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تـــركـــيـــا ذهـــبـــت إلـــى 
سوريا لمحاربة الإرهـــاب هناك وإن 
لم تفعل ذلك لاضطرت لأن تواجهه 

على أراضيها.
تــــواصــــل  تــــركــــيــــا  وأضـــــــــــاف أن 
جهودها لإنشاء منطقة آمنة بعمق 
٣٠ كــيــلــومــتــراً، عــلــى طـــول حــدودهــا 
المشتركة مع سوريا، مشيراً إلى أن 
لــم تفيا  كــلا مــن واشنطن وموسكو 
بتعداتهما في هذا الشأن ولم تلتزما 
بـــالاتـــفـــاقـــات المـــوقـــعـــة بـــشـــأن شــمــال 
شــرقــي ســوريــا فــي أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وتــابــع إردوغـــان أن بــلاده تقوم 
بــإجــراءات فــي سبيل إنــشــاء منطقة 
آمنة وإسكان اللاجئين فيها، مشيراً 
إلــــى أن مــخــيــم «أطـــمـــة» فـــي ســوريــا 

يشهد ازدحــامــاً شــديــداً، وأن تركيا 
بــنــاء مــنــازل مساحة كل  تعمل على 
منها ٢٥ إلى ٣٠ متراً مربعاً لتوفير 

إقامة مريحة للنازحين.
وقــــــــــال إنــــــــه دعــــــــا المــــســــتــــشــــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، إلـــى دعــم 
أقــرب وقت،  المشروع لاستكماله في 
بناءً على وعــود قدمتها سابقاً في 
هــــذا الإطـــــــار، حــيــث وعـــــدت بــتــقــديــم 
يـــورو بواسطة الصليب  ٢٥ مليون 
الأحــمــر، وقــالــت إن المــســاعــدات هذه 
إلــى الهلال الأحمر  سيتم تحويلها 
التركي. وأضاف أن الجانب الألماني 
ارتأى ضرورة أن يمرّ المبلغ المذكور 
عــــبــــر المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــلأمـــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنها إلى 
الصليب الأحمر، ومن ثم إلى الهلال 
الأحمر التركي، لكن ذلك لم يتحقق، 
فــاتــصــلــت مــــرة أخــــرى بــالمــســتــشــارة 
الألمانية، وقالت إن الأمــوال جاهزة، 
فــقــلــت لــهــا إن أمــوالــكــم الــجــاهــزة لم 
تصل، فإن كنتم لا تريدون تقديمها 
فلنرسل اللاجئين إليكم إذن ولنقدم 
نحن لكم ١٠٠ مليون يورو بدلاً عن 

٢٥ مليوناً».
أنــه ســأل ميركل عمّا إذا  وتابع 
كانت تشاهد وضع النازحين الذين 
بــيــنــهــم أطـــفـــال أعـــمـــارهـــم بـــين ٣ و٥ 
أعوام، يعيشون في الوحل في ظروف 
قــاســيــة، فــقــالــت إنــهــا «تــتــابــع ذلـــك»، 
معقباً: «هؤلاء لا يمكن الوثوق بهم، 
وأنــا أقولها دائماً: نحن مضطرون 

لاتخاذ خطواتنا بأنفسنا».
تــــركــــيــــا عــــلــــى مــقــتــل  وعــــــــن رد 
جــنــودهــا فـــي إدلـــــب، قــــال إردوغـــــان 
الــقــوات المسلحة التركية، دمــرت  إن 
مستودعاً كيماوياً للنظام السوري، 
مضيفاً: «لم نرغب في الوصول لهذه 
الــنــقــطــة، لــكــن الــنــظــام أجــبــرنــا على 

معاملته بهذه الطريقة».
الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  كـــانـــت وزارة 
نـــشـــرت مـــشـــاهـــد جــــديــــدة لــعــمــلــيــات 
قــصــف شنتها، أول مــن أمـــس، ضد 
أهداف عسكرية للنظام السوري رداً 
الــذي شنه على نقطة  على الهجوم 
مراقبة تركية فــي إدلـــب، الخميس، 
مما أدى إلى مقتل ٣٣ جندياً وإصابة 
٣٢ آخرين. وقالت الوزارة إن المشاهد 
تتعلق بقصف جوي أدى إلى تدمير 
منشأة كيميائية عسكرية، وقاذفة 

صــــواريــــخ، وعــــدد مـــن المـــواقـــع الــتــي 
يـــوجـــد بــهــا جـــنـــود الـــنـــظـــام جــنــوب 

إدلب.
وأشـــــــار إردوغـــــــــان إلـــــى ارتـــفـــاع 
عدد القتلى من الجنود الأتــراك إلى 
٣٦ قــتــيــلا، قــائــلا: «الــنــظــام الــســوري 
سيدفع ثمن هجماته على قواتنا». 
أضــاف إردوغـــان أن الــقــوات التركية 
قتلت ٢١٠٠ عنصر من قوات النظام 
السوري ودمرت نحو ٣٠٠ آلية تابعة 

له.
وعـــــــن اتـــــصـــــالـــــه الــــهــــاتــــفــــي مــع 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
أول مــن أمــــس، عــقــب مــقــتــل الــجــنــود 
الأتــــراك بــغــارة للنظام الــســوري في 
إدلــب، ذكــر إردوغـــان: «قلت لبوتين: 
ماذا تفعلون هناك؟ إذا كنتم تريدون 
إنشاء قاعدة، فلكم ذلك، لكن ابتعدوا 
مـــن طــريــقــنــا واتـــركـــونـــا وحـــدنـــا مع 

النظام».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، تــــوصــــل 
الجانبان التركي والــروســي لاتفاق 
لتخفيض التوتر في إدلب السورية، 
فـــــي خــــتــــام مــــبــــاحــــثــــات عــــقــــدت فــي 
العاصمة التركية أنقرة، على مدار ٣ 
أيام، بخصوص الأوضاع في إدلب، 

اختتمت مساء أول من أمس.
الـــجـــانـــبـــين  الـــــبـــــيـــــان أن  وأكــــــــــد 
الــتــوتــر ميدانياً،  اتفقا على خفض 
وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين داخـــــــل وخـــــارج 
منطقة خفض التصعيد فــي إدلــب، 
وإيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
العاجلة للجميع فــي هــذه المنطقة. 
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية تركية 
إن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي طــــالــــب خـــلال 
المـــبـــاحـــثـــات بــــضــــرورة إعــــــلان وقـــف 
إطلاق نار فوري ومستدام في إدلب 
شمالي، وانسحاب النظام إلى حدود 

اتفاق سوتشي.
بــــــــالــــــــتــــــــوازي، أعـــــلـــــنـــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنـــهـــا أجـــرت 
تــقــيــيــمــاً لأســــــرع طـــريـــقـــة يــمــكــن مــن 
خـــلالـــهـــا تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة لــتــركــيــا 
بــخــصــوص الــتــطــورات الأخـــيـــرة في 
إدلــب. وقــال مسؤول رفيع بالوزارة 
لــــوكــــالــــة «الأنـــــــــاضـــــــــول» الـــتـــركـــيـــة، 
رفــض الكشف عن هويته، إن هناك 
لــتــبــادل المعلومات  قــنــوات مفتوحة 
الاســتــخــبــاريــة والمـــعـــدات العسكرية 

بين الولايات المتحدة وتركيا.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هناك 
تـــعـــاونـــاً تــــم بــــين الـــنـــظـــام الــــســــوري 
وروسيا في الهجوم الأخير بإدلب 
إلــى أن  ضد القوات التركية، مشيراً 
نظام بشار الأســد لا يمكن أن يقدم 
الـــخـــطـــوة دون مـــشـــورة  عـــلـــى هـــــذه 

وموافقة موسكو.
كــان وزيــر الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو قــــال، أول مــن أمــس، 
إن الولايات المتحدة تدرس خيارات 
لمساعدة تركيا بعد مقتل جنودها 
فـــي هـــجـــوم فـــي إدلــــــب. مــشــيــراً إلــى 
أن «الــولايــات المتحدة منخرطة مع 
الــحــلــفــاء الأتــــــراك وتـــــدرس خــيــارات 
لمساعدة تركيا في صد هذا العدوان 
مــــع ســعــيــنــا لـــوقـــف وحـــشـــيـــة نــظــام 
الأســــد وروســـيـــا وتــخــفــيــف المــعــانــاة 

الإنسانية في إدلب».
وأوضح أن تركيا لم تتقدم بأي 
طلب بخصوص المادة الخامسة من 
ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
التي تنص على أن الهجوم على أي 
دولة عضو بالحلف يعتبر هجوماً 

على جميع الدول الأعضاء.
كان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان بــحــث، فــي اتــصــال هاتفي 
مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، مــــع نــظــيــره 
الأميركي دونالد ترمب، التطورات 

في إدلب.
إلـــــى ذلــــــك، بـــحـــث رئـــيـــس هــيــئــة 
الأركان العامة التركية، يشار جولار، 
مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي مــــارك ميلي، 

مستجدات الأوضاع إدلب.
كـــمـــا أجــــــرى إردوغـــــــــان اتـــصـــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مــــع المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أدانــــــت فــيــه هــجــوم 
الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــــــســـــــــــوري ووصـــــفـــــتـــــه 
الــقــوات التركية  «الــوحــشــي» ضــد  بـــ
في إدلــب، وطالبت النظام وداعميه 
إلى وقف اعتداءاتهم، بحسب بيان 
لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أجــــــــــرى وزيــــــر 
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
أوغلو سلسلة اتــصــالات مع كل من 
نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، 
والإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، 
والمــمــثــل الأعـــلـــى لــلأمــن والــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، 
جوزيف بوريل، حول التطورات في 

إدلب.

موسكو تحذر من حملة غربية ضد «محور أستانة» 
موسكو: رائد جبر

تزامن تأكيد الخارجية الروسية 
عزمها على مواصلة المشاورات مع 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي لــتــهــدئــة الـــوضـــع 
فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب، تــحــضــيــرا للقمة 
الروسية – التركية المرتقبة الخميس 
المقبل، مــع بــروز مــؤشــرات إلــى فتح 
جـــبـــهـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة جــــديــــدة ضــد 
مـــوســـكـــو، عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات 
الجارية في إدلب، تمثلت في حملة 
الــولايــات المتحدة  مشتركة تقودها 
وفرنسا وبريطانيا لتقويض «مسار 
أستانة» وإعلان فشله في المحافظة 
عـــلـــى نـــظـــام الـــتـــهـــدئـــة فــــي ســـوريـــا، 
المــتــحــدة باستعادة  ومطالبة الأمـــم 

زمام المبادرة في هذا المجال.
ولــم تصدر الخارجية الروسية 
تعليقا رسميا أمس، على الرسائل 
المــنــدوبــين  الــتــي حملتها خــطــابــات 
الــدائــمــين لــلــبــلــدان الــغــربــيــة الــثــلاثــة 
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، خـــصـــوصـــا فــي 
إطــار تركيز الأطــراف على «انتهاء» 
الـــتـــحـــرك فـــي إطـــــار مـــســـار أســتــانــة، 
وضرورة العودة إلى الآليات الدولية 
التي ترعاها المنظمة الأممية، كما 
المــنــدوبــين الثلاثة  لــفــت الانــتــبــاه أن 
تـــحـــدثـــوا بــشــكــل مــتــطــابــق تــقــريــبــا 
حول أن روسيا عمدت إلى استغلال 
قــــــرارات أســتــانــة لــلانــقــضــاض على 
مناطق خفض التصعيد في غوطة 
دمشق وفي منطقة الجنوب ولاحقا 

في إدلب.
لـــكـــن تـــعـــلـــيـــقـــات دبـــلـــومـــاســـيـــين 
ومــــحــــلــــلــــين فـــــــي روســـــــيـــــــا عـــكـــســـت 
اســتــعــداد روســيــا لمــواجــهــة الحملة 
الجديدة، خصوصا في إطار «سعي 
الغرب إلى استغلال الوضع الحالي 
في إدلــب لتوسيع الهوة مع أنقرة» 
وفقا لمعلق سياسي. ونقلت وسائل 
إعــــلام عـــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أن 
«الــغــرب يتجاهل بشكل متعمد أن 
مسار أستانة نجح في ترسيخ وقف 
النار على غالبية الأراضي السورية، 
وجــــــرى تــخــفــيــف حـــــدة الـــعـــنـــف فــي 
ســوريــا خــلال الــعــام المــاضــي بــإقــرار 

الأمم المتحدة».
وأعــــــــادت وكــــالــــة «نـــوفـــوســـتـــي» 
الحكومية التذكير بكلمات الوزير 

سيرغي لافـــروف، حــول أنــه «بينما 
الــصــراع  الــغــرب يعمل لتأجيج  كــان 
من خلال التدخل واستخدام الإرهاب 
في محاولات إطاحة النظام الشرعي، 
فــإن مــســار أستانة نجح فــي إطــلاق 
لــقــرارات  الــوحــيــد  التطبيق العملي 
مــجــلــس الأمـــــن حــــول ضــــــرورة فتح 
حـــوار بــين الــســوريــين ووضـــع آليات 
للتهدئة وتثبيت نظام وقف النار».

إلـــــــى ذلــــــــك، تــــركــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الــبــاب مفتوحا أمـــام عقد  الــروســيــة 
جــــــــولات جـــــديـــــدة مـــــن الــــــحــــــوار مــع 
تركيا بهدف محاولة التوصل إلى 
الــوضــع في  آلــيــات مشتركة لتهدئة 
إدلب، لعرضها على اللقاء الرئاسي 
المنتظر الخميس المقبل وفقا لتأكيد 

الكرملين.
وأكـــــدت الــــــوزارة فـــي بــيــان عقب 
انتهاء جولة المحادثات الأخيرة أول 
«خطوات  من أمس، أن البحث تطرق لـ
محددة» للتهدئة، تقوم على أساس 
مذكرتي ٢٠١٧ و٢٠١٨ (الاتفاقان بين 
موسكو وأنقرة بشأن إدلب والوضع 

في شمال غربي سوريا).
ووفــــقــــا لـــلـــخـــارجـــيـــة فـــقـــد «أكــــد 
الــجــانــبــان مـــجـــددا تــركــيــزهــمــا على 
ضرورة الحد من التوتر على الأرض 
مع الاستمرار في محاربة الفصائل 
الإرهابية المدرجة دوليا على لوائح 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، فـــضـــلا عـــــن وضـــع 
آلــيــات مشتركة لتقديم المــســاعــدات 

الإنسانية لكل المحتاجين إليها».
وأعادت الخارجية التأكيد على 
أن أحد الأسباب الرئيسية لتدهور 
الــــوضــــع فــــي إدلــــــب يــكــمــن فــــي عـــدم 
الامــتــثــال لــلاتــفــاق الــروســي التركي 
الـــذي نظم حــضــور الجيش التركي 
فــــي مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــي 
إدلــب، شريطة أن يتم سحب جميع 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المــتــطــرفــة من 

هذه المنطقة.
فـــي الأثــــنــــاء، أشـــــار بــرلمــانــيــون 
روس إلى أن موسكو رفضت طلبا 
تركيا بعدم تدخل القوات الروسية 
في المواجهة المتصاعدة مع الجيش 
النظامي في منطقة إدلــب. وكانت 
قــالــت بــأن الرئيس  مــصــادر تركية 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان طـــلـــب مــن 
نــظــيــره الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 

خـــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة جـــرت مساء 
أول من أمــس، التزام الحياد وترك 
الــجــانــب الــتــركــي لــيــواجــه الجيش 
السوري «وجها لوجه» لكن رئيس 
لــجــنــة الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة بمجلس 
الدوما دميتري نوفيكوف قال بأن 
مــوســكــو «لا يــمــكــن أن تــقــبــل بــهــذا 
العرض، لأن تركيا لا تملك أي حق 
لــهــا بتحديد  أو صــلاحــيــة تــســمــح 

مصير سوريا».
الــســوريــة لم  الــســلــطــات  وزاد أن 
تــخــول الجانب التركي بــذلــك، و«لــم 
تمنح أي قــرارات من الأمــم المتحدة، 

تركيا مثل هذه الصلاحيات».
ووفـــــقـــــا لـــلـــبـــرلمـــانـــي الـــــروســـــي، 
«تحاول القيادة التركية في الوقت 
الحالي الحصول على احتكار حق 
الـــتـــدخـــل فــــي الـــــشـــــؤون الــســيــاســيــة 
الــداخــلــيــة لـــســـوريـــا، والـــبـــدء بشكل 
عـــشـــوائـــي فــــي إمــــــلاء إرادتـــــهـــــا عــلــى 
الدول الأخرى. مثل هذه الأعمال غير 

مقبول على الإطلاق».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بــــرز تشكيك 
روسي باحتمال أن تذهب واشنطن 
نــحــو «تـــدخـــل أنـــشـــط» فـــي الــوضــع 
المتدهور في إدلب، وقال خبراء روس 
إلــى أن  بــأن موسكو تــبــدو مطمئنة 
واشنطن لم تقدم على مسعى لتدخل 
مباشر في الوضع على الأرض، وأن 
البيانات التي تصدر عن واشنطن 
وعــــــواصــــــم غــــربــــيــــة تـــحـــمـــل «دعــــمــــا 
سياسيا ورمزيا من الصعب أن تتم 

ترجمته إلى تصرفات عملية».
وقـــــــال قــســطــنــطــين ســـيـــفـــكـــوف، 
رئــــــــيــــــــس أكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة المـــــشـــــكـــــلات 
الجيوسياسية إن الولايات المتحدة 
تــقــدم إعـــلانـــات صــاخــبــة فــقــط لدعم 
أنــقــرة، و«لا ينبغي تــوقــع إجـــراءات 

حقيقية في سوريا من جانبها».
وقــــــــــال ســــيــــفــــكــــوف بــــــــأن «هــــــذه 
التصريحات من جانب الأميركيين 
تـــهـــدف إلــــى دفــــع أنـــقـــرة إلــــى اتــخــاذ 
إجــــــراءات أكــثــر حــســمــاً مــا يــمــكــن أن 
الــعــنــان للحرب  يتسبب فــي إطـــلاق 

الروسية التركية في سوريا».
وأعـــرب الخبير عــن قناعة بأنه 
الـــعـــدائـــيـــة، لن  بـــــدأت الأعــــمــــال  «إذا 
يــدعــمــوا تــركــيــا فــي أي مــواجــهــة مع 

روسيا».

استمرار المعارك بين قوات النظام بغطاء روسي وفصائل معارضة تدعمها أنقرة

مقتل قياديين من «حزب الله» في إدلب بقصف تركي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال قــائــد عــســكــري فـــي الــتــحــالــف 
الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار 
الأســد إن ضربات نفذتها تركيا على 
شمال غربي ســوريــا فــي وقــت متأخر 
إلــى مقتل ٩ مــن أعضاء  الجمعة أدت 
«حــزب الــلــه»، وإصــابــة ٣٠ آخــريــن، في 
وقت استمرت فيه المعارك والقصف في 

سراقب وفي جبل الزاوية.
وأضاف القائد العسكري، السبت، 
أن الضربات التركية استهدفت مقراً 
«حــزب الله» قــرب مدينة سراقب في  لـــ
إدلـــب، بـــؤرة القتال فــي الأيـــام القليلة 
المـــاضـــيـــة، بـــاســـتـــخـــدام قــــذائــــف ذكــيــة 

وطائرات مسيرة.
وأعــلــن «المــرصــد الــســوري لحقوق 
ارتـــفـــاع حصيلة الخسائر  الإنـــســـان» 
الــبــشــريــة فـــي صـــفـــوف قـــــوات الــنــظــام 
السوري وحلفائه جراء القصف الجوي 
والبري من قبل القوات التركية، خلال 
الـ٢٤ ساعة الفائتة، إلى ٤٨، بينهم ١١ 

تل ١٤ عنصراً وقيادياً 
ُ
ضابطاً. كما ق

تلوا جميعاً 
ُ
في «حزب الله» اللبناني؛ ق

باستهدافات جوية وبرية تركية على 
مــــواقــــع مـــتـــفـــرقـــة ضـــمـــن ريــــفــــي حــلــب 

وإدلب.
وحــســب «المــرصــد الـــســـوري»، فإن 
ــتــلــوا مــرشــح لــلارتــفــاع، 

ُ
عــــدد الـــذيـــن ق

الــجــرحــى «بعضهم  لـــوجـــود عـــشـــرات 
في حالات خطرة»، بالإضافة لوجود 
معلومات عن قتلى آخرين. وتسببت 
الاســتــهــدافــات الــتــركــيــة كــذلــك بتدمير 
ما لا يقل عن ١٣ آلية عسكرية لقوات 

النظام.
وتواصل القصف التركي المكثف 
عـــلـــى مــــواقــــع تـــابـــعـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام 
والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لـــهـــا فـــــي ريـــف 
مدينة سراقب، ومناطق أخرى بالريف 
سِبَت إلى 

ُ
الإدلبي، رداً على هجمات ن

تِل فيها 
ُ
دمشق الخميس الماضي، وق

-بحسب أنقرة- ٣٤ جندياً تركياً.
وتــــتــــواصــــل المـــــعـــــارك فــــي مــحــيــط 
ســراقــب، وســط قصف مدفعي تركي، 

وقـــصـــف مـــن طــــائــــرات الـــــــروس؛ حيث 
اســـتـــهـــدفـــت ســــرمــــين وقـــمـــيـــنـــاس فــي 
مــحــيــط ســـراقـــب. وبـــذلـــك، يــرتــفــع عــدد 
الــــغــــارات إلــــى ١١٤ اســتــهــدفــت مــديــنــة 
سراقب ومحيطها، والترنبة، ومناطق 
فـــي جــبــل الــــزاويــــة وغـــــرب إدلــــــب. كما 
ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام 
الــحــربــيــة إلـــى ١٢، اســتــهــدفــت ســراقــب 

وسرمين بريف إدلب.
الــتــركــيــة  الـــــدفـــــاع  وكــــانــــت وزارة 
قــد أعــلــنــت، أول مــن أمـــس، مقتل أحــد 
جــنــودهــا، وإصــابــة اثــنــين آخــريــن، في 
قصف مدفعي لقوات النظام في إدلب، 
وأكــــــدت أن الــجــيــش الـــتـــركـــي يــواصــل 
قــصــف الأهـــــــداف الــعــســكــريــة لــلــنــظــام 
الـــســـوري بــالمــنــطــقــة، وأنــــه تـــم تحييد 
٥٦ عنصراً من قوات النظام السوري، 
في إطــار الــرد على الهجوم الــذي وقع 
لــيــل الــخــمــيــس عــلــى الــجــنــود الأتــــراك. 
وأضافت أنه تم أيضاً تدمير ٨ دبابات، 
و٤ عربات مدرعة، و٥ مدافع، وراجمتي 

دمار جراء القصف السوري والروسي على بليون في ريف إدلب (أ.ف.ب)صواريخ.
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بوتين وإردوغان يتبادلان «الرسائل»... و١٠ عقبات أمام اتفاق إدلب

لندن: إبراهيم حميدي

تقف ١٠ عقبات أمام وصول 
موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد 
فـــــي إدلــــــــــب، فـــــي وقـــــــت يـــتـــبـــادل 
الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب 
طيب إردوغان «رسائل الضغط» 
لتحسين شروط أي تفاهم جديد 
بينهما في شمال غربي سوريا 
مع استمرار المفاوضات وانتهاء 
المهلة التي حددها إردوغان لشن 
قــــوات الحكومة  عملية وإعـــــادة 
السورية إلى وراء خطوط اتفاق 

سوتشي لعام ٢٠١٨.
وكــــــــــان بـــــوتـــــين قــــــــرر خــــلال 
اتـــصـــالـــه بـــــإردوغـــــان بــعــد مقتل 
٣٣ جندياً تركياً بقصف سوري 
في ريف إدلــب، إرســال وفده إلى 
أنــقــرة لإجـــراء جلسة عاجلة من 
الـــوفـــد  أبــــــدى  المــــفــــاوضــــات. وإذ 
الــــعــــســــكــــري والاســــتــــخــــبــــاراتــــي 
والدبلوماسي الروسي «مرونة 
فــي طــروحــاتــه»، فإنها لــم تصل 

بعد إلى سقف المطالب التركية.
هناك دفع روسي إلى اتفاق 
جــــديــــد وحــــــــذر تــــركــــي مـــــن ذلــــك 

كـــي لا تــتــكــرر «ســيــاســة الــقــضــم 
الروسية»، مع حرص من بوتين 
وإردوغان على «حفظ ماء الوجه» 
«ضربة  بعد تعرض كل منهما لـ
مـــوجـــعـــة» فــــي إدلـــــــب. وأظـــهـــرت 
مــــائــــدة المــــفــــاوضــــات وجــــــود ١٠ 

«عقد» بين الطرفين، هي:
١- المــســاحــة: يــصــر الجانب 
التركي على قيام روسيا بإبعاد 
إلـــى وراء نقاط  الــحــكــومــة  قـــوات 
المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة المــنــتــشــرة في 
شـــــمـــــال حـــــمـــــاة وجـــــنـــــوب إدلـــــب 
اتــفــاق سوتشي الموقع  بموجب 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، عدل 
الــــجــــانــــب الـــــروســـــي مـــوقـــفـــه فــي 
الجلسة الأخيرة، إذ إنه لم يقدم 
خريطة تنص فقط على انتشار 
الــجــيــش الــتــركــي والــفــصــائــل في 
شــــريــــط حــــــــدودي بـــعـــمـــق بــــين ٥ 
كـــمـــا حــصــل  كـــيـــلـــومـــتـــرات،  و١٠ 
ســــابــــقــــاً. لـــكـــنـــه لايــــــــــزال يـــرفـــض 
الطلب التركي، مــا يفتح المجال 
إلى احتمال الحل الوسط الذي قد 
تقدمه موسكو مع انتهاء المهلة، 

بموجب قرار بوتين.
٢- المـــــدة: تـــريـــد مــوســكــو أن 
يـــكـــون الاتـــــفـــــاق «مـــؤقـــتـــا لــفــتــرة 
معينة» والتزام بند رئيسي في 
اتـــفـــاق ســوتــشــي والــــقــــرار ٢٢٥٤ 

«احترام سيادة ووحدة أراضي  بـ
الجمهورية العربية السورية»، 
فــيــمــا تــطــالــب أنـــقـــرة بــــأن يــكــون 
الاتـــفـــاق «دائـــمـــا وألا يــتــم خــرقــه 
لاحــقــا». هــنــا، قــد يفتح الجانب 
الــــروســــي مـــوضـــوع تــضــمــين أي 
تفاهم جديد باتفاق أضنة بين 
دمــشــق وأنــقــرة لــعــام ١٩٩٨ الــذي 
سمح «شــرعــيــا للجيش التركي 
بملاحقة الإرهابيين بعمق ٥ كلم 
شمال سوريا». في حال تم هذا، 
يعني «شرعنة الوجود التركي» 

بضمانة روسية.
٣- الإرهابيون: أبلغ الجانب 
الـــروســـي بــحــق قــــوات الــحــكــومــة 
الــســوريــة «مــلاحــقــة الإرهــابــيــين 
المــصــنــفــين بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
الدولي». يوافق الجانب التركي 
عـــــلـــــى «تـــــحـــــيـــــيـــــد الإرهــــــابــــــيــــــين 
وفــصــلــهــم عــن المــعــتــدلــين»، لكنه 
يلفت إلى أن إدلب تضم أكثر من 
٣٫٥ مليون مدني و«ليسوا كلهم 
إرهـــابـــيـــين، مـــا يــتــطــلــب ضــــرورة 
معالجة مــلــف الإرهــــاب بطريقة 

دقيقة».
ـــــرقـــــابـــــة: لاتـــــــزال  ال آلـــــيـــــة   -٤
موسكو متمسكة بأن تتم مراقبة 
أي اتــفــاق بــين الــطــرفــين مــن قبل 
روسيا وتركيا من دون ممانعة 

انضمام إيران الشريكة في رعاية 
عـــمـــلـــيـــتـــي أســــتــــانــــة وســـوتـــشـــي 
(هناك اعتراض غربي على دور 
طــــهــــران). لــكــن الــجــانــب الــتــركــي 
يـــطـــالـــب بـــرقـــابـــة دولــــيــــة أوســـــع. 
هناك طموح تركي لأن يتم ذلك 
قـــرار أمــمــي، لكن الإمكانية  عبر 
السياسية غــيــر مــتــوفــرة بسبب 
وجــــــــــود روســــــيــــــا والــــــصــــــين فــي 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن صـــاحـــبـــتـــي حــق 
الـــنـــقـــض (فــــيــــتــــو). بــــين الأفــــكــــار 
انضمام ألمانيا أو فرنسا، لذلك 
كـــان اقـــتـــراح عــقــد قــمــة روســـيـــة - 
تركية - ألمانية - فرنسية، غير أن 
الرئيس بوتين غير متحمس لهذا 
الاقـــتـــراح ويــفــضــل «الاســتــفــراد» 

بإردوغان.
الــرئــيــســيــان:  الـــطـــريـــقـــان   -٥
تريد موسكو إعادة فتح وتشغيل 
طــريــقــي حــلــب - دمــشــق وحــلــب - 
اللاذقية. وكانت قوات الحكومة 
السورية فتحت الطريق الثاني، 
لكن فصائل تدعمها أنقرة عادت 
وقــطــعــتــه نـــاريـــاً فـــي نــقــطــتــين أو 
ثلاث، ولا تزال الفصائل تسيطر 
عــلــى الــطــريــق الأول بــين ســراقــب 

وجسر الشغور.
المـــشـــتـــركـــة:  الــــــــدوريــــــــات   -٦
كــان الطرفان اتفقا على تسيير 

دوريـــــات مــتــزامــنــة فـــي «المــنــطــقــة 
العازلة» في مناطق اتفاق خفض 
الــحــديــث يجري  التصعيد. لكن 
حالياً عــن تسيير دوريـــات على 
جــانــبــي الــطــريــقــين الــرئــيــســيــين، 
الــروســيــة جانب  بحيث تضمن 
قوات الحكومة وإيران، والتركية 
مناطق فصائل المعارضة. يمكن 
تكرار تجربة الدوريات الروسية 
- الــتــركــيــة عــلــى الــطــريــق الــدولــي 
شــــرق الـــفـــرات - ســـوريـــا الــتــي لا 
تــزال مستمرة رغــم التوتر غرب 

سوريا.
٧- ســـراقـــب: تــدعــم مــوســكــو 
محاولات دمشق استعادة مدينة 
سراقب الاستراتيجية من فصائل 
مــعــارضــة والــجــيــش الــتــركــي. قد 
يكون أحــد الحلول تحويل هذه 
المــديــنــة إلــى مقر روســـي - تركي 
لمراقبة أي اتفاق جديد وتشغيل 
الـــطـــريـــقـــين الـــرئـــيـــســـيـــين لــحــركــة 

المدنيين والتجارة.
الــــــزاويــــــة: تــضــغــط  ٨- جـــبـــل 
قـــوات الحكومة  مــوســكــو لقضم 
جبل الزاوية للوصول إلى طريق 
حلب - جسر الشغور - اللاذقية، 
فــيــمــا تــهــاجــم فــصــائــل مــعــارضــة 
قـــوات الحكومة  وتــركــيــا لإعــــادة 
في جبل الــزاويــة وجنوب إدلــب، 

واستعادت أمــس (السبت) بلدة 
كفرعويد المهمة، وتخطط للتوغل 
باتجاه مناطق أبعد نحو معرة 

النعمان وخان شيخون.
٩ - الجيش التركي: تتمسك 
أنــــقــــرة بـــبـــقـــاء جــيــشــهــا وعـــتـــاده 
وعـــــنـــــاصـــــره فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
سوريا وفي النقاط (قد تصل إلى 
٥٠ نقطة) في أرياف حلب وحماة 
وإدلــــب، فيما لا تمانع موسكو 
الإبقاء على نقاط المراقبة لفترة 
أطول من دون الوجود العسكري 

الدائم.
الــجــوي: يطالب  ١٠- الحظر 
الــجــانــب الــتــركــي بــــأن يــكــون أي 
اتفاق جديد يتضمن حظراً جوياً 
لــلــطــائــرات الــســوريــة والــروســيــة 
بــــطــــائــــرات  تــــتــــم مــــراقــــبــــتــــه  وأن 
استطلاع أو «درون» بتفاهم بين 
أنــقــرة ومــوســكــو وضــغــط غربي 
(كما هو الحال في مناطق «درع 
الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع 
الـــســـلام») الأمــــر الــــذي لــم يــوافــق 

عليه إلى الآن الوفد الروسي.
أوراق إردوغان وبوتين

أبـــــــلـــــــغ الــــــجــــــانــــــب الـــــتـــــركـــــي 
مــحــاوريــه أكــثــر مــن مــرة أن ملف 
إدلب يختلف عن مناطق سورية 
لـــلأســـبـــاب الآتــــيــــة: أولا،  أخــــــرى 

يــخــص الأمـــــن الــقــومــي الــتــركــي. 
ثـــانـــيـــاً، بــــات مـــوضـــوعـــاً داخــلــيــاً 
بسبب وجــود ٣٫٥ مليون لاجئ 
واحــتــمــال تــدفــق آخـــريـــن. ثــالــثــاً، 
تـــــهـــــديـــــدات الإرهــــــــــــاب فـــــي حــــال 
حصول فوضى أو تدفق لاجئين. 
وقال إردوغان أمس إنه «في حال 
لم نقاتل في إدلب، فإننا سنقاتل 
جــــنــــوب تـــركـــيـــا لاحـــــقـــــاً». و«هــــو 
يضغط للوصول إلى اتفاق دائم 
في إدلب ويلزم بوتين بعدم خرقه 
وقضمه بعد أشهر»، حسب قول 

خبير تركي.
بــــعــــد اتـــــصـــــالـــــه بـــالـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب وبوتين ومسؤولين 
أوروبـــــيـــــين، اســتــعــمــل إردوغــــــان 
أوراق ضـــغـــط وجـــــــــذب: حـــــاول 
جذب الاهتمام الأميركي بإعلان 
أنــقــرة أن «درون» تركية قصفت 
غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات تـــضـــم عــنــاصــر 
مــن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
و«حزب الله» المصنفين إرهابيين 
بالنسبة لإدارة ترمب. كما أعلن 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي اســــتــــهــــداف 
«منشأة كيماوية» جنوب حلب 
(نــفــت دمــشــق ذلـــك) ضمن حملة 
قـــصـــف واســــعــــة ردا عـــلـــى مــقــتــل 
جنوده. كما حاول الضغط على 
أوروبـــا بفتح حــدود تركيا أمــام 

تــدفــق الــلاجــئــين، علما بـــأن هــذا 
كــان سببا فــي تــحــولات داخلية 
أوروبية وكان موضوع ترحيب 

من بوتين.
لم يتحدث بوتين كثيرا منذ 
بــدء التصعيد الأخير في إدلــب، 
لكن مسؤوليه تولوا ذلك. إذ إنه 
ضغط على إردوغان بدفع مليون 
نـــازح ســـوري إلــى حـــدود تركيا. 
كما أن الجيش الروسي لم يعرقل 
قــيــام قــــوات الــحــكــومــة الــســوريــة 
باستهداف الجيش التركي وقتل 

عشرات خلال أسابيع.
دعـــــائـــــيـــــاً، قــــــــادت مـــوســـكـــو 
«الـــحـــمـــلـــة الإعــــلامــــيــــة» لمــعــركــة 
إدلــب، إذ اتهم مسؤولون روس 
أنقرة بعدم إبلاغهم بتحركات 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي فــــي إدلــــــب أو 
«الــــتــــســــتــــر عــــلــــى الإرهـــــابـــــيـــــين 
وتــســلــيــمــهــم مـــــضـــــادات جــويــة 
لإســـقـــاط مـــروحـــيـــات ســـوريـــة». 
مــيــدانــيــاً، قـــاد الـــــروس الــهــجــوم 
الـــربـــاعـــي، مـــن دمــشــق وطــهــران 
ومــوســكــو و«حــــزب الـــلـــه»، على 
إدلــب لقضمها وفتح الطريقين 
الرئيسيين. دبلوماسيا، تبنى 
الـــــــــــروس مــــــواقــــــف دمـــــشـــــق فــي 
مــجــلــس الأمــــــن والاجـــتـــمـــاعـــات 

الأخيرة.
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أبــــلــــغــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن وفـــداً من 
حــــركــــة «حــــــمــــــاس» يـــصـــل إلـــى 
مـــوســـكـــو الــــيــــوم (الأحــــــــــد)، فــي 
زيارة تعد الأولى لقيادة الحركة 

منذ سنوات.
ويــــــــــــــرأس الـــــــوفـــــــد رئــــيــــس 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لــلــحــركــة 
إسماعيل هنية، ويــضــم عــدداً 
مـــــن الــــقــــيــــاديــــين فـــيـــهـــا. وكـــــان 
المـــفـــروض وفــقــاً لمعلومات  مــن 
المــــصــــدر، أن يــــشــــارك مـــســـؤول 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي فـــــي غــــزة 
يحيى السنوار في هذه الزيارة، 
لـــكـــن الــتــصــعــيــد الأمــــنــــي الــــذي 
وقــــع مـــع الإســرائــيــلــيــين خــلال 

الأيـــام الماضية حــال دون ذلــك. 
وينتظر أن يشمل جدول أعمال 
الــــزيــــارة، مـــحـــادثـــات مـــع وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافـــــروف 
تـــجـــري غــــداً (الاثـــــنـــــين)، تليها 
جــــولــــة مـــبـــاحـــثـــات تــفــصــيــلــيــة 
مـــــع نــــائــــب الـــــوزيـــــر ومـــبـــعـــوث 
الــرئــيــس الـــروســـي إلـــى منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط مــيــخــائــيــل 
بـــــــــوغـــــــــدانـــــــــوف. كـــــمـــــا تـــشـــمـــل 
الــوفــد فــي العاصمة  تــحــركــات 
الــروســيــة لــقــاءات فــي مجلسي 
الــدومــا (الـــنـــواب) والــفــيــدرالــيــة 
(الــشــيــوخ) الــروســيــين، وعـــدداً 
مــــن الــــلــــقــــاءات مــــع مـــســـؤولـــين 
فـــضـــلاً عــن  حــكــومــيــين روس، 
لقاء في مجلس الإفتاء الروسي 
وآخـــر فــي بطريركية الكنيسة 

الأرثــــوذكــــســــيــــة الــــروســــيــــة فــي 
مـــوســـكـــو. وكـــــــان بـــوغـــدانـــوف 
وضـــــع تـــرتـــيـــبـــات الـــــزيـــــارة مــع 
قـــــيـــــادة «حــــــمــــــاس» الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، خــــــلال زيـــــارتـــــه إلـــى 
الــدوحــة التي يقيم فيها هنية 
حالياً، علماً بأن موسكو كانت 
أرجــــــــأت أكــــثــــر مــــن مــــــرة خـــلال 
الــســنــة الأخــيــرة زيــــارة الحركة 
بــســبــب اعــتــراضــات مــن جانب 

السلطة الفلسطينية.
ولفت المصدر إلى أن تغير 
الــــظــــروف الـــدولـــيـــة خــصــوصــاً 
بــعــد إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب خــطــتــه لــلــســلام 
فــي المنطقة، أسهم فــي تسريع 
وتــــيــــرة الاتـــــصـــــالات الـــروســـيـــة 
مـــــع الأطـــــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة. 

وقــال إن خطة ترمب و«الــرؤيــة 
لمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد طـــــرح الــخــطــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة» تــــشــــكــــلان أبــــــرز 
المحاور للبحث خلال المباحثات 
المــنــتــظــرة مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
ونــائــبــه، فــي إشـــارة إلــى أهمية 
المشاورات التي تجريها روسيا 
لاســـتـــخـــلاص آلــــيــــات الـــتـــحـــرك 

اللاحقة.
إلــــــى أن مــوســكــو  وأشـــــــــار 
تــــولــــي أهــــمــــيــــة خــــاصــــة كـــذلـــك 
لمــلــف المــصــالــحــة الفلسطينية 
وضــــــــرورة تـــســـريـــع الـــخـــطـــوات 
لتجاوز الوضع الحالي وتعزيز 

تماسك البيت الفلسطيني.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــروف أكـــــــــد فـــي 
الـــســـابـــق أهـــمـــيـــة أن يــســتــعــيــد 

الــــطــــرف الــفــلــســطــيــنــي وحـــدتـــه 
ورؤيته المشتركة ليكون قــادراً 
على تمثيل الفلسطينيين في 
أي مفاوضات مقبلة، في إشارة 
إلـــى المــوقــف الإســرائــيــلــي الــذي 
طــرح أكثر من مــرة في السابق 
«عدم وجود شريك فلسطيني  بـ
قادر على فرض تنفيذ أي اتفاق 
يـــتـــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــه فـــــي غـــزة 

والضفة الغربية معاً».
ولـــــم يــســتــبــعــد المــــصــــدر أن 
يكون موضوع استضافة روسيا 
جولة جديدة من المفاوضات بين 
الأطـــراف الفلسطينية مطروحاً 
عـــــلـــــى طـــــــاولـــــــة الـــــبـــــحـــــث خـــــلال 
المحادثات مع قيادة «حماس»، 
لكنه لفت إلى أن موسكو «لديها 
الرغبة في سماع مواقف الأطراف 

الــفــلــســطــيــنــيــة وتــأكــيــد رغــبــتــهــا 
فــي إنــجــاح أي جلسات للحوار 
حــتــى لا تــتــكــرر مـــواقـــف سابقة 
عندما دعــت موسكو الفصائل 
الفلسطينية وفــشــلــت الأخــيــرة 
في تقريب وجهات النظر فيما 

بينها».
وكانت موسكو استضافت 
جـــولـــتـــي حــــــوار بــــين الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة انــتــهــت مـــن دون 
تحقيق تقدم، وفشلت الأطراف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــطـــلـــع الــــعــــام 
المــــــاضــــــي، فـــــي الـــــتـــــوافـــــق عــلــى 
صــيــغــة بـــيـــان مـــشـــتـــرك، كــانــت 
مــوســكــو تــأمــل فــي أن صـــدوره 
يــمــكــن أن يمنحها ورقــــة قوية 
الــروســي في  لتنشيط التحرك 

الملف الفلسطيني.

وبــــرز الـــخـــلاف فـــي حينها 
حـــول مــســألــتــي تمثيل منظمة 
الـــتـــحـــريـــر لـــكـــل الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإصـــــرار مــن بــعــض الأطـــراف 
على عدم إدراج القدس الشرقية 
لــلــدولــة الفلسطينية،  عــاصــمــة 
وهـــــو مــــا أســـفـــر عــــن انــســحــاب 
الــفــصــائــل الفلسطينية  بــعــض 
من دون التوقيع على الوثيقة 
الـــخـــتـــامـــيـــة، مــــا أثـــــــار اســـتـــيـــاء 
واسعاً لدى روسيا في حينها.

وبــالــتــوازي مع استقبالها 
قيادة حركة «حماس» نشطت 
مــوســكــو فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
اتــــــصــــــالاتــــــهــــــا مــــــــع الــــــقــــــيــــــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبــــعــــد زيــــــارة 
لمستشار الرئيس نبيل شعث 
قـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوعــــين، أجــــرى 

لافـــــــروف قـــبـــل أيــــــام مـــحـــادثـــات 
مــع الــقــيــادي فــي حــركــة «فــتــح» 
حسين الشيخ تــمــحــورت حول 
المـــــلـــــفـــــات المـــــطـــــروحـــــة ذاتـــــهـــــا. 
وأشـــــارت مــصــادر روســيــة إلــى 
أن مـــوســـكـــو تـــعـــمـــل مــــن خـــلال 
تنشيط اتصالاتها مع الأطراف 
الفلسطينية على دفعها لتبني 
مـــــواقـــــف مـــــوحـــــدة، بـــمـــا يـــعـــزز 
مـــــجـــــالات طـــــــرح رؤيــــــــة بـــديـــلـــة 
للتعامل مــع الخطة الأميركية 
المـــقـــتـــرحـــة. وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
تعمل مــوســكــو وفــقــاً للمصدر 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة جـــهـــودهـــا فــي 
مجال تقديم الدعم للمؤسسات 
الفلسطينية المختلفة، لمواجهة 
الأزمـــة المالية والــضــغــوط التي 

تتعرض لها.

السلطة تنفي وجود قنوات خلفية 
للمفاوضات مع واشنطن 

رام الله: كفاح زبون

نــــــــــفــــــــــى مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
فلسطينيون وجـــود قنوات 
خـــلـــفـــيـــة لــــلــــمــــفــــاوضــــات مــع 
الولايات المتحدة حول خطة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب للسلام المعروفة باسم 
صــفــقــة الـــقـــرن وأكـــــــدوا على 

رفضها جملة وتفصيلا.
وقـــــال الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم الحكومة الفلسطينية 
إبراهيم ملحم، بأنه لا توجد 
مثل هذه المزاعم مؤكدا على 
المـــــبـــــادرة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا 
الرئيس محمود عباس أمام 
مجلس الأمن الدولي الشهر 
المـــاضـــي، الـــتـــي أكــــد خــلالــهــا 
رفـــضـــه لــلــخــطــة الأمــيــركــيــة، 
ودعــا إلــى إنشاء آلية دولية 
الدولية  الرباعية  بمشاركة 
ومجلس الأمن الدولي، لعقد 
مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ 
قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
رافضا في الوقت ذاته قبول 
واشـــنـــطـــن وســـيـــطـــاً وحـــيـــدا 

لعملية السلام.
كــمــا أكـــد عــضــو المجلس 
الثوري، المتحدث باسم حركة 
«فتح» أسامة القواسمي، أن 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، مــرفــوضــة 
مــــن ألـــفـــهـــا إلـــــى يـــائـــهـــا، ولا 
توجد فيها إيجابية واحدة، 
ولا تصلح لأن تكون قاعدة 
لــلــحــوار أو منطلقا لعملية 

سياسية.
وقــــــــــال الـــــقـــــواســـــمـــــي إن 
الــخــطــة المــزعــومــة عــبــارة عن 
تــكــريــس لــنــظــام «الأبــارتــايــد 
الــــــــعــــــــنــــــــصــــــــري»، وتـــــجـــــمـــــل 
الاحــــــــــتــــــــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
الــحــديــث عن  وتــــؤبــــده، وأن 
فــيــهــا، ما  دولــــة فلسطينية 
هــــــو إلا خـــــدعـــــة مـــكـــشـــوفـــة. 
ونــــفــــى الــــقــــواســــمــــي وجـــــود 
الإدارة  مــــع  اتـــــصـــــالات  «أي 
الأميركية حول صفقة العار 
مطلقا». وأضاف «أن الموقف 
الفلسطيني واضــح وثابت، 
بـــأن المــطــلــوب رعـــايـــة دولــيــة 

متعددة الأطراف تكون فيها 
الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة أســاســا، 
وتــــكــــون الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
مرجعية ومنطلقا للحوار».

وجـــــــاءت الــتــوضــيــحــات 
عـــلـــى  ردا  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
دبــــلــــومــــاســــي أمــــيــــركــــي أكـــد 
وجود قنوات اتصال خلفية 
مع قيادات فلسطينية بشأن 
الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســلام 

التي رفضتها السلطة.
وكــــــــــــــانــــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــة 
الفلسطينية رفــضــت بشكل 
كامل خطة السلام الأميركية 
وقالت بأنه لا يمكن التعامل 
مــــعــــهــــا. وقــــــالــــــت الــــرئــــاســــة 
الفلسطينية أن أي خــارطــة 
تـــتـــضـــمـــن حـــــــــدود ١٩٦٧  لا 
لــدولــة فلسطين بما  حــــدودا 
فــي ذلـــك الــقــدس «الــشــرقــيــة» 
عاصمة للدولة الفلسطينية، 
لا تعترف بها ولــن تتعامل 
معها.ورغم أن السلطة أعلنت 
قــطــع الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 
مــــــع واشـــــنـــــطـــــن يـــعـــتـــقـــد أن 
الأميركيين فعلا يتواصلون 

مع شخصيات فلسطينية.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــدت مــــــــــصــــــــــادر 
فلسطينية مسؤولة في رام 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  الــلــه لـــ
الولايات المتحدة وإسرائيل 
عـــــمـــــلـــــتـــــا خــــــــــــلال الـــــعـــــامـــــين 
الماضيين على إنشاء أجسام 
بــــديــــلــــة وقـــــــيـــــــادات جــــديــــدة 
مـــــــن خـــــــــلال الــــــتــــــواصــــــل مـــع 
فلسطينيين في الضفة وغزة 
وفي الخارج... لكن لا يعتقد 
أنهم يشكلون تأثيرا مباشرا 

على الأحداث.
وتـــعـــتـــقـــد المــــــصــــــادر فــي 
الـــســـلـــطـــة أن الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــين يــــحــــضــــرون 
لمـــــرحـــــلـــــة مـــــــا بـــــعـــــد عــــبــــاس 
ويــــأمــــلــــون بــتــشــكــيــل قـــيـــادة 
بـــديـــلـــة مـــســـتـــعـــدة لــلــتــعــامــل 
الــقــرن. والتحذير  مع صفقة 
قــيــادة بديلة ليس  مــن خلق 
أمرا سريا فقد بثته الرئاسة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بـــيـــانـــات 

متتالية.

عريقات يحذر من أن الضم بالقوة سيفتح باب الصراعات في العالم

ليبرمان: نتنياهو أبلغ عمان بأن ضم «غور الأردن» للاستهلاك الانتخابي
رام الله: كفاح زبون

قـــال رئــيــس حـــزب «يسرائيل 
أفــيــغــدور ليبرمان، إن  بيتينو»، 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بنيامين نتنياهو بلغ الأردن، في 
رســالــة طــمــأنــة، بـــأن ضــم الأغـــوار 
الحدودية هي «مسألة انتخابية 
فــقــط»، لكن مــســؤولا فــي الليكود 
اعتبر حديث ليبرمان عاريا من 

الصحة.
وأضــاف ليبرمان وهو وزير 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي الـــســـابـــق 
المستقيل احتجاجا على سياسة 
أيــام قليلة  نتنياهو «اتضح قبل 
أنـــه إلـــى جــانــب كــل حــكــايــات ضم 
نـــتـــنـــيـــاهـــو  بــــعــــث  الأردن،  غـــــــور 
بــــرســــالــــة طــــمــــأنــــة إلـــــــى الـــعـــاهـــل 
الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
يقول فيها: لا تقلق، إنها مجرد 
دعاية انتخابات، ولن يكون هناك 

ضم».
وقــــــــال لــــيــــبــــرمــــان فـــــي نـــــدوة 
أقيمت أمــس، في مدينة حولون، 

إنه علم ذلك من مصدر موثوق.
وأخـــــــــــــــــذت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
ليبرمان  تصريحات  إسرائيلية 
بــكــثــيــر مـــن الأهـــمـــيـــة، خــصــوصــا 
أنـــه كـــان يــقــف خــلــف الــتــســريــبــات 
الــخــاصــة بــزيــارة رئــيــس المــوســاد 
الإسرائيلية لدولة قطر. وتحدث 
يــعــد  مــــــا زال  الــــــــــذي  لــــيــــبــــرمــــان 
«بيضة القبان»، في الانتخابات 
الإسرائيلية عــن بعض مجريات 

هذه الانتخابات.
وقــــال فــي الـــنـــدوة إنـــه يوجد 
صـــفـــقـــة بـــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو ورئـــيـــس 
تحالف «العمل - جيشر - ميرتس»، 
عمير بيرتس موضحا: «في الأيام 
الأخـــــيـــــرة، تــــم إبــــــــرام صــفــقــة بــين 
نتنياهو وعــمــيــر بيريتس فيما 
يخص منصب رئيس الدولة، لأن 
حزب العمل لا يهتم برئيسه، إنما 
الاهتمام الآن على رئاسة الدولة 
فــقــط. يــحــتــاج نتنياهو إلـــى هــذا 
ليواجه يسرائيل بيتينو، ولكي 
يقضي على تطلعات أدلشتاين 

نحو رئاسة الدولة».
وأضـــاف ليبرمان: «عــلــى أي 

حــــال لـــن نــنــضــم إلــــى أي حــكــومــة 
يــرأســهــا نــتــنــيــاهــو. هــنــاك أمـــران 
مــــهــــمــــان بـــالـــنـــســـبـــة لإســــرائــــيــــل؛ 
تــشــكــيــل حــكــومــة، والـــقـــيـــام بــذلــك 
دون نتنياهو. في الليكود، مرحب 
بــانــضــمــامــهــم لــحــكــومــة مـــن دون 

نتنياهو».
وحــــــــديــــــــث لـــــيـــــبـــــرمـــــان جـــــاء 
عــلــى وقـــع تــســريــبــات إســرائــيــلــيــة 
حــــــول رفــــــض الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة خــطــة ضــم الأغــــوار، 
خشية إغضاب المملكة الأردنية، 
وتـــصـــعـــيـــد مــحــتــمــل فــــي الــضــفــة 

الغربية.
لــــكــــن حـــــــزب «الــــلــــيــــكــــود» رد 
مــفــنــدا أقــــوال لــيــبــرمــان قــائــلا إنــه 
يـــكـــذب. وأوضــــــح الــلــيــكــود الـــذي 
يــتــزعــمــه نــتــنــيــاهــو فـــي بـــيـــان، أن 
«ما ورد على لسان ليبرمان كذبة 

كاملة لا أســاس لها من الصحة. 
فقط نتنياهو سيطبق السيادة 
الإسرائيلية في الوقت الذي يدعم 
ليبرمان القائمة العربية المشتركة. 
أكاذيب ليبرمان الفاضحة تخطت 

كل المعايير».
وكـــــــــــــــان نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو أعـــــلـــــن 
الــجــمــعــة أنــــه فـــي حــــال فـــــوزه في 
انــــتــــخــــابــــات الـــكـــنـــيـــســـت وبـــقـــائـــه 
رئيساً للحكومة، سيضم مناطق 
المستوطنات في الضفة الغربية 
الـــبـــحـــر  وغــــــــور الأردن وشـــــمـــــال 
المـــيـــت إلــــى إســـرائـــيـــل، غــيــر مــبــال 
بالتهديدات التي يطلقها الأردن 

والسلطة الفلسطينية.
وقــــال نــتــنــيــاهــو، فـــي حــديــث 
له نشر في صحيفة المستوطنين 
«مـــكـــور ريــــشــــون»، «الـــدلـــيـــل على 
الــســلــطــة  بــــحــــل  الــــتــــهــــديــــدات  أن 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وإلــــــغــــــاء الأردن 
لاتــفــاقــيــة الــســلام مــع إســرائــيــل لا 
تــهــمّــنــا، هــو مــا تــرونــه فــي الأيـــام 
الأخير من دفع مشروعات كثيرة 
لبناء آلاف الوحدات السكنية في 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، 
وآلاف الوحدات السكنية الجديدة 
فــــي (مـــســـتـــوطـــنـــتـــي) هـــــار حــومــا 

.») Eوجبعات همتوس وفي ١
وأضـــاف: «نحن نتحدث عن 
قـــــرارات مــصــيــريــة، وقـــد نفذناها 
رغــــم كـــل الـــتـــهـــديـــدات. وصــادقــنــا 
على خطط في (مستوطنة) شاعر 
هشومرون أيضاً. وهذه خطوات 
تدل على أن تغييراً كبيراً يحصل 
هنا. وليكن واضــحــاً، فقد طلبت 
منا إدارة الرئيس دونالد ترمب أن 
نأخذ رزمة واحدة جميع المناطق 
الـــواســـعـــة فـــي يـــهـــودا والـــســـامـــرة 

التي نعتزم فرض السيادة عليها، 
وســيــعــتــرفــون بــهــذا الــفــرض على 
الفور. وهذا يستوجب عملاً لعدة 
أســابــيــع، وربــمــا لشهر أو اثنين، 

للطاقم المشترك».
والأســبــوع الماضي بــدأ طاقم 
أمــــيــــركــــي إســــرائــــيــــلــــي بـــتـــرســـيـــم 
الحدود الجديدة لإسرائيل وفق 
خطة صفقة القرن بما يشمل ضم 
مناطق واسعة من الضفة الغربية 
لإســــرائــــيــــل وهــــــي الـــخـــطـــة الـــتـــي 

رفضها الفلسطينيون بشدة.
وقـــــــــــــــال صــــــــائــــــــب عـــــريـــــقـــــات 
أمـــــــين ســـــر الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
إن أي محاولة لاســتــرضــاء إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو أيـــــــــاً كـــــان 

مــصــدرهــا ومــبــرراتــهــا وأهــدافــهــا 
على حساب الشعب الفلسطيني 
وحــــقــــوقــــه الـــوطـــنـــيـــة المـــشـــروعـــة 
وحــــق الـــدفـــاع عـــن نــفــســه، وطـــرق 
أبــواب المؤسسات الدولية لوقف 
جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وضـــمـــان 
عــــدم تـــكـــرارهـــا، مــرفــوضــة جملة 
وتفصيلاً. وتُشكل خرقاً فاضحاً 

للقانون الدولي.
وأضـــــاف أثـــنـــاء لــقــائــه عضو 
البرلمان الألماني روديــرخ كيزوتر 
الــــقــــرن  يـــســـمـــى صـــفـــقـــة  أن «مـــــــا 
ليست خطة للسلام، وإنما خطة 
للضم والاســتــيــطــان والأبــرتــايــد. 
الــعــام رفضها  وعــلــى جميع دول 
والــتــمــســك بــقــوة بــأســس وركــائــز 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي والــــشــــرعــــيــــة 
الــدولــيــة»، مــؤكــداً أن غالبية دول 
الــعــالــم وشــعــوبــهــا وخــاصــة دول 
الاتحاد الأوروبي غير راضية عن 
حـــدودهـــا الــحــالــيــة، الــتــي رسمت 

بالبنادق والمدافع.
وتــــابــــع أن «إعــــــــلان تـــرمـــب - 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــن الــــضــــم وشـــرعـــنـــة 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان وتـــــرســـــيـــــخ نـــظـــام 
الأبرتايد يشكل مخالفة فاضحة، 
وإذا مـــا نــفــذ ذلــــك الــضــم بــالــقــوة 
وفــــــــرض الــــحــــقــــائــــق الاحـــتـــلالـــيـــة 
عــلــى الأرض، فــســيــفــتــح الأبـــــواب 
أمـــــــام الــــــــدول الــــتــــي تـــمـــلـــك الـــقـــوة 
عــلــى التغيير وتــعــديــل حــدودهــا 
بــــالــــقــــوة والإكــــــــــــــراه، مـــمـــا يــعــنــي 
إدخال المجتمع الدولي في دوامة 
صراعات سيكون لها أول وليس 

لها آخر».
وأعــاد عريقات التأكيد على 
وجــوب مواجهة مؤامرة العصر، 
بــــعــــقــــد مــــؤتــــمــــر دولــــــــــي لـــلـــســـلام 
كامل الصلاحيات، استناداً إلى 
القانون الدولي والشرعية الدولية 
والمـــرجـــعـــيـــات المـــحـــددة ومـــبـــادرة 
الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة وبـــمـــا يــضــمــن 
إنـــــهـــــاء الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
وتجسيد استقلال دولة فلسطين 
بعاصمتها القدس الشرقية على 
حــدود الــرابــع مــن حــزيــران ١٩٦٧، 
إلــى جانب  لتعيش بأمن وســلام 

دولة إسرائيل.

جنود إسرائيليون يصوبون أسلحتهم تجاه متظاهرين فلسطينيين محتجين في قرية طمون بالقرب من غور الأردن أمس (أ.ف.ب)

تقرير فلسطيني يتهم نتنياهو بالتوسع الهستيري لأغراض انتخابية

فرنسا تشجب خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي في مناطق «إي ١»
رام الله: «الشرق الأوسط»

شــجــبــت فــرنــســا أمــــس، إعـــلان 
إسرائيل نيتها القيام بأعمال بناء 
فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــين الــقــدس 
ومعاليه أدوميم والمعروفة بمنطقة 
الــخــارجــيــة  «إي ١». وقــالــت وزارة 
فـــي بـــاريـــس إن هــــذه المــنــطــقــة لها 
أهمية استراتيجية بالنسبة لحل 
الـــدولـــتـــين والـــتـــواصـــل الــجــغــرافــي 

للدولة الفلسطينية المستقبلية.
ودعــــــــــــت فـــــرنـــــســـــا إســـــرائـــــيـــــل 
إلـــــى الــــعــــدول عــــن خــطــطــتــهــا هـــذه 
والامـــتـــنـــاع عـــن اتـــخـــاذ أي خــطــوة 
أحــاديــة الجانب. ورأت بــاريــس أن 
الاســتــيــطــان بــكــل أشــكــالــه يتنافى 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي ويــــقــــوّض حل 
الدولتين باعتباره السبيل الوحيد 
إلــى ســلام عــادل  الكفيل بالتوصل 

وقائم في المنطقة.
والمـــــــــوقـــــــــف الـــــفـــــرنـــــســـــي جـــــاء 
بــعــد ســـاعـــات مـــن مـــوقـــف الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي الـــــــذي انـــتـــقـــد ســيــاســة 
إسرائيل الاستيطانية، داعياً إياها 
للتخلي عــن خططها لبناء ٣٥٠٠ 
وحـــدة سكنية بمنطقة «E١» بين 
مستوطنة معاليه أدوميم، والقدس 

الشرقية.
وأكـــــــــــــد مـــــــفـــــــوض الــــســــيــــاســــة 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

جـــوزيـــب بـــوريـــل، فـــي بــيــان لــــه، أن 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الـــتـــي وجــــه رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــتــفــعــيــلــهــا، الـــثـــلاثـــاء 
المـــــــاضـــــــي، «ســـــــيـــــــؤدي إلــــــــى قــطــع 
الاستمرارية الجغرافية والإقليمية 
بـــــين الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة والـــضـــفـــة 
الغربية، وسيفصل شمال الضفة 

الغربية عن جنوبها».
وشدد بوريل على أن النشاط 
الاستيطاني «غير شرعي بموجب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي»، مـــجـــدداً دعـــوة 
الاتحاد الأوروبي لسلطات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي وقـــــــف الاســـتـــيـــطـــان 
والامــتــنــاع عــن أي خــطــوات تــروج 
لخطط البناء هذه. وحث الطرفين 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
الانخراط في الحوار والامتناع عن 
أي عــمــل أحـــــادي الــجــانــب يــقــوض 
الــدولــتــين. وكـــان نتنياهو قد  حــل 
أعــلــن عـــن بــنــاء نــحــو ٣٥٠٠ وحـــدة 
استيطانية جديدة في منطقة «إي 
الـــقـــدس، مُحْيياً  ١» عــلــى مــشــارف 
بــذلــك مشروعاً قديماً تــم تجميده 
بسبب معارضة الإدارة الأميركية 

السابقة وانتقادات دولية كبيرة.
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي كـــلـــمـــة: 
«أصدرت توجيهات... بشأن خطة 
بناء ٣٥٠٠ وحدة سكنية في المنطقة 
(إي – ١)»، مــضــيــفــاً: «لـــقـــد تــأخــر 

هـــذا لمـــدة ســـت أو ســبــع ســـنـــوات». 
وتـــضـــمـــنـــت الـــخـــطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
توسيع مستوطنة معاليه أدوميم 
وربطها بالقدس، ما يعني عملياً 
قطع وسط الضفة الغربية وإنهاء 
تــــواصــــل جــــغــــرافــــي. ورفـــضـــت  أي 
الــــــرئــــــاســــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة خـــطـــة 
رت مـــن أنــــه يــدفــع 

ّ
نــتــنــيــاهــو وحـــــــذ

الأمور نحو الهاوية.
وأرســـل المــنــدوب الــدائــم لدولة 
فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير 
مــــنــــصــــور، أول مــــن أمـــس  ريـــــــاض 
(الجمعة)، ثــلاث رســائــل متطابقة 
إلـــــى كـــــلٍّ مــــن الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــن 
لـــهـــذا الــشــهــر (بــلــجــيــكــا)، ورئــيــس 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
حــول مواصلة «إسرائيل» سعيها 
المسعور لمخططاتها الاستيطانية 
غير القانونية فــي دولـــة فلسطين 
المحتلة. وأكد منصور في رسائله أن 
ذلك شجع «إسرائيل» على الإفلات 
مــن الــعــقــاب واســتــغــلالــهــا للوضع 
بعد عرض الخطة الأميركية للنزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
ونــوه إلى قــرار رئيس الــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بـــــبـــــنـــــاء ٣٥٠٠ وحـــــــدة  الــــتــــعــــهــــد 
قانونية جديدة  غير  استيطانية 
فــي منطقة تسمى «إي ١»، بهدف 

ربط مستوطنة معاليه أدوميم غير 
القانونية بالقدس.

الــخــطــط ليست  ورأى أن هـــذه 
فقط خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف 
الــــرابــــعــــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي تــشــكّــل 
جــرائــم حــرب، ولكنها تهدد أيضاً 
بقطع الأجزاء الشمالية والجنوبية 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة تــمــامــاً وعـــزل 
القدس تقريباً، مما يقوض تماماً 

تواصل الأراضي.
واتهم تقرير فلسطيني رسمي 
صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن 
الأرض ومقاومة الاستيطان التابع 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
نتنياهو، بإصدار أوامر هستيرية 
للتوسع الاســتــيــطــانــي، لاستمالة 
أصوات المستوطنين في انتخابات 

الكنيست المقررة، غداً (الاثنين).

وأضــــــــــــاف المــــكــــتــــب الــــوطــــنــــي 
فــــــي تـــــقـــــريـــــره الأســــــبــــــوعــــــي حــــول 
الاســــتــــيــــطــــان، الــــــــذي صــــــدر أمـــس 
(السبت)، أن نتنياهو وعد ناخبيه 
بــتــنــفــيــذ «صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن»، وضـــم 
مناطق في الضفة الغربية المحتلة 
إلى إسرائيل، غير مكترث بالرفض 
والإدانــــــــات الـــدولـــيـــة لــهــذا الإجــــراء 

المخالف للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو 
أصدر تعليمات لبناء ٣٥٠٠ وحدة 
اســتــيــطــانــيــة فـــي المــنــطــقــة المــســمــاة 
بـــــين مــســتــوطــنــة  الـــــواقـــــعـــــة   «E١»
مــعــالــيــه أدومـــيـــم والـــقـــدس المحتلة 
فــي تــحــدٍّ صـــارخ لجميع الــقــرارات 
الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس 
الأمن (٢٣٣٤). كما صادق ما يسمى 
المجلس الأعــلــى للتخطيط التابع 
لــســلــطــات الاحـــتـــلال، عــلــى مخطط 
اســـتـــيـــطـــانـــي كـــبـــيـــر، لإنــــشــــاء حــي 
سكني بــهــدف توسيع مستوطنة 
«هار حوما» على جبل أبو غنيم من 
خلال بناء ٢٢٠٠ وحدة استيطانية، 
ومخطط بناء ٣٠٠٠ وحــدة أخــرى 
في مستوطنة «جفعات همتوس»، 
كـــــان قــــد تــــم تــجــمــيــد الـــبـــنـــاء فــيــهــا 
بضغوط دولية منذ أعوام سابقة.

وأضــاف أن ما تسمى اللجنة 
العليا للتخطيط والبناء التابعة 
لـــــلاحـــــتـــــلال صــــــادقــــــت عــــلــــى بـــنـــاء 
الــوحــدات الاستيطانية في  مــئــات 
المــســتــوطــنــات المـــقـــامـــة فـــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة المــــحــــتــــلــــة، حــــيــــث يـــــدور 
الــحــديــث عــن بــنــاء ٧٤١ وحــــدة في 
مستوطنات «هار براخا» و«عيلي» 
جنوب نابلس، و«بسغات زئيف» 
شـــمـــال الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، وإقـــامـــة 
مـــنـــطـــقـــة صـــنـــاعـــيـــة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
هـــي الأضـــخـــم فـــي الــضــفــة جــنــوب 

قــلــقــيــلــيــة، مــخــصــصــة لــلــصــنــاعــات 
قرب  التكنولوجية، حيث ستقام 
مستوطنة «شمرون» شمال الضفة.

ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه مـــــن المـــتـــوقـــع 
تُــبــنــى المنطقة الصناعية على  أن 
نــحــو ٣٠٠٠ دونــــــم، ومــن  مــســاحــة 
المــــقــــرر إنــــشــــاء مـــحـــطـــة قــــطــــار إلـــى 
جـــانـــبـــهـــا، وتــــوســــيــــع مــســتــوطــنــة 
«يــتــســهــار» قـــرب نــابــلــس، وإنــشــاء 
حــديــقــة ومـــكـــان لـــلـــســـيـــارات و١٢٠ 
غرفة فندقية في قلب وادي الأردن.
كـــــــمـــــــا صـــــــــــادقـــــــــــت ســـــلـــــطـــــات 
الاحـــتـــلال عــلــى بــنــاء ١٨٠٠ وحـــدة 
اســــتــــيــــطــــانــــيــــة فــــــي مـــســـتـــوطـــنـــات 
«ألــون موريه، ومعاليه شومرون، 
ونوكديم تسوفيم، وبراخا، وكرني 
شومرون» بما في ذلك ٦٢٠ وحدة 
فـــــي مـــســـتـــوطـــنـــة «عــــيــــلــــي» و٥٣٤ 
فــي مستوطنة «شــيــفــوت راحــيــل» 

المجاورة لمستوطنة «شيلو».
وذكر التقرير أن نتنياهو قرر 
إمــداد عشرات البؤر الاستيطانية 
بالكهرباء، ويشمل القرار ١٢ بؤرة 
مـــن شـــمـــال الــضــفــة إلــــى جــنــوبــهــا، 
تمهيداً لتسوية أوضاعها، وهذه 
البؤر هي «نوفي نحميا، وحفات 
يئير، وجبعاه٨٥١، ومعوز تسفي، 
وشــحــريــت، وبــنــي كــيــدم، وتــقــوع، 
ونغهوت معراب، وجبعات أبيغيل، 

وعشهال، إيشكوديش، وإحيه».

مستوطنة رامات شلومو شرق القدس (أ.ف.ب)
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دعا تحالف دعم الشرعية للتخلي عنها وترك اليمن غنيمة لجماعته

الحوثي يهاجم نظام صالح ويتغافل 
عن جرائم ميليشياته بحق اليمنيين

عدن: علي ربيع

تـــــجـــــاهـــــل زعــــــيــــــم الــــجــــمــــاعــــة 
الــحــوثــيــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي في 
أحـــــــدث خـــطـــبـــه (الـــجـــمـــعـــة) فــســاد 
ميليشياته وقـــادة الجماعة على 
مــســتــوى الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة بحق 
الـــيـــمـــنـــيـــين وســـــرقـــــة المــــســــاعــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة وحـــــمـــــلات الـــخـــطـــف، 
ليركز حديثه على أهمية استكمال 
تــدجــين الــســكــان لــيــصــبــحــوا جــزءاً 
مــــن مـــنـــظـــومـــة جـــمـــاعـــتـــه الــفــكــريــة 

والعقائدية.
وفــــي حـــين لـــم يـــقـــدم الــحــوثــي 
طيلة ١٠٠ دقيقة هي مــدة خطبته 

التي نقلتها قناة «المسيرة» التي تبث من الضاحية 
الجنوبية لبيروت، أي جديد يبعث أي بارقة أمل 
لليمنيين في تخلي الجماعة عن المشروع الإيراني، 
عاد مجدداً ليهاجم الدولة اليمنية إبان حكم صالح 

ويتهمها بالعمالة للأميركيين.
هجوم الحوثي على نظام صالح جاء بعد يوم 
مــن بــث جــمــاعــتــه مــشــاهــد مــصــورة ســابــقــة لإتــلاف 
صواريخ محمولة على الكتف زاعمة أن النظام تخلى 
عن منظومة الدفاع الجوي في الجيش اليمني تحت 

ضغط الولايات المتحدة.
وبينما حـــاول زعــيــم الجماعة الاســتــثــمــار في 
المــراقــبــون اليمنيون أن هذه  هــذا المــوضــوع، يعرف 
الــصــواريــخ المحمولة على الكتف قــامــت السلطات 
حينها بدعم أميركي بجمعها من مسلحي القبائل 
بعد أن أصبحت خطراً على الطيران المدني، إضافة 
إلى المخاوف من وقوعها في يد الجماعات الإرهابية.

الحوثي الذي فضل الصمت عن الكوارث التي 
تــســبــب بــهــا انــقــلابــه عــلــى مــلايــين الــيــمــنــيــين، حيث 
سقط منهم عشرات الآلاف بين قتيل وجريح حتى 
اللحظة، وحول الأمر للتباهي بما وصفه «صمود» 
ميليشياته طــيــلــة خــمــس ســـنـــوات، والـــزعـــم بأنها 
باتت أكثر قوة من ذي قبل لجهة أنها باتت تصنع 

الأسلحة والمتفجرات والصواريخ على حد زعمه.
لــم يكن جــديــدا فــي خطاب زعيم الجماعة  كما 
الــتــي دأب على  الــعــبــارات  لــتــكــرار  تــكــريــس خطبته 
تــكــرارهــا مــن قــبــيــل، تقسيمه لــلأفــراد والــــدول على 
مستوى الدول العربية والإسلامية وعلى مستوى 
الأفراد إلى «مؤمنين» وهم أتباع جماعته والموالين 
للنظام الإيــرانــي، وإلــى «منافقين» ويعني بهم كل 
المناهضين لأفكار إيران والعقائد «الخمينية» التي 

تعتنقها جماعته.
وجـــــدد زعـــيـــم الــجــمــاعــة مـــخـــاوفـــه مــمــا وصــفــه 
«الغزو الفكري» وزعم أن نمط الحياة المتحضرة  بـ
الغربية يشكل خطراً على أتباعه وعلى اليمنيين، 
«الإمــكــانــات الإعلامية  حيث أشــار إلــى مــا وصفه بـــ
الــهــائــلــة» الــتــي قـــال إنــهــا مــصــدر «لــلــغــزو الــثــقــافــي 
والــفــكــري، وللتضليل ولــلإفــســاد، وتغيير السلوك 

«الأعداء». وتسهيل سيطرة من أشار إليهم» بـ
وإذا كانت جميع خطابات الجماعات الإرهابية 
تصدر مــن منطلق اعتسافها للنصوص الدينية، 

لــــم يـــخـــرج الـــحـــوثـــي كـــعـــادتـــه عــن 
هــــــذا المــــــنــــــوال مـــــن خــــــلال تــعــمــده 
حشد العديد من الآيــات القرآنية 
الـــتـــي يـــزعـــم أنـــهـــا مـــصـــدقـــة عــلــى 
الأبــاطــيــل الــتــي يــحــاول ترويجها 
«الهوية  وفي مقدمتها ما يصفه بـ
الإيـــــمـــــانـــــيـــــة لــــلــــيــــمــــنــــيــــين» الــــتــــي 
تــعــنــي بــمــوجــب اعــتــقــاده تحويل 
اليمنيين إلــى «قطيع اجتماعي» 
يتبع جماعته وأفكارها الإيرانية 

المتطرفة.
وكــــــــانــــــــت خـــــطـــــب الـــــحـــــوثـــــي 
السابقة آتت أكلها، إذ أطلق أتباعه 
وقــــادة جــمــاعــتــه يــدهــم لاستكمال 
«حـــوثـــنـــة» المـــؤســـســـات بــمــا فيها 
الــتــعــلــيــم الـــعـــام والـــجـــامـــعـــي، إلــــى جـــانـــب تحجيم 
اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت والــتــضــيــيــق عــلــى اســتــهــلاكــه 
ورفــع أســعــاره تحت مزاعم أن الشبكة العنكبوتية 

هي مصدر الشر الأول للغزو الفكري.
ويـــقـــتـــرح زعـــيـــم الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران أن 
«الثقافة الإيمانية» هي الحل لمجابهة الأعـــداء في 
الــداخــل والــخــارج على حد زعمه، إذ إن ذلــك هو ما 
سيحمي الجماعة «فــي منظومتها المتكاملة، في 
مــبــادئــهــا وقــيــمــهــا وأخــلاقــهــا وأســســهــا، وقــدراتــهــا 
الــعــســكــريــة». واتــهــم زعــيــم الــجــمــاعــة أنــظــمــة الحكم 
المتعاقبة في اليمن قبل انقلاب جماعته بأنها «كانت 
الــولاء لأميركا»،  قائمة في سياستها على أســاس 
وزعــــم أن الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي صــنــعــاء كــــان هو 
المسؤول الأول فوق الرئيس، وعن السلطة والأحزاب، 
وذلك في سياق سعيه لتصوير جماعته بأنها تمثل 

نظام الحكم الأمثل في اليمن.
كما كشفت خطبة الحوثي الأحدث عن السر الذي 
يقف خلف قيام جماعته بتدمير العملية التعليمية 
في البلاد من خلال تعطيلها وتغيير المناهج ووقف 
الرواتب، إذ يعتقد - بحسب زعمه - أن المناهج التي 
كانت قائمة قبل الانقلاب هي من وضع الأميركيين 
ولــيــســت مــن وضـــع أفــضــل الأكــاديــمــيــين الــتــربــويــين 
اليمنيين الذين تخرجوا في أحدث جامعات العالم.
كما فسرت الخطبة الحوثية التي ألقاها زعيم 
«جمعة رجــب»، وهو  الجماعة لمناسبة ما يسمى بـ
التاريخ الذي يقال إن اليمنيين اعتنقوا فيه الإسلام، 
سبب العداء الذي تكنه الجماعة وميليشياتها لعمل 
المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن، إذ 
صـــرح بـــأن هـــذه الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات تستهدف 
«هدم القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الحميدة 
والإيـــجـــابـــيـــة والإيـــمـــانـــيـــة لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي»، كما 
تستهدف «حــيــاء الشعب وعــفــتــه، وطــهــره، قيمه». 
بحسب زعمه. وعلى عادته، كال زعيم الميليشيات 
الحوثية التهم للولايات المتحدة الأميركية، وقال 
إنها مسؤولة عن محاربة اليمن في السابق «على 
المستوى السياسي، وعلى المستوى العسكري، وعلى 
المــســتــوى الاقــتــصــادي، وعــلــى المــســتــوى التعليمي 
والتثقيفي، وفي الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي؛ 
لــتــفــكــيــك المـــجـــتـــمـــع، وتـــفـــكـــيـــك المـــنـــظـــومـــة الــقــيــمــيــة 

والأخلاقية»، على حد قوله.
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عبد الملك الحوثي زعيم
 الميليشيات الانقلابية في اليمن 

بن عزيز يشدد على توحيد الصف خلال أول اجتماع له رئيساً لأركان الجيش اليمني

مقتل قيادي انقلابي في الجوف وأربعة قناصين جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل قيادي حوثي في الجوف 
وأربــــعــــة قـــنـــاصـــين آخــــريــــن تــابــعــين 
للجماعة، في الوقت الذي ناقش فيه 
رئيس هيئة الأركــان العامة الفريق 
الركن صغير بن عزيز، مستجدات 
الأوضــــــــــــــاع، واطـــــلـــــع عــــلــــى مـــســـرح 
العمليات فــي مختلف الاتــجــاهــات 
الاستراتيجية والمحاور العملياتية 
والـــقـــتـــالـــيـــة، وذلــــــك خـــــلال تـــرؤســـه، 
السبت، اجتماعا لقيادة العمليات 

المشتركة.
وأكــد بن عزيز وفقا لما أوردتــه 
وكـــالـــة «ســـبـــأ» لـــلأنـــبـــاء «مــواصــلــة 
الـــجـــهـــود الـــتـــي مـــضـــت بـــهـــا قـــيـــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فــيــمــا يخص 
الإعـــــــــــداد الـــقـــتـــالـــي والمــــعــــنــــوي فــي 
مـــســـرح الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة ورفـــد 
الجبهات والقوات المسلحة بالقوة 
البشرية بمختلف التخصصات»، 
وعلى «المسؤولية الملقاة على عاتق 
الــــقــــوات المــســلــحــة فـــي هــــذا الــظــرف 
غير الاعتيادي وهــو ما يستوجب 
مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف 

وتحمل المسؤوليات».
«تـــــقـــــديـــــم الأفــــــكــــــار  ووجـــــــــــه بــــــ
والــــــرؤى الــعــمــلــيــة لــرفــع الــجــاهــزيــة 
القتالية وتنفيذ برامج تدريبية في 
الــقــتــالــيــة المشكلة  الـــوحـــدات  جميع 
عــلــى أســــس ومـــعـــيـــار وطـــنـــي وفــقــا 
لقانون الجيش»، مؤكداً «الاهتمام 

بالجرحى وأسر الشهداء».
وقال رئيس الأركان اليمني إن 
«العمليات المشتركة ستظل تعمل 
وفقاً للأهداف التي من أجلها شكلت 
وسنعمل جميعا وفق دوائر وزارة 
الدفاع والعمل المؤسسي وسنمضي 
الــصــادقــة نفسها  بــالــروح القتالية 
الــدفــاع ورئاسة  قــيــادة وزارة  تحت 
هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الـــــعـــــامـــــة»، مــثــمــنــا 
«الجهود المبذولة من قيادة تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة وخــصــوصــا قــيــادة 
الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة عــــلــــى دعـــمـــهـــا 
المستمر للقوات المسلحة اليمنية من 
أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن 
واســـتـــعـــادة مـــا تــبــقــى مـــن أراضـــيـــه 
تحت سيطرة الميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران».
مــــــيــــــدانــــــيــــــا، ســـــقـــــط عـــــــــدد مـــن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
السبت، بــين قتيل وجــريــح، بينهم 
قــيــادي حــوثــي قتيل، فــي معاركهم 
مـــع الــجــيــش الــوطــنــي، المـــدعـــوم من 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة، بـــقـــيـــادة 
الــــســــعــــوديــــة، فـــــي مــــديــــريــــة الــغــيــل 
بــمــحــافــظــة الـــجـــوف، شـــمـــالا، حيث 

المــعــارك المشتعلة منذ أيـــام فــي ظل 
الــذي  تقدم قــوات الجيش الوطني، 
تحولت استراتيجيته الحربية من 
الدفاع إلى الهجوم لتحرير ما تبقى 
مــن المــواقــع الــتــي مــا زالـــت خاضعة 

لسيطرة الانقلابيين.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
احــــتــــدمــــت المــــــعــــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة بــين 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــــقــــلاب فـــي جــبــهــات نـــهـــم، شــرق 
صـــنـــعـــاء، وصـــــــــرواح غـــــرب مـــــأرب، 
شـــمـــال شــــرقــــي، وســـــط انـــهـــيـــار فــي 
صـــــفـــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
جراء الخسائر الكبيرة في الأرواح 
والــــعــــتــــاد، وذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تـــواصـــل فــيــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الــعــســكــري فــي مختلف  تصعيدها 
مناطق ومديريات محافظة الحديدة 
الــــســــاحــــلــــيــــة، غـــــربـــــا، وتـــهـــجـــيـــرهـــا 
أهــالــي قريتي المنقم والجريبة في 
الدريهمي، جنوب الحديدة، بعدما 
دفعت بتعزيزات عسكرية وحولت 
منازل المواطنين إلى مخازن وثكنات 
عسكرية، بالتزامن مع إعلان القوات 
المشتركة مقتل ٤ من قناصة الحوثي 
فــــي مـــديـــريـــة بـــيـــت الـــفـــقـــيـــه جــنــوب 
الــحــديــدة. وقــالــت مــصــادر رسمية 
فــي الــجــوف إن «عــــددا مــن عناصر 
ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي، 
قتلوا في معارك مع الجيش الوطني 
في قرية الحمراء في مديرية الغيل، 
الــوطــنــي كمينا  إثــر نصب الجيش 
لعناصر من ميليشيات الانقلابية 
كانت قادمة بتعزيزات، ما أسفر عن 
سقوط القتلى والجرحى وإعطاب 

آليات عسكرية».
وخلال اليومين الماضيين، شن 
الــجــيــش الــوطــنــي هــجــمــات واســعــة 
عــلــى مـــواقـــع المــيــلــشــيــات الــحــوثــيــة 

فـــي عــــدد مـــن الــجــبــهــات بــمــا فيها 
جــــبــــهــــات الـــــصـــــفـــــراء والمـــــحـــــزمـــــات، 
جنوب غــربــي، بالتزامن مــع تنفيذ 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
غارات مركزة ومباشرة على مواقع 
وتــجــمــعــات، تــعــد أهـــدافـــا عسكرية 
للجيش والــتــحــالــف، مــا أســفــر عن 
تكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية 

والمادية الكبيرة.
وفــي السياق، أكــد أركــان حرب 
المنطقة العسكرية السادسة، العميد 
الـــغـــلـــيـــســـي، أن «الــــقــــوات  مـــجـــاهـــد 
المــســلــحــة تـــخـــوض حـــالـــيـــا مــعــركــة 
مصيرية هدفها تحرير ما تبقى من 
تــراب الوطن من ميليشيا الحوثي 

المتمردة المدعومة من إيران».
وقــال، وفقا لما نقل عنه الموقع 
الرسمي للجيش «سبتمبر. نــت»، 
إن «اســتــراتــيــجــيــة مــعــركــة الـــقـــوات 
المسلحة ضد الميليشيا تحولت من 
الــدفــاع إلـــى الــهــجــوم لاســتــكــمــال ما 
تبقى من تراب الوطن من ميليشيا 
الـــحـــوثـــي المـــــتـــــمـــــردة». مــضــيــفــا أن 
«المــــعــــارك فـــي أشـــدهـــا فـــي أكــثــر من 
جبهة لا سيما جبهة الغيل والمتون 
بالجوف». وذكر أن «معركة تحرير 
ما تبقى من مديرية المتون تكتسب 
أهمية بالغة لكونها تعد للميليشيا 
الــــخــــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي لإمـــــدادهـــــم 
ارتــبــاطــهــا بمحافظات  إلـــى  إضــافــة 
أخـــــرى»، وأن «هــــذه الــجــبــهــة الــيــوم 
أصبحت مسرح عمليات تقدم قوات 
الجيش وتحقق الانتصارات وتكبد 
الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح 

والعتاد».
وبـــــالانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الــــحــــديــــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر، تواصل ميليشيات الحوثي 
الانقلابية انتهاكاتها وتصعيدها 

الــــعــــســــكــــري عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــقــــوات 
المشتركة من الجيش الوطني والقرى 
الـــســـكـــنـــيـــة فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، 
لتحول حــيــاة الأهــالــي إلــى جحيم، 
مــع اســتــمــرار الميليشيات الحوثية 
بتهجير المواطنين من منازلهم في 
القرى الواقعة تحت سيطرتها شرق 

مدينة الدريهمي، جنوبا.
وقالت مصادر، نقل عنها المركز 
الإعــــلامــــي لـــقـــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
الحكومية، أن «الميليشيات الحوثية 
قــامــت بتهجير وتشريد المواطنين 
والأســـــــر مــــن مـــنـــازلـــهـــم فــــي قــريــتــي 
(المــــنــــقــــم، والــــجــــريــــبــــة) الـــخـــاضـــعـــة 
لــســيــطــرة الــحــوثــيــين شــــرق مــديــنــة 

الدريهمي».
وأضافت أن «الميليشيات دفعت 
بتعزيزات عسكرية وعشرات الأطقم 
إلــــى الــقــريــتــين مـــن أجــــل اســتــحــداث 
مــــواقــــع جــــديــــدة وتــــحــــويــــل مـــنـــازل 
المواطنين إلى ثكنات عسكرية لها، 
في إطار خروقاتها المستمرة للهدنة 

الأممية وعملية السلام».
وتــواصــل ميليشيات الحوثي 
مــمــارســاتــهــا الإجـــرامـــيـــة والتنكيل 
بـــحـــيـــاة المــــواطــــنــــين والــــســــكــــان مــن 
مــمــارســاتــهــا الإجـــرامـــيـــة بتهجير 
وتشريد عشرات الأسر من منازلهم 
واســــتــــخــــدامــــهــــا ثـــكـــنـــات عــســكــريــة 
لــهــا فـــي مــخــتــلــف قــــرى ومــديــريــات 

محافظة الحديدة.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــنــت الــقــوات 
المــــشــــتــــركــــة مـــقـــتـــل أربـــــعـــــة قـــنـــاصـــة 
حوثيين، الخميس، في مديرية بيت 
الفقيه، جنوب الحديدة، خــلال أقل 
من ٢٤ في محافظة الحديدة، غرب 
اليمن. ووفقا لبيان «العمالقة»، عبر 
مركزها الإعلامي: «تمكنت القوات 
المــشــتــركــة مـــن حــصــد أرواح أربــعــة 

مـــن قــنــاصــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
جراء خروقاتها المتصاعدة للهدنة 
الأمــمــيــة فــي الــحــديــدة، وذلـــك أثــنــاء 
تمركزهم بين مــزارع النخيل شرق 
منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه».
وذكــرت أن «مصرع القناصين 
الـــحـــوثـــيـــين تـــــم خــــــلال أقــــــل مـــــن ٢٤ 
ســاعــة مــن تــمــركــزهــم ومــحــاولاتــهــم 

استهداف القوات المشتركة».
وأفــادت «العمالقة»، الخميس 
«نــــجــــاح عــمــلــيــة تــــبــــادل الأســـــرى  بـــــ
الــقــوات المشتركة وميليشيات  بــين 
الــحــوثــي وذلــــك بــعــد الــتــنــســيــق بين 
مــكــتــب الأســــــرى لـــلـــقـــوات المــشــتــركــة 
بالساحل الغربي ومــنــدوب أســرى 
ميليشيات الحوثي ونقطة الارتباط 
الثالثة فــي الكليو ١٦ شــرق مدينة 
الــــــــحــــــــديــــــــدة». وقـــــــالـــــــت «أفــــــرجــــــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عـــن الأســيــر 
أحمد محمد حسن أحد أفراد اللواء 
التاسع عمالقة مقابل إفراج القوات 
المشتركة عــن الأســيــريــن الحوثيين 
أحــمــد مــحــمــد زيـــن وأمــــين إبــراهــيــم 
الــــوصــــابــــي، بــحــســب الاتـــــفـــــاق بــين 

الطرفين».
المـــشـــتـــركـــة  الــــــقــــــوات  يــــذكــــر أن 
تمكنت من إخــراج عشرات الأســرى 
مــن جــنــودهــا وأفــرجــت عــن عشرات 
الأســــــرى مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
خــــلال صــفــقــات تـــبـــادل أســـــرى بعد 
التنسيق بين مكتب أســرى القوات 
المشتركة بالساحل الغربي ومندوب 

أسرى ميليشيات الحوثي.
في المقابل، اختطفت ميليشيا 
الــــحــــوثــــي عـــــشـــــرات المــــواطــــنــــين مــن 
مــديــريــة هـــمـــدان، شــمــال الــعــاصــمــة 
صنعاء، من أجل إخضاعهم لدورات 

طائفية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
لمـــــا أورده مـــوقـــع  هــــــمــــــدان، وفـــــقـــــا 
الــجــيــش، أن «المــيــلــيــشــيــا المــتــمــردة 
اخــتــطــفــت عــــشــــرات المــــواطــــنــــين مــن 
أهالي منطقة الحاوري، وأجبرتهم 
على حضور دورة طائفية تنفذها». 
مؤكدة أن «الميليشيا داهمت عددا 
مـــن مـــنـــازل ومــــــزارع المـــواطـــنـــين في 
المنطقة واختطفت نحو ٤٠ شخصا، 
بينهم خمسة مسنين، واقتادتهم 
إلى قسم منطقة ضروان بالمديرية».

وذكرت المصادر أن «المعين من 
المــيــلــيــشــيــا مــحــافــظــا لصنعاء  قــبــل 
المدعو عبد الباسط الهادي، والذي 
عــيــنــتــه المــيــلــيــشــيــا مــــؤخــــرا خــلــفــا 
للمدعو حنين قطينة، أصـــدر أمــرا 
بــالإفــراج عــن المختطفين، شــرط أن 
يـــحـــضـــروا جــمــيــعــا دورة طــائــفــيــة 

تنفذها الميليشيا لمدة أسبوع».

جانب من اجتماع رئيس الأركان اليمني مع قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)

دعا إلى إنهاء حصار تعز وإطلاق كل المختطفين في سجون الجماعة

تحالف حقوقي يمني يرصد آلاف الانتهاكات الحوثية في ٢٠١٩
جنيف: «الشرق الأوسط»

رصد التحالف اليمني لحقوق 
الإنسان (رصد) في أحدث تقاريره 
قــيــام الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــارتــكــاب 
الــــعــــام  آلاف الانــــتــــهــــاكــــات خـــــــلال 
الماضي، تنوعت بين القتل والإخفاء 
والاعتقال والقصف وزراعة الألغام 

والتعذيب في السجون.
وأفاد مسؤول وحدة التوثيق 
والـــرصـــد فـــي الــتــحــالــف الــحــقــوقــي 
«الــشــرق  لـــ الــدبــعــي  اليمني ريـــاض 
الأوسط»، بأن التحالف يشدد على 
الــفــوري للهجمات  ضــرورة الوقف 
المــدنــيــين، بما  البرية ضــد السكان 
فــيــهــا الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي ومــنــع 
اســتــخــدام الــقــنــاصــة، وكـــل أشــكــال 

الهجمات الأخرى.
ودعــــــــــــا الــــــدبــــــعــــــي الــــجــــمــــاعــــة 
الــفــوري عن  إلــى التوقف  الحوثية 
أنــواعــهــا،  زراعــــة الألــغــام بمختلف 
وتــســلــيــم خـــرائـــط بــحــقــول الألـــغـــام 
إلــى اللجنة الوطنية لنزع الألغام 

والفرق العاملة بهذا المجال.
وقال: «لا بد من حماية الأطفال 
والــنــســاء مـــن كـــل أشـــكـــال الاعـــتـــداء 
والاســــتــــغــــلال، بــمــا فـــي ذلــــك وقــف 
تـــجـــنـــيـــدهـــم، وتـــســـريـــح المــجــنــديــن 
مــنــهــم، ووقـــف كــل أشــكــال التعبئة 
والحشد والاستقطاب في المدارس 

ودور العبادة ووسائل الإعلام».
وشــدد الدبعي على «الالــتــزام 
بــكــل الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة المتعلقة 
بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــــكــــف عــــن ارتــــكــــاب 
جـــريـــمـــة الإعــــــــــدام غـــيـــر المـــــشـــــروع، 
وحــــــمــــــايــــــة المـــــحـــــتـــــجـــــزيـــــن بـــمـــنـــع 
اســـتـــخـــدام الــتــعــذيــب وكــــل أشــكــال 
المــعــامــلــة الــلاإنــســانــيــة، ووقــــف كل 
أشـــكـــال الاغـــتـــيـــالات والــتــصــفــيــات 
والاستهداف للخصوم والمعارضين 
فـــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــجـــمـــاعـــة 

الحوثية».
وأكـــــــــــد ضـــــــــــــرورة إطـــــــــــلاق كـــل 
المــحــتــجــزيــن والمــعــتــقــلــين بــطــريــقــة 
تـــعـــســـفـــيـــة، والــــكــــشــــف عــــن مــصــيــر 

كـــل المــخــتــفــين قــســريــاً فـــي مــنــاطــق 
ســــــيــــــطــــــرة الــــــجــــــمــــــاعــــــة، وإغـــــــــــلاق 
الــــســــجــــون الـــــخـــــاصـــــة، والــــســــمــــاح 
للقضاء بمباشرة دوره الدستوري 

والقانوني على السجون.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص مــــديــــنــــة تــعــز 
المـــحـــاصـــرة مــنــذ نــحــو ٥ ســـنـــوات، 
دعـــا الــدبــعــي إلـــى إنـــهـــاء الــحــصــار 
المفروض عليها والسماح لمنظمات 
العمل الإنساني بالتحرك دون قيود 
إلـــى مــديــنــة تــعــز، وكـــل المحافظات 

اليمنية.
إلــى العمل على رفع  كما دعــا 
الحصار والممارسات التي تضيق 
الــحــديــدة، وتــوريــد كل  عمل ميناء 
مــــوارد الـــدولـــة إلـــى الــبــنــك المــركــزي 
بــعــدن، وإلـــى الالـــتـــزام بــكــل مــبــادئ 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي أثــنــاء 
الـــنـــزاع المــســلــح، بــمــا يــكــفــل حماية 
المـــدنـــيـــين وتــجــنــيــبــهــم كــــل أشـــكـــال 
الاســـتـــهـــداف، إلـــى جــانــب الــتــعــاون 
بــشــكــل بــنــاء مـــع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــخــبــراء التابعة  للتحقيق وفـــرق 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن ومـــجـــلـــس حـــقـــوق 

الإنسان.
موقف الحديدة

وحـــــــــــول تــــقــــيــــيــــم الـــــــحـــــــال فـــي 
الـــحـــديـــدة ومــــدى تنفيذ  مــحــافــظــة 
اتفاق «استوكهولم» بين الجماعة 
الحوثية والحكومة اليمنية الموقع 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
أكـــد الــتــحــالــف الــحــقــوقــي أنـــه «بعد 
عام كامل من توقيعه لم تظهر أي 

بوادر لتنفيذه بشكل جاد».
وقال إن «كل القوات العسكرية 
فـــي مــواقــعــهــا الــتــي كــانــت عليها. 
كــمــا أن إطـــــلاق الـــنـــار يــتــجــدد بين 
فينة وأخــــرى. والأعـــمـــال العدائية 
مــســتــمــرة بــشــكــل شــبــه يـــومـــي في 
الإضـــــــرار بــالمــدنــيــين ومـــنـــع حــريــة 
التنقل».وأوضح التحالف الحقوقي 
اليمني أن «الاتفاق يُراوح مكانه مع 
المــســتــمــرة لبعثة الأمــم  المـــحـــاولات 
المتحدة للدفع به قدماً إلى الأمام، 
لــكــن دون جــــدوى»، مــشــيــراً إلـــى أن 

الـــجـــانـــب الأمـــمـــي مــمــثــلاً بــالــبــعــثــة 
الأممية في الحديدة بذل كثيراً من 
المساعي والمشاورات واللقاءات من 
أجل تنفيذ الاتفاق، لكن ما يحدث 

على الأرض يخالف ذلك الاتفاق.
وأكــــــد الـــتـــحـــالـــف فــــي تــقــريــره 
الـــــذي حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
على ملخص له، أنه وثق كثيراً من 
الانــتــهــاكــات والــهــجــمــات الــعــدائــيــة 
والـــخـــروقـــات فــي الــحــديــدة شملت 
تلك الانتهاكات القصف العشوائي، 
وهـــجـــمـــات الـــقـــنـــاصـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى أعـــمـــال الاحــتــجــاز والاخــتــفــاء 
الــقــســري، وعــمــلــيــات إعـــــدام خـــارج 
نطاق القضاء، وزيادة عمليات زرع 

الألغام من قبل الحوثيين.

الإخفاء والتعذيب والقتل
جــرائــم الإخــفــاء القسري نالت 
اهـــتـــمـــامـــهـــا مـــــن فــــريــــق الـــتـــحـــالـــف 

الحقوقي، إذ يقول إنــه وثــق خلال 
العام الماضي اختفاء ١٣٦ ضحية، 
بينهم ١٢ طــفــلاً، و٥ نــســاء، حيث 
ســـجـــلـــت مـــحـــافـــظـــة صـــنـــعـــاء أكــثــر 
الأرقام لضحايا الاختفاء القسري 
بواقع ٦٧ مختفياً، تليها محافظة 
صعدة بواقع ١٦ مختفياً، ثم جاءت 
مــحــافــظــتــا حــجــة وعـــــدن بـــواقـــع ٩ 

مختفين في كل منهما.
ومن خلال البحث والتحقيق، 
تبين مسؤولية ميليشيات الحوثي 
- بحسب تحالف رصد - عن اختفاء 
١٢٠ ضحية في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الجماعة، في حين نسبت 
بــقــيــة الـــحـــالات إلـــى أطــــراف يمنية 

أخرى.
الــتــحــالــف الحقوقي  كــمــا ركـــز 
فــي تــقــريــره الأحــــدث عــلــى ضحايا 
الاحتجاز التعسفي والاختطاف، 
وعـــلـــى الـــســـجـــون الـــخـــاصـــة، حيث 

سُجل اختطاف واحتجاز العشرات 
مـــن المــدنــيــين والــنــشــطــاء والــنــســاء 
وزادت   .٢٠١٩ خــــــلال  والأطــــــفــــــال 
وتيرة اختطاف النساء بشكل غير 
فــي العاصمة  مــســبــوق خــصــوصــاً 

صنعاء.
وأوضــــــح أنــــه اســـتـــطـــاع رصــد 
الوصول إلى بيانات ١٦٨٠ مختطفاً 
ومحتجزاً خلال عام ٢٠١٩، بينهم 
امـــــــرأة. تــصــدرت  ١٢٠ طـــفـــلاً، و١٨ 
محافظة حجة الرقم الأكبر بواقع 
احتجاز ٣٥٣ مواطناً بطريقة غير 
مشروعة، جــاءت بعدها محافظة 
بـــــواقـــــع ٢٥٠ مـــحـــتـــجـــزاً،  صـــنـــعـــاء 
ومــحــافــظــة الــبــيــضــاء بـــواقـــع ٢٤٧ 
مــحــتــجــزاً، ومــحــافــظــة ذمـــار بــواقــع 

١٦٨ محتجزاً.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــهـــات الـــتـــي 
مـــــــارســـــــت ذلـــــــــك الـــــفـــــعـــــل، فـــكـــانـــت 
ميليشيات الحوثي هي المسؤولة 

عـــن مــعــظــم الـــحـــالات بـــواقـــع ١٦٢٥ 
حالة.

واســتــوثــق «تــحــالــف رصــد» 
مـــــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي عــن مــقــتــل ٧٣ شخصاً 
من بين العدد الإجمالي المتعلق 
بـــضـــحـــايـــا الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــتـــي 
يحكمها القانون الدولي لحقوق 
الإنــســان، وتعذيب ١٦ محتجزاً 
مـــن قــبــل الـــحـــوثـــيـــين، كــمــا وثــق 
مقتل ٢١ على يد أفراد تنظيمي 

«القاعدة» و«داعش».
ووثــــــــق الــــتــــحــــالــــف عــــــــدداً مــن 
انــتــهــاكــات الإعـــــدام غــيــر المـــشـــروع، 
والـــتـــعـــذيـــب والمـــعـــامـــلـــة الــقــاســيــة 
واللاإنسانية لكثير من المحتجزين 
أو المــــــوت بــســبــبــه، الـــتـــي ارتــكــبــت 
بشكل ملحوظ خــلال ٢٠١٩، حيث 
أعـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ٢٣ 
مواطناً، كما وثق وفاة ٤٢ محتجزاً 

بسبب التعذيب وكانت العاصمة 
صــنــعــاء ومــحــافــظــة الــحــديــدة أبــرز 
المـــحـــافـــظـــات فــــي تــســجــيــل أعــــــداد 
المــتــوفــين بــســبــب الــتــعــذيــب، حيث 
سُــــجــــل فــــي ســـجـــونـــهـــمـــا وفـــــــاة ٢٤ 
محتجزاً مناصفة بينها. تلتهما 
مــحــافــظــتــا تـــعـــز وذمـــــــار بــــواقــــع ٦ 
حالات وفاة بسبب التعذيب فيهما.
اتــهــم التحالف الحقوقي  كما 
الجماعة الحوثية بقتل ١٠٣٦ مدنياً 
بينهم ٢٤٢ طفلاً، و١١٢ امرأة، و٦٨٢ 
رجـــلاً، كما اتهمها بإصابة ١١٣٤ 

مدنياً.
ضحايا القنص والألغام

وفــيــمــا يتعلق بــالانــتــهــاكــات 
الـــتـــي يــحــكــمــهــا الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنساني؛ ومنها الهجمات البرية 
وضحايا الألغام وتجنيد الأطفال، 
سجل تحالف «رصد» مقتل ١٣٤٢ 
مــدنــيــاً خــــلال عــــام ٢٠١٩، بينهم 
امــــــــرأة، و٨٧٥  ٣٢٥ طــــفــــلاً، و١٤٢ 
رجــــلاً، وكــانــت مــحــافــظــة الــضــالــع 
هـــي المـــتـــصـــدرة فـــي عــــدد الــقــتــلــى 
المدنيين، حيث سُجل فيها مقتل 
الــــحــــديــــدة فــي  ٢٦٣، ومـــحـــافـــظـــة 
الترتيب الثاني بواقع ٢٠٦ قتلى، 
ثـــم مــحــافــظــة حــجــة فـــي الــتــرتــيــب 
الــثــالــث بــواقــع ١٩٦ قــتــيــلاً، تلتها 
محافظة تــعــز بــواقــع ١٦٢ قتيلاً، 
حيث تتحمل الجماعة الحوثية 

المسؤولية عن مقتل أغلبهم.
وعــن الإصــابــات الناتجة عن 
الانتهاكات التي يحكمها القانون 
الدولي الإنساني، سجل «تحالف 
رصد» إصابة ١٣٥٦ مدنياً، بينهم 
نـــســـاء، و٧١٩  ٤٣٤ طـــفـــلاً، و٢٠٣ 
رجــــــلاً، حــيــث تـــصـــدرت مــحــافــظــة 
تـــعـــز الـــــعـــــدد الأكـــــبـــــر فـــــي ســـقـــوط 
الــضــحــايــا المــدنــيــين، حــيــث سُجل 
فيها إصابة ٢٨٣، تليها محافظة 
الضالع بــواقــع ٢٧٣، ثــم محافظة 
الحديدة بواقع ٢٦٥ مصاباً مدنياً، 
تلتها في المرتبة الرابعة العاصمة 
صنعاء بواقع ١٢٥ مصاباً. ومن 
بــين ذلــك الــعــدد الإجــمــالــي أصيب 

١١١٨ مدنياً بهجمات ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي. وفـــــــي ســـــيـــــاق أعـــــــداد 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى بــالــهــجــمــات 
الـــبـــريـــة الـــتـــي يــحــكــمــهــا الـــقـــانـــون 
الــدولــي الإنساني، وهــي المتعلقة 
بـــالـــقـــصـــف الــــعــــشــــوائــــي، والـــقـــتـــل 
بالقنص والرصاص والاشتباكات 
المــســلــحــة، وثــــق تــحــالــف «رصــــد» 
مقتل ٧٩٣ مدنياً، بينهم ١٧٣ طفلاً، 
و٨٧ امــــرأة، و٥٣٣ رجـــلاً. تــوزعــوا 
مـــا بـــين قــتــلــى بــالــرصــاص بــواقــع 
بــالــقــصــف  ٤٠٦ مـــدنـــيـــين، وقــتــلــى 
والهجمات العشوائية بواقع ٢٦٢ 
مــدنــيــاً، وقتلى باستخدام سلاح 

القناصة بواقع ١٢٥.
وتـــــــصـــــــدرت هــــــــذه الـــــحـــــالات 
سُـــجـــل  الـــــضـــــالـــــع، إذ  مــــحــــافــــظــــة 
قــتــيــلاً، تليها  فــيــهــا ســقــوط ٢١٩ 
محافظة حجة بواقع ١٥٢ قتيلاً، 
ثم محافظة تعز بواقع ١٠٣ قتلى، 
ثــم مــحــافــظــة الــحــديــدة بــواقــع ٩٦ 
قتيلاً. وكانت ميليشيات الحوثي 
الــفــاعــل والمتسبب الأبـــرز في  هــي 

سقوط القتلى، بحسب التقرير.
وكــشــف «تــحــالــف رصـــد» عن 
أنه وثق إصابة ٩١٤ مدنياً، بينهم 
امــــــــرأة، و٥١١  ٢٦٦ طــــفــــلاً، و١٣٧ 
رجـــــــلاً، تــــوزعــــوا مــــا بــــين جــرحــى 
بـــالـــهـــجـــمـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة بـــواقـــع 
٥٤٨ مدنياً، وجرحى بالرصاص 
بواقع ٢٨٠ مدنياً، وجرحى بسلاح 

القناصة بواقع ٨٦ مدنياً.
وتــصــدرت - بحسب التقرير 
تـــعـــز  مـــــحـــــافـــــظـــــة   - الــــــحــــــقــــــوقــــــي 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة فـــي ســقــوط 
الضحايا، إذ سُجل فيها سقوط 
تـــلـــيـــهـــا مــحــافــظــة  ٢٨٢ مــــصــــابــــاً، 
الــضــالــع بـــواقـــع ٢٧٣ مــصــابــاً، ثم 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة بــــواقــــع ٢٦٥ 
مـــصـــابـــاً، ثــــم الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
بواقع ١٢٥. وتوزعت بقية الجرحى 
بــين عــدد مــن المــحــافــظــات، وكانت 
الــحــوثــي هــي الفاعل  ميليشيات 
والمتسبب الأبـــرز فــي إصاباتهم، 
صــــيــــب بــهــجــمــاتــهــا ٨٤٤ 

ُ
حـــيـــث أ
مدنياً.

عسكري يمني يحمل ألغاماً منزوعة يسير إلى جانب أحد ضحايا العبوات الناسفة الحوثية في غرب اليمن (إ.ب.أ)
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جوبا تعمل مع الأمم المتحدة لتسريع إعادتهم قبل بدء موسم الأمطار

«الهجرة الدولية» تطلق نداءً لإرسال 
مساعدات للاجئين في جنوب السودان

لندن: مصطفى سري

اتــفــقــت مــؤســســة الــرئــاســة 
فـــــي دولــــــــة جــــنــــوب الــــــســــــودان، 
مـــع بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، على 
الإســـــــــراع فــــي إجــــــــــراءات عــــودة 
الــــــنــــــازحــــــين قــــبــــل بــــــــدء مـــوســـم 
الأمـــــطـــــار، فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــقـــبـــل، والاســــتــــعــــداد لمــواجــهــة 
فيروس كورونا، المتفشي عالمياً، 
قــالــت منظمة الهجرة  فــي وقــت 
الــبــلــد يحتاج  الــدولــيــة إن هـــذا 
إلـــى حــوالــي ١١٩ مــلــيــون دولار 
لتلبية الاحتياجات الإنسانية 

للمشردين والنازحين.
ونـــــاقـــــشـــــت نــــائــــبــــة رئـــيـــس 
جنوب السودان ربيكا قرنق، مع 
رئيس بعثة الأمم المتحدة ديفيد 
شـــــيـــــرر، وضــــــع الــــنــــازحــــين فــي 
مواقع حماية المدنيين التابعة 
للمنظمة الأممية، حيث يوجد 
أكــثــر مــن ٤٠٠ ألــف مــوزعــين في 
مدن جوبا، وأو وملكال وبانتيو 

وبور.
وقــــالــــت ربـــيـــكـــا، فــــي بــيــان 
صحافي، إن اجتماع مؤسسة 
الــرئــاســة الأخــيــر كــان قــد ناقش 
عــــودة الـــنـــازحـــين إلــــى ديـــارهـــم، 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع مــنــظــمــات الأمـــم 
المتحدة، وأضافت: «تم الاتفاق 
على تسريع عودة النازحين قبل 

بدء موسم الأمطار».
من جانبه، قال رئيس بعثة 
الأمم المتحدة في جنوب السودان 
ديفيد شــيــرر، إن اجتماعه مع 
نــائــبــة رئــيــس جــنــوب الــســودان 
ربيكا قــرنــق، نــاقــش الأوضـــاع، 
وضـــــرورة الاســتــعــداد لمــواجــهــة 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا المـــتـــفـــشـــي، 
وشــدد على أن المنظمة الأممية 
مستعدة لدعم جهود الحكومة 
إلــى مناطقهم  لإعــادة النازحين 

الأصلية.
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــهـــجـــرة 
الـــدولـــيـــة، إن جـــنـــوب الـــســـودان 

يحتاج إلى حوالي ١١٩ مليون 
لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات  دولار، 
الإنسانية للنازحين والعائدين، 
وتـــــقـــــدر وكـــــــــالات الإغـــــاثـــــة بـــأن 
حــوالــي ٧٫٥ مليون شخص في 
حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى المـــســـاعـــدات 
الإنسانية، ولا يزال حوالي ١٫٥ 
مــلــيــون شــخــص مــن الــنــازحــين، 
يـــوجـــد ٢٫٢ مــلــيــون في  بــيــنــمــا 
البلدان المجاورة نتيجة الحرب 
الأهلية، التي استمرت أكثر من ٥ 
سنوات، كما تعرضت البلاد إلى 
غـــزو الــجــراد الــصــحــراوي الــذي 

يهدد الأمن الغذائي للملايين.
وأطــلــقــت المــنــظــمــة الــدولــيــة 
النداء الموحد لعام ٢٠٢٠ لتغطية 
خـــطـــتـــهـــا الإنــــســــانــــيــــة لــجــنــوب 
الـــســـودان، وأوضــحــت أن المبلغ 
الذي طرحته لتلبية احتياجات 
الــنــازحــين، داخــلــيــاً، والعائدين 
الــــجــــوار،  والـــلاجـــئـــين مــــن دول 
وأضافت: «تستمر آثار سنوات 
الـــحـــرب والــــنــــزوح عــلــى جــنــوب 
الــــجــــوار»،  الــــســــودان عــلــى دول 
إلـــى أنــهــا تلقت دعماً  وأشــــارت 
كبيراً في عام ٢٠١٩ من مجتمع 
المــــانــــحــــين، وقـــــالـــــت: «نــــأمــــل ألا 

يختلف هذا العام».
وقــال رئيس بعثة المنظمة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة فــــي جــنــوب 
الـــســـودان جـــان قــلــيــب تــشــوزي، 
«إنـــنـــا نــدعــو مــجــتــمــع المــانــحــين 
إلى مواصلة تقديم الدعم لشعب 
جــنــوب الــــســــودان، حــيــث يعيد 
بــنــاء الــحــيــاة نــحــو ســـلام دائـــم، 
كما وعدت بذلك اتفاقية السلام 
التي أعيد تنشيطها»، وأضاف 
أن خطة المنظمة لهذا العام دعم 
التماسك الاجتماعي في البلاد 
والــتــأثــيــر بــشــكــل إيــجــابــي على 
جهود حكومة الوحدة الوطنية، 
لزيادة معرفتها التقنية وتعزيز 
القدرات المؤسسية على الهجرة 

وإدارة الحدود.
في غضون ذلك، قال مصدر 

فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــعـــدد 
مــــحــــدود مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
واشنطن ستراقب نهج حكومة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الانــتــقــالــيــة 
فــي جــنــوب الــســودان، وأضـــاف: 
«ســـتـــراقـــب الإدارة الأمــيــركــيــة 
كيف سيتصرف الرئيس سلفا 
كير ونــائــبــه الأول ريـــاك مشار، 
خــلال فترة الانتقال التي تبلغ 
يـــفـــتـــرض  ٣٦ شــــــهــــــراً، والــــــتــــــي 
تـــشـــهـــد عــمــلــيــة إصــــلاحــــات  أن 
سياسية واقتصادية قبل إجراء 
الانــتــخــابــات الـــعـــامـــة»، وتــابــع: 
«لذلك يتطلع الجميع إلى رؤية 
مــا إن كــانــت ستتمكن حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الانــتــقــالــيــة، 
بالتعاون بين القوى السياسية، 
في إنجاح الانتقال»، مشيراً إلى 
أن هذه الحكومة أمامها فرصة 
لــلــعــمــل، وقـــال «لــكــن إذا استمر 
الــحــكــومــة، فإن  التنافس داخـــل 
هـــــذه الـــفـــرصـــة ســـتـــقـــل، ونــحــن 

نبحث على النهج التعاوني».
وتـــــأخـــــر تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
الوحدة الوطنية على الرغم من 
لــلــرئــيــس  الــنــائــب الأول  تــعــيــين 
ريــــاك مــشــار والـــنـــواب الأربــعــة، 
الأســبــوع المــاضــي، بــعــد أن قــدم 
الرئيس سلفا كير ورياك مشار 
تـــنـــازلات كــبــيــرة، لــكــن المــســؤول 
فــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، قــال 
إنــه ليس على يقين من العلاقة 
بــــلاده  كـــيـــر ومـــــشـــــار، وأن  بــــين 
ســـتـــواصـــل مـــراقـــبـــة ســلــوكــيــات 

الطرفين.
كـــانـــت مــجــمــوعــة الأزمــــــات 
الــدولــيــة قــالــت، فــي تــقــريــر لها، 
التنازلات  الأسبوع الماضي، إن 
الــتــي قــدمــهــا الــزعــيــمــان خــطــوة 
كبيرة نحو إنهاء الحرب الأهلية 
في جنوب السودان، وأضافت: 
«الــجــانــبــان ســــوف يـــركـــزان في 
الفترة المقبلة لمناقشة المــواقــف 
الحكومية على الرغم من أوجه 

القصور».

عقب مبادرتها بإصدار قرار من محكمة العدل الدولية يطالب حكومة ميانمار بالوفاء بالتزاماتها

السعودية تحث مجلس الأمن على اتخاذ خطوات عملية لحماية مسلمي الروهينغا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حثت السعودية الأمم المتحدة 
لمــضــاعــفــة الــجــهــود الـــدولـــيـــة على 
حــــكــــومــــة مــــيــــانــــمــــار وثـــنـــيـــهـــا عــن 
المـــواصـــلـــة فـــي انــتــهــاكــاتــهــا تــجــاه 
أقلية الروهينغا المسلمة، مطالبة 
أنطونيو غوتيريش الأمــين العام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بـــمـــواصـــلـــة حــث 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن لاتــــخــــاذ خـــطـــوات 
المــعــانــاة عــن مسلمي  لــرفــع  عملية 

الروهينغا.
جــاء ذلــك خــلال كلمة للسفير 
الــلــه المعلمي مــنــدوب المملكة  عبد 
لـــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، فــــي الـــلـــقـــاء 
التي عقدته لجنة منظمة التعاون 
الإسلامي المصغرة بقيادة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة وعـــضـــويـــة 
تـــركـــيـــا وبــــنــــغــــلاديــــش ومـــالـــيـــزيـــا 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا والـــبـــعـــثـــة المـــراقـــبـــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي لــدى 
الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مـــــــع أنــــطــــونــــيــــو 
غـــوتـــيـــريـــش الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة لمــنــاقــشــة آخـــر الــتــطــورات 
المتعلقة بأقلية الروهينغا المسلمة، 
وذلك في مكتب الأمين العام بمقر 

الأمم المتحدة في نيويورك.
وثمن مندوب السعودية لدى 
اللقاء جهود  الأمــم المتحدة، خلال 
الأمـــــــين الــــعــــام فــــي دعــــــم الـــحـــقـــوق 
المـــــشـــــروعـــــة لأقــــلــــيــــة الـــروهـــيـــنـــغـــا 
المسلمة المضطهدة فــي ميانمار، 

الـــذي اتخذته  الــقــرار  إلـــى  متطرقاً 
محكمة العدل الدولية مؤخراً الذي 
بالوفاء  ميانمار  يطالب حكومة 
بالتزاماتها تجاه توفير الحماية 

لأقلية الروهينغا.
وأوضــــح الــســفــيــر المــعــلــمــي أن 
قــــــرار المــحــكــمــة كـــــان نـــتـــاج تــحــرك 
الـــتـــعـــاون الإســلامــي  دول مــنــظــمــة 
فـــي نــيــويــورك وخـــاصـــة مجموعة 
الاتصال المعنية بأقلية الروهينغا 

المـــســـلـــمـــة بـــرئـــاســـة المـــمـــلـــكـــة الــــذي 
تـــوجـــت جـــهـــودهـــا بـــــإصـــــدار قــــرار 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة المــعــنــون «حــالــة 
حـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان لـــلـــمـــســـلـــمـــين 
الروهينغا والأقليات الأخــرى في 
الــذي جــاء بمبادرة من  ميانمار»، 
المملكة، ويطالب بتوفير الحماية 
لأقلية الروهينغا المسلمة ومنحهم 
حقوق المواطنة كاملة، وهو القرار 
الـــــــذي اســـتـــنـــدت إلــــيــــه جــمــهــوريــة 

غامبيا لرفع القضية إلى محكمة 
العدل الدولية.

المــعــلــمــي، أمــين  وحـــث السفير 
عـــــام الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى أهــمــيــة 
بذل مزيد من الجهود الدولية في 
الــعــدل للضغط  قــــرار محكمة  ظــل 
على حكومة ميانمار وثنيها عن 
المواصلة في انتهاكاتها تجاه أقلية 
الروهينغا المسلمة، معرباً عن أمله 
بـــأن يــقــوم الأمـــين الــعــام بمواصلة 

حث مجلس الأمن لاتخاذ خطوات 
المــعــانــاة عــن مسلمي  لــرفــع  عملية 

الروهينغا.
من جانبه، أعرب الأمين العام 
المــتــحــدة عــن ترحيبه بقرار  لــلأمــم 
محكمة العدل الدولية، الذي وصفه 
قــرار تاريخي وعلى حكومة  بأنه 
ميانمار أن تلتزم بــه، مؤكداً على 
أن قــضــيــة الــروهــيــنــغــا هــي قضية 
تـــوافـــقـــيـــة حــــــول مـــــا يـــتـــعـــرض لــه 
الروهينغا من انتهاكات وتهجير، 
كـــمـــا أكــــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام عـــلـــى أن 
الــدولــيــة يعد  الــعــدل  قـــرار محكمة 
قــــــــــراراً مـــهـــمـــاً مـــــن الــــصــــعــــب عــلــى 
حــكــومــة مــيــانــمــار الــتــنــصــل مــنــه. 
ومفيداً بمواصلته إثارة موضوع 
الـــروهـــيـــنـــغـــا مــــع أعــــضــــاء مــجــلــس 

الأمن.
يذكر أن المجموعة المصغرة تم 
تشكيلها بناء على مقترح السفير 
عـــبـــد الــــلــــه المـــعـــلـــمـــي لــلــمــجــمــوعــة 
الإســلامــيــة فــي نــيــويــورك، على أن 
تقوم المجموعة بتمثيل دول منظمة 
اتــهــا  الــتــعــاون الإســـلامـــي فــي لــقــاء
مع الأمين العام، ورئيس الجمعية 
الــــعــــامــــة، والـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
مجلس الأمن، لتسليط الضوء على 
معاناة أقلية مسلمي الروهينغا، 
والــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة أن تلتزم 
بـــقـــرار محكمة  حــكــومــة مــيــانــمــار 
الــدولــيــة وتــوفــيــر الحماية  الــعــدل 

كاملة لهذه الأقلية المضطهدة.

جانب من اجتماع لجنة منظمة التعاون الإسلامي المصغرة بقيادة السعودية مع أنطونيو غوتيريش
 الأمين العام للأمم المتحدة (واس)

في إعادة محاكمته بقضية تعود لعام ٢٠١٠

«التخابر» مع «حزب الله» السجن ٥ سنوات لمصري أدين بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــاقــــبــــت «مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
القاهرة»، أمس، مصرياً، بالسجن 
«الـــتـــخـــابـــر  ٥ ســـــنـــــوات لإدانــــــتــــــه بــــ
مــع حـــزب الــلــه (الــلــبــنــانــي)»، وذلــك 
ضمن إجراءات إعادة محاكمته في 
القضية التي تعود أحداثها إلى عام 

.«٢٠١٠

ونــال المــدان أحمد حمدان، في 
الجولة الأولـــى مــن المحاكمة نفس 
العقوبة بالسجن ٥ سنوات لكنه كان 
هارباً، وتقدم بعد ذلك باستئناف 
ضد الحكم وقبلته محكمة النقض، 
وبــعــد إعـــادة محاكمته أمـــام دائــرة 

جديدة أيدت سجنه.
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٠.  وفــــي 
القاهرة،  أصــدرت محكمة جنايات 

أحــكــامــاً مــتــفــاوتــة بــحــق ٢٦ متهماً 
(غــيــابــيــاً وحــضــوريــاً) فــي القضية 
الله في  «خلية حــزب  التي عرفت بـ
مـــصـــر»، وتـــراوحـــت الأحـــكـــام بحق 
المتهمين الحبس ٦ أشهر والسجن 

المؤبد ٢٥ سنة.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة 
فـــي تنفيذ  لــلــمــتــهــمــين، «الـــتـــعـــاون 
أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج 

العابرة بقناة السويس والسائحين 
الأجـــــانـــــب والمــــنــــشــــآت الــســيــاحــيــة، 
والــتــخــابــر عــبــر إمــــداد قــيــاديــين في 
(حـــزب الــلــه) بــمــعــلــومــات وبــيــانــات 
لتنفيذ الأعــمــال الإرهــابــيــة، تتعلق 
بــــــإجــــــراءات تــــأمــــين عــــبــــور الــســفــن 
والـــبـــوارج بــالــقــنــاة ومــواعــيــد تــردد 
سفن نقل الركاب والحاويات على 
ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات 

الأمـــنـــيـــة الــثــابــتــة والمــتــحــركــة على 
طـــريـــق المــــرشــــديــــن المـــــــــوازي لــقــنــاة 

السويس».
وتــضــمــنــت الاتـــهـــامـــات أيــضــاً، 
حفر نفق رفــح المصرية يــؤدي إلى 
مــديــنــة رفـــح الــفــلــســطــيــنــيــة، بقصد 
اســـتـــخـــدامـــه فــــي إخــــــــراج وإدخـــــــال 
الأشــــخــــاص والـــبـــضـــائـــع مـــن وإلـــى 

مصر.
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البرلمان الليبي يوضح للأمم المتحدة
 أسباب مقاطعته «حوار جنيف»

القاهرة: جمال جوهر

أطــــلــــع مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الليبي أنطونيو غوتيريش، 
الــعــام للأمم المتحدة،  الأمــين 
ورئــــيــــس بــعــثــتــه فــــي لــيــبــيــا 
غــســان ســلامــة، على أسباب 
فــي حــوار  تعليق مــشــاركــتــه 
جـــنـــيـــف، المـــتـــعـــلـــق بـــالمـــســـار 
الــســيــاســي، فــي وقـــت يــواجــه 
فيه سلامة انتقادات مزدوجة 
مــــن ســـيـــاســـيـــين ونــــــــواب فــي 

شرق وغرب ليبيا.
وقـــال يــوســف الــعــقــوري، 
رئـــــــيـــــــس لـــــجـــــنـــــة الـــــــشـــــــؤون 
الخارجية بالبرلمان الليبي 
(شرق)، إنه «تم إرسال مذكرة 
إلــــــى غـــوتـــيـــريـــش وســــلامــــة، 
تـــطـــرقـــنـــا فــيــهــا إلـــــى إصـــــرار 
البعثة الأممية على اختيار 
عــــدد مـــن الـــنـــواب المــقــاطــعــين 
لـــجـــلـــســـات مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
للمشاركة في مؤتمر جنيف، 

وهو ما أثار استغرابنا». 
فــي إشــــارة إلـــى عـــدد من 
الــــنــــواب المـــوالـــيـــين لــحــكــومــة 

«الوفاق».
نــائــبــاً  قــــرابــــة ٦٠  وكـــــــان 
ينتمون لمناطق غــرب ليبيا 
قد قاطعوا جلسات البرلمان 
بــــــشــــــرق الــــــــبــــــــلاد، بــــرئــــاســــة 
عقيلة صالح، بسبب الحرب 
عــلــى طـــرابـــلـــس، وبــــــدأوا في 
عـــقـــد جـــلـــســـات مـــــوازيـــــة فــي 
فــنــدق «ريــكــســوس» الشهير 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث انــتــخــب 
الــصــادق الكحيلي  ٤٩ منهم 
رئـــــيـــــســـــاً لــــــلــــــبــــــرلمــــــان، وفـــــي 
العشرين من الشهر الماضي 
انـــتـــخـــبـــوا الــــنــــائــــب حـــمـــودة 

سيالة رئيساً جديداً.
ويـــضـــم مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي المنتخب عــام ٢٠١٤، 
الذي يحظى باعتراف دولي، 
يـــمـــارس  نـــائـــبـــاً، وهــــــو   ١٨٨
إلــى جــانــب الحكومة  مهامه 
المــؤقــتــة فــي الــشــرق بــرئــاســة 
عــبــد الــلــه الــثــنــي، فــي مـــوازاة 
حكومة «الـــوفـــاق»، المعترف 
بها دولياً، التي يرأسها فائز 

السراج.
ووصــف العقوري دعوة 
«المــــقــــاطــــعــــين» بـــأنـــهـــا تــمــثــل 
«انتهاكاً قانونياً ودستورياً 
جسيماً»، ورأى أن ذلــك يُعد 
«تجاوزاً للإعلان الدستوري، 
والــــــــــلائــــــــــحــــــــــة الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة 
لـــــلـــــمـــــجـــــلـــــس... وتـــشـــجـــيـــعـــاً 

لأولـــئـــك الـــنـــواب المــقــاطــعــين، 
ألــحــقــوا بمقاطعتهم  الـــذيـــن 
لــــلــــجــــلــــســــات واجــــتــــمــــاعــــهــــم 
بــــشــــكــــل غــــيــــر قـــــانـــــونـــــي فــي 
مدينة طرابلس، ضرراً كبيراً 
وبالمسار  البرلماني  بالعمل 
الــديــمــقــراطــي بصفة عــامــة». 
الـــنـــواب  مــــؤكــــداً أن مــجــلــس 
«يرفض التدخل في تشكيل 
الــتــي تمثله،  الـــحـــوار  لــجــنــة 
ويـــعـــتـــبـــر ذلــــــك شــــأنــــاً لــيــبــيــاً 
داخلياً»، مشدداً على «التزام 
مـــجـــلـــســـه بـــنـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر 
بــرلــين، والمــشــاركــة فــي حــوار 

جنيف». 
«الــــجــــهــــود  كــــمــــا نــــــــوّه بـــــ
التي بذلها البرلمان لتشكيل 
لــجــنــة الــــحــــوار مــــن الــــدوائــــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــــــ١٣ مــــن أجـــل 
تمثيل حقيقي وفعال لجميع 
مناطق ليبيا، تم اعتمادها 
بشكل رسمي»، مبرزاً حرصه 
الــنــواب) «على دعم  (مجلس 
عــــمــــل الــــبــــعــــثــــة، والــــجــــهــــود 
المــبــذولــة لاســتــئــنــاف المــســار 
الـــســـيـــاســـي والمــــشــــاركــــة فــي 
حوار جنيف، أو أي حوار آخر 
في أي مكان، شرط أن يراعي 
الإعلان الدستوري والقانون 

الداخلي للمجلس».
ودافـــــــــــع ســــــلامــــــة، الــــــذي 
يـــــــنـــــــادي الـــــبـــــعـــــض بــــإنــــهــــاء 
مهمته، عــن عمل بعثته في 
اخــتــيــار المــمــثــلــين فــي (حـــوار 
جـــنـــيـــف)، وقــــــال فــــي جــنــيــف 
مساء أول من أمــس: «أحيي 
من صميم قلبي أولئك الذين 
طلبوا من البعثة الاستمرار، 
والانــــــــــطــــــــــلاق فـــــــي الــــــحــــــوار 
السياسي، وأؤكـــد أن نصف 
المــدعــويــن بــقــوا فـــي جنيف، 
وتــشــاوروا خــلال ثــلاثــة أيــام 
على الأفــكــار التي وضعتها 
البعثة أمامهم»، رافضاً القول 
بــتــدخــل الــبــعــثــة فـــي اخــتــيــار 
المشاركين بالمسار السياسي. 
وقــــــــال عــــلــــي كــــشــــيــــر، عــضــو 
مــجــلــس الــــنــــواب عـــن مــديــنــة 
العزيزية، إنه علّق مشاركته 
فـــي حـــــوار جــنــيــف إلــــى حين 
التحاق جميع أعضاء لجنة 
الحوار الممثلة لمجلس النواب 
من الدوائر الـ١٣، مشيراً إلى 
أنه وجّه خطاباً للبعثة بهذا 
الــشــأن، بــعــد أن لــفــت إلـــى أن 
بــــعــــض مــــخــــرجــــات مـــؤتـــمـــر 
برلين تؤكد أن مجلس النواب 
«هو الجسم الشرعي الوحيد 

في ليبيا، المعني بالتصديق 
على تشكيل حكومة وحــدة 

وطنية».
من جهته، دعــا الدكتور 
محمد عامر العباني، عضو 
مجلس النواب، البرلمان «إلى 
الـــتـــمـــســـك بــبــعــض الـــشـــروط 
إلــى المشاركة  للعودة ثانية 
فــــي (حــــــــوار جــــنــــيــــف)، ومـــن 
بينها حل الميليشيات ونزع 
سلاحها، وإلغاء الاتفاقيات 
(المـــذلـــة) المــبــرمــة مـــع (تــركــيــا 
العثمانية)، المتعلقة بالأمن 
وترسيم الحدود البحرية في 

منطقه شرق المتوسط».
وطـــالـــب الــعــبــانــي أمــس 
بـــتـــمـــكـــين الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــن الــــــعــــــودة إلــــى 
قـــواعـــدهـــا ومـــراكـــزهـــا، الــتــي 
كــانــت تــواجــدت بــهــا قــبــل ١٧ 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١، إلــى 
جــانــب رفــــع حــظــر التسليح 
عنها حتى تتمكن من تحقيق 
الاستقرار، وحماية الحدود، 
بالإضافة إلــى إطــلاق ســراح 
جميع المعتقلين والمختطفين 
والمــغــيــبــين قـــســـراً، واعــتــبــار 
اتفاق (الصخيرات) وما نتج 

عنه من آثار كأن لم يكن. 
بـــــــــدوره، انـــتـــقـــد الــنــائــب 
عــــن مـــديـــنـــة طــــبــــرق (شــــــرق) 
إبــراهــيــم أبـــو بــكــر، تصريح 
الليبي  سلامة بــأن «الشعب 
مـــلّ الـــحـــرب»، ووجـــه حديثه 
لـــه قــــائــــلاً: «الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
مـــلّ مــن الميليشيات وســرقــة 
أمواله وضياع دولته»، ورأى 
أنه لا «يسعى إلى حل الأزمة 

الليبية».
وبــــــمــــــوازاة الانــــتــــقــــادات 
المــوجــهــة لــســلامــة مـــن نـــواب 
شــــرق لــيــبــيــا، رأى عــلــي أبــو 
زعـــــــــكـــــــــوك، عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
«الـــوفـــاق»  الـــنـــواب المـــوالـــي لــــ
فــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــفـــضـــائـــيـــة 
التزام  بــانــورامــا»، أن  «ليبيا 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي بــمــواعــيــد 
مـــــــحـــــــددة لإجـــــــــــــراء الــــــحــــــوار 
الـــســـيـــاســـي وكـــأنـــهـــا «قــــــرآن 
منزل» يعد «تعنتاً لا فائدة 
المـــحـــادثـــات تعني  مـــنـــه، لأن 
وجـــــود الأطـــــــراف الــرئــيــســيــة 
الــنــواب و(الأعــلــى  كمجلسي 
لــلــدولــة)، على اعتبار أنهما 
يــــمــــثــــلان الـــــركـــــن الأســــاســــي 
بهذه المحادثات». في إشارة 
إلــــــــى المــــجــــلــــســــين المــــوالــــيــــين 

«الوفاق» في طرابلس. لـ

إدانات غربية وأممية لقصف المدنيين في طرابلس بعد تصاعد حدة المعارك 

«الجيش الوطني» الليبي يعلن إسقاط ٦ طائرات تركية مسيرة
القاهرة: خالد محمود

تــــــصــــــاعــــــدت أمــــــــــس حـــــدة 
المواجهات في العاصمة الليبية 
طرابلس، بعدما أسقطت قوات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، بــقــيــادة 
المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، ســت 
طائرات «درون» تركية مسيرة 
الــقــوات الموالية  تعمل لصالح 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، بــرئــاســة 
فائز السراج، خلال ثلاثة أيام، 
فــي أكبر هجوم جــوي تشهده 
ســــمــــاء المــــديــــنــــة، مـــنـــذ تـــحـــرك 
الــجــيــش إلــيــهــا فـــي الـــرابـــع من 

شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وقــــال «الــجــيــش الــوطــنــي» 
فـــــــي بــــــيــــــان لــــشــــعــــبــــة إعـــــلامـــــه 
الـــحـــربـــي إن مـــنـــصـــات دفـــاعـــه 
الجوي تمكنت من صدّ غارات 
ســت طـــائـــرات تُــركــيــة مُــســيــرة، 
حــــــاولــــــت اســـــتـــــهـــــداف مــــواقــــع 
لــقــواتــه وأسقطتها، كما أعلن 
اســتــهــداف تــمــركــز لمجموعات 
(الحشد الميليشياوي)، ومخزن 
لـــلأســـلـــحـــة والـــــذخـــــائـــــر داخـــــل 
قـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة الــعــســكــريــة. 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى اســــتــــهــــداف 
مخزنين للأسلحة والذخائر في 
غابة النصر، التابعة لميليشيا 
المدعو (أغنيوة)، ولمجموعات 
الــــحــــشــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــاوي فــي 

مشروع الموز وتمركزاتها.
وأوضح البيان أن عمليات 
الاستطلاع الراداري «مُستمرة 
حتى هذه اللحظات لاقتناص 
أي تحركات مشبوهة للطائرات 
المُــعــاديــة فــي ســمــاء العمليات 

العسكرية».
وقال اللواء مبروك الغزوي، 
آمر مجموعة عمليات المنطقة 
«الجيش الوطني»،  الغربية بـ
مساء أول من أمس، إن وحدات 
الـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي تـــمـــكـــنـــت مــن 
إحباط ما وصفه بأكبر هجوم 
جوي تشهده سماء طرابلس، 
واعتبر أن تسيير الأتراك لهذا 
الـــعـــدد مـــن الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
دفعة واحـــدة «عمل انتحاري، 
وبــــحــــث عــــن انــــتــــصــــار فــــي أي 
مكان بعد خسائرها البشرية 

الفادحة في ليبيا وسوريا».
فــي المــقــابــل، قـــال المــتــحــدث 
باسم القوات الموالية لحكومة 
الــســراج، والمشاركة في عملية 
الــغــضــب»، إن قواتها  «بـــركـــان 
آلــيــات مسلحة للجيش  دمــرت 
الـــــوطـــــنـــــي خـــــــــلال مـــــــا وصــــفــــه 
الــيــائــســة للتسلل  بمحاولتها 

إلــــــى مـــعـــســـكـــر الـــــلـــــواء الــــرابــــع 
بــالــعــزيــزيــة، مــجــددا مطالبته 
للمواطنين بالابتعاد عن أماكن 
وجـــــــود الاشــــتــــبــــاكــــات جــنــوب 

طرابلس.
بـــــــدوره، نــفــى الــــلــــواء عبد 
آمــــر منطقة  مـــــــروان،  الـــبـــاســـط 
طــرابــلــس العسكرية بحكومة 
الـــــســـــراج، إســــقــــاط أي طـــائـــرة 
تـــــابـــــعـــــة لـــــهـــــا فـــــــي طــــرابــــلــــس 
وضــــــــواحــــــــيــــــــهــــــــا، وقـــــــــــــــال فـــي 
تصريحات تلفزيونية إن هدف 
الــشــائــعــات التغطية على  تلك 
قــصــف الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة في 
العاصمة، مــؤكــدا تدمير عدد 
الــتــابــعــة للجيش،  المـــدافـــع  مـــن 
قال إنها كانت تستهدف أحياء 

طرابلس بالقذائف.
وتـــــــعـــــــرضـــــــت الــــعــــاصــــمــــة 
طــــرابــــلــــس، الــــتــــي تــــــــرددت فــي 
وســــــطــــــهــــــا أصـــــــــــــــــداء قــــــذائــــــف 
المدفعية أول من أمس، لقصف 

هـــــو الأعـــــنـــــف مـــــن نــــوعــــه مــنــذ 
المــشــيــر حــفــتــر عمليته  إطــــلاق 
«تحريرها». وأعلن  العسكرية لـ
الــوطــنــي» مــســاء أول  «الجيش 
من أمس، عن قيام من وصفها 
بالعصابات الإرهابية التابعة 
للسراج بخرق الهدنة المعلنة 
فــي عمليات المنطقة الغربية، 
المــدفــعــيــة الثقيلة  بــاســتــخــدام 
والمـــــدفـــــعـــــيـــــة الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، 
والهاونات والطائرات التركية 
المسيرة، وخــاصــة باستهداف 
الأحـــيـــاء الآهـــلـــة بــالــســكــان في 

عدة مناطق مدنية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا قد عبرت مساء أول 
مــن أمــس عــن بــالــغ استيائها، 
الـــشـــديـــدة للقصف  وإدانـــتـــهـــا 
الــعــشــوائــي المــكــثــف، الـــذي طال 
عــــــدة مـــنـــاطـــق فـــــي طـــرابـــلـــس، 
بــمــا فيها الــقــصــف عــلــى مطار 
مــعــيــتــيــقــة لــلــيــوم الــثــالــث على 

الــــتــــوالــــي، مــــنــــددة بـــالاعـــتـــداء 
الـــــذي أودى بــحــيــاة  الــــصــــارخ 
خمسة أفـــراد مــن أســرة واحــدة 
فـــي مــنــطــقــة الــــرواجــــح، جــنــوب 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، والـــــذي 
قالت إنه يعد انتهاكا صارخا 

للقانون الدولي الإنساني.
وبعدما دعت جميع الدول، 
التي شاركت في مؤتمر برلين 
الدولي حول ليبيا، إلى الالتزام 
بتعهداتها، لا سيما بمحاسبة 
الــرامــيــة إلى  الــجــهــود  معرقلي 
إنهاء الاقتتال في ليبيا، جددت 
الــبــعــثــة تــذكــيــر كــافــة الأطــــراف 
بالتزاماتها بموجب القانون 
الإنـــســـانـــي الـــــدولـــــي، وقـــانـــون 
حقوق الإنسان، بضرورة الكف 
عن استهداف المدنيين والمرافق 

الحيوية واحترام الهدنة.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أدانــــت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــيــان، 
مساء أول من أمس، «الهجمات 

الأخــــيــــرة الـــتـــي شــنــتــهــا قــــوات 
(الــــــجــــــيــــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي) عـــلـــى 
مــطــار معيتيقة فــي طرابلس، 
والأحــــيــــاء المـــأهـــولـــة بــالــســكــان 
في العاصمة»، مبرزة أن هذه 
الــهــجــمــات «تــســتــحــق الشجب 
بـــشـــكـــل خـــــــاص لأنــــهــــا وقـــعـــت 
تــزامــنــا مـــع اجــتــمــاع الأطــــراف 
الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي جــــنــــيــــف، تــحــت 
رعاية الأمم المتحدة، في حوار 
ســلــمــي حــــول مــســتــقــبــل ليبيا 

السياسي».
كــــــمــــــا نــــــــــــــددت الــــــســــــفــــــارة 
الــبــريــطــانــيــة بــــالاعــــتــــداء عــلــى 
طـــرابـــلـــس، وطــالــبــت فـــي بــيــان 
مــــقــــتــــضــــب بـــــــــضـــــــــرورة وقـــــف 
أعـــمـــال الـــعـــنـــف، ودعـــــم جــهــود 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل إلــى 
إلــى جــانــب الدعم  حــل سلمي. 
الـــــذي أحـــرزتـــه فـــي المــحــادثــات 
الــــرامــــيــــة   (٥+٥) الـــعـــســـكـــريـــة 
للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

أسرة ليبية تعاين آثار الدمار الذي لحق بمنزلها خلال القصف الذي تعرضت له مناطق بجنوب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

محاور الاقتتال شهدت وقائع عديدة... وكلا الجانبين ينفي 

طرفا النزاع في العاصمة الليبية يواجهان تهم «تصفية الأسرى» 
القاهرة: جمال جوهر

تــــشــــهــــد الــــــحــــــرب الــــــدائــــــرة 
بـــالـــقـــرب مــــن وســـــط الــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس، بين «الجيش 
الــــــوطــــــنــــــي» وقـــــــــــــوات حـــكـــومـــة 
«الـــوفـــاق» المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
ارتكاب العديد من «التجاوزات 
والمـــخـــالـــفـــات»، الــتــي تــتــعــارض 
مــع الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي 
واتفاقيات جنيف الأربــع، ومن 
المــنــاطــق المكتظة  بينها قــصــف 
بالسكان، واستهداف سيارات 

الإسعاف والأطقم الطبية.
وتختلف الحرب في ليبيا 
عـــن بـــاقـــي حـــــروب المــنــطــقــة، إذ 
أنها تــدور بــين طرفين محليين 
مــن ذات الــدولــة، وأفـــرزت خلال 
الشهور العشرة الماضية «روحاً 
انـــتـــقـــامـــيـــة» بــــين قـــواتـــهـــا، كــمــا 

رســــخــــت حــــالــــة مـــلـــحـــوظـــة مــن 
«الكراهية» وسط قطاع كبير من 
المــواطــنــين، لــدرجــة أن مصطلح 
«التجييف» (نسبة إلى الجيفة) 
بات يُطلق على من يقتل بإحدى 
المـــعـــارك الـــدائـــرة بــالــبــلاد خــلال 

السنوات التسع الماضية.
ومـــــنـــــذ انـــــــــــدلاع الـــعـــمـــلـــيـــة 
العسكرية، التي أمر بها المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر الــــقــــائــــد الـــعـــام 
«تحرير» العاصمة  للجيش لـ
مــــــن الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
والمـــســـلـــحـــة، تــــبــــادل الـــطـــرفـــان 
تــهــمــاً كــثــيــرة تتعلق بتصفية 
الأســرى والمصابين، والتمثيل 
بجثثهم فــي مــيــدان الاقــتــتــال، 
وسط مسارعة كل منهما لنفي 
التهمة عــن نفسه، وإلصاقها 
بالطرف الآخــر، في ظل تنديد 
حقوقي، ومطالبات بتحقيق 

دولي في هذه الجرائم إن صح 
أنها وقعت بالفعل.

وعـــــــلـــــــى خــــلــــفــــيــــة أعـــــمـــــال 
«خـــرق الــهــدنــة» فــي طــرابــلــس، 
اتهم «الجيش الوطني» قوات 
حكومة (الوفاق) بالتورط في 
تصفية عدد من عناصره الذين 
ســـقـــطـــوا فــــي أيــــديــــهــــم. وكــتــب 
الــلــواء أحمد  المــتــحــدث باسمه 
المسماري على صفحته بموقع 
«فيسبوك»، مساء أول من أمس، 
ليؤكد أن «العصابات الإرهابية 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج، 
والمعززة بوحدات من الجيش 
الـــتـــركـــي، وعـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة 
متطرفة، قامت بتصفية عدد 
من عناصر (الجيش الوطني)، 
التي سقطت في أيديهم، ومنهم 
جــرحــى». لكن قــوات «الــوفــاق» 
ســـارعـــت أمــــس إلــــى نــفــي هــذه 

الــتــهــمــة «جـــمـــلـــة وتـــفـــصـــيـــلاً». 
ونقلت عملية «بركان الغضب» 
اللواء أسامة جويلي، آمر  عن 
غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، 
أمـــس أن الــقــول بــضــلــوع قــوات 
(الــــــــوفــــــــاق) بـــتـــصـــفـــيـــة أســــــرى 
ومـــــــصـــــــابـــــــين مـــــــــن (الـــــجـــــيـــــش 
الوطني) «هي محاولة يائسة 
لتبرير إخفائهم لأعداد كبيرة 
تلوا أثناء المعارك، 

ُ
من الذين ق

وعدم إبلاغ أهلهم بمصيرهم».
وأضاف الجويلي موضحاً: 
«الليبيون بمختلف توجهاتهم 
يعرفون أخلاق قوات (الوفاق) 
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع المــعــتــقــلــين 
(الأســـرى)، وخاصة الجرحى، 
ويعرفون حق المعرفة وحشية 
«أولياء الدم» (كتيبة تأسست 
منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٢ 
وتــقــاتــل مــع الــجــيــش) وفــتــاوى 

القتل، التي لا تختلف في شيء 
عن فتاوى (داعش)». في إشارة 
إلـــى الــعــثــور عــلــى جــثــث بأحد 
شوارع مدينة بنغازي (شرق).

وسبق أن طالبت جمعيات 
حقوقية ليبية بالتحقيق في 
هــذه الادعـــــاءات، إذ قــال أحمد 
عـــبـــد الــحــكــيــم حــــمــــزة، رئــيــس 
الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان، إن جرائم قتل الأسرى 
والمــصــابــين، إن صــحــت، فإنها 
«تـــعـــد جـــريـــمـــة حـــــرب مــكــتــمــلــة 
الأركــــــــــان»، بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الــدولــي الإنــســانــي، ومــا نصت 
عــلــيــه اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف بــشــأن 
أســـــــرى الـــــحـــــروب والــــنــــزاعــــات 
المــســلــحــة، داعــيــاً إلـــى «تحقيق 
شامل وشفاف من قبل مكتب 
الــنــائــب الــعــام الــلــيــبــي، وبعثة 
الأمــم المتحدة، ومكتب المدعي 

الـــــعـــــام لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية في هذه الجرائم».

ويـــزعـــم طـــرفـــا الـــحـــرب في 
لــيــبــيــا أنـــهـــمـــا يــمــتــلــكــان مــلــفــاً 
موثقاً بجرائم وانتهاكات الآخر 
في الحرب الجارية. وسبق أن 
اتهم «الجيش الوطني» قوات 
«الوفاق» بقتل جرحاه وأسراه 
فــــي مـــعـــركـــة اســـتـــعـــادة مــديــنــة 
غريان، ودهسهم بالسيارات، 
فـــي نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) 

الماضي. 
لــــــكــــــن عـــــمـــــلـــــيـــــة «بــــــــركــــــــان 
الـــــغـــــضـــــب» الــــتــــابــــعــــة لــــقــــوات 
«الــــــــــوفــــــــــاق» نـــــفـــــت الـــــواقـــــعـــــة، 
قــــواتــــهــــا «تـــلـــتـــزم  وقـــــالـــــت إن 
بحسن معاملة عناصر (القوة 
المعتدية)، وتعالج مصابيها».

واعــتــبــرت صـــور ومــقــاطــع 
فيديو أظهرت اللواء طيار عامر 

الجقم، وهو يُصفع على وجهه، 
ويــــعــــذب عـــلـــى أيــــــدي عــنــاصــر 
المــيــلــشــيــات، وســــط أجـــــواء من 
الـــتـــبـــاهـــي والـــتـــشـــفـــي، الأكـــثـــر 
إيــلامــاً لعموم الليبيين الذين 
يــــأخــــذون مـــســـافـــة مــــن مـــعـــارك 
طرابلس، ويطالبون بوقفها. 
وبعد ستة أيام فقط من اندلاع 
ــتــل 

ُ
الــــحــــرب عـــلـــى طـــرابـــلـــس، ق

الشاب فراس الككلي في محاور 
طــــرابــــلــــس، فـــســـارعـــت أســـرتـــه 
وقــوات «الوفاق» باتهام قوات 
«الجيش الوطني» بتصفيته، 
بـــعـــدمـــا أظــــهــــر مـــقـــطـــع فــيــديــو 
جــنــوداً يمثلون بجثة الككلي 
على مقدمة دبابة، ويلتقطون 

معها صور «سيلفي».
وكانت قــوات «الــوفــاق» قد 
أعلنت فــي بــدايــة المــعــارك أنها 
تسلمت أربع جثث لمدنيين من 

مــديــنــة مــصــراتــة «تــــم الــقــبــض 
عليهم قــرب معسكر اليرموك، 
وتعذيبهم من قبل قوات حفتر 
وتصفيتهم»، كما قــالــت إنها 
تــســلــمــت عــبــر جــمــعــيــة الــهــلال 
الأحمر ١٢ جثماناً لأسرى من 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين، «بــدت 

عليها آثار تعذيب قاسية».
ومــن جانبها، قالت وزارة 
الــــصــــحــــة الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا إنـــهـــا 
رصــــــــدت «مـــــمـــــارســـــات بــشــعــة 
بحق الأسرى، شملت تعذيبهم 
والـــتـــنـــكـــيـــل بـــجـــثـــثـــهـــم بـــطـــرق 
تــخــالــف كـــل الأعـــــــراف المــحــلــيــة 
والدولية»، وفي المقابل، تشير 
قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» إلــى 
تـــمـــارس  قــــــوات «الــــــوفــــــاق»  أن 
الــســيــاســة نفسها مــع مقاتلي 
«الجيش الوطني»، على أيدي 
«الوفاق». الميليشيات التابعة لـ
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الإفراج عن آلاف السجناء من الطرفين وانسحاب أميركي تدريجي فوراً

واشنطن و«طالبان» تتفقان على إنهاء ١٨ عاماً من الحرب الأفغانية
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ســتــعــمــل أمــيــركــا فـــــوراً على 
خـــطـــة مــــع كــــل الأطــــــــراف المــعــنــيــة 
في النزاع الأفغاني، للإفراج عن 
السجناء السياسيين والمقاتلين، 
والـــتـــوصـــل إلــــى هــدنــة دائـــمـــة تم 
الاتـــــفـــــاق عــلــيــهــا بــــين واشـــنـــطـــن 
و«طــالــبــان»، فــي خطوة اعتبرت 
«تاريخية» لوضع حــد للوجود 
الأميركي، وللعنف، في هذا البلد 
الــذي تمزقه الحروب منذ أربعة 
عقود. وستفرج الولايات المتحدة 
والحكومة الأفغانية عن ٥ آلاف 
أسير مقابل إفراج «طالبان» عن 

ألف أسير لديها.
إلا أن مستشار الأمن القومي 
الأفــغــانــي صـــرح، كما نقلت عنه 
«رويترز»، بأن الحكومة لم تقطع 
الــتــزامــاً بــالإفــراج عــن ٥ آلاف من 
أســـــــرى «طـــــالـــــبـــــان» بـــحـــلـــول ١٠ 

مارس (آذار).
الاتــــــــــــفــــــــــــاق بـــــــــــين أمــــــيــــــركــــــا 
و«طـــــــــالـــــــــبـــــــــان»، الــــــتــــــي حـــكـــمـــت 
إلــى أن  أفغانستان حتى ٢٠٠١، 
تم إخراجها من الحكم بعد الغزو 
الأميركي، الذي جاء على خلفية 
هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
يـــقـــضـــي بــــالانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات حلف 
شمال الأطلسي من أفغانستان، 
خـــلال ١٤ شــهــراً، ويــمــثــل خطوة 
نـــحـــو إنــــهــــاء الــــحــــرب المــســتــمــرة 
مــنــذ ١٨ عــامــاً. وعــلــى الــرغــم من 
أن الاتـــفـــاق يــمــهــد الــطــريــق أمـــام 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلانــســحــاب 
تـــدريـــجـــيـــاً مــــن أطــــــول حـــروبـــهـــا، 
فــإن كثيرين يتوقعون أن تكون 
المحادثات بين الأطراف الأفغانية 
المـــتـــعـــددة أكـــثـــر تــعــقــيــداً بــكــثــيــر. 
ومن المفترض أن تبدأ مفاوضات 
سلام مباشرة غير مسبوقة بين 
«طالبان» وسلطات كابل بحلول 
١٠ مــــــارس، اســـتـــكـــمـــالاً لــلاتــفــاق 
الــدوحــة بين الولايات  الموقع في 
المـــتـــحـــدة والـــجـــمـــاعـــة المــتــطــرفــة، 
وفـــــقـــــاً لمـــــســـــؤولـــــين أمــــيــــركــــيــــين. 

وقــال مــســؤول لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «الاتــــفــــاق ينص 
على تاريخ ١٠ مارس، لكن علينا 
أن نكون واقعيين»، بينما رجّح 
مسؤول آخر أن تبدأ المفاوضات 
مـــــارس،  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
وأن تــعــقــد فـــي أوســـلـــو. وحــســب 
المسؤولين، فإنّ التحدي الرئيسي 
يكمن فــي صــعــوبــة تشكيل وفــد 
موحد يجمع الحكومة الأفغانية 
والمعارضة والمجتمع المدني، في 
ظل الخلافات القائمة حول نتائج 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الــقــوات الأميركية،  وستبدأ 
فـــــــــــــــــوراً، عـــــمـــــلـــــيـــــة الانــــــســــــحــــــاب 
الــــتــــدريــــجــــي مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
بعد توقيع الاتــفــاق مــع الحركة 
المسلحة، على أن ينخفض عدد 
الــجــنــود مـــن ١٣ ألـــفـــاً إلــــى ٨٦٠٠ 
«خلال أشهر معدودة». وتستند 
إلـــى بــرنــامــج  عملية الانــســحــاب 
زمني مبدئي ومــشــروط، يرتبط 
بــشــكــل رئـــيـــســـي بـــمـــدى احـــتـــرام 
الحركة لضمانات أمنية التزمت 
بها، وبالتقدم في المفاوضات بين 
الأطراف الأفغانية. وقال المسؤول 
الأمـــــيـــــركـــــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــحـــل  فــــشــــل  الــــفــــرنــــســــيــــة، «إذا 
السياسي، وفشلت المفاوضات، 
فلا شيء يجبر الولايات المتحدة 

على سحب جنودها».
مــراســم توقيع اتــفــاق إحــلال 
الــــــســــــلام فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، تــم 
بـــحـــضـــور شــخــصــيــات مــــن عـــدة 
تـــهـــدئـــة لمـــدة  دول، وذلـــــــك عـــقـــب 
ســبــعــة أيـــــام أعــلــنــتــهــا واشــنــطــن 

و«طالبان»، وانتهت أول من أمس 
الجمعة، أي قبل يوم من التوقيع 
الرسمي على الهدنة الدائمة أمس 

السبت.

ووقـــــع الاتـــفـــاق فـــي الـــدوحـــة 
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
بــأفــغــانــســتــان زلمــــاي خــلــيــل زاد، 
«طالبان»  لـ والمسؤول السياسي 
الملا عبد الغني بــارادار. وحضر 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
الــتــوقــيــع. وفي  بومبيو، مــراســم 

تلك الأثــنــاء، وصــل وزيــر الدفاع 
الأميركي مارك إسبر، إلى كابل، 
في زيارة قال مسؤولون وخبراء 
إنها تهدف إلى طمأنة الحكومة 

الأفــغــانــيــة عــلــى الــتــزام الــولايــات 
المتحدة تجاه أفغانستان.

وقــــــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، فــي 
بـــيـــان، إن الاتــــفــــاق يــضــمــن عــدم 
اســـتـــخـــدام الأراضــــــي الأفــغــانــيــة، 
مـــــــرة جــــــديــــــدة، لـــتـــهـــديـــد حـــيـــاة 
الأمــيــركــيــين، مضيفاً أن الجنود 
الأميركيين قاموا بعمل مهم في 
اقــتــلاع الإرهــــاب وجــلــب الــســلام، 
لــكــن الـــوقـــت قـــد حــــان لإعــادتــهــم 
إلــى الــبــلاد وإنــهــاء أطــول حــروب 
الولايات المتحدة. وأضاف البيان 
المــتــحــدة ستخفض  الـــولايـــات  أن 
عـــــدد قـــواتـــهـــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وســتــبــقــي عـــلـــى قــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب لــتــفــكــيــك المـــجـــمـــوعـــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، وأن مــــســــار ســحــب 
القوات مرهون باحترام «طالبان» 

تعهداتها. وقال وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، إن 
حــركــة «طــالــبــان» تــعــهــدت بقطع 
علاقاتها مع تنظيم «القاعدة»، 
والــعــمــل على مكافحة الإرهـــاب، 
مضيفاً أن الاتفاق مع «طالبان» 
يــتــم تطبيق  لـــم  لـــه إذا  لا مــعــنــى 
بــنــوده. وكـــان لافــتــاً عـــدم توقيع 
بــومــبــيــو بــنــفــســه عــلــى الاتـــفـــاق، 
رغم حرصه على وصوله السبت 
الــدوحــة، لحضور التوقيع،  إلــى 
ما دفــع الصحافيين لسؤاله عن 
ذلك. وقال بومبيو إن سبب عدم 
تــوقــيــعــه شخصياً عــلــى الاتــفــاق 
مــع «طــالــبــان» يــعــود إلـــى رغبته 
فــي أن يــقــوم المــفــاوض الأميركي 
والدبلوماسي زلمــاي خليل زاد، 
الذي أشرف على الوصول إلى هذا 

الاتفاق، بالتوقيع عليه بنفسه، 
تــقــديــراً لــجــهــوده. وقـــال بومبيو 
للصحافيين «أردت الوجود هنا 
مــن أجــل أن أحضر هــذه اللحظة 
التاريخية، خدمت في الجيش، 
وأعرف مدى التضحية التي يقوم 
بها الجنود في أفغانستان». كان 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
قــد حــض الشعب الأفــغــانــي على 
اغتنام الفرصة لمستقبل جديد. 
وقــــــال «فـــــي الـــنـــهـــايـــة ســيــتــوقــف 

الأمــــــر عـــلـــى شـــعـــب أفــغــانــســتــان 
كي يحدد مستقبله. لذا، نحض 
الشعب الأفغاني على اغتنام هذه 
الفرصة من أجل السلام ومستقبل 
جديد». وأضاف: «في حال كانت 
(طــالــبــان) والــحــكــومــة الأفغانية 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الالـــــــتـــــــزامـــــــات، 
سنمضي قدماً لوضع حد للحرب 
في أفغانستان وإعـــادة جنودنا 

إلى الوطن».
وأثناء توقيع الاتفاق، التقى 
إسبر بالرئيس الأفغاني أشرف 
غني، فــي كــابــل، وأصـــدر الاثنان 
إعلاناً مشتركاً. وفي تصريحات 
بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي، فـــي وجـــود 
غني والأمين العام لحلف شمال 
الأطـــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
قــــال إســبــر «هــــذه لــحــظــة مفعمة 
بــــالأمــــل، لــكــن هــــذه هـــي الــبــدايــة 
فحسب. الطريق لن يكون سهلاً. 
سيتطلب تحقيق السلام الدائم 
في أفغانستان الصبر والتنازل 
مـــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف». وتـــابـــع 
الـــتـــزمـــت (طـــالـــبـــان)  قــــائــــلاً: «إذا 
الــولايــات المتحدة  بالاتفاق، فــإن 
ستبدأ تقليصاً مشروطاً، وأكرر 
مشروطاً، للقوات». لكنه أضاف 
أنه إذا لم تف الحركة بالتزاماتها، 
فــإن واشنطن لن تترد في إلغاء 
الاتــفــاق. وأشــار إلــى أن الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين 
سيواصلون تــزويــد قــوات الأمــن 

الأفغانية بالدعم اللازم.
كــمــا شـــارك فــي حــفــل توقيع 
الاتفاق مسؤولون عن ١٨ دولة، 
أبرزهم وزيــر خارجية باكستان 

شــــاه مــحــمــود قـــريـــشـــي، إضــافــة 
إلــى مشاركة ٤ منظمات دولية. 
ودعــا بومبيو «طالبان» للوفاء 
الــعــلاقــات مع  بتعهداتها بقطع 

«القاعدة»، ومواصلة القتال ضد 
تــنــظــيــم «داعــــــش». المـــلا بـــــارادار، 
زعيم «طالبان»، قال إنه يرغب في 
إقامة نظام إسلامي بأفغانستان، 
ودعـــــا الــفــصــائــل الأفــغــانــيــة إلــى 
الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تــحــقــيــق ذلــــك. 
ويمثل الاتفاق بالنسبة للرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، فرصة 
لــلــوفــاء بــتــعــهــده بـــإعـــادة الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى الــــــوطــــــن. لــكــن 
خـــبـــراء أمــنــيــين وصـــفـــوا الاتــفــاق 
بـــأنـــه مــقــامــرة ســيــاســيــة تضفي 
الــشــرعــيــة عــلــى حــركــة «طــالــبــان» 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة. وقــالــت 
السفارة الأميركية في كابل، على 
«تويتر»، «إنه يوم فارق بالنسبة 
لأفغانستان». وأضافت: «يتعلق 
الأمـــــر بــصــنــع الـــســـلام وصــيــاغــة 
أكــثــر إشــراقــاً.  مستقبل مــشــتــرك 

نقف إلى جانب أفغانستان».
وقــــبــــل ســــاعــــات مــــن تــوقــيــع 
الاتفاق، أمــرت «طالبان»، جميع 
مقاتليها، «بالامتناع عن شن أي 
هجوم... من أجل سعادة الأمة». 
وقــــال ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، وهــو 
متحدث باسم الحركة، «نأمل أن 
تــظــل الـــولايـــات المــتــحــدة ملتزمة 
بوعودها خلال التفاوض واتفاق 
السلام، وهذا هو المهم». وأضاف 
أن اســـتـــمـــرار تــحــلــيــق الــطــائــرات 
العسكرية الأجنبية فوق الأراضي 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة «طــالــبــان»، 
«أمر     مثير   للقلق واســتــفــزازي». 
وبالنسبة لملايين الأفغان، يمثل 
الاتفاق بارقة أمل على إنهاء سفك 
الدماء المستمر منذ سنوات. وقال 
جــاويــد حــســن، وهــو معلم يبلغ 
«رويترز»،  لـ من العمر ٣٨ عاماً، 
ويعيش على مشارف العاصمة 
الأفغانية كابل، «الــســلام بسيط 
للغاية وبـــلادي تستحقه. وهــذا 
يـــوم ربــمــا نــشــهــد خــلالــه تغييراً 
إيــجــابــيــاً». وفــقــد حــســن أطــفــالــه 
في تفجير نفذته «طالبان» عام 
٢٠١٨، ويبعث برسائل إلى زعماء 
الــعــالــم مــنــذ ذلــــك الــحــين لحثهم 

على إنهاء الحرب الأفغانية.

«طالبان» الملا عبد الغني بارادار (إ.ب.أ) وقع الاتفاق المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد (يسار) والمسؤول السياسي لـ

قبل ساعات من التوقيع أمرت «طالبان» 
جميع مقاتليها بالامتناع عن شن أي هجوم

 يمثل الاتفاق بالنسبة للرئيس ترمب فرصة للوفاء 
بتعهده بإعادة القوات الأميركية إلى الوطن

الاتفاق يطوي عقدين 
من التدخلات الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــجــسّــد الاتــــفــــاق بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وحــركــة «طــالــبــان» منعطفاً 
ه يؤشر إلى 

ّ
دبلوماسياً مهماً، إذ إن

تراجع زخم التدخلات الأميركية في 
أنــحــاء الــعــالــم. ولـــم تــواجــه «الــحــرب 
عــــلــــى الإرهــــــــــــــــاب» الـــــتـــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا 
واشنطن غداة هجمات ١١ سبتمبر 
اعـــتـــراضـــات واســعــة  (أيـــلـــول) ٢٠٠١ 
في بلد ستظل صدمة انهيار برجي 

نيويورك ماثلة في أذهانه.
ولكن مع مرور الوقت، أدى تراكم 
الــبــشــريــة فــي أفغانستان  الــخــســائــر 
والعراق، وكذلك تخصيص المليارات 
لــلــنــفــقــات الـــعـــســـكـــريـــة، إلـــــى تـــراجـــع 
الـــقـــنـــاعـــات بـــالـــخـــصـــوص. ووصــــل 
دونـــالـــد تــرمــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
بــــعــــدمــــا تــــعــــهــــد بـــــالانـــــســـــحـــــاب مــن 
«الــحــروب التي لا تنتهي». وســوف 
يـــتـــيـــح الاتـــــفـــــاق انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان، ليُعلق 
مــصــيــر هــــذا الــبــلــد بــعــد عــقــديــن من 
النزاعات بحبل المفاوضات الغامضة 
التي يفترض أن تقوم بين المتمردين 
وحكومة كابل. ويعتبر آدم وونيش، 
الــشــؤون الأفغانية  المتخصص فــي 
فــــي مــعــهــد «كـــويـــنـــســـي» الأمـــيـــركـــي 
والمــنــاهــض لــلــتــدخــلات الــخــارجــيــة، 
أنّ الـــرمـــال بــــدأت تــتــحــرك حــتــى بما 
يخص المسألة الأفغانية التي ظلّت 
لـــوقـــت طـــويـــل فـــي خـــانـــة المــحــرمــات 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. ويـــوضـــح، 
كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أنّ «انتخاب ترمب رئيساً 
ما 

ّ
ل منعطفاً بحد ذاتـــه، وإن

ّ
لــم يمث

جاء كمؤشر إلى أنّ التحوّل حصل»، 
مــســتــبــعــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــودة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى الـــــــوراء في 
هذه المسألة. حتى إنّ كل المتنافسين 
ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب 
الــديــمــوقــراطــي الــهــادفــة إلــى اختيار 
مـــرشـــح يــــواجــــه دونــــالــــد تـــرمـــب فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، أبـــــدوا تــأيــيــدهــم 
لـــلانـــســـحـــاب مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وإن 
بدرجات متباينة. ويقول النائب رو 
الداعم للمرشح الديموقراطي  خانا 
ذي الحظوظ الوافرة بيرني ساندرز، 
ه بمقدور 

ّ
«تبينّ خطأ الرأي القائل بأن

الـــقـــنـــابـــل حــمــايــتــنــا مــــن الإرهــــــــاب». 
ويــتــســاءل: «كـــان ثــمــة تــوافــق واســع 
الـــــضـــــربـــــات الأولــــــــــــى فــي  أنّ  عــــلــــى 
أفغانستان كانت مبررة. ولكن ماذا 
نقول بعد ٢٠ عاماً؟ لم يقل أحد إننا 
كنا نريد تحويل المجتمع الأفغاني».

برغم وعود دونالد ترمب بشأن 
«الحروب التي لا تنتهي»، ثمة أكثر 

من ٢٠٠ ألف جندي أميركي لا يزالون 
الــخــارج، عـــلاوة على  منتشرين فــي 
التعزيزات التي أرسلت العام الماضي 
إلــى الشرق الأوســـط. ورغــم الإشــارة 
إلــى التركيز مــن الآن فــصــاعــداً على 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــمــثــلــهــا روســـيـــا 
فــإنّ إدارة ترمب انخرطت  والصين، 
في مواجهة شديدة مع إيران، ووصل 
بــهــا الأمـــر إلـــى شــن هــجــوم لاغتيال 

أحد أبرز جنرالاتها.
ويــعــتــبــر دبــلــومــاســي رفــيــع في 
دولـــــــة حــلــيــفــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
ــه 

ّ
أنّ «تـــرمـــب لــيــس انـــعـــزالـــيـــاً، ولــكــن

ل اختيار الأمكنة التي 
ّ

شخص يفض
يــتــوجــب أن تــتــدخــل فــيــهــا الــولايــات 
المتحدة». ويضيف أنّ «هذا (النهج) 
الفراغ  إلــى حــين أن تملأ  يظلّ جيداً 
قوى أخرى أكثر إشكالية على غرار 
روســـيـــا». وهـــذا شبيه بــمــا يحصل 
فــــي ســـــوريـــــا، حـــيـــث تــــدعــــم روســـيـــا 
نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســــد. ولاقــى 
قـــرار دونــالــد تــرمــب بسحب الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن شـــمـــال ســــوريــــا، مــا 
فتح المــجــال أمـــام هــجــوم تــركــي على 
الــقــوى الكردية الحليفة لواشنطن، 
الكثير مــن الانــتــقــادات حــتــى ضمن 
أنّ قلّة من  الفريق الجمهوري. غير 
الــفــريــق شككت بــمــبــرر انتشار  هـــذا 
أمـــيـــركـــي طـــويـــل المــــــدى فــــي الـــشـــرق 
الأوسط. ومنذ ١١ سبتمبر، أسفرت 
الـــــحـــــروب الــــتــــي قـــادتـــهـــا الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى مقتل 
أكــثــر مــن ٨٠٠ ألــف شــخــص، وكلّفت 
واشنطن ما يقدّر بنحو ٦ آلاف مليار 
دولار، حسب دراسة أعدتها جامعة 
براون. وهذا ما أدى إلى تراجع دعم 
الأميركيين للتدخلات العسكرية مع 
مـــــرور الـــوقـــت. فــفــي إحـــصـــاء نــشــره 
«مــعــهــد غــالــوب» فــي سبتمبر تبينّ 
أنّ ٤٣ في المائة يعتقدون بأنّ الحرب 
فــي أفــغــانــســتــان كــانــت خــاطــئــة منذ 

البداية.
ويـــعـــتـــبـــر الــــجــــنــــرال الأمـــيـــركـــي 
المـــتـــقـــاعـــد ديـــفـــيـــد بــــتــــرايــــوس، الــــذي 
ــه 

ّ
عــمــل فــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، أن

بــمــقــدور الــــولايــــات المــتــحــدة الــقــيــام 
بــانــتــشــارات عــســكــريــة طــويــلــة الأمــد 
فــي الـــخـــارج، ولــكــن بــشــرط تقليص 
«الكلفة الإنسانية والمــالــيــة». ويــرى 
أنّ  الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن أظــــهــــرا  أنّ 
«المناطق المحكومة بشكل سيئ، أو 
غــيــر المــحــكــومــة، فــي الــعــالــم المــســلــم، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
«المــتــطــرفــين  تـــوفـــر أرضـــــاً خــصــبــة لـــ
الإسلاميين». وشــدد أمــام الحضور 
ــه «من 

ّ
أن في معهد «كوينسي» على 

غير الممكن أن ننتظر أن تحل المشكلة 
مكتوفي الأيدي».

أفغانستان

معسكر مرمل، مزار الشريف
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القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان

القوات الأميركية في أفغانستان (جميع البيانات اعتباراً من يوليو/ تموز 2019)

الدول الأخرى المساهمة في المهمة التي يقودها حلف ناتو

ضموا إلى مهمة بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو): 8,475

8,673 

14,000

المناطق الخاضعة لسيطرة 

طالبان (3 سبتمر/ أيلول)

باكستان

200 كلم

ISW, Long War Journal, LA Times, Reuters, Stars and Stripes, DoD, Washington Post ,(الشرق الأوسط)المصدر: غرافيك نيوز 

 اتفاق واشنطن مع طالبان لسحب القوات الأميركية

يقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من 
أفغانستان خلال 14 شهرا، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما

ي
يت

غ
 :
ر
و
ص

ال

(جميع البيانات اعتباراً من يوليو/ تموز 2019) ستان

ة التي يقودها حلف ناتو

8,475 ال الأطلسي (ناتو):

14,000

«ناتو» والاتحاد الأوروبي والسعودية ترحيب بالاتفاق من الـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

الرياض: {الشرق الأوسط}

رحب حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
بــالــخــطــوات الأولــــى والــهــامــة فــي الاتــفــاق 
المــوقــع بــين واشــنــطــن وحــركــة «طــالــبــان» 
فــــي إطــــــار الـــســـعـــي إلـــــى تـــســـويـــة ســلــمــيــة 
للنزاع في أفغانستان. وقــال بيان صدر 
عــن مقر الحلف فــي بــروكــســل، أن التقدم 
الأخــيــر فــي عملية الــســلام أدى إلــى الحد 
مــــن الـــعـــنـــف ومـــهـــد الـــطـــريـــق إلـــــى اتـــفـــاق 
مــع الــحــركــة الأفــغــانــيــة المسلحة مــن أجــل 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســـلام شـــامـــل. وفــي 
هـــذا الـــصـــدد، قـــال بــيــان الــحــلــف: «نــدعــو 
(طالبان) إلى انتهاز هذه الفرصة لتحقيق 

السلام». وأضاف البيان، أن حلف الناتو 
وشــركــاءه، سيقومون بتنفيذ تعديلات 
بــالــتــطــورات، بما فــي ذلــك الحد  مرتبطة 
من الوجود العسكري الأطلسي. وأعــرب 
الحلف عن أمله، في أن تؤدي المفاوضات 
بين الأفغان إلى اتفاق سلام دائم وشامل، 
يضع حداً للعنف ويحمي حقوق الإنسان 
لجميع الأفـــغـــان، ويــدعــم حــكــم الــقــانــون، 
أبــداً لأفغانستان، أن  ويضمن ألا يتكرر 
تــصــبــح مــــلاذاً أمــنــاً لـــلإرهـــاب. وجــــاء في 
البيان: «من المهم مشاركة جميع الأطراف 
بشكل بناء في هذه العملية». وكان مقر 
الحلف قد أعلن أمس السبت عن أن الأمين 
الـــعـــام يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ يـــقـــوم حــالــيــاً 
إلــى أفغانستان والتقى الرئيس  بــزيــارة 

أشــرف غني ومسؤولين آخــريــن، والتقى 
أيــضــاً بــقــيــادات بــعــثــة الــدعــم الـــحـــازم في 
الــتــي يــقــوم بها الحلف منذ  أفغانستان 
ســــنــــوات. كـــمـــا الـــتـــقـــى ســتــولــتــنــبــرغ مــع 
الرئيس التنفيذي لأفغانستان، عبد الله 
«ناتو»  الـ الله. وقــال ستولتنبرغ إن  عبد 
سيواصل وجــوده في أفغانستان، حتى 
تحقيق سلام مستدام في البلاد، طبقاً لما 
ذكــره مكتب عبد الله فــي بــيــان. ووصــف 
الــيــوم بأنه «يــوم  الله وستولتنبرغ  عبد 
تـــاريـــخـــي» لأفـــغـــانـــســـتـــان الـــتـــي تــمــزقــهــا 
الحرب. ونقل عن ستولتنبرغ قوله: «إنني 
أكـــون هنا معك فــي هــذا اليوم  سعيد أن 
التاريخي والمهم في كابول. نأمل أن تمهد 
تلك الخطوة لسلام واستقرار دائمين في 

أفغانستان». كما رحب الاتحاد الأوروبي 
بــالاتــفــاق والإعــــــلان الأمــيــركــي الأفــغــانــي 
المنفصل، «خطوتان أوليان مهمتان نحو 
عملية سلام شاملة» في أفغانستان. وقال 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل فـــي بـــيـــان إن 
«الــفــرصــة الحالية للمضي نحو السلام 
تـــفـــوّت» وأن الاتـــحـــاد يتوقع  لا يــجــب أن 
«أن تبدأ المفاوضات بين الأفغان وبقيادة 
الأفــــغــــان مـــن دون تــأخــيــر بــشــكــل يشمل 

الجميع وبهدف تحقيق سلام دائم».
وقــــال بــوريــل إن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
على استعداد للمساعدة في عملية سلام 
أفــغــانــيــة تــكــون فــيــهــا «جــمــيــع الــفــصــائــل 
السياسية وشخصيات نسائية أفغانية 

وأقليات وكذلك المجتمع المدني، ممثلين 
بــطــريــقــة مـــجـــديـــة». وأضــــــاف: «مــــن المــهــم 
لكل شعب أفغانستان أن يــشــعــروا أنهم 
مـــمـــثـــلـــون فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــقــــادمــــة وفـــي 
مفاوضات السلام. هذا من شأنه معالجة 
المظالم ومنها ما هو في سياق العملية 
الانتخابية الأخيرة، والدفع بالمصالحة».

كـــمـــا رحـــبـــت الـــســـعـــوديـــة بـــالاتـــفـــاق، 
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان 
إن المملكة تتطلع لأن تحقق تلك الخطوة 
وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق الـنار، وسلاماً 
يعم جميع أنحاء الــبلاد بما يعود بالنفع 
عــلــى الأمـــــــن والــســلــم الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
ويسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب 

الأفغاني في التنمية والازدهار.

التزامات الأطراف المعنية في اتفاق السلام
واشنطن: إيلي يوسف وأمير نبيل

يتألف الاتفاق من ٣ أجزاء يشير الأول إلى التزام 
الــقــوات العسكرية  الــولايــات المتحدة بسحب جميع 
لــلــولايــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك جميع 
الموظفين المدنيين غير الدبلوماسيين ومتعاقدي الأمن 
الــخــاص والمــدربــين والمستشارين وموظفي خدمات 
الـــدعـــم فـــي غــضــون ١٤ شــهــرا بــعــد الإعـــــلان عـــن هــذه 

الاتفاق على أن يتم اتخاذ التدابير التالية:
 - ستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف 
في الأيام الـ١٣٥ الأولى من توقيع الاتفاق بخفض عدد 
القوات الأميركية في أفغانستان إلى ٨٦٠٠. وبخفض 
الــتــحــالــف، وستقوم  لــقــوات حلفائها وقـــوات  نسبي 
الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف بسحب باقي 
جميع القوات من خمس قواعد عسكرية. ومع الالتزام 
والإجـــــراءات المتعلقة بــالــتــزامــات طــالــبــان فــي الجزء 
الــثــانــي مــن هـــذا الاتـــفـــاق، ستنفذ الـــولايـــات المتحدة 
الــخــطــوات التالية: - ستكمل  وحلفاؤها والتحالف 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا والــتــحــالــف انسحاب 
جميع القوات المتبقية من أفغانستان خلال الأشهر 
الــتــســعــة والــنــصــف المــتــبــقــيــة، وســتــســحــب الـــولايـــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا والــتــحــالــف جــمــيــع قــواتــهــم من 

القواعد المتبقية.
 - الولايات المتحدة ستكون ملتزمة بالبدء فورا 
في العمل مع جميع الأطــراف ذات الصلة على خطة 
للإفراج بسرعة عن المقاتلين والسجناء السياسيين 
كتدبير لبناء الثقة بالتنسيق والمــوافــقــة مــن جميع 
الأطــــراف المعنية. سيتم إطـــلاق ســـراح مــا يصل إلى 
إلــى ألف  خمسة آلاف سجين مــن طالبان ومــا يصل 
سجين من الجانب الآخر بحلول ١٠ مارس (آذار) عام 
٢٠٢٠، وهو اليوم الأول من بدء المفاوضات الأفغانية. 
وسيتم إطـــلاق ســـراح جميع السجناء الباقين على 
مـــدار الأشــهــر الــثــلاثــة الــتــالــيــة. وتتعهد طــالــبــان بأن 
سجناءها المفرج عنهم سوف يلتزمون بالمسؤوليات 
المذكورة في هذا الاتفاق حتى لا يشكلون تهديدا لأمن 

الولايات المتحدة وحلفائها.
 - وتزامنا مع بدء المفاوضات الأفغانية، ستبدأ 
الولايات المتحدة بالتواصل الدبلوماسي مع الأعضاء 
الآخرين في مجلس الأمن الدولي وأفغانستان لإزالة 
أسماء عناصر طالبان من لائحة العقوبات على أن 

يتحقق ذلك بحلول ٢٩ مايو (أيار) عام ٢٠٢٠.

 - سوف تمتنع الولايات المتحدة وحلفاؤها عن 
التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة 
الــســيــاســي لأفــغــانــســتــان أو  الإقليمية أو الاســتــقــلال 

التدخل في شؤونها الداخلية.
ويـــنـــص الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن الاتــــفــــاق عـــلـــى أنـــه 
بالتزامن مع الإعلان عن هذا الاتفاق، ستتخذ طالبان 
الخطوات التالية لمنع أي جماعة أو فرد، بما في ذلك 
الــقــاعــدة، مــن اســتــخــدام أراضــــي أفغانستان  تنظيم 

لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها:
 - لن تسمح طالبان لأي من أفرادها أو جماعات 
أخرى، بما في ذلك تنظيم القاعدة، باستخدام أراضي 
أفغانستان لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

 - سوف ترسل طالبان رسالة واضحة مفادها 
أن أولـــئـــك الـــذيـــن يــشــكــلــون تـــهـــديـــدا لأمــــن الـــولايـــات 
المتحدة وحلفائها ليس لهم مكان في أفغانستان، 

وسيوجهون تعليمات إلى أفرادها.
 - ســـوف تــمــنــع طــالــبــان أي جــمــاعــات أو أفـــراد 
فـــي أفــغــانــســتــان مـــن تــهــديــد أمـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحلفائها، وستمنعهم من التجنيد والتدريب وجمع 
الأموال ولن تستضيفهم وفقا للالتزامات الواردة في 

هذه الاتفاقية.
 - تلتزم طالبان بالتعامل مع طالبي اللجوء أو 
الإقامة في أفغانستان وفقاً لقانون الهجرة الدولي 
والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية، بحيث لا يشكل 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص تــهــديــدا لأمـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 

وحلفائها.
 - لن تقدم طالبان التأشيرات أو جــوازات سفر 
أو تــصــاريــح سفر أو مستندات قانونية أخـــرى لمن 

يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
أمـــا الــجــزء الــثــالــث مــن الاتـــفـــاق فــيــنــص عــلــى أن 
الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمــن الدولي 
المــوافــقــة على الاتــفــاق وإقــــراره. وستسعى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وطــــالــــبــــان لإقــــامــــة عــــلاقــــات إيـــجـــابـــيـــة مــع 
بعضهما ويتوقعان أن تكون العلاقات بين الولايات 
المــتــحــدة والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الإســلامــيــة الــجــديــدة 
الـــتـــي ســيــحــددهــا الــــحــــوار الأفـــغـــانـــي والمـــفـــاوضـــات 
إيجابية. كما ستسعى الولايات المتحدة إلى التعاون 
الاقـــتـــصـــادي مـــن أجـــل إعـــــادة الإعـــمـــار مـــع الــحــكــومــة 
الإسلامية الأفغانية الجديدة التي سيحددها الحوار 
والمفاوضات بين الأفــغــان، ولــن تتدخل في شؤونها 

الداخلية.
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أبرز موظفي «الداخلية» يتهم الوزيرة بالتنمر ويستقيل

وثائق تبين أن عداء جونسون لأوروبا 
كان له تأثير على ثاتشر قبل ٣٠ عاماً

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت وثــــائــــق «أرشــــيــــف 
ثاتشر» بجامعة كمبردج، أمس 
السبت، أن المزاعم المثيرة للجدل 
ــــــوزراء  الـــتـــي أطــلــقــهــا رئـــيـــس ال
البريطاني بوريس جونسون، 
عندما كان مراسلاً إخبارياً في 
العاصمة البلجيكية بروكسل، 
كان لها أثرها في الخط المتشدد 
الـــوزراء  الــذي انتهجته رئيسة 
الراحلة مارغريت ثاتشر، تجاه 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عـــام ١٩٩٠، 
أفــرج  الــتــي  الــوثــائــق  وتتضمن 
عــنــهــا أمــــــس، نــســخــة مــــن خــبــر 
لـــجـــونـــســـون نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
تــلــيــغــراف» البريطانية  «ديــلــي 
فــــــي الـــــــرابـــــــع والـــــعـــــشـــــريـــــن مــن 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عـــــنـــــوانـــــه:  كـــــــــان   ،١٩٩٠ عـــــــــام 
«حـــق الــنــقــض الــــذي تــتــمــتــع به 
المـــوت ضمن  بريطانيا يــواجــه 
خــطــة ديـــــلـــــورز». وكـــــان رئــيــس 
المفوضية الأوروبية، في الوقت 
ذلك، جاك ديلورز، قال إن الهدف 
من وراء خطته «تمهيد الطريق 
أمــام إقــامــة اتــحــاد فــيــدرالــي في 
أوروبا، دولة عظمى، حكومتها 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة هــــــي المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة فـــــــي بـــــروكـــــســـــل، 
ومجلس الشيوخ الخاصة بها 
هو مجلس الاتحاد الأوروبي». 
وقدم السكرتير الخاص لثاتشر 
مقال جونسون لرئيسة الوزراء 
مـــصـــحـــوبـــاً بـــــمـــــذكـــــرة. وقــــالــــت 
ثــــاتــــشــــر، فـــــي خـــطـــبـــة شـــهـــيـــرة 
أمـــــام الـــبـــرلمـــان الإنــجــلــيــزي في 
الثلاثين من أكتوبر عام ١٩٩٠، 
لمـــا وصــفــتــه  «لا، لا، لا» رفـــضـــاً 
بـــــــالمـــــــحـــــــاور الــــــثــــــلاثــــــة لـــخـــطـــة 
ديــلــورز. وجـــاءت هــذه الخطبة 
فــــي خـــضـــم انـــقـــســـامـــات كــبــيــرة 
داخل حزب المحافظين، بزعامة 
ثاتشر آنذاك، بشأن التعامل مع 
أوروبـــــا. وبــعــد يــومــين مــن هــذا 
التاريخ، استقال نائب رئيسة 
الــــــــوزراء جــيــفــري هـــــاو، المــؤيــد 

للاتحاد الأوروبي، من منصبه، 
ووجــه انــتــقــادات لموقف ثاتشر 
بشأن أوروبا. واستقالت ثاتشر 
من رئاسة الحكومة في الثالث 
والعشرين مــن عــام ١٩٩٠، مما 
مهد الطريق أمام جون ميجور، 
المـــؤيـــد لــلــمــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة 
(الاتــحــاد الأوروبـــي) لخلافتها 

في رئاسة الوزراء.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــتــــصــــل، 
استقال مسؤول بريطاني رفيع 
المستوى، أمس السبت، بعد أن 
اتهم رئيسته، وزيرة الداخلية، 
بــــريــــتــــي بــــاتــــيــــل، بــــالانــــخــــراط 
فــــي «حـــمـــلـــة إعـــلامـــيـــة شـــريـــرة 
ومنسقة» ضده. وأشار فيليب 
روتــــنــــام، الــــذي يــعــد أحــــد أكــبــر 
المــوظــفــين فــي وزارة الــداخــلــيــة، 
إلى أن استقالته جاءت نتيجة 
بيئة العمل غير المواتية، وأنه 
يخطط لاتهام باتيل بممارسة 
التنمر ضده. وقال روتنام، في 
بيان، نقلت عنه الوكالة الألمانية 
مــقــتــطــفــات، «اتـــخـــذ هـــذا الــقــرار 
بأسف كبير بعد أن أمضيت ٣٣ 
عاماً في الخدمة»، مضيفاً: «في 
الأيـــــام الــعــشــرة المــاضــيــة، كنت 
هــدفــاً لــحــمــلــة إعــلامــيــة شــريــرة 
ومنسقة». وأضاف: «زُعم أنني 
قـــلـــت لـــوســـائـــل الإعـــــــلام أشـــيـــاء 
ضد وزيرة الداخلية. وهذا أمر 
خــاطــئ تــمــامــاً بــجــانــب الــعــديــد 
من الادعاءات الأخرى». وأشار 
روتــــنــــام إلـــــى أن بـــاتـــيـــل «نــفــت 
بشكل قاطع أي تــورط في هذه 
الحملة». وقال: «يؤسفني أنني 
لـــم تضطلع  لا أصــدقــهــا، فــهــي 
بالجهود التي أتوقعها لتنأى 

بنفسها عن تلك التعليقات».
ولــــــــم تـــعـــلـــق بــــاتــــيــــل عــلــى 
ادعـــــــاءات روتـــنـــام عــلــى الــفــور. 
ورفض روتنام عرض الحكومة 
 
ً
«الـــتـــســـويـــة المـــالـــيـــة» وســيــلــة بــــ
لـــتـــفـــادي اســتــقــالــتــه. وقـــــال إنــه 
شهد «تــوتــراً» مــع باتيل أثناء 
أداء دوره في قيادة نحو ٣٥ ألف 

موظف مدني بالوزارة.

الحكومة اليونانية تعقد اجتماع أزمة وتمنع آلافاً من العبور إلى أراضيها

إردوغان يهدد بإبقاء أبواب تركيا مفتوحة للمهاجرين إلى أوروبا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغـــان إن بــلاده أبوابها 
مـــــفـــــتـــــوحـــــة أمـــــــــــــام المـــــهـــــاجـــــريـــــن 
الـــراغـــبـــين بــالــتــوجــه إلــــى أوروبـــــا 
بسبب عــدم وفائها بالتزاماتها 
بــمــوجــب اتـــفـــاق الــهــجــرة وإعــــادة 
المــوقــع بــين أنقرة  قبول اللاجئين 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٦. وأضــــاف إردوغــــان 
أن الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد 
بتقديم ٦ مليارات دولار لمساعدة 
تركيا في مواجهة أعباء اللاجئين 
وخاصة المتدفقين من سوريا، لم 
يقدم حتى الآن نصف هذا المبلغ. 
وتــابــع إردوغــــان، فــي كلمة خلال 
اجتماع حزبي في إسطنبول أمس 
(الــســبــت)، «عــنــدمــا قلنا سنفتح 
إلــى أوروبــا  الــحــدود للمهاجرين 
لــم يــصــدقــوا... بــالأمــس (أول من 
أمس) فتحناها ولن نغلقها، والآن 
بلغ عدد الذين عبروا الأبواب إلى 
أوروبا نحو ١٨ ألفاً حتى صباح 
اليوم (أمس السبت)، لكن يمكن أن 
يصل العدد اليوم إلى ما بين ٢٥ 
و٣٠ ألفاً، ولن نغلق المعابر خلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة». وأكـــد إردوغـــان 
أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب 
مــوجــة هــجــرة جـــديـــدة، مضيفا: 
«قــلــنــا قــبــل أشــهــر إنـــه إذا استمر 
الوضع على حاله فإننا سنضطر 
انــزعــجــوا من  لفتح الأبــــواب، لقد 
قولنا هــذا ولــم يصدقوه، وأمــس 
(أول من أمــس) فتحنا الأبـــواب». 
وتــابــع: «نــحــو ٤ مــلايــين شخص 
يتوجهون نحو حــدودنــا بسبب 
هجمات النظام الدامية، منهم ١٫٥ 
نـــازح مــوجــودون بالفعل  مليون 
على الحدود التركية، وتستضيف 
تركيا ٣٫٧ مليون سوري». وواصل 
المهاجرون الراغبون في التوجه 
الثاني  إلــى أوروبــــا أمـــس، لليوم 
على التوالي، تدفقهم على حدود 
الـــيـــونـــان عــبــر حـــافـــلات مــجــانــيــة 
وفرتها السلطات التركية لنقلهم 
مـــن إســطــنــبــول إلــــى ولايــــة أدرنــــة 
الحدودية في شمال غربي البلاد 
فـــضـــلا عــــن تـــوجـــه أعـــــــداد أخــــرى 

إلــى قلعة جــنــاق. وتشهد جزيرة 
مـــيـــديـــلـــي الـــيـــونـــانـــيـــة اســـتـــمـــراراً 
لتدفق المهاجرين غير الشرعيين 
الــراغــبــين فــي العبور إلــى أوروبـــا 
هرباً من الحروب والاضطرابات 

الداخلية في بلادهم.
وقامت فرقاطة تابعة لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) أمس بإنزال 
زوارق لمساعدة عشرات المهاجرين 
عـــقـــب وصــــولــــهــــم إلــــــى الـــجـــزيـــرة 
الــيــونــانــيــة، وقـــدم متطوعون في 
الـــجـــزيـــرة الأغـــطـــيـــة لــلــمــهــاجــريــن 
الـــذيـــن يــحــمــل مــعــظــمــهــم جنسية 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وجرى نقل المهاجرين إلى مخيم 
«مــــــوريــــــا» فــــي جــــزيــــرة مــيــديــلــي 
لـــلـــقـــيـــام بــــــإجــــــراءات الــتــســجــيــل. 
وكــــــان ٦٩ مـــهـــاجـــرا وصــــلــــوا إلـــى 
سواحل ميديلي على متن زورقين 
مــطــاطــيــين أول مــن أمـــس ونــقــلــوا 
إلى مخيم موريا الذي يضم نحو 
١٩ ألف لاجئ، بينما تبلغ قدرته 
الاستيعابية ٣ آلاف لاجــئ فقط. 
وأظــــهــــرت مــقــاطــع مــنــتــشــرة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي قيام 

السلطات التركية بتوفير حافلات 
لنقل نازحين من منطقة الحدود 
الـــتـــركـــيـــة الــــســــوريــــة إلــــــى الـــقـــرى 
المـــــجـــــاورة لـــلـــحـــدود الــيــونــانــيــة. 
يــــأتــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا مـــنـــع عــنــاصــر 
حرس الحدود اليونانيون مئات 
المهاجرين، من دخول البلاد حيث 
وقعت اشتباكات بــين مهاجرين 
ســوريــين والأمــــن الــيــونــانــي على 
الحدود مع تركيا وفق ما أفادت 
الشرطة، بعد ساعات على إعلان 
أنقرة أنها لن تمنعهم من العبور 
إلـــــى أوروبــــــــــا. ومـــنـــعـــت ســلــطــات 
الــيــونــان ٤ آلاف مــهــاجــر قــادمــين 
مـــن تــركــيــا مـــن دخـــــول أراضــيــهــا 
«بشكل غير قانوني»، كما أعلن 
السبت المتحدث باسم الحكومة 
ســـتـــيـــلـــيـــوس بــــيــــســــتــــاس. وقــــــال 
المتحدث إن اليونان واجهت، أول 
مــن أمــس، محاولة منظمة وغير 
قانونية لخرق حــدودهــا بأعداد 
كــــبــــيــــرة وتـــمـــكـــنـــت مــــــن الـــتـــغـــلـــب 
عليها... «قمنا بحماية حدودنا 
وحـــــدود أوروبـــــــا. مــنــعــنــا ٤ آلاف 
محاولة دخــول غير قانونية إلى 

داخل حدودنا»، وذلك في أعقاب 
إعــلان تركيا أنها ستبقي حدود 

أوروبا مفتوحة أمام المهاجرين.
وعــقــدت الحكومة اليونانية 
اجتماع أزمة صباح أمس السبت 
لبحث قضية المهاجرين. وأكــدت 
الـــيـــونـــان حـــرصـــهـــا عـــلـــى تــوخــي 
الـــحـــذر عــنــد حـــدودهـــا مـــع تركيا 
ومنع عمليات دخول غير شرعية 

للدول الاتحاد الأوروبي.
وقــال وزيــر الــدفــاع اليوناني 
نيكوس باناجيوتوبولوس لقناة 
«سكاي» الإخبارية اليونانية أمس 
السبت: «خلال الليل، منعت قوات 
الأمــن عمليات العبور الحدودية 
غــيــر الــشــرعــيــة». وأضــــاف أنـــه تم 
اعــتــقــال الــعــديــد مـــن المــهــاجــريــن. 
وقـــــال وزيـــــر الــشــحــن وســيــاســات 
الجزر، إيوانيس بلاكيوتاكيس، 
المسؤول أيضا عن خفر السواحل، 
إن اليونان عــززت أيضا عمليات 
الفحص فــي المضايق بــين الجزر 
اليونانية، وبــحــر إيــجــه الشرقي 
والـــــســـــاحـــــل الـــــتـــــركـــــي. وأضــــــــاف: 
«الــــحــــدود الــيــونــانــيــة هـــي أيــضــا 

حدود أوروبا».
وتمكن بعض المهاجرين من 
عبور النهر الحدودي في قوارب 
مطاطية، طبقا لما ذكره التلفزيون 
الــرســمــي. وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات، 
أمــــــس، بــــين الـــشـــرطـــة الــيــونــانــيــة 
والمـــهـــاجـــريـــن أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــم 
عبور البوابة الحدودية مع تركيا 
وكذلك التسلل عبر نهر «إيفروس» 
الواقع على الحدود بين البلدين. 
الــشــرطــة اليونانية  واســتــخــدمــت 
القنابل المسيلة للدموع، فيما رد 
بعض المهاجرين بإلقاء الحجارة 
عـــنـــد نــقــطــة عـــبـــور «بــــــازاركــــــول» 
الحدودية مع تركيا. وأمضى آلاف 
المهاجرين الليلة قبل الماضية في 
الــعــراء عند نقطة الــحــدود وسط 
مـــنـــاخ شـــديـــد الـــــبـــــرودة وأمـــطـــار 
تـــهـــطـــل عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة. ودفـــعـــت 
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة بـــقـــوات من 
الجيش عند معبر حدودي آخر في 
كاستانييس بمنطقة «إيفروس» 
بشمال شرقي اليونان، وتم إغلاق 
المعبر بالأسلاك الشائكة. ورفعت 
الــحــدود «إلــى  حالة التأهب على 

أقصى درجة ممكنة». وقال رئيس 
الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس 
في تغريدة عبر «تويتر»: «أعداد 
كبيرة مــن المهاجرين واللاجئين 
تــجــمــعــت فـــي مــجــمــوعــات كــبــيــرة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة الــتــركــيــة 
اليونانية وحاولت دخول البلاد 
بــطــريــقــة غــيــر شـــرعـــيـــة». ووصـــل 
مـــهـــاجـــرون آخـــــرون إلــــى ســواحــل 
أيــواجــيــك فــي غــرب تركيا، سعيا 
لــلــوصــول بــالــقــوارب إلـــى جــزيــرة 
لـــيـــســـبـــوس الـــيـــونـــانـــيـــة، ووصــــل 
قـــاربـــان عــلــى متنيهما نــحــو ٧٠ 
شـــخـــصـــا، الـــعـــديـــد مــنــهــم كـــانـــوا 
يــســيــرون عــلــى الــشــاطــئ حاملين 
أطـــفـــالا عــلــى ظــهــورهــم. وتــواجــه 
اليونان صعوبات في إيواء آلاف 
من طالبي اللجوء الذين علق عدد 
منهم في البلاد منذ نحو خمس 
سنوات، بخاصة في الجزر التي 
تعاني مخيماتها من الاكتظاظ. 
ويــقــيــم أكــثــر مــن ٣٨ ألـــف مهاجر 
فــــي مــخــيــمــات مــكــتــظــة فــــي جـــزر 
لــيــســبــوس وخـــيـــوس وســـامـــوس 
وليروس وكوس، ما يزيد بمرات 
عـــدة عــلــى قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة 
الــرســمــيــة الــتــي لا تــتــجــاوز ٦٢٠٠ 
شخص. وأجرى الرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان اتـــصـــالا 
هـــاتـــفـــيـــا مــــع نـــظـــيـــره الـــبـــلـــغـــاري 
بـــويـــكـــو بــــويــــســــوف الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
الماضية لبحث التطورات الأخيرة 
فـــي إدلـــــب وســـوريـــا وتــأثــيــراتــهــا 
المحتملة على المنطقة وخطوات 

التعاون الممكن اتخاذها.
كــــانــــت بـــلـــغـــاريـــا رفــــعــــت مــن 
درجـــة الاســتــعــداد عــلــى حــدودهــا 
مع تركيا مع بدء تدفق المهاجرين 
على بوابة «كابي كوله» الحدودية 
ونشرت قواتها واتــخــذت تدابير 
مـــشـــددة لمــنــع دخـــــول المــهــاجــريــن 

بطريقة غير قانونية.
كــــمــــا بــــحــــث إردوغــــــــــــــــان، مــع 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
أورســــــولا فــــون ديــــر لايــــن، تــأثــيــر 
التطورات في إدلب السورية على 
الــــوضــــع الإنـــســـانـــي والـــخـــطـــوات 
المشتركة التي يمكن اتخاذها في 

هذا الشأن.

مهاجرون على الحدود التركية اليونانية التي شهدت أمس اشتباكات مع الشرطة اليونانية استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع (أ.ف.ب) 

موسكو تطلق مسار التعديلات الدستورية على وقع تراجع شعبية بوتين

تجمعات حاشدة في مدن روسية أحيت ذكرى نيمتسوف
موسكو: رائد جبر

بدا المشهد لافتاً، أمس، في موسكو 
وعـــدد مــن المـــدن الــروســيــة، الــتــي شهدت 
تـــجـــمـــعـــات حــــــاشــــــدة، لإحـــــيـــــاء الــــذكــــرى 
الــســنــويــة الــخــامــســة لاغــتــيــال المــعــارض 
الــــروســــي الــــبــــارز بـــوريـــس نــيــمــتــســوف. 
وخـــلافـــاً لــكــل الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي أطــلــقــت 
بــلــدان العالم، بــضــرورة عدم  فــي غالبية 
المــشــاركــة فــي تــجــمــعــات كــبــيــرة، تحسباً 
لــلــعــدوى بسبب انتشار  لتمدد محتمل 
فيروس «كــورونــا»، نــزل عشرات الألــوف 
مـــن الـــــروس إلـــى الـــشـــوارع فـــي فــعــالــيــات 
متزامنة في كبريات المدن الروسية لإحياء 
ذكرى مقتل نيمتسوف، الذي قتل بإطلاق 
الرصاص عليه قبل خمس سنوات، أثناء 
مــروره على جسر يبعد عشرات الأمتار 
عن الكرملين في قلب العاصمة الروسية. 
وعزز توجه المعارضين لتنظيم الفعاليات 
الاحتجاجية، التي تعد الأوسع في البلاد 
مــنــذ عــــام ٢٠١٥، أن الأجـــهـــزة المختصة 
فشلت خــلال السنوات الخمس الماضية 
فـــي تــحــقــيــق تــقــدم مــلــمــوس فـــي الكشف 
عـــن الــجــهــات الـــتـــي وقـــفـــت وراء اغــتــيــال 
نـــيـــمـــتـــســـوف، الــــــذي كـــــان يـــوصـــف بــأنــه 
الخصم الأســاســي لسياسات الكرملين، 
على الصعيدين الداخلي والخارجي، ما 
دفع المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية 
لإعــادة رفع شعارات سياسية تندد بما 
وُصف بأنه «قمع المعارضين» والتضييق 

على الأحزاب المعارضة.
لكن اللافت في المناسبة أن كثيراً من 
المشاركين في هذه الاحتجاجات تجنبوا 
ارتـــــــداء أقــنــعــة واقـــيـــة عــلــى الــــوجــــه، في 

تجاهل للتحدي الأساسي الذي تواجهه 
عــشــرات الــحــكــومــات فــي الــعــالــم، بسبب 
انتشار «كــورونــا». وبــرر معارضون في 
مــوســكــو، ذلـــك الــتــجــاهــل، بـــوجـــود نص 
قـــانـــونـــي روســــــي (المـــــــــادة ٦ مــــن قـــانـــون 
الــتــجــمــعــات) يحظر عــلــى المــشــاركــين في 
فعاليات مماثلة إخفاء وجوههم بأقنعة 
من أي نــوع، بما في ذلــك عبر استخدام 
الأقـــنـــعـــة الــطــبــيــة. وقـــــال مــعــلــقــون روس 
إن هـــذا الــشــرط الــقــانــونــي يــتــعــارض مع 
توصيات هيئات الرقابة الصحية التي 
شــددت في الأيــام الأخيرة على نصيحة 
الروس بارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن 

المزدحمة.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــنـــظـــمـــين، فــــــإن الـــغـــرض 
الرئيسي من الدعوة للنزول إلى الشارع، 
«لـــيـــس فــقــط لــتــكــريــم ذكـــــرى نــمــتــســوف، 
إلــى تغيير السلطة  ولكن أيضاً للدعوة 
فـــي روســـيـــا، ورفــــع الـــصـــوت ضـــد القمع 
الــــســــيــــاســــي والـــــتـــــعـــــذيـــــب، فـــــضـــــلاً عــن 
الــفــوري عــن السجناء  المطالبة بــالإفــراج 

السياسيين».
وانــعــكــس ذلـــك فــي الــشــعــارات التي 
رفــعــت خـــلال الــتــظــاهــرات الــتــي شــاركــت 
فـــيـــهـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى ابــــنــــة الـــســـيـــاســـي 
المقتول جانا نمتسوفا، إلى جانب رموز 
المعارضة الحاليين مثل أليكسي نافالني 
وديمتري غــودكــوف. إذ رفــع المشاركون 
شعارات تتحدى سياسات الكرملين مثل 
«نحن السلطة» ولا «للاغتيال السياسي» 
و«الــحــريــة للمعتقلين» و«قــديــروف عدو 
روســيــا». وحــمــل الشعار الأخــيــر اتهاماً 
واضـــحـــاً لــلــرئــيــس الــشــيــشــانــي رمــضــان 
اغـــتـــيـــال  بـــــالـــــوقـــــوف وراء  قــــــــاديــــــــروف، 
نيمتسوف، علماً بأن بعض المشتبه بهم 
فــي الــحــادثــة كــانــوا خــدمــوا فــي الأجــهــزة 

الخاصة التابعة للشيشان. لكن اللافت 
أن المشاركين استخدموا الحدث لحشد 
تــأيــيــد لمـــواقـــف المـــعـــارضـــة ضـــد الــرئــيــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، فـــــي إطـــــــار تــســلــيــط 
الضوء على أن الإصــلاحــات الدستورية 
التي اقترحها أخيراً تهدف إلى «المحافظة 
على السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية 
بـــــرزت شـــعـــارات  لـــذلـــك  فـــي عــــام ٢٠٢٤». 
خـــلال الــتــجــمــعــات الاحــتــجــاجــيــة ترفض 
الــتــمــديــد لــبــوتــين «إلــــى الأبــــــد»، وأخــــرى 
تندد بالإصلاحات الدستورية المقترحة، 

وتـــدعـــو إلــــى «الـــكـــفـــاح مـــن أجــــل دســتــور 
يــلــيــق بـــروســـيـــا». ورغــــم أن الــتــظــاهــرات 
فـــي مــوســكــو مـــرت مـــن دون الإعـــــلان عن 
اعتقالات في صفوف المعارضة، واكتفى 
بـــعـــض المـــشـــاركـــين بـــالـــشـــكـــوى مــــن قــطــع 
خدمات الإنترنت عن المنطقة، لكن الوضع 
كان مغايراً في العاصمة الثقافية لروسيا 
ســان بطرسبورغ، إذ أعلن عــن احتجاز 
عــدد مــن المــعــارضــين هــنــاك الــذيــن رفعوا 
شعارات تتهم بوتين مباشرة بالوقوف 
وراء اغتيال المعارضين. وكانت السلطات 

الأمنية الروسية وجهت رســائــل نصية 
إلى الــروس عشية الاحتجاجات تحثهم 
فيها على عدم المشاركة في التجمعات. 
وقــــال مــعــارضــون إنــهــم لاحــظــوا تــدابــيــر 
أمنية مشددة في محطات مترو الأنفاق 
ونــــقــــاط الــتــجــمــع الأســــاســــيــــة. وعــكــســت 
الشعارات التي دعت إلى تنحي الرئيس 
الروسي، أو التي نددت بآليات الإصلاح 
الــدســتــوري المــقــتــرحــة، جــانــبــاً مــن المـــزاج 
المتنامي عند أوساط روسية على خلفية 
الــدســتــوريــة بنوداً  تضمين الإصــلاحــات 

تتعلق بمنح الرؤساء السابقين حصانة 
أبــديــة، وفـــي إطـــار الــحــديــث عــن احتمال 
استخدام هذه التعديلات لبقاء بوتين في 
منصب يجعله يمسك بمقاليد القرار بعد 

انتهاء ولايته الرئاسية الأخيرة.
تزامن ذلك، مع إصدار مركز «ليفادا» 
لــدراســات الـــرأي الــعــام، نتائج استطلاع 
واســــع لــلــرأي أجـــراهـــا أخـــيـــراً، حـــول هــذا 
المــلــف. ودلـــت الــنــتــائــج عــلــى أن نــحــو ٤٦ 
في المائة من الروس لا يرغبون في رؤية 
بوتين على رأس هرم السلطة في البلاد 
بــعــد عـــام ٢٠٢٤، فـــي حـــين قـــال نــحــو ٤٥ 
فــي المــائــة إنــهــم لا يــعــارضــون اســتــمــراره 
في السلطة. وذكــر أقــل بقليل من نصف 
المشاركين في الاستطلاع أنهم لن يذهبوا 
أصـــــلاً إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع فـــي يــوم 
٢٢ أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، وهــو الموعد 
الــــذي تــم إقـــــراره لــلــتــصــويــت فــي روســيــا 
عــلــى الإصـــلاحـــات المــقــتــرحــة. الــلافــت في 
الاســتــطــلاع الـــذي أجــــراه المــركــز المستقل 
تــتــعــارض بشكل واضـــح مع  أن نتائجه 
نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع أجـــــــراه أخــــيــــراً المـــركـــز 
الــروســي لـــدراســـات الــــرأي الــعــام القريب 
الــذي أشــارت نتائجه إلى  من الكرملين، 
أن نحو ٩٠ في المائة من الروس يؤيدون 
التعديلات التي اقترحها بوتين أخيراً. إذ 
أشارت نتائج استطلاع «ليفادا» إلى أن 
نحو ٦٤ في المائة من الروس «لا يفهمون 
الــتــعــديــلات المقترحة على  أصـــلاً جــوهــر 
الــدســتــور»، بينما قــال ٥٨ فــي المــائــة من 
المشاركين في الدراسة إنهم «لا يدركون 
إلــى إدخـــال تصليحات  ماهية حاجتهم 

من هذا النوع».
كــمــا لــفــتــت الــــدراســــة إلــــى أن جـــزءاً 
كبيراً من نسبة ٤٥ في المائة التي أعلنت 
تأييدها لبقاء بوتين على رأس الهرم في 

السلطة، بعد انتهاء ولايته الدستورية، 
تــنــطــلــق فـــي مــواقــفــهــا مـــن مـــخـــاوف من 
وقوع صراع على السلطة في روسيا أو 
حدوث مضاعفات جديدة في العلاقات 
مع حلف شمال الأطلسي، بعد مغادرة 
الــواضــح حالياً، وفقاً  الرئيس الحالي. 
الــدراســة، أن نحو ٣٦ فــي المائة  لنتائج 
من الروس سيقول نعم للتعديلات التي 
ستقدم كرزمة واحــدة في أبريل المقبل، 
فــي مــقــابــل ٣٨ فــي المــائــة قــالــوا إنــهــم لم 
يحددوا موقفهم بعد. وقال مدير مركز 
«لــيــفــادا»، ليف غــودكــوف، تعليقاً على 
النتائج، إن المواطنين الروس «لا يفهمون 
جوهر التعديلات، لكنهم على يقين من 
أن رغبة بوتين في الحفاظ على السلطة 
تكمن وراءهــــا». ولاحـــظ خــبــراء آخــرون 
أن المــســتــوى الــعــالــي نــســبــيــاً لــلــمــوافــقــة 
على التعديلات مرتبط (٣٦ في المائة)، 
ليس فقط بالمخاوف من تطورات سلبية 
بسبب غياب الرئيس القوي حالياً، بل 
بإضافة عدد من الضمانات الاجتماعية 
لــلــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة، وتــقــديــمــهــا 
للتصويت في رزمة واحدة. وكان الناطق 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال 
إن بـــوتـــين ســـــوف يــجــتــمــع مــــع رؤســـــاء 
النيابية، الخميس المقبل، لبحث  الكتل 
التعديلات الدستورية التي طرحها في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتــقــدم رئــيــس كتلة حـــزب «روســيــا 
المــــوحــــدة» الــحــاكــم ســيــرغــي نــيــفــيــروف، 
باقتراح الأسبوع الماضي بطلب تنظيم 
هـــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع مــــــع الــــرئــــيــــس لــبــحــث 
المـــقـــتـــرحـــات المـــعـــدة لــتــعــديــل الـــدســـتـــور. 
وأيـــدت لجنة مجلس «الــدومــا» لشؤون 
بــنــاء الـــدولـــة بــالإجــمــاع مــشــروع قــانــون 

التعديلات الدستورية.

موسكو وعدد من المدن الروسية شهدت تجمعات حاشدة لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال المعارض الروسي (أ.ف.ب)

إنفاق أكثر من مليار دولار 
على إعلانات الانتخابات التمهيدية الأميركية

تخطى الإنــفــاق على الإعــلانــات  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
في الانتخابات التمهيدية الأميركية حتى الآن عتبة مليار 
دولار، بحسب شركة «أدفرتايزنغ أناليتيكس»، وهــو مبلغ 
«غير مسبوق» يمكن عزو نصفه إلى المرشح مايكل بلومبرغ منفرداً. 
وأنفق بلومبرغ، تاسع أغنى رجل في العالم لعام ٢٠١٩، في سياق 
السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 
الأميركية، ٥٣٩ مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية والإذاعية، 
وكــذلــك على الإعــلانــات الرقمية منذ بــدء حملته الانتخابية فــي ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني). وأنفق الملياردير المرشح توم ستاير بدوره 
الــذي يعتبر  ١٨٦٫١ مليون دولار حتى الآن. وأنفق بيرني ســانــدرز 
الأوفر حظاً للفوز بالترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية ٤٨٫٦ 
مليون دولار على الإعلانات. ولم ينفق نائب الرئيس الأميركي السابق 
الــذي كان يملك حظوظاً قوية للفوز سوى ١٣٫٩ مليون  جو بايدن، 
دولار. وبالإجمال، أنفق مجموع المرشحين الديمقراطيين ٩٦٩ مليون 

دولار على الإعلانات، أما الجمهوريون فأنفقوا ٦٧٫٩ مليون دولار على 
انتخاباتهم التمهيدية التي هي مجرد إجراء شكلي للرئيس دونالد 

ترمب المرشح لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر.

فوضى عارمة في شمال شرقي البرازيل بسبب إضراب للشرطيين

ريو دي جانيرو - «الشرق الأوســط»: دخـــل إضــــراب للشرطيين 
العسكريين السبت، يومه الثاني عشر في ولاية سيارا الفقيرة 
في شمال شرقي البرازيل، ما أدى إلى فوضى عارمة في ظل 
ازدياد عدد جرائم القتل ٣ مرات منذ انطلاق هذه الحركة الاحتجاجية. 
ورغم أن هذا الإضــراب مخالف للدستور، لم تصدر إدانــة علنية من 
المــتــطــرف جــايــيــر بــولــســونــارو صــاحــب الشعبية  الــرئــيــس اليميني 
الكبيرة في أوساط قوى الأمن. وقد تحدث محللون استطلعت آراءهم 
وكالة الصحافة الفرنسية عن فرضية «استغلال» السلطة للمضربين، 
بهدف إضعاف السلطات المحلية في هذه الولاية المحكومة من اليسار. 
ففي ١٩ فبراير (شباط)، أصيب السيناتور سيد غوميش من يسار 
الوسط بالرصاص في مدينة سوبرال لدى محاولته تفريق تجمع 

للعناصر المضربين على متن جرافة. واعتبر ارتور ترينيداده مارانياو 
كوستا أستاذ علم الاجتماع في جامعة برازيليا والعضو في منظمة 
الــعــام، أن «بولسونارو  «المنتدى البرازيلي» غير الحكومية للأمن 
البرازيل، ما  يمارس نفوذاً هائلاً على الشرطيين في سائر ولايــات 
يخوّله الضغط على السلطات المحلية». وقد سجل ما لا يقل عن ٢٥ 
جريمة قتل في سيارا الثلاثاء، وفق أحدث الإحصاءات المتوفرة. هذا 
الرقم أعلى بكثير من المعدل اليومي المسجل في يناير (كانون الثاني) 

والبالغ ٨ جرائم قتل.

تعيين محيي الدين ياسين رئيساً لوزراء ماليزيا خلفاً لمهاتير محمد

المــالــيــزي  الــداخــلــيــة  عـــينّ وزيـــر  كوالالمبور - «الشرق الأوســط»: 
السابق محيي الدين ياسين، السبت، رئيساً للحكومة خلفاً 
لمهاتير محمد الذي أغرقت استقالته في ٢٤ فبراير (شباط) 
البلاد، في حالة من الغموض السياسي. وأعلن مسؤولون من القصر 
الــذي سيقسم اليمين اليوم (الأحـــد). وأكد  الرئاسي تعيين ياسين 
بــيــان: «لا يمكن إرجـــاء عملية تعيين رئيس  الــرئــاســي فــي  القصر 

وزراء لأن البلاد بحاجة إلى حكومة من أجل خير الشعب والأمة». 
ويشكّل هــذا الإعـــلان نهاية لمرحلة حكم مهاتير محمد البالغ من 
العمر ٩٤ عاماً، الذي يعدّه البعض الأب المؤسس لماليزيا الحديثة، 
كما يقلّص بشكل كبير فرص نقل السلطة لأنور إبراهيم الذي كان 

مقرراً أن يخلفه.
واقترح مهاتير، أكبر المسؤولين سناً في العالم، الأربعاء، تشكيل 
حكومة وحدة. وعاد مهاتير إلى الحكم في عام ٢٠١٨ بعد ١٥ عاماً 
من تركه في أعقاب فوز ائتلاف «ميثاق الأمل» المؤلف من عدد من 
معارضيه السابقين بينهم أنور إبراهيم، الذي كان ذراعــه اليمنى 
قبل أن يتحول إلى ألدّ أعدائه في التسعينات. وسيطرت العلاقات 
المتوترة بين إبراهيم ومهاتير على الحياة السياسية في ماليزيا 
لأكثر من ٢٠ عاماً. كن الرجلين تحالفا في عام ٢٠١٨ لإسقاط رئيس 
الــوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في فضيحة اختلاس أموال 
كبرى. وكان مهاتير، الذي حكم البلاد بين ١٩٨١ و٢٠٠٣، قد تعهد 
بموجب ذلك التحالف بنقل السلطة في العامين اللاحقين إلى أنور 
إبراهيم. ومنح إبراهيم عفواً ملكياً على الفور وجرى الإفراج عنه 
بعد أن سُجن بتهمة الشذوذ الجنسي، لكن مؤيديه أكدوا أن الحكم 

صدر على خلفيات سياسية.
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كوارث بحجم الصين... وحلول بحجمها
جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
الــتــي انــطــلــقــت مــن مــديــنــة ووهـــان 
الصينية، دلــيــل جــديــد لمــا للصين 
مــن أثـــر ضــخــم عــلــى الــعــالــم، أكــان 
للأحسن أم لــلأســوأ. فعدد سكان 
ووهـــــان نــفــســهــا يــتــجــاوز المــلايــين 
العشرة، أي أكثر من مجموع سكان 
بلدان عدة. ومع اقتراب عدد سكان 
الــصــين مــن مليار ونــصــف مليار، 
فــــهــــي تــــــــؤوي نــــحــــو عــــشــــريــــن فــي 
المائة من سكان العالم. ولكن كما 
تأخذ المصائب فــي الصين أبعاداً 
كبرى تتناسب مع حجمها، تأخذ 
أبــعــاداً كبرى  المــبــادرات الإيجابية 

أيضاً، تؤثر في العالم كله.
شــبــكــات الــنــقــل الــحــديــثــة، بــراً 
عــت فــي انتشار  وبــحــراً وجـــواً، ســرَّ
الــعــدوى وتوسيع رقعتها، داخــل 
الــــصــــين وخــــارجــــهــــا. كـــمـــا ســاهــم 
فـــــي انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس الـــتـــقـــدم 
الاقتصادي والصناعي والثقافي 
للصين، بحيث ينتقل منها وإليها 
مــئــات الآلاف يــومــيــاً، لــلــتــجــارة أو 
الــثــقــافــي.  الـــتـــبـــادل  الـــســـيـــاحـــة أو 
وقــد تبين أن مدينة ووهــان كانت 
فـــي جــامــعــاتــهــا بضع  تستضيف 
مــئــات مـــن الـــطـــلاب الـــعـــرب. وحــين 
تم اكتشاف الفيروس، كــان هناك 
الــصــيــنــيــين،  عــــشــــرات الآلاف مــــن 

بــعــضــهــم جــــاء من 
مـــــديـــــنـــــة ووهــــــــــان 
نــفــســهــا، يـــــزورون 
دولاً أخرى، للعمل 
أو السياحة. ومن 
الـــحـــالات الــتــي لن 
تـــــــفـــــــارق الـــــــذاكـــــــرة 
آلاف  ســـــــــريـــــــــعـــــــــاً 
الــــــــــنــــــــــاس الـــــــذيـــــــن 
خــــضــــعــــوا لـــحـــجْـــر 
صحي قسري على 
ســــفــــن ســـيـــاحـــيـــة، 
لمــــــــــجــــــــــرد وجــــــــــــود 
شـــــخـــــص صـــيـــنـــي 
واحــــــــــــــــد مُـــــــصـــــــاب 
بـــين الــــركــــاب، ومــا 
المــــــــــــرض أن  لـــــبـــــث 
انتقل إلى عشرات 
المـــحـــتـــجـــزيـــن، فــي 
حـــــــــــالـــــــــــة تـــــصـــــلـــــح 

مشهداً في أفلام الرعب.
كثير مــن الفيروسات القاتلة 
التي ظهرت في السنوات الأخيرة 
ذات أصل حيواني، من جنون البقر 
إلــى «ســــارس» وإنــفــلــونــزا الطيور 
والخنازير. ومعظمها يعود إلى 
التدخل غير المنضبط في الأنظمة 
الــطــبــيــعــيــة، عـــن طــريــق اســتــعــمــال 
مــــضــــادات حـــيـــويـــة وهـــورمـــونـــات 
الــحــيــوانــات وزيـــادة  لتسريع نمو 
الإنتاج؛ لكن هذا يتسبب مع الوقت 
فــي مــشــكــلات تنتقل مــن الــحــيــوان 
إلــى الإنــســان، في طليعتها نقص 

المناعة وظهور أمراض جديدة.
لـــيـــس «كــــــورونــــــا» الـــفـــيـــروس 
الأول الذي ينتشر في العالم؛ لكن 
انطلاقه من الصين تسبب في حالة 
من الهلع. ففي بلد المليار والنصف 
مــلــيــار، نــحــن نــتــحــدث بمقاييس 
مختلفة عن المعتاد. وقد بلغ عدد 
الذين ماتوا بسبب «كورونا» خلال 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأولـــــى أضــعــاف 
الــذيــن قــضــوا بــفــيــروس «ســـارس» 
بــين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، وكــانــت الصين 
مــركــزه أيــضــاً. ولكن حــين نتحدث 
عـــن الأعـــــــداد والـــنـــســـب، عــلــيــنــا أن 
نـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار عـــــدد ســكــان 

الصين.
يقودنا الحديث عن النسبية 
الــتــي يــفــرضــهــا حــجــم الــصــين في 
انتشار الأوبئة إلى انبعاثات ثاني 
أوكــســيــد الــكــربــون. فــمــع تطورها 
الاقــــتــــصــــادي والـــصـــنـــاعـــي خـــلال 
فترة قياسية، احتلت الصين منذ 
الــعــالــم  المـــركـــز الأول فـــي  ســـنـــوات 
من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد 
الـــــكـــــربـــــون المـــســـبـــبـــة لـــلاحـــتـــبـــاس 
الــــحــــراري. فــهــي ســبــقــت الـــولايـــات 
المتحدة بــأشــواط، وحلت مكانها 
فـــــي هــــــذا المـــــوقـــــع غـــيـــر المـــــرغـــــوب. 
انــبــعــاثــات الــصــين الــســنــويــة تبلغ 
الـــيـــوم ٢٨ فـــي المـــائـــة مـــن المــجــمــوع 
الــعــالمــي، مــقــارنــة مــع نــحــو ١٤ في 
المــــائــــة لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة؛ لــكــن 
هــذه الأرقــام تخفي وقائع شديدة 
قــيــاســاً  الـــصـــين –  الأهـــمـــيـــة، إذ إن 
إلـــى حــصــة الــفــرد - تــحــتــل المــرتــبــة 
٣٨ مـــن حــيــث حــجــم الانــبــعــاثــات. 
جــمــيــع الـــــــدول الــصــنــاعــيــة تــفــوق 
الصين بأضعاف في حصة الفرد 
مــــن الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة، مــا 
عـــدا حــــالات قليلة مــثــل الــدنــمــارك 

والسويد.
ارتفاع الانبعاثات في الصين 
لا يـــأتـــي فــقــط مـــن المـــصـــانـــع الــتــي 
تــزود العالم بالنسبة الكبرى من 
مــخــتــلــف المـــــــواد والمـــنـــتـــجـــات؛ بــل 
أيضاً من ارتفاع مستوى المعيشة 
لدى الصينيين. فإيصال الكهرباء 
الــحــديــثــة إلـــى الــجــمــيــع، وتحديث 

شبكات الــنــقــل، وانــتــشــار الأنــمــاط 
الاستهلاكية بسبب وفرة المداخيل، 
وتــمــلــك الـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة، من 
ارتـــفـــاع  إلـــــى  الـــتـــي أدت  المـــظـــاهـــر 
إجــمــالــي الانــبــعــاثــات. ومــع هــذا لا 
تـــزال نسبة امــتــلاك الــســيــارات في 
الصين ضئيلة جداً مقارنة مع دول 
صناعية أخــرى. ففي حين يمتلك 
كل ٦ أفراد صينيين سيارة واحدة، 
تفوق النسبة في الولايات المتحدة 
هذا الرقم بستة أضعاف، إذ يوازي 
عدد السيارات عدد السكان تقريباً، 
أي ســيــارة واحــــدة لــكــل فــــرد. فهل 
نــمــنــع الصينيين مــن حــق التنقل 
للحد من الانبعاثات؟ وهل يطالب 
الأمــيــركــيــون الــصــين بــعــدم إيصال 
إمــــــدادات الــكــهــربــاء الــحــديــثــة إلــى 
المناطق الريفية لخفض استخدام 
الــــفــــحــــم الــــحــــجــــري فـــــي مـــحـــطـــات 

التوليد؟
لا يمكن مقاربة ما يحدث في 
الــصــين، ســـواء فــي مــجــال الأوبــئــة 
والصحة أو انبعاثات الكربون، إلا 
فــي إطـــار الكتلة السكانية للبلد. 
الــصــين على عدد  ولا يلومن أحــد 
سكانها، إذ إنها تعتمد منذ عقود 
بــرامــج قاسية للحد مــن التضخم 
السكاني، منها عدم السماح لفترة 
طــويــلــة بــأكــثــر مــن ولـــد واحـــد لكل 
عـــائـــلـــة. وبـــمـــعـــدل 
نـــــــــمـــــــــو ســــــكــــــانــــــي 
سنوي لا يتجاوز 
النصف في المائة، 
تقل نسبة الزيادة 
الــــــســــــكــــــانــــــيــــــة فـــي 
الــصــين عــن معظم 
بــلــدان العالم، بما 
فــــيــــهــــا الـــــــولايـــــــات 
المــــتــــحــــدة. وتــصــل 
نــــســــبــــة الــــــــزيــــــــادة 
الــــــســــــكــــــانــــــيــــــة فـــي 
بعض البلدان إلى 

٤ في المائة.
أن  شــــــــــــــك  لا 
ـــــــعـــــــدد الــــضــــخــــم  ال
لــــســــكــــان الــــصــــين، 
رغــــم كـــل الــتــدابــيــر 
للحد من الزيادة، 
يــدعــو إلـــى الــقــلــق؛ 
لكن الــصــين، لحسن الــحــظ، بــدأت 
تــطــبــيــق بـــرامـــج جـــديـــة لــلــحــد من 
الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة لــســكــانــهــا. فمع 
اســتــمــرار اعــتــمــادهــا الــكــبــيــر على 
الــفــحــم الـــحـــجـــري لإنـــتـــاج الــطــاقــة 
الكهربائية، تتقدم الصين بخطى 
متسارعة لتوسيع الاعتماد على 
الطاقة المتجددة. ففي حين تنتج 
الــيــوم ٥٩ فــي المــائــة مــن كهربائها 
من الفحم، تعهدت بتحقيق نسبة 
٢٠ في المائة من الطاقات المتجددة 
بحلول سنة ٢٠٣٠، وهي قد أوقفت 
تصاريح إنشاء عدد من محطات 
الكهرباء العاملة بالفحم، وبعضها 
كـــان فـــي طـــور الــبــنــاء. وفـــي الــعــام 
الماضي، استقطبت الصين نصف 
الاستثمارات في مشروعات الطاقة 
المتجددة على مستوى العالم، كما 
أنها تــقــود، منذ ســنــوات، صناعة 
الخلايا الضوئية لإنتاج الكهرباء 
الــشــمــســيــة، إلــــى الـــحـــد الـــــذي دفــع 
بـــعـــض الــــبــــلــــدان، مـــثـــل الــــولايــــات 
المتحدة وفرنسا، إلى وضع قيود 
حـــمـــائـــيـــة عـــلـــى واردات الألـــــــواح 
الشمسية من الصين، بحجة عدم 

إغراق الأسواق المحلية.
وقد أعلنت الصين عن برامج 
لإنــــتــــاج الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع لـــلاســـتـــخـــدام 
المـــحـــلـــي، إلـــــى جـــانـــب تــخــصــيــص 
مــــيــــزانــــيــــات ضـــخـــمـــة لــــلأبــــحــــاث، 
بــهــدف تــطــويــر تــقــنــيــات رخيصة 
لإنتاج الهيدروجين واستخدامه 
في محركات السيارات. وكما أدى 
التطور الصناعي وحجم السوق 
الصينية إلى خفض أسعار ألواح 
الـــكـــهـــربـــاء الــشــمــســيــة عـــلـــى نــحــو 
درامــاتــيــكــي خــلال ســنــوات قليلة، 
فــمــن المــتــوقــع أن يــتــكــرر الأمــــر مع 
سيارات الكهرباء والهيدروجين، 
إلـــى ســلــع شعبية  عــبــر تحويلها 

رخيصة.
عــــلــــى الـــــصـــــين المـــــــوازنـــــــة بــين 
الانـــدفـــاعـــة إلــــى تــحــقــيــق مــعــدلات 
مرتفعة من النمو، وعــدم الإخلال 
بعناصر الطبيعة؛ خصوصاً في 
عــمــلــيــات إنـــتـــاج الــــغــــذاء الــنــبــاتــي 
والــحــيــوانــي. وفــي المــقــابــل، يجدر 
بــــالــــذيــــن يـــتـــخـــوفـــون مـــــن الــكــتــلــة 
الــــســــكــــانــــيــــة الــــضــــخــــمــــة لـــلـــصـــين 
كمصدر لانتشار الأوبئة، أن يروا 
فيها أيضاً مختبراً ضخماً لتطوير 
تــكــنــولــوجــيــات صــديــقــة لــلــبــيــئــة، 
ووضـــــــــع هـــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
موضع التنفيذ، انطلاقاً من مليار 

ونصف مليار من البشر.

* الأمين العام للمنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) ورئيس تحرير 
مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

كثير من الفيروسات 
القاتلة التي ظهرت 

في السنوات الأخيرة 
ذات أصل حيواني 

(من جنون البقر إلى 
«سارس» وإنفلونزا الطيور 
والخنازير) ومعظمها يعود 
إلى التدخل غير المنضبط 

في الأنظمة الطبيعية 

مزيج الطاقة وربط شبكات الكهرباء إقليمياً

لات غير مسبوقة في سوق الطاقة العالمية تحوُّ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــمـــد ســــنــــغــــافــــورة عـــلـــى الـــغـــاز 
المــســتــورد فــي تــولــيــد ٩٥ فــي المــائــة من 
الــتــي تحتاجها، مما يجعل  الــكــهــربــاء 
مستهلكي الطاقة في البلاد معرضين 
لتقلبات أسعار النفط والغاز العالمية. 
ومــــــع ضـــيـــق مــــســــاحــــات الأرض عــلــى 
الــجــزيــرة الآســـيـــويـــة، يــهــدف اســتــثــمــار 
بقيمة ٢٠ مليار دولار لتوفير الكهرباء 
لسنغافورة عبر ربطها بكابل بحري 
تــقــام في  مــع محطة للطاقة الشمسية 
أستراليا. هذه المحطة الشمسية ستكون 
الأضخم عالمياً بمساحة تقارب ١٥ ألف 
هكتار، وستولد نحو ١٠ غيغاواط من 
المــائــة من  الطاقة تكفي لتوفير ٢٠ فــي 

حاجة سنغافورة للكهرباء.
وعلى الأراضـــي الأسترالية أيضاً، 
تــســعــى شـــركـــة مـــطـــورة لإقـــامـــة أضــخــم 
محطة هجينة، تعمل بالطاقة الشمسية 
وطـــــاقـــــة الــــــريــــــاح، لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 
والاســــتــــفــــادة مــنــهــا جــزئــيــاً فـــي إنــتــاج 
الوقود الهيدروجيني عن طريق تحليل 
الماء. وتهدف فكرة المشروع، الذي تبلغ 
إلـــى تغيير  اســتــطــاعــتــه ١٥ غــيــغــاواط، 
مــوقــع أســتــرالــيــا عــلــى خــريــطــة الــطــاقــة 
ر للفحم والغاز  العالمية مــن بلد مــصــدِّ
الطبيعي إلى بلد رائد في إنتاج الطاقة 

النظيفة.
وتشير التقديرات إلى أن استغلال 
أراضـــــي الـــصـــحـــراء الــكــبــرى فـــي شــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر إقـــــامـــــة مـــــــــزارع ريــحــيــة 
ومحطات للألواح الكهروضوئية يكفي 
وحــــده لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــعــالــم من 
الطاقة بجميع أشكالها. وفي الولايات 
المــتــحــدة، تثبت الطاقة الشمسية أنها 
المصدر الأكثر استقطاباً للاستثمارات 
الجديدة، متقدمة على الغاز الطبيعي 
الــريــاح، على الرغم من الرسوم  وطاقة 
الـــجـــمـــركـــيـــة الــــتــــي فــــرضــــهــــا الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب عــلــى الألــــواح 

الشمسية المستوردة.
المــــتــــجــــددة  الــــطــــاقــــة  إن مــــحــــطــــات 
المنتشرة حول العالم، مثل نور ورزازات 
في المغرب، إلى جانب المشاريع الضخمة 
في الهند والصين والمكسيك والولايات 
المتحدة والسعودية والإمـــارات، أخذت 
تشغل مــســاحــات واســعــة مــن الأراضـــي 
ر  وتمتد ضمن المناطق الساحلية لتغيُّ
فــعــلــيــاً خـــريـــطـــة الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة، مــع 
مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مــســتــقــبــلاً مـــن تــبــدلات 

جيوسياسية.
وإذا ما استبعدنا التدخل الحكومي 
في توجيه مزيج الطاقة في كل بلد عبر 
الدعم المالي، فتتحول الطاقة المتجددة 
ســريــعــاً إلـــى المــصــدر الأرخــــص والأكــثــر 
جــدوى للحصول على الكهرباء. ولمدة 
٣٠٠ يوم متتالية، نجحت كوستاريكا 
فــي توليد الــكــهــربــاء بــاســتــخــدام مزيج 
من الطاقة الكهرومائية وطاقة الحرارة 
الأرضــــيــــة والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وطــاقــة 
الـــــريـــــاح، مــــن دون الـــحـــاجـــة إلـــــى حـــرق 

الوقود.
وبشكل مشابه، اختبرت البرتغال 

بنجاح الاعتماد على الطاقة المتجددة 
لمدة أربعة أيام، وكذلك فعلت بريطانيا 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت فــــي تـــولـــيـــد الــكــهــربــاء 
لمـــدة ألـــف ســاعــة مــن دون حـــرق الفحم. 
وفـــــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، أصـــبـــحـــت 
عــــــروض تـــركـــيـــبـــات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
منخفضة للغاية، حتى أن تكلفة توليد 
الكهرباء من طاقة الرياح مع تخزينها 
لـــلاســـتـــخـــدام فــــي ســــاعــــات الــــــــذروة فــي 
كــولــورادو تراجعت إلى ما دون ٧٥ في 
المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء بحرق 
انــخــفــاض تكاليف توليد  الــفــحــم. ومــع 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن المــــصــــادر المــــتــــجــــددة، لا 
ل  سيما الطاقة الشمسية، أصبح تحوُّ
الــعــالــم إلـــى المـــصـــادر المــتــجــددة لتلبية 
معظم احــتــيــاجــاتــه هــدفــاً قــريــب المــنــال. 
ويخلص تحليل لمعهد روكــي ماونتن، 
نشره المنتدى الاقــتــصــادي العالمي في 
إلــــى ضــــــرورة مـــراجـــعـــة جـــدوى   ،٢٠١٨
الاســتــثــمــار فــي تعديل البنى التحتية 
للتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي 
كــمــصــدر لــلــطــاقــة فـــي مــحــطــات تــولــيــد 
الــكــهــربــاء. ويــتــوقــع التحليل أن تفعل 
بــالــغــاز الطبيعي ما  المــتــجــددة  الــطــاقــة 
فــعــلــه الأخــــيــــر بـــالـــفـــحـــم، لأن مــشــاريــع 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتمتع 
الآن بأدنى التكاليف مقارنة بمصادر 

الطاقة الأخرى.
وفــيــمــا تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن 
مــســتــقــبــل الـــصـــنـــاعـــات ســـيـــرتـــبـــط إلـــى 
البلدان على إنتاج أو  حد بعيد بقدرة 

توريد الألــواح الشمسية والبطاريات، 
أصبح الاستثمار في الطاقة الشمسية 
فرصة واعدة في الكثير من البلدان التي 
توفر المزيد من التسهيلات للتوصيل 
بين شبكات الكهرباء المحلية، كما في 
ألمــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة. وأيــــاً تكن 
المقاصد والأغــراض، فإن هذه الشبكات 
المــحــلــيــة فـــي طــريــقــهــا لــتــصــبــح شبكة 
عالمية مترابطة شأنها شأن الإنترنت، 
وهـــــذا ســيــجــعــل تــخــزيــن الــطــاقــة هــدفــاً 
تقنياً استراتيجياً تسعى إليه الشركات 

والدول.
هــــــذا الــــصــــعــــود الــــســــريــــع لــلــطــاقــة 
المـــــتـــــجـــــددة، بـــفـــضـــل جـــــدواهـــــا الــفــنــيــة 
والمالية، سيدفع سوق الطاقة العالمية 
للقيام بتحولات غير مسبوقة، مثلما 
فــعــلــت ألمــانــيــا بــإعــلانــهــا إغــــلاق جميع 
محطات طاقة الفحم على أراضيها خلال 
٢٠ سنة، وكما فعلت الهند بالتخلي عن 
خطط بناء المحطات العاملة على الفحم 
بسبب انخفاض تكلفة الكهرباء المنتجة 

من الطاقة الشمسية.
وفي اليابان، يجري تنفيذ مشروع 
لإقــامــة ١١ محطة شمسية و١٠ مــزارع 
ريحية على أراض مهجورة أو ملوثة في 
مقاطعة فوكوشيما. ويهدف المشروع 
الـــذي تبلغ قيمته ٢٫٧ مليار  الــجــديــد، 
دولار، إلى تحويل المنطقة، التي شهدت 
واحدة من أسوأ الكوارث النووية سنة 
المــتــجــددة في  إلــى مــركــز للطاقة   ،٢٠١١
إطــــار خــطــة المــقــاطــعــة بــالــحــصــول على 

كــامــل طاقتها الكهربائية مــن مصادر 
متجددة بحلول ٢٠٤٠.

حـــتـــى فـــــي أكــــثــــر الـــــــــدول اعـــتـــمـــاداً 
عـــلـــى الـــــوقـــــود الأحــــــفــــــوري، تـــعـــمـــل كــل 
مـــن الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات عــلــى ضخ 
استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة 
المتجددة داخــل البلاد وخارجها. وفي 
ل لــلاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة  إطــــار الــتــحــوُّ
المــائــة بحلول  المــتــجــددة بنسبة ٧٥ فــي 
٢٠٥٠ تبنى الإمارات ما قد يصبح أضخم 
الــشــمــســيــة باستطاعة  لــلــطــاقــة  مــجــمــع 
تصل إلى ٥٠٠٠ ميغاواط في سنة ٢٠٣٠. 
وفـــي الــســعــوديــة، مــن المــتــوقــع أن تبلغ 
الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة 
خلال السنوات الخمس القادمة ما بين 
٣٠ و٤٠ مليار دولار، علما بــأن البلاد 
تسعى للاعتماد على الطاقة المتجددة 

بنسبة ٣٠ في المائة بحلول ٢٠٣٠.
وفي طريقها لتحقيق هدفها بزيادة 
مــســاهــمــة الــطــاقــة المــتــجــددة فــي توليد 
الكهرباء لتصبح ٤٢ في المائة بحلول 
٢٠٣٥، تعمل مــصــر حــالــيــاً عــلــى تنفيذ 
مجموعة من مشاريع الطاقة العملاقة. 
ويتصدر هــذه المشاريع محطة الطاقة 
الــشــمــســيــة الأضـــخـــم عــالمــيــاً فـــي بــنــبــان 
بــأســوان، التي ستولد ١٦٠٠ ميغاواط 
بتقنية الخلايا الكهروضوئية، ومحطة 
طــاقــة الــريــاح الأضــخــم عالمياً فــي جبل 
الزيت بالبحر الأحمر التي تصل قدرتها 

الإجمالية إلى ٥٨٠ ميغاواط.
لات ســـوق الــطــاقــة  وتــنــعــكــس تـــحـــوُّ

الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى تــــوجــــهــــات مـــؤســـســـات 
التمويل الدولية، التي تحاول الابتعاد 
شيئا فشيئاً عــن الاستثمارات الملوثة 
فــي مــقــابــل تــوفــيــر الــســنــدات الــخــضــراء 
وتــقــديــم الــتــســهــيــلات لــلــمــشــاريــع الــتــي 
تــــراعــــي الاعـــــتـــــبـــــارات الـــبـــيـــئـــيـــة. وكــــان 
بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي أعـــلـــن أنـــه 
ســيــخــصــص، اعــتــبــاراً مـــن ســنــة ٢٠٢١. 
مبلغ ١٫١ تريليون دولار لاستثمارات 
ـــر المــــنــــاخ، بـــمـــا فــــي ذلـــك  مـــواجـــهـــة تـــغـــيُّ
مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة ومــشــاريــع 
ر المناخي. ويدخل في  التكيف مع التغيُّ
هذا الإطار تطوير تقنيات مأمونة وغير 
مُكلفة لجمع الكربون من عمليات حرق 
الوقود، وتخزينه على نحو سليم. وهذا 
ر ضروري، إذ سيبقى للنفط والغاز  تطوُّ

دورٌ مهم في مزيج الطاقة.
لــقــد أبـــــرزت الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة 
فــي قــطــاع الــطــاقــة الــحــاجــة إلــى مواكبة 
ـــرات الـــحـــاصـــلـــة بـــأســـالـــيـــب غــيــر  الـــتـــغـــيُّ
تــقــلــيــديــة، تـــقـــوم عــلــى تــنــويــع مــصــادر 
الــــــطــــــاقــــــة بـــــمـــــا يـــــنـــــاســـــب أوضـــــاعـــــهـــــا 
والتزاماتها الدولية. ووحدها البلدان 
التي تعمل في الوقت المناسب وتحدّث 
فـــوات الأوان يمكنها  قــبــل  ســيــاســاتــهــا 
الــــفــــوز بـــمـــوقـــع عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــطـــاقـــة 
العالمية الجديدة. وفي جميع الحالات، 
يــبــقــى ربـــــط الـــشـــبـــكـــات عـــلـــى المــســتــوى 
الإقــلــيــمــي مـــن أهـــــمّ ضـــــــرورات تحقيق 
كــفــاءة إنــتــاج الــكــهــربــاء واســتــهــلاكــهــا، 

مهما كان المصدر.

الصحة النباتية: حلول مبتكرة في عالم متغير المناخ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعد النباتات مصدراً لـ٩٨ في المائة 
من الهواء الذي نتنفسه، و٨٠ في المائة 
من الطعام الــذي نأكله. ومع ذلــك، فهي 
تــخــضــع لــتــهــديــد مــســتــمــر ومـــتـــزايـــد، إذ 
تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة 
(الـــفـــاو) إلـــى فــقــدان مــا بــين ٢٠ و٤٠ في 
المـــائـــة مـــن المــحــاصــيــل الــغــذائــيــة بسبب 

الآفات والأمراض النباتية سنوياً.
وتــــــــؤدي الإصــــــابــــــات الــــتــــي تــلــحــق 
بـــالمـــحـــاصـــيـــل الـــــزراعـــــيـــــة إلــــــى خــســائــر 
فــــي تــــجــــارة المـــــزروعـــــات تـــتـــجـــاوز ٢٢٠ 
مليار دولار ســنــويــاً، وإيــقــاع كثير من 
المجتمعات في براثن الجوع، والإضرار 
الـــذي يعتبر مصدر  الـــزراعـــي  بــالــقــطــاع 
الدخل الرئيسي للأسر الريفية الفقيرة.

ولـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــنـــبـــاتـــات ودورهـــــــا فـــي تــعــزيــز صحة 
الكوكب والإنسان، أعلنت «الفاو» ٢٠٢٠ 
«سنة الأمم المتحدة للصحة النباتية». 
إبــراز  إلــى  وتسعى المنظمة هــذه السنة 
الــنــبــاتــات وحمايتها في  أهمية وقــايــة 
تحقيق خطة التنمية المــســتــدامــة لعام 
الــرامــيــة إلى  ٢٠٣٠، ولا سيما الأهــــداف 
الــقــضــاء عــلــى الــجــوع وســــوء الــتــغــذيــة، 
والــــحــــد مــــن الـــفـــقـــر والــــتــــهــــديــــدات الــتــي 

تتعرض لها البيئة.

صحة النباتات تحت رحمة المناخ

بـــــاتـــــت صــــحــــة الــــنــــبــــاتــــات عـــرضـــة 
للتهديد بشكل متزايد، إذ يؤثر تغير 
المناخ والأنشطة البشرية على الأنظمة 
البيئية، ويقلل من التنوع البيولوجي، 
ويــخــلــق ظـــروفـــاً جــــديــــدة؛ حــيــث يمكن 
تـــضـــاعـــف  تــــــزدهــــــر. ومـــــــع  لــــــلآفــــــات أن 
الــســفــر والــتــجــارة الدوليتين  صناعتي 
ثلاث مرات خلال العقد الماضي، أصبحت 
الآفـــــات والأمــــــراض تــنــتــشــر بــســرعــة في 
الــعــالــم، ملحقة أضـــراراً  أنــحــاء  مختلف 
كبيرة بالنباتات المحلية والبيئة عامة.

ومـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، تــعــد وقــايــة 
الــنــبــاتــات مـــن الآفـــــات والأمـــــــراض أكــثــر 

جـــدوى بــالمــقــارنــة مــع تطبيق إجــــراءات 
الــنــبــاتــيــة الشاملة.  الـــطـــوارئ الصحية 
فكثيراً ما يستحيل القضاء على الآفات 
والأمـــراض النباتية بعد توطنها، كما 
أن التعامل معها يستغرق وقتاً طويلاً 

ونفقات باهظة.
ويمكن الحد من الآفــات والأمــراض 
النباتية والتصدي لها بطرق صديقة 
لـــلـــبـــيـــئـــة، مــــثــــل اســـــتـــــخـــــدام المـــكـــافـــحـــة 
البيولوجية، وتبني الأصناف المقاومة 
في إطار الإدارة المتكاملة للآفات. ويهدف 
نـــهـــج الـــنـــظـــام الإيــــكــــولــــوجــــي لــلــحــفــاظ 
عــلــى صــحــة الــنــبــاتــات إلـــى الــجــمــع بين 
الاســتــراتــيــجــيــات والمــمــارســات الإداريــــة 
المــخــتــلــفــة فــــي زراعــــــــة المـــحـــاصـــيـــل، مــع 
التقليل ما أمكن من استخدام المبيدات 
السامة التي تلوث البيئة، وتقضي على 

الحشرات النافعة والأعداء الطبيعيين.
ويـــشـــهـــد الــــعــــالــــم يــــومــــاً بـــعـــد يـــوم 
انــــتــــشــــاراً واســــعــــاً لــــلآفــــات والأمــــــــراض 
النباتية، بسبب تغير المناخ، والنشاط 
البشري الذي ألحق ضرراً واسعاً بالنظم 
الــطــبــيــعــيــة، وأوجــــــد الــبــيــئــات المــلائــمــة 

لتطور الأوبئة وانتقالها.
والـــلافـــت أن الــنــشــاط الـــزراعـــي في 
وضــعــه الـــراهـــن، بــمــا يــنــطــوي عليه من 
اســتــصــلاح لـــلأراضـــي وإزالـــــة لــلــغــابــات 
وتجريف للمروج من أجل زراعة حقول 
المـــحـــاصـــيـــل، لا ســـيـــمـــا الأرز والـــقـــمـــح 
والــذرة، إلى جانب غرس نخيل الزيت، 
المــائــة مــن انبعاثات  يطلق نحو ٢٣ فــي 
غازات الدفيئة العالمية. وبإيجاز، تؤدي 
الممارسات غير الرشيدة لزيادة الغذاء 
إلــى تلويث الكوكب والحد من الإنتاج 

الزراعي.

 من المحاصيل
ً
زراعة الأشجار بدلا

الــرد  ويــبــدو أن الطبيعة تستطيع 
بـــالمـــثـــل عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــفــرض 
عــلــيــهــا. فـــتـــراجـــع المـــســـاحـــات المــــزروعــــة 
بــســبــب تــغــيــر المـــنـــاخ، إلــــى جــانــب هجر 
الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة لــقــلــة خــصــوبــتــهــا 
وجاذبية السكن في المدن، جعلا البصمة 

لــلــزراعــة تتناقص  الــعــالمــيــة  الــكــربــونــيــة 
خلال العقدين الماضيين.

وكــانــت دراســـة أعــدهــا بــاحــثــون من 
شرت قبل أشهر 

ُ
جامعة «مينيسوتا»، ون

فـــي مــجــلــة «نـــيـــتـــشـــر»، خــلــصــت إلــــى أن 
الأراضــي الزراعية التي تُهجر أصبحت 
أكــبــر مساحة مــن الأراضــــي التي  حالياً 
الـــزراعـــة؛ خصوصاً  تستصلح مــن أجــل 
فــي أوروبــــا وأمــيــركــا الشمالية. ويمثل 
هــــذا الــتــحــول فــرصــة لاســـتـــعـــادة الــنــظــم 
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــســاعــد في 
مــواجــهــة تغير المــنــاخ والــحــد مــن فقدان 
التنوع الحيوي، وإن كان ذلك يستغرق 

فترات طويلة قد تصل لمئات السنين.
ووفق باحثين من جامعة «كانبيرا» 
الأسترالية، فإن تحويل المناطق الهامشية 
والمهجورة إلى غابات لتخزين الكربون 
يوفر - إذا طُبق في أستراليا - دخلاً كبيراً 
من عوائد الرعي وزراعة المحاصيل، ومن 
الــغــابــات، كما يــؤدي  مكاسب منتجات 
إلـــى تحسين الاحــتــفــاظ بــالمــيــاه فــي تلك 

المناطق.
ويــقــتــرح آخــــرون أن زراعــــة المناطق 
الــهــامــشــيــة بــالأشــجــار قــد يــكــون فرصة 
لــتــعــزيــز الــصــحــة الــنــبــاتــيــة، عــبــر جعل 
الإنــــتــــاج الـــشـــجـــري بـــديـــلاً لــلــمــحــاصــيــل 
الحقلية ذات البصمة البيئية المرتفعة. 
يُـــــعـــــد الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الأشـــــجـــــار  ولا 
والشجيرات كمدخل للزراعة المستدامة 
فــكــرة جـــديـــدة أو طـــارئـــة. فــالإيــطــالــيــون 
تعاملوا مــع الكستناء بمثابة «شجرة 
الخبز» لآلاف السنين. كما تبنت الحكومة 
الأميركية زراعة ٢٢٠ مليون شجرة خلال 
سنوات العواصف الرملية في ثلاثينات 
القرن الماضي، للحد من تآكل التربة في 
الــســهــول الــكــبــرى بـــين كــنــدا وتــكــســاس. 
وبــيــنــمــا تــحــتــاج ثــمــار بــعــض الأشــجــار 
للتحضير قبل أن تصبح صالحة للأكل، 
مثل البلوط والزيتون، فــإن دقيق ثمار 
أشجار أخــرى كالبندق واللوز والجوز 
يشهد طلباً متزايداً في المتاجر ومحلات 
البقالة. وتصنف أشجار المكسرات ضمن 
الزراعات الواعدة، لريعيتها الاقتصادية، 
وتــخــزيــنــهــا الـــكـــربـــون، والـــحـــفـــاظ على 

تــمــاســك الــتــربــة وتــكــيــفــهــا فـــي مــواجــهــة 
ظروف الطقس المتقلبة.

ولــلــمــقــارنــة، يــبــلــغ إنـــتـــاج الــهــكــتــار 
الــواحــد مــن الأرض المخصصة لأشجار 
الجوز ٦٧٢٥ كيلوغراماً، في حين يبلغ 
المـــســـاحـــة ذاتــــهــــا إذا خــصــصــت  إنــــتــــاج 
كـــــيـــــلـــــوغـــــرامـــــاً. ومــــن  لــــلــــحــــبــــوب ٣٠٢٥ 
المــعــروف أن المكسرات تحتمل التخزين 
لسنوات طويلة، وهي من الثمار الغنية 
بالمغذيات، ويمكن تحويلها إلى دقيق 

واستخلاص الزيوت منها.

مبادرات واعدة ودعم حكومي

ويــمــكــن تــعــزيــز الــصــحــة الــنــبــاتــيــة 
مـــن خــــلال الــتــحــكــم الـــكـــامـــل فـــي عــوامــل 
التغذية والوقاية، عبر تطبيق أساليب 
الزراعة المركزة. ويرى كثير من العلماء 
أن الزراعة في الماء (الهيدروبونيك) قد 
تكون خياراً نموذجياً لحل مشكلة ندرة 
المياه، ومواجهة تغير المناخ، والسيطرة 

على العوامل الممرضة.
وتــعــتــمــد «الـــهـــيـــدروبـــونـــيـــك» على 
زراعــة بذور النباتات أو الغراس ضمن 
 يــحــتــوي عــلــى الــعــنــاصــر 

ٍّ
مــحــلــول مـــغـــذ

الرئيسية التي تحتاجها. وبهذه الطريقة 
يجري تفادي الأسمدة الكيماوية التي 
تلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية 
في الزراعة التقليدية، وتوفير الحماية 
للنباتات مــن الآفـــات التي تنتقل إليها 
عــبــر الـــتـــربـــة. وتــشــجــع بــعــض الــبــلــدان 
العربية الخليجية حلول نظم الزراعة 
الــزراعــة العمودية  الــحــديــثــة، بما فيها 
والمــائــيــة الــتــي تخفض اســتــهــلاك المــيــاه 
بنسب لا تقل عن ٩٠ في المائة، وتزيد من 
معدل الإنتاجية، من خلال توفير الدعم 
الــزراعــة  المـــادي، مثل تأمين مستلزمات 
بــقــيــمــة مــنــخــفــضــة، وتـــقـــديـــم الــتــوجــيــه 
الإرشادي الذي يضمن نجاح تلك النظم 
واستدامتها، وإقامة مشروعات مصغرة 

في منافذ بيع التجزئة مباشرة.
وتنسجم هذه المبادرات الحكومية 
التي تحسن الإنتاج الزراعي، وتحافظ 
على الصحة النباتية بأثر محدود على 

الــبــيــئــة، مــع دعــــوة «الـــفـــاو» الــحــكــومــات 
والمـــشـــرعـــين وصــــنــــاع الـــســـيـــاســـات إلـــى 
تـــقـــويـــة مـــنـــظـــمـــات حـــمـــايـــة الـــنـــبـــاتـــات 
والمؤسسات ذات الصلة، وتوفير الدعم 
المالي والبشري لها. كما تدعو «الفاو» 
إلى الاستثمار أكثر في البحوث المتعلقة 
النباتات، وتشجيع الممارسات  بصحة 

والتكنولوجيات المبتكرة.
بــلــدان كــثــيــرة على  وبينما تعتمد 
النباتية  الــنــبــاتــات والمــنــتــجــات  تــجــارة 
لـــدعـــم اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، مــمــا ســيــزيــد من 
خطر انتشار الآفات والأمراض النباتية، 
ويتسبب بتدهور التنوع البيولوجي، 
يجب العمل على أن تكون هذه التجارة 
آمنة، من خلال تنفيذ المعايير والقواعد 
الــنــبــات، بما فيها تلك  الــدولــيــة لصحة 
التي وضعتها الاتفاقية الدولية لوقاية 
الـــنـــبـــات ومــنــظــمــة الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة. 
وتقلل هــذه التدابير مــن الأثـــر السلبي 
للآفات ومبيداتها على صحة الإنسان 
والاقتصاد والبيئة، كما تسهل ضبط 
انـــتـــشـــار الآفـــــــات والأمــــــــــراض، مــــن دون 
الحاجة إلى إقامة حواجز غير ضرورية 

أمام التجارة العالمية.
وتتوجه «الفاو» إلى الأفراد لاتخاذ 
الحيطة عند نقل النباتات أو المنتجات 
النباتية أثناء السفر، مع التأكد دائماً من 
تلبية هذه المنتجات لمتطلبات الصحة 
النباتية. وتساعد هــذه الترتيبات في 
الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار الآفـــــــات والأمـــــــراض 
الــتــي قــد تلحق ضـــرراً خطيراً  النباتية 
بـــــالأمـــــن الــــغــــذائــــي الــــوطــــنــــي والـــبـــيـــئـــة 
والاقـــتـــصـــاد. ولا بـــد مـــن الـــحـــرص عند 
طلب النباتات والمنتجات النباتية عن 
طريق الإنترنت، أو بواسطة الخدمات 
البريدية؛ حيث يمكن أن تتخطى الطرود 

بسهولة إجراءات الرقابة العادية.
الــنــبــاتــات الأســـاس الجوهري  تعد 
للحياة على الأرض، وهي الدعامة الأكثر 
أهمية في تغذية الإنسان. وعلى الرغم 
مــن التأثير المــتــزايــد لــلآفــات والأمـــراض 
الــنــبــاتــيــة، فـــلا تـــــزال المـــــــوارد شحيحة 
لمعالجة هــذه المشكلة التي يرتبط بها 

مصير الإنسان والكوكب.
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كيف أسّس «البعث» لسياسة التعفيش
أبــرز  ف التعفيش بــين 

َّ
يصن

المصطلحات التي جرى تداولها 
وتــــكــــرســــت فـــــي ســـــنـــــوات ثـــــورة 
الـــســـوريـــين ضــــد نـــظـــام الأســـــد، 
والمـــصـــطـــلـــح مـــشـــتـــق مـــــن كــلــمــة 
«عفش»، التي تعني محتويات 
المـــــكـــــان مـــــن أثـــــــاث وتـــجـــهـــيـــزات 
إلـــى مــا يمكن  وأدوات، إضــافــة 
أن يحتويه من الأشياء الثمينة 
 العفش 

ُ
والأموال. والتعفيش أخذ

بعد فـــرار أصــحــابــه، وقــد يكون 
أخذه بالقوة في حال وجودهم، 
شين 

ّ
ثم التصرف به من قِبل المعف

كــأنــه ممتلكاتهم. وقـــد اقترنت 
الــظــاهــرة، الــتــي كــرّســتــهــا قــوات 
الــنــظــام والميليشيات الحليفة، 
بـــإقـــامـــة أســــــواق لــبــيــع الأشـــيـــاء 
ــشــة. وتـــوالـــى ظـــهـــور هــذه 

َّ
المــعــف

الأســــــواق فـــي الــعــديــد مـــن المـــدن 
بما فيها دمشق، والتي صارت 
مــنــطــقــة الــســومــريــة قــــرب مــطــار 
المـــــزة ســوقــهــا الــرئــيــســيــة لبيع 
المفروشات والأدوات الكهربائية 
والإلــكــتــرونــيــة وغــيــرهــا مــمــا تم 

تعفيشه من دمشق وريفها.
ويــــســــتــــنــــد المــــصــــطــــلــــح فـــي 
إلــــى إرث يمتد  الــحــالــي  واقـــعـــه 
إلـــــى عــــقــــود، حـــيـــث تــــم تــكــريــس 
معناه ومحتواه فــي الاستيلاء 
عــلــى مــمــتــلــكــات المــواطــنــين بعد 
فــرارهــم مــن بيوتهم ومحلاتهم 
والـــــتـــــصـــــرف بــــهــــا مــــــع وصــــــول 
حــــــزب «الــــبــــعــــث» إلــــــى الــســلــطــة 
بعد انقلاب مارس (آذار) ١٩٦٣، 
حيث تم الإعــلان عن تشكيل ما 
سُمي حينها «الحرس القومي» 
بوصفه «قـــوات شعبية منظّمة 
ومدرّبة على استعمال السلاح»، 
عــــطــــيــــت فـــــي قـــــــرار تــأســيــســهــا 

ُ
أ

مهمة «الـــدفـــاع المــدنــي والــدفــاع 
عــن الــبــلاد فــي حــالــة الــحــرب أو 
وقـــــوع اعــــتــــداء خــــارجــــي»، لــكــنّ 
المــهــمــة الأســاســيــة لــهــذه الــقــوات 
كانت «المساهمة في حفظ الأمن 
الداخلي» و«القيام بالمهام التي 
يوكلها إليها المرجع المختص أو 
من يخوّله» بمعنى جعلها أداة 
في يد القيادة «البعثية، حسب 
مقتضيات مصالحها، وهذا ما 
تَجسّد فعلاً خلال تلك التجربة 
المــــأســــاويــــة، الـــتـــي انــــخــــرط فــي 
تنظيماتها الأولـــى أعــضــاء في 
حـــزب «الــبــعــث» مــع متطوعين، 
جـــاءت غالبيتهم مــن العاطلين 
عــــــــن الــــــعــــــمــــــل والــــــوصــــــولــــــيــــــين 
والانــتــهــازيــين والهامشيين في 
المـــــــدن، وقـــــادمـــــون مــــن الأريــــــاف 

فقراء بلا تعليم ولا تجارب.
وكــــــــان تــــأســــيــــس «الــــحــــرس 
الـــقـــومـــي» بــحــاجــة إلــــى إشــهــار 
عملي، فأخذ منتسبوه يظهرون 
لـــلـــعـــلـــن بـــمـــنـــاســـبـــة ومـــــــن دون 
مناسبة، وصار المنتسبون إليه 
يــتــجــولــون بــلــبــاســهــم الأخــضــر 
وبسلاحهم فــي أغلب الأحــيــان، 
ويـــــتـــــدخـــــلـــــون فــــــي كــــــل كـــبـــيـــرة 
وصـــغـــيـــرة، وصــــــار حــضــورهــم 
يــنــافــس رجــــال الــشــرطــة والأمـــن 
بـــدعـــوى أحــقــيــتــهــم فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى الــنــظــام والأمــــــن، ودخـــلـــوا 
فــي ســيــاق أعــمــال غير قانونية 
اعــتــداءات على مواطنين  بينها 
وعــــمــــلــــيــــات ابـــــــتـــــــزاز واعــــتــــقــــال 
وتــعــذيــب وقــبــض رشــى وفــرض 
«خـــــاوات» وغــيــرهــا مــن جــرائــم، 
كــانــت تــتــم فــي مــقــرات «الــحــرس 
الــــــقــــــومــــــي» وعــــــلــــــى الـــــحـــــواجـــــز 
الــتــي كــانــت تُــنــصــب فـــي بعض 

الساحات ومفارق الطرق.
غــيــر أن الأهـــــم فــيــمــا قــــام به 
«الحرس القومي» من عمليات، 
ــل بــمــشــاركــتــه فــي التصدي 

ّ
تَــمــث

المــنــاهــضــة للنظام،  لــلــتــحــركــات 
التي شهدتها البلاد في سنوات 
١٩٦٣ - ١٩٦٥، حيث دفع النظام 
إلــى جانب  «الحرس القومي»  بـ
قوات الجيش في مواجهة تمرد 
الناصريين من شركاء «البعث» 
بقيادة جاسم علوان في حركة 
(تــــمــــوز) ١٩٦٣، والـــتـــي  يـــولـــيـــو 
أسفرت عن قتل واعتقال مئات من 
العسكريين والمدنيين، وقد كلّف 
«الــحــرس الــقــومــي» فــي العامين 
الــتــالــيــين بــمــواجــهــة الــتــحــركــات 
الــشــعــبــيــة الــتــي شــهــدتــهــا حلب 
وحـــمـــاة ودمـــشـــق فـــي مــواجــهــة 
نظام «البعث» رداً على سياسات 
النظام في الجانبين السياسي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وكــــــــــان الأهــــــم 

فـــي الأولـــــى ســيــاســة الاســتــفــراد 
بالسلطة ومــصــادرة الحريات، 
وفـــي الــثــانــيــة مــصــادرة وتأميم 
مــؤســســات تــجــاريــة وصناعية، 
والــتــدخــل الــواســع فــي مــســارات 
الاقتصاد، مما تسبب في اندلاع 
مــظــاهــرات وإضـــرابـــات مــعــاديــة 
لــلــنــظــام مــنــهــا انــتــفــاضــة حــمــاة 
وامتدادها إلى دمشق في ربيع 
١٩٦٤، والتي دفع نظام «البعث» 
حــرســه الــقــومــي لــلــتــصــدي لها، 
وارتــكــاب كثير من جرائم القتل 

والاعتقال والتعذيب ومصادرة 
المــمــتــلــكــات، قــبــل أن يــشــارك في 
التصدي لإضــراب تجار دمشق 
وحــــلــــب ومــــــــدن أخــــــــرى أعـــلـــنـــت 
تضامنها مــع انتفاضة حماة، 
فقام «الحرس القومي» باقتحام 
الأســواق التجارية وكسر أقفال 
المــتــاجــر والمـــحـــلات فــيــهــا وســط 
إعـــــلان الــرئــيــس أمــــين الــحــافــظ، 

بــصــفــتــه الـــحـــاكـــم الـــعـــرفـــي، فــي 
الـــثـــلاثـــين مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الـــقـــاضـــي  إنــــــــــذاره  عــــــام ١٩٦٤، 
«مــصــادرة المــحــلات المُــضــربــة،  بـــ
لــلــدولــة، إذا  وتــحــويــل ملكيتها 
وُجدت مغلقة بلا مبرر قانوني»، 
وإحالة ملاّكها «للمجلس العرفي 
الـــعـــســـكـــري بـــتـــهـــمـــة الـــتـــخـــريـــب 
الثقة  والإخــلال بالأمن وزعزعة 
الــعــامــة»، وقــد تكرر السيناريو 
بــصــورة موسعة مــع بــدايــة عام 
١٩٦٥ في انتفاضة دمشق، التي 

شهدت إضراباً عاماً في المدينة 
ومواجهات واسعة، كان أهمها 
في حي الميدان، شارك «الحرس 
القومي» إلى جانب جيش النظام 
فــي الــتــصــدي لــهــا، وجـــرى كسر 
أقــفــال المــحــال الــتــجــاريــة وسرقة 
محتوياتها ومــصــادرة العديد 
منها وإحــالــة بعض أصحابها 
إلى المحاكم الاستثنائية والحكم 
على بعضهم بالإعدام، كما جرى 
خلالها اقتحام الجامع الأموي 

بدمشق.
ولأن أســـس نــظــام «الــبــعــث» 
«التعفيش»  في مرحلته الأولى لـ
عـــبـــر الـــتـــعـــدي عـــلـــى مــمــتــلــكــات 
المواطنين السوريين بانتهاكها 
وسرقتها أو مصادرتها على يد 
حرسه القومي، فقد ذهب النظام 
في عهد الأســد الأب إلــى إدخــال 
الــجــيــش عــلــى الـــخـــط، وتــحــويــل 
«التعفيش» إلى سياسة رسمية، 

الــجــيــش بممارستها في  يــقــوم 
سوريا وخارجها، وكانت البداية 
خلال دخول القوات السورية إلى 
لبنان في عام ١٩٧٦، حيث مارس 
ضباط الأسد وجنوده عمليات 
اللبنانيين  تــعــفــيــش مــمــتــلــكــات 
وما وقع في طريقهم من بيوت 
ومحال ومصانع وشركات كان 
أصــحــابــهــا قـــد غـــادروهـــا خــوفــاً 
وهــربــاً، فــســرقــوا كــل مــا وصلت 
إليه أيديهم، وفي أحيان كثيرة 
استولوا على ممتلكات حوّلوها 

لـــعـــشـــرات الـــســـنـــين إلـــــى مـــقـــرات 
لـــهـــم وأمــــاكــــن ســـكـــن، وكــــــان مــن 
الــســهــل رؤيـــة الأثــــاث والأجــهــزة 
لبنان  مــن  شة 

َّ
المعف الكهربائية 

برفقة قوافل مبيت العسكريين 
الــســوريــين الــقــادمــين مــن لبنان، 
وربما كان مشهد خروج القوات 
الــســوريــة مـــن لــبــنــان عـــام ٢٠٠٥ 

يمثل أحد أبرز تلك الصور.
وسط التاريخ الممتد ما بين 
دخول وخروج القوات السورية 
من لبنان (١٩٧٦ - ٢٠٠٥) سجّل 
جيش الأسد تجاربه الأولى في 
الــســوريــة في  المــنــاطــق  تعفيش 
فــتــرة المـــواجـــهـــات المــســلــحــة بين 
النظام والجماعات الإسلامية 
المتطرفة (١٩٧٩ - ١٩٨٢)، حيث 
زجّ الجيش في عمليات متكاملة، 
شــــمــــلــــت حـــــصـــــار مــــــــدن وقــــــرى 
وتفتيشها من جهة، والدخول 
فـــي مـــواجـــهـــات مـــع الــجــمــاعــات 
المــســلــحــة وصـــــولاً إلـــى اجــتــيــاح 
مــــنــــاطــــق وجـــــــودهـــــــا مــــــن جــهــة 
أخـــــرى، وفــــي الــحــالــتــين ارتــكــب 
جــيــش الأســــد جـــرائـــم وحــشــيــة، 
بــيــنــهــا جــريــمــة تعفيش  كـــانـــت 
ممتلكات السوريين تحت شعار 
الحرب على الجماعات المسلحة، 
والــتــي تــمــاثــل مــا قـــام بــه طــوال 
الــســنــوات الثماني الماضية من 
جرائم، تتم تحت يافطة محاربة 

الإرهابيين.
لقد مــرر نــظــام «الــبــعــث» في 
مرحلته الأولى عبر ميليشيات 
«الحرس القومي» فكرة الاعتداء 
عـــــلـــــى مــــمــــتــــلــــكــــات الـــــســـــوريـــــين 
وتعفيشها واستباحة حقهم في 
حمايتها ضمن انتهاكه لحقوق 
الإنــــســــان، ثـــم ذهــــب إلــــى الأبــعــد 

في مرحلة حكم الأســد الأب في 
أن جعل الجيش يقوم بالمهمة، 
ئاً لقبولها داخلياً عبر بدء  مهيِّ
تطبيقها فــي لبنان، ومارسها 
على نحو واسع وخصوصاً في 
محافظات الوسط السوري من 
حــلــب شــمــالاً إلـــى إدلـــب وحــمــاة 
وحــــــمــــــص، ثــــــم جـــــــــاءت الـــنـــقـــلـــة 
الثالثة في عهد الأسد الابن الذي 
جمع معاً التجربتين السابقتين، 
وأضاف إليهما بصمته في خلق 
أدوات متعددة لارتكاب الجرائم، 
شــــامــــلاً فــــي ذلـــــك جـــيـــش الأســــد 
ومــيــلــيــشــيــات مــتــعــددة أسّــســهــا 
أو كـــلّـــف نـــافـــذيـــن مــــن مــؤيــديــه 
بــتــشــكــيــلــهــا، قــبــل أن يــضــم إلــى 
إيــران،  هــذه الشبكة ميليشيات 
وقــــد تــشــاركــت جــمــيــعــهــا - ولــو 
بسويّات متعددة - فــي ارتكاب 
جـــــــرائـــــــم تــــعــــفــــيــــش مـــمـــتـــلـــكـــات 
السوريين فــي كــل المناطق التي 

حَلّت فيها.
غير أن الأخطر فيما تركته 
الـــتـــجـــربـــة المـــــــرة الــــتــــي أســســهــا 
«البعث» وطوّرها في التعفيش، 
أنـــــه خـــلـــق أرضــــيــــة اســتــغــلّــتــهــا 
جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب 
والجماعات الإسلامية المسلحة 
لــــلاســــتــــيــــلاء عــــلــــى مـــمـــتـــلـــكـــات 
الـــــســـــوريـــــين وســــرقــــتــــهــــا تــحــت 
مـــا تــســمــيــهــا «الـــغـــنـــائـــم»، وهــي 
سياسة تعفيش لا ولم تقتصر 
على ممتلكات المواطنين فقط، بل 
شملت تعفيش ممتلكات الدولة 
والمجتمع ومنها محطات الطاقة 
وقضبان سكك الحديد وأعمدة 
وأســــلاك شــبــكــات الــكــهــربــاء إلــى 
جـــانـــب مـــحـــتـــويـــات المـــؤســـســـات 

العامة.

إردوغان وحيد في المصيدة
لــطــالمــا قـــدم الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغــان نفسه بأنه 
المـــاهـــر فـــي الــلــعــب عــلــى الــحــبــال 
دون أن يــهــتــز. بـــلاده عــضــو في 
«الناتو» مع علاقة عسكرية أقوى 
مع روسيا. دولة علمانية بروح 
إخوانية. يدافع عن السوريين من 
جــهــة ويــحــتــل بــلادهــم ويقصف 
مـــواطـــنـــيـــهـــم مـــــن جـــهـــة أخــــــرى. 
يـــســـتـــضـــيـــف الـــــلاجـــــئـــــين تـــــــارة 
ويتاجر بهم تــارة أخــرى. إلا أن 
الحبال التركية التي ظن إردوغان 
أنه بارع في اللعب عليها جميعاً، 
بدأت ملامح سقوطه منها واحدا 
تلو الآخــر، حتى كانت السقطة 
الكبرى في إدلب السورية، عندما 
ــتــل ٣٣ جــنــديــاً تــركــيــاً فــي غــارة 

ُ
ق

شنتها طـــائـــرات تــابــعــة للنظام 
الـــســـوري، بــغــطــاء روســــي، وهــو 
مــا فــاجــأ إردوغـــــان نــفــســه، الــذي 
وجد بلاده في مواجهة عسكرية 
وحـــرب مرتقبة قــادمــة مــع الــدب 
الــــــروســــــي، وزاد مـــــن مـــخـــاوفـــه 
مـــواجـــهـــة صــــــراع شـــامـــل وحــــده 
الـــذيـــن تــســاقــطــوا  دون حــلــفــائــه 
حتى لم يبق منهم أحد، وهو ما 
ساهم في تضييق الخناق على 
خياراته المتاحة المحدودة أصلاً، 
فالضربة الموجعة التي تلقتها 
أنقرة جعلت أي خطأ في الرد له 
انعكاسات كبيرة عليها قد تدفع 
بها بمواجهة شاملة مع روسيا.
قــرر إردوغــــان القيام  عندما 
بحملة عسكرية كبرى في الشمال 
الــــســــوري فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، اعتبر المراقبون 
أن هــــذه الـــخـــطـــوة الـــكـــارثـــيـــة لن 
تــــكــــون ســــــوى مــســتــنــقــع عــمــيــق 
لــلــنــظــام الـــتـــركـــي، فــيــمــا اعــتــقــد 
إردوغــــان كعادته أنــه قــادر على 

اللعب على الحبال، عبر احتلال 
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة الـــســـوريـــة، 
وهو حلم تركي قديم، مع ترسيخ 
هذا الاحتلال بضبط التوازن مع 
الولايات المتحدة وروسيا، ليجد 
نفسه اليوم في مواجهة سياسية 
عسكرية قاسية؛ فموسكو تبرر 
الهجوم العسكري على قواته بأن 
الــجــنــود الأتــــراك كــانــوا يرافقون 
«جماعات إرهابية»، وفوق هذا 
بــأنــه  تــــحــــذره مــــن مــغــبــة أي رد 
أقـــســـى مـــنـــه، بينما  ســيــجــد رداً 
واشنطن لم تتقدم خطوة واحدة 
نحو مساعدته فعلياً على أرض 
الواقع، أما «الناتو» الذي انتظر 
إردوغــان منه مساعدة ولو على 
استحياء فــرد عليه، عبر وزيــر 
خـــارجـــيـــة لـــوكـــســـمـــبـــورغ، الــــذي 
رفض تفعيل المادة الخامسة من 
معاهدة شــمــال الأطلسي ودعــم 
تركيا في عمليتها العسكرية في 
إدلب السورية الخاصة بالدفاع 
الـــجـــمـــاعـــي، مــوضــحــاً أن أنــقــرة 
لـــم تــطــلــب مــوافــقــة الــحــلــف على 

عمليتها أساساً في إدلب.
ولأن خـــــــيـــــــارات إردوغــــــــــــان 
محدودة جداً، ولأنه لا يستطيع 
الـــــرد عــلــى الـــضـــربـــة الــعــســكــريــة 

المذلة التي تعرض لها في إدلب، 
ولم يتمكن كذلك من جر الولايات 
المـــتـــحـــدة لمـــواجـــهـــة روســــيــــا فــي 
سوريا وتدويل الأزمة السورية، 
لــــم يـــجـــد ســـــوى المـــلـــف الــجــديــد 
الــــقــــديــــم، الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
ليتاجر بهم، فالقضية بالطبع 
ليست إنسانية كما كــان يــروّج 
لها النظام التركي، بل استغلال 
كلما دعت الحاجة، وطالما ليست 
لـــديـــه الــــقــــدرة لا الــعــســكــريــة ولا 
السياسية على مواجهة الروس، 
فالحل الوحيد، الورقة نفسها، 
تــهــديــد أوروبـــــا بــتــدفــق عــشــرات 
الألــــــــوف مــــن الــــلاجــــئــــين، بــيــنــمــا 
الــحــقــيــقــة أن هـــنـــاك نــحــو ثــلاثــة 
ملايين مدني في إدلب يرزحون 
تحت ضغط المواجهة السياسية 
والعسكرية بين تركيا والنظام 
السوري منذ سنوات، ويعانون 
من أزمة إنسانية كبيرة في ظل 
الـــقـــصـــف المـــســـتـــمـــر، والـــتـــضـــور 
جـــــوعـــــاً والــــتــــجــــمــــد بـــــــــــرداً، مــمــا 
جعلهم يفقدون الأمل من النجاة 
كما نقلت على لسانهم صحيفة 
تــلــيــغــراف» البريطانية،  «ديــلــي 
الــســوري طرفاً  وإذا كــان النظام 
في معاناتهم، فقد زاد الاحتلال 
التركي لمناطقهم الطين بلة وزاد 

من مأساتهم.
كلما زادت تعقيدات النظام 
التركي السياسية والعسكرية، 
أصــــبــــح الـــتـــخـــلـــص مــــن شــركــهــا 
أصعب وإيجاد مخارج لها شبه 
مستحيل، واليوم يجد إردوغان 
نفسه عارياً سياسياً، تحت وطأة 
المذلة عسكرياً، وحيداً بلا حلفاء، 
وفـــــوق هــــذا كــلــه يـــواجـــه غضباً 
متصاعداً داخلياً، فأي مصيدة 

أوقع إردوغان نفسه فيها؟!

سلمان الدوسري

خطورة النظام الإيراني على البشرية
انتشار وباء خطير كفيروس 
كورونا في دولة كإيران يحكمها 
نظام يعتقد فعلياً أن له حصانة 
ربانية، لا يتعامل مع القوانين 
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية 
باحترام، يزيد ويفاقم من حجم 
المــشــكــلــة.. الأمـــر لا يتعلق فقط 
بالفيروسات والأوبئة ولا حتى 
بالنووي، الأمر له علاقة بعقلية 

هذا النظام.
ـــــــدول تــقــلــل  فـــالـــعـــديـــد مــــن ال
مـــــــن حـــــجـــــم الـــــخـــــســـــائـــــر خــــوفــــاً 
مــــن تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
والسياحة، إنما المشكلة أن هذا 
الـــنـــظـــام يــمــنــح نــفــســه حــصــانــة 
ربانية بمشروعية الكذب لنفسه 
وبــأنــه مــجــاز مــن الــلــه سبحانه 
وتعالى، وله الحق في أن يخفي 
الحقائق وينكرها، كما أن عقدة 
المظلومية التي يعتاش عليها 
بـــــــررت لـــــه كـــــل مـــــا يـــرتـــكـــبـــه مــن 
مــحــرمــات، تلك فلسفة ومنطق 
تـــردعـــه  تــحــكــمــه ولا  مــــعــــوج لا 

المواثيق الدولية.
ومــن هــذا المنطلق كيف لأي 
دولـــة أن تــأمــن على نفسها من 
خـــطـــورتـــه، حــــين يــتــعــلــق الأمــــر 
بوجود ما يهدد الأمن والسلامة 
الــدولــيــة ســـواء كـــان ذلـــك المــهــدد 
مفاعلاً نووياً أو فيروساً خطيراً 

ككورونا؟!
لا نستغرب أن تخفي إيران 
عدد الإصابات وعــدد الوفيات، 
ولا نستغرب أن تترك هذه الدولة 
المــــصــــابــــين يـــتـــحـــركـــون بــحــريــة 
تامة بــين الــنــاس وفــي المــطــارات 
وتــنــقــل الإصـــابـــات داخــــل إيـــران 
وخـــارجـــهـــا، فــكــل مـــحـــرم مــتــاح 
ومباح وله مبرراته الفقهية عند 
هذا النظام، ولهذا انتقل الوباء 

الــخــلــيــج  إلـــــى دول 
بسبب إنكار النظام 
الإيـــرانـــي للحقائق 
لـــو أدى ذلــك  حــتــى 
الإنــــكــــار إلـــــى مـــوت 
الآلاف،  أو  المــــئــــات 
إذ إن المــصــابــين به 
مــــن مـــواطـــنـــي دول 
مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا فــي 
مــــديــــنــــتــــي مـــشـــهـــد 

وقــــم، الــلــتــين يــتــوافــد 
إليهما الزوار بالآلاف، يتنقلون 
ويخالطون الناس والنظام على 
عــلــم بــالــحــقــائــق لــكــنــه أخــفــاهــا 
عنهم، أليست هذه جريمة بحد 

ذاتها يعاقب عليها القانون؟
هــــذا مـــا قـــالـــه وزيـــــر شـــؤون 
مـــجـــلـــســـي الــــــشــــــورى والـــــنـــــواب 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي الــــــســــــيــــــد غـــــانـــــم 
تـــقـــوم بــه  الـــبـــوعـــيـــنـــين: «إن مــــا 
إيران من إخفاء العدد الحقيقي 
لمصابي (كــورونــا) يعد مخالفاً 
لجميع المواثيق الدولية ويأتي 
خلافاً لتوجهات منظمة الصحة 
العالمية في الحفاظ على الوباء 
مــن الانــتــشــار»، وقـــال إن إخفاء 
المعلومات في حينها والتستر 
عليها جريمة فــي حــق الشعب 
الإيراني وشعوب العالم، وذلك 
رداً على أسئلة مجلس النواب 
الــبــحــريــنــي المــوجــهــة للحكومة 
عــنــدمــا سمحت للمصابين من 
الــبــحــريــنــيــين الـــذيـــن كـــانـــوا في 

إيران للعودة إلى البحرين.
نــــحــــن فـــــعـــــلاً نــــتــــعــــامــــل مــع 
نــظــام غــيــر طبيعي بالمقاييس 
الـــدولـــيـــة، يــســتــبــيــح الـــكـــذب ولا 
يـــعـــتـــرف بـــالمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة مــمــا يفتح 

بــاب الأســئــلــة حول 
جـــمـــيـــع الـــتـــزامـــاتـــه 
الــدولــيــة بــمــا فيها 

الملف النووي!!
وهـــذا مــا قالته 
الــــــــســــــــيــــــــدة مـــــريـــــم 
رجــــــــوي، الــرئــيــســة 
المنتخبة للمقاومة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، أمــــس 
فـــــــي ســــلــــســــلــــة مـــن 
الــــتــــغــــريــــدات حـــول 
انــدلاع «كــورونــا» في 

إيران:
نــــظــــام المــــلالــــي يــــكــــرر فــيــمــا 
يـــخـــص فــــيــــروس كــــورونــــا تــلــك 
المـــرة لتحطم الطائرة  التجربة 
الأوكـــرانـــيـــة. الـــكـــارثـــة مــســتــمــرة 
وفي أبعاد كبيرة وعلى مستوى 
الــــبــــلاد، فـــي إشــــــارة إلــــى إنــكــار 
النظام مسؤوليته إلى أن اضطر 
إلـــى أن يــقــر بــهــا لــوجــود الأدلـــة 

المصورة.
أكــــــــــــد ذلــــــــــــك أيــــــــضــــــــاً وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو، خلال مؤتمر صحافي 
يوم الثلاثاء، بالقول إن طهران 
أخـــفـــت تــفــاصــيــل بـــشـــأن تفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، مـــعـــربـــاً عــن 
قلقه «مــن احتمال إخــفــاء إيــران 
تفاصيل حيوية» بشأن انتشار 

الوباء.
ودعا بومبيو إيران إلى «قول 
الحقيقة» عن تفشي الفيروس، 
أنــه «يــجــب على جميع  معتبراً 
الدول، بما فيها إيران، أن تقول 
الحقيقة حــول فيروس كورونا 
وأن تتعاون مع منظمات الإغاثة 

الدولية».
النظام الإيراني يعتاش على 
لــعــب دور الــضــحــيــة واســتــغــلال 

عقدة المظلومية لدى أتباعه في 
الــعــالــم الــعــربــي، ومــثــلــمــا ادعــى 
أن الاتهامات التي ألقيت عليه 
مسؤولية قتل أكثر من ٢٧٥ راكباً 
هــي عــبــارة عــن اتــهــامــات باطلة 
الـــتـــي يحيكها  المــــؤامــــرة  ضــمــن 
الــــعــــالــــم الــــغــــربــــي ضـــــد إيــــــــران، 
واضطر بعد ذلك لقول الحقيقة 
حــــين عـــلـــم أن الأدلـــــــة مـــوجـــودة 
ومــصــورة، وهــا هــو الآن يكابر 
وينكر وجود الفيروس ولا يقول 
الحقيقة كاملة، هذه هي سياسة 
هــــــذا الــــنــــظــــام؛ كــــــذب ومـــكـــابـــرة 
وخداع حتى على شعبه، إلى أن 
أصيب أعضاء من النظام بهذا 
الفيروس، وهنا ظهرت سوءته 
بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر، فــــهــــو لا يــخــفــي 
بـــل يتعامل  الــحــقــيــقــة فــحــســب، 
بشكل غير إنساني وحضاري 
مع المرضى الإيرانيين أنفسهم 
بـــيـــنـــهـــم؛ إذ وفـــقـــاً  بـــالـــتـــمـــيـــيـــز 
لـــلأخـــبـــار الــــــــواردة مـــن مــصــادر 
«مجاهدين خلق» في إيران، تم 
نقل ثلاثة وخمسين من الملالي 
وعــائــلاتــهــم مـــن مــديــنــة قـــم إلــى 
مجمع مامكو للفنادق الثلاثية 
الواقعة في معشور (ماهشهر) 

جنوب إيران.
الـــواردة من  وتشير الأخبار 
داخل إيران إلى أن هؤلاء الملالي 
قد فروا من مدينة قم خوفاً من 
«كورونا». لهذا السبب، احتشد 
مجموعة من المواطنين من أهالي 
معشور أمام قائممقامية النظام 
في هذه المدينة للاحتجاج على 
حــــضــــور المـــــلالـــــي. لـــكـــن عـــمـــلاء 
النظام رفضوا تقديم أي جواب.

هــــــذا الــــنــــظــــام هـــــو فـــيـــروس 
الــعــصــر، وعـــزلـــه حــتــى سقوطه 

هو الحل الوحيد.

فايز سارة

سوسن الشاعر

ذهب النظام في عهد الأسد الأب إلى إدخال الجيش على الخط 
وتحويل «التعفيش» إلى سياسة رسمية يقوم الجيش بممارستها في سوريا وخارجها



شاءت الظروف والوظيفة أن ألتقي الرئيس مبارك مرات عدة خلال 
عهدين فلسطينيين: عهد عرفات وعهد عباس.

الفترة التي أراها مميزة هي تلك التي ازدهرت فيها عملية أوسلو، 
ودخــلــت فــي بداياتها مرحلة التطبيق الفعلي على الأرض. فــي تلك 
الــرئــيــس المــصــري وبــقــوة دور المشجع والــداعــم لعرفات،  الأثــنــاء أدى 
والمثبت له داخــل المعادلة السياسية الجديدة والصعبة التي انتقل 
فيها الزعيم الفلسطيني - ولو على مضض «في بعض الحالات» - من 
موقع الخصم الجذري لإسرائيل، والمقاتل الدؤوب ضدها، إلى موقع 
المفاوض، ولكن تحت أسقف منخفضة، تشكل مستنبتاً دائماً للتعثرات 

والشكوك والانهيارات. 
ولقد ازدادت مهمة مبارك تعقيداً حين جرى الانقلاب الدراماتيكي 
في إسرائيل، إذ غاب ثنائي السلام عن المشهد: رابين بالموت، وبيريس 
بــالــســقــوط، ليحل محلهما ثــنــائــي فـــاز فــي الانــتــخــابــات تــحــت شعار 

صريح، هو تدمير «أوسلو» وما نتج عنه.
وفــي عهد الثنائي شــارون - نتنياهو، ضــاق الهامش الــذي كان 
متاحاً قبل هذا الانقلاب، فتضاعف الاستيطان على نحو غير مسبوق، 
ــر اليمين الإسرائيلي عن 

َّ
الــســلام، وكــش حتى فــي فترة مــا قبل عملية 

أنيابه، فنقل اتفاقات وتفاهمات أوسلو من واقع الالتزامات المتبادلة 
إلى واقع مختلف، قوامه التطبيق الأحادي من جانب إسرائيل لما تراه 
مصلحة لها، دون منح الفلسطينيين أي مزايا جدية على أي مستوى.
كانت نصيحة الرئيس مبارك لعرفات، ألا يصل به الغضب من 
السياسة الإسرائيلية الاستفزازية إلى حد مغادرة عملية السلام، فهو 
لو فعل ذلك فسيفقد وضع الشريك ليضع نفسه في مواجهة مع القوى 
الدولية التي لا تزال ترى إمكانية في إنقاذ السلام، رغم كل العثرات 

التي حدثت في عهد الثنائي نتنياهو - شارون.
في تلك الفترة الحرجة نشطت الدبلوماسية المصرية، وصارت 
الــقــاهــرة وشـــرم الشيخ مــركــز جهد استثنائي مــواظــب، تحت عنوان 
إعادة قطار التسوية إلى السكة، وإبعاد المشروع المتعثر عن الانهيار.

غاب عرفات بفعل الموت، وحل محله محمود عباس بفعل التراتبية 
العائلية فــي «فــتــح» والــســلــطــة، وبــفــعــل الــرهــان عــلــى أن عــبــاس ربما 
يجسد فرصة معقولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية السياسية 
المنهارة. واصل الرئيس مبارك حث الفلسطينيين على الصبر والتحمل 
والحفاظ على دور الشريك المباشر، مستخدماً قنواته - وخصوصاً 
مـــع الإســرائــيــلــيــين والأمـــيـــركـــيـــين - لـــوقـــف المـــغـــالاة فـــي الــضــغــط على 
الفلسطينيين، وعلى هذا الصعيد كان مستحيلاً على الرئيس مبارك 
وحتى الرئيس الأميركي وكل زعماء أوروبا إنقاذ العملية السياسية، 
وتخليصها من براثن الثنائي الشرس سياسياً وعسكرياً، شارون - 

نتنياهو.
غير أن تحدياً جديداً فرض على الرئيس مبارك مواجهته في الشأن 
الفلسطيني، هو الانقسام. ومنذ وقوعه إلى أن غادر مبارك السلطة 
كانت القاهرة هي عاصمة الجهد الفعال والمواظب لإنهاء الانقسام. 
اللواء القوي عمر سليمان بمعالجة هــذا الملف حد التفرغ  وقــد كلف 
له. في هذه الفترة عُينتُ سفيراً لفلسطين لدى مصر، وخلال العامين 
اللذين عملت فيهما سجلت الوقائع أكبر كم من اللقاءات بين الرئيس 
الفلسطيني والرئيس مبارك، وبحكم وظيفتي كنت حاضراً في جميع 
هذه اللقاءات، وكان منطقياً أن يكون الانقسام هو أهم بند على جدول 
أعمال اللقاءات كلها، إذ لم يكن هنالك أي مساحة واقعية للبحث في 
عملية السلام المنهارة؛ بل ولا مجال واقعياً رغم كثير من المحاولات 

لإعادتها إلى العمل.
اضطر الرئيس مبارك للتنحي عن منصبه بعد حكم دام ثلاثة 
عقود، وظهر اجتهاد بأن ذلك جاء وفق معادلة اضطرارية: التضحية 
برأس النظام من أجل إنقاذ النظام ذاته، غير أن هذه النهاية المأساوية 
لمبارك والتي لا يستحقها والتي كان يمكن تفاديها، لم تمحُ من تاريخه 
مآثر تسجل لــه. فهو المحارب الــذي خــاض كل حــروب مصر والعرب، 
إلــى رتبة قائد أعلى للقوات المسلحة. ولقد  مــن رتبة ضابط صغير 
دخل سجل الشرف العسكري حين أثبت جدارة لافتة في حرب أكتوبر 
(تشرين الأول)؛ حيث كــان أداؤه في الضربة الجوية الصاعقة التي 
حددت مصير الحرب كفيلاً بمنحه لقباً شعبياً يعتز به: بطل الضربة 
الأولـــى الحاسمة. وفــي عــهــده، قــاد معركة بالغة الشراسة والتعقيد 
ضد الإرهــاب الذي استفحل في المدن والمرافق الأساسية، وتمكن من 
دحره وتخليص مصر من شــروره الكارثية. وأذكــر هنا أنه وفي أوج 
هذه الحرب، اتخذ قراراً حاسماً حين استضاف مؤتمر القمة الأفريقي 
في القاهرة، متجاهلاً نصائح كثيرة بالعدول عن الاستضافة، خشية 
تــعــرض الــزعــمــاء الأفــارقــة للقتل على يــد الإرهــــاب. وقــد سجل الرجل 

نجاحين في قرار واحد: نجاح القمة، ونجاح الأمن.
الخلاصة: كان مبارك محارباً متمكناً، وسياسياً هادئاً، وحكيماً، 
وفعالاً، وبالنسبة للفلسطينيين كان ناصحاً مخلصاً وصريحاً خلال 

عهدي عرفات وعباس.
رحمه الله، وأقدر أن التاريخ سينصفه.

مبارك... محطات 
في الملف الفلسطيني
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لماذا تختار تركيا الحروب؟
الـــذي يأتي  الخبر السياسي الأهـــم 
بعد أخبار فيروس «كورونا» في المنطقة 
والــعــالــم هـــو خــبــر الـــصـــدام المــســلــح بين 
الــجــيــش الــتــركــي والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
له من جهة، والنظام السوري والجيش 
الــــروســــي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لأنـــــه يــنــذر 
الــصــراع فــي المنطقة ليصبح  بتصعيد 

صراعاً دولياً ساخناً.
هــــذا الـــتـــطـــوّر الــخــطــيــر الـــــذي دخــل 
فــيــه حــلــف «الـــنـــاتـــو» عــلــى خـــط الأزمــــة 
الــســوريــة، يــهــدد بــمــواجــهــة جــديــدة بين 
الـــشـــرق والـــغـــرب؛ بـــين روســـيـــا والــصــين 
مــن جهة، وأمــيــركــا والـــدول الغربية في 
الجهة المقابلة، وكل المبررات لكل الأطراف 
منطقية ويمكن الاعتماد عليها لتطوير 

 حقاً.
ٌ

المواجهة، وهذا مخيف
حين كتب عدد من الباحثين والكتّاب 
مـــحـــذريـــن مـــن رؤى الإدارة الأمــيــركــيــة 
السابقة، إدارة أوباما، لم يكن ذلك لمجرد 
هوى في النفوس أو رغباتٍ شخصية، 
بـــــل كــــــان عـــــن عــــلــــمٍ وفـــــهـــــمٍ لــلــمــعــطــيــات 
الــواقــعــيــة حينها، والمــــآلات المستقبلية 
لـــتـــلـــك الــــســــيــــاســــات، ومـــــا هـــــذا الـــتـــطـــور 
الخطير على الحدود السورية - التركية 
إلا مـــجـــرد مـــثـــالٍ لمـــا أوصـــلـــت إلـــيـــه تلك 
القرارات التاريخية الخاطئة والخطيرة 

على المنطقة والعالم بأسره.
كل مَن كان عاجزاً عن رؤية خطورة 
وخطل سياسات أوبــامــا، يبصر اليوم 
واحــــــدة مـــن تــلــك الــخــطــايــا الــســيــاســيــة، 
بــل والإنــســانــيــة، فــي مــلايــين المــهــجّــريــن 
ومـــــلايـــــين الــــقــــتــــلــــى، وكـــــــل مـــــن لـــــم يــكــن 
مؤدلجاً يسارياً أو إسلاموياً يستطيع 
المــنــطــقــة أصبحت  يـــرى بــوضــوح أن  أن 

 عفريتٍ بسبب تلك السياسات 
ّ

على كف
الانسحابية والانعزالية.

لا تخطئ العين توجهات السياسة 
التركية في السنوات الأخيرة، حيث بدأت 
تتجه بقوة للاعتماد على قــوة السلاح 
الــخــشــن عــبــر قــواتــهــا المــســلــحــة، بعدما 
مُنيت بــهــزائــم اقــتــصــاديــة كــبــرى وفشل 
تلو آخر في الملف الاقتصادي الأهم في 
وصول حزب «العدالة والتنمية» لسدة 
الحكم هناك، ومعلومٌ أن الحروب من أهم 
وسائل الدول التي تفشل داخلياً وتسعى 

لتصدير مشكلاتها للخارج.
ـــت تــركــيــا بــبــنــاء قــواعــد  لــقــد اهـــتـــمَّ

عسكرية في منطقة الشرق 
الأوســـــــــــــــــــــط، وتـــــســـــتـــــهـــــدف 
اخــــــتــــــراق الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
والدول العربية، فقاعدة في 
الــصــومــال وأخـــرى فــي قطر 
وثالثة في السودان قبل أن 
تطردهم الدولة السودانية 

والشعب السوداني، وهي تتجه بالقوة، 
ودون وجه حقٍ، للاعتداء على اكتشافات 
الــطــاقــة فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
وفي دولة قبرص، ضد توجهات أميركا 

والاتحاد الأوروبي.
مع هذا كله، فهي لا تجد حرجاً من 
الاستعانة بحلف «الناتو» في مواجهة 
روســــيــــا، خـــوفـــاً مــــن الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
الروسية الضاربة، وقد خافها إردوغان 
مــن قــبــل عــنــدمــا أســقــطــت طــائــرة تركية 
طائرة روسية في بدء التدخل الروسي 
في سوريا، وهــرع عندها إردوغــان إلى 
روســـيـــا، وقــــدم آيــــات الاعـــتـــذار والأســـف 

لإرضاء الرئيس بوتين.

هذا بالإضافة إلى أن إردوغان عاند 
أميركا ودول «حلف الأطلسي»، عندما 
أصر بعنجهية على شراء صواريخ «إس 
- ٤٠٠» الروسية، ما اضطر أميركا إلى 
إيقاف صفقات ســلاحٍ مهمة مع تركيا، 
وها هو اليوم يلجأ إليها مجدداً، ويطلب 

من الحلف أن يقف معه.
التناقضات السياسية تــحــدث عن 
غـــبـــش الـــــرؤيـــــة الـــســـيـــاســـيـــة، واخـــتـــلاط 
واشتباك الغايات والأهــداف المتضادة، 
وهــي في كل الأحـــوال تعبير عن تخبطٍ 
سياسي في منطقة لا تحتمل كثيراً من 
الأخطاء في الحسابات السياسية التي 

تُقاس بميزان الشعرة، وأي اختلال فيها 
قد يؤدي لما لا تُحمد عقباه على المستوى 
الدولي، وما سخونة الأحــداث في إدلب 
السورية إلا نموذج لما يمكن أن يحدث 

في هذا الوقت العصيب.
تـــركـــيـــا، دون اضـــــطـــــرارٍ،  اخـــــتـــــارت 
أن تـــدخـــل الــــحــــرب، وتــحــتــل أجــــــزاء من 
دولــتــين عربيتين، هما ســوريــا وليبيا، 
وأرســلــت جنودها وضباطها وقواتها 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا إلـــــى هـــاتـــين الـــدولـــتـــين 
العربيتين، وقد أصبح جنودها يعودون 
في صناديق الموتى من الدولتين، تقتلهم 
روســـيـــا فـــي ســـوريـــا، ويــقــتــلــهــم الشعب 
الــلــيــبــي وجـــيـــشـــه وقـــبـــائـــلـــه فــــي لــيــبــيــا، 

تعددت الأسباب والقتل للجنود الأتراك 
واحدٌ. 

لا يـــخـــلـــو تــــــــراث الأمــــــــم ومــــقــــولات 
الحكماء من التحذير من الحروب بكل ما 
تحمله من مخاطر وأضرار للدول والأمم 
ــبــهــا الــعــقــلاء 

ّ
والـــشـــعـــوب، ولــطــالمــا تــجــن

ودفعوها بكل ما يستطيعون، ولكن الذي 
يجري في تركيا اليوم هو الرغبة الملحّة 
لـــدى صــانــع الـــقـــرار الــتــركــي فـــي خــوض 
الــحــروب والانــغــمــاس فــي أتــونــهــا. منذ 
عقودٍ ودم الجندي التركي كان مصوناً، 
بـــعـــدمـــا ســـقـــطـــت الــــخــــلافــــة الــعــثــمــانــيــة 
الــديــكــتــاتــوريــة الــدمــويــة وقــامــت الــدولــة 
التركية العلمانية الحديثة، 
ولكنه اليوم أصبح رخيصاً 
جــداً؛ فهو يُقتل، بالعشرات 
والمــئــات، في ســوريــا، ويُقتل 
مرتزقاً رخيصاً تُباع حياته 
وتــاريــخــه وشــرفــه فــي حــربٍ 
أهـــلـــيـــة تــــدفــــع ثــمــنــهــا قــطــر، 
الــذي يصبح سلعة وبندقية  والجندي 

للإيجار لا قيمة له.
الإهانة التي تحدث للجيش التركي 
لا مثيل لها من قبل، وتحدث بلا مبررٍ، 
فـــلا هـــي لأجــــل الــــدفــــاع عـــن تـــركـــيـــا، ولا 
مصالحها، بل لخدمة فكرة مجنونة لدى 
فردٍ واحدٍ ممتلئ بآيديولوجيا أصولية 
إرهابية متخلفة، وبحلمٍ شخصي لهذا 
الفرد بأن يصبح خليفة للمسلمين، دون 

أي منطقٍ من دين أو عقل أو تاريخ.
هذه السياسات التركية هي أقرب ما 
تكون مغامراتٍ غير محسوبة العواقب، 
الــدولــة  بحيث تشكل خــطــراً كبيراً على 
التركية التي قــد تجد نفسها فــي خطر 

وجودي يعيدها عقوداً إلى الوراء، ويهز 
بقوة مكانتها في المنطقة، ما قد يخلق 
فـــراغـــاً كــبــيــراً فــيــمــا لـــو حــــدث وتــحــولــت 
تركيا لدولة فاشلة، وأي مهمة لتجنب 
السيناريوهات الأسوأ يجب أن تأتي من 
الشعب التركي نفسه ومؤسساته وقواه 

السياسية.
كما اعتذر إردوغان من قبل لبوتين، 
فها هو اليوم يعيد الكرّة، فيصعّد ضد 
روســــيــــا، ويـــتـــحـــداهـــا، وهـــــو يــعــلــم أنـــه 
الــنــهــايــة، ولــــن يستفيد  ســيــخــضــع فـــي 
شيئاً ســوى الإمــعــان فــي إذلال الجيش 

التركي، وإهانة الدولة التركية.
ع  ادعاء القوة دون امتلاكها، والتوسُّ
في ذلك الادعاء، يعرّض الدول لانكساراتٍ 
تاريخية كبرى، وهو ادعاء مهلكٌ للدول 
حــين تــصــرّ عليه حتى الــنــهــايــة، وأقــرب 
الأمثلة ما صنعه صــدّام حسين بنفسه 
وبالدولة العراقية؛ فلم يستفق إلا وقد 
سقطت الدولة وانهار الجيش وانقلب كل 
شيء، رأساً على عقبٍ، ولات ساعة مندمٍ، 
وهــا هو مصير الشعب العراقي تــذروه 
الــتــدخــلات الخارجية،  الــريــاح، وتنهكه 
وتــحــكــم الـــدولـــة الــتــي حــاربــهــا لثماني 
ســنــواتٍ فــي دولــتــه وحكومته وقياداته 
السياسية. التاريخ لا يعيد نفسه، ولكن 
من لا يعرفه يقع في الأخطاء ذاتها التي 
وقع فيها من سبقوه، ولا شيء يقضي 
عـــلـــى الـــــــدول مـــثـــل الــــغــــرور غـــيـــر المـــبـــرّر 

والاقتناع بقوة غير موجودة أصلاً.
أخــــيــــراً، فــاخــتــيــار تــركــيــا لــلــحــروب 
خـــطـــرٌ عــلــيــهــا وعـــلـــى جـــيـــرانـــهـــا وعــلــى 
المنطقة والعالم؛ فالحروب ليست لعبة 

ولا تسلية.

الوعي والمسؤولية في وجه «كورونا»
لافــــــتٌ جـــــداً تـــــــردّد مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية فــي إعــلان «فــيــروس كــورونــا» – 
أو بالأصح «الفيروس التاجي المستجدّ» 
الــذي اختير له اسم «كوفيد ١٩» – وباءً 

عالمياً.
الأسباب مفهومة، وقد تبدو بالنسبة 
إلى كثيرين مبرّرة، إزاء حالة الذعر التي 
تجتاح عالماً لديه من التساؤلات أضعاف 
ما عند الأطــبــاء وعلماء الصحة العامة 

من إجابات.
وبين تقرير من هنا ومؤتمر صحافي 
هــنــاك، وقــــرار تــتــخــذه هـــذه الــحــكــومــة أو 
تلك على عجل... تنهار الأسهم وترتبك 
الأســـــــواق، وتــتــعــطّــل المــلــتــقــيــات وتُــلــغــى 
فعاليات وتعلّق الرحلات الجوية، وتُعزل 

مُدن وأحياء في طول الأرض وعرضها.
«الإنسان عدوّ ما يجهل»، لا شك في 
ذلـــك. والإمــكــانــيــات العلمية والبحثية، 
التي نحتفل بتقدّمها كل يوم، تبقى في 
سباق دائم مع مستجدّات، منها ما هو 
غِــرّة.  متوقع، ومنها ما يأتي على حين 
وفي نهاية المطاف، لا بد من الإقرار بأننا 
أحياناً نكون ضحية لمنجزاتنا، والدليل 
الأبــســط على ذلــك أنــه مــع كــل حــبّــة دواء 
ـــا، تــنــبــهــنــا الــشــركــة 

ّ
يــتــنــاولــهــا الـــفـــرد مـــن

الصانعة إلى الأعراض الجانبية.
ر في دول العالم  ثم إن أي عقار يُطوَّ
ع لفترة تجارب – 

َ
الراقية يجب أن يُخض

تطول أو تقصر – قبل اعتماده، ومن ثم 
طرحه في الأســـواق. كذلك، كل اكتشاف 
المــســؤولــة، وذات  الــعــالــم  علمي فــي دول 
الأنظمة القضائية الناجعة والمستقلة، 
داً من النواحي العلمية 

ّ
ينتظر مساراً معق

والأخلاقية والقانونية، قبل دخوله حيّز 

التطبيق، ومن ثم، التصنيع فالتسويق.
هذا ما يحصل في الغرب، تحديداً، 
فــي أميركا الشمالية وأوروبـــا الغربية، 
ولــــو عــلــى حـــســـاب الــتــنــافــســيــة وتــعــجّــل 
الــتــســويــقــي. ذلـــك أن مقاضاة  الاخـــتـــراق 
الأطباء والمستشفيات وشركات صناعة 
الأدويــــــــة مـــســـألـــة مـــألـــوفـــة، ولــــــذا يــشــكــل 
غطاء التأمين، تحسّباً لتبعات المقاضاة 
والمطالبة بالعطل والضرر، حقيقة واقعة 
تــضــبــط الـــعـــلاقـــة بـــين المـــريـــض والــجــهــة 

المُعالِجة.
هذه الخلفية لا بد من فهمها وسط 
حـــمّـــى الـــفـــيـــروس الـــــذي يــجــتــاح الــعــالــم 
الـــيـــوم. وبــالــنــســبــة إلـــى غــالــبــيــة الــنــاس، 
كما أعتقد، الهاجس الأول هو السلامة 

والشفاء. ومــع أن ما يُنشر 
الــــوفــــيــــات  نـــســـبـــة  عـــــن أن 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الإصـــــابـــــة 
«كوفيد ١٩» تتراوح بين  بـ
١٪ و٥٪ - وهــي بالتالي 
أدنـــى مــن الــنــســب المــوازيــة 

في أوبئة فيروسية مشابهة 
مــثــل «ســــــارس» و«إيــــبــــولا» وغــيــرهــمــا - 
فـــإن الانــتــشــار ســريــع جــــداً، وســلــوكــيــات 
الــفــيــروس مــجــهــولــة... بــمــا فــيــهــا فترتا 

الحضانة والعدوى.
أكــثــر مــن هـــذا، مــن الــواضــح أن ثمّة 
فـــئـــات مــــن المـــجـــتـــمـــع، مـــثـــل كـــبـــار الــســن 
وأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن أمــــــراض 
الــقــلــب والــســكّــري وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم، 
هي الأضعف مقاومة للفيروس. وحتى 
الـــدول المتقدمة طبياً وصحياً، مثل  فــي 
بــريــطــانــيــا، هــنــاك قــلــق كــبــيــر، إذ يشير 
أحـــدث الــتــقــديــرات إلــى أن فــي بريطانياً 

واحــداً من أصل ١٠ سيدخل المستشفى، 
على الرغم من كل الاحتياطات والتدابير 

الوقائية.
 
ً
الإحـــصـــاءات جـــارٍ تحديثها ســاعــة
بساعة على مستوى العالم بأسره، ولا 
سيما عبر منظمة الصحة العالمية التي 
تُــجــري عملية مــوازنــة دقيقة، لا تُحسد 
عليها، بين واجبات التوعية والتحذير 
والــرصــد من جــهــة... وتحاشي التسبب 
في ذعر مضارّه أكبر من منافعه من جهة 

أخرى.
ومـــــــن ثـــــــم، إلـــــــى جـــــانـــــب الــــتــــدابــــيــــر 
 وعــلاجــاً، فــإن البعدين 

ً
الصحية، وقــايــة

الاقتصادي والسياسي يدخلان جدياً في 
الحسابات.

فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، قبل أن يتوسّع انتشار الفيروس 
خارج الصين ويأخذ الأبعاد التي يأخذها 
اليوم، صدر عن وزير التجارة الأميركي 
ويلبر روس، تصريح صحافي يخلو من 
أنــه يعبّر عن  الــحــصــافــة، ورأى البعض 
التيارات  التوجّهات التي تخالج بعض 
السياسية في العالم. روس قال، في رده 
على سؤال وُجه إليه في قناة تلفزيونية 
محافظة عن قراءته لوضع الفيروس في 
الــكــلام عــن انتصار إزاء  الــصــين: «لا أودّ 
مرض مؤسف وخبيث جداً، لكن الحقيقة 

أنـــه يــعــطــي قــطــاع الأعـــمـــال مـــا يــمــكــن أن 
لــدى مراجعة سلسلة مصادر  يفكّر فيه 
الـــتـــوريـــد...»، قبل أن يضيف: «... بناءً 
أنــه سيساعد على تسريع  عليه، أعتقد 

عودة الوظائف إلى أميركا الشمالية!».
الـــحـــال، جــوبــه هـــذا الــكــلام  بطبيعة 
بــانــتــقــادات مــن مناهضين ديمقراطيين 
لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. إلا 
أنه وُوجه أيضاً بالتحفظ والاستغراب من 
جهات اقتصادية لا علاقة لها بالسياسة 
الأميركية ومناكفاتها. وجاء في تعليق 
لخبير اقتصادي، مقره سنغافورة، قوله 
إن الــشــركــات الــعــالمــيــة لــن تتخذ قـــرارات 
اســتــثــمــاريــة جــدّيــة وطــويــلــة المــــدى على 
أساس انتشار مرض قد يستغرق ثلاثة 
أو ستة أشهر. وتابع القول 
الـــفـــيـــروس على  تــأثــيــر  إن 
الولايات المتحدة قد يكون 
سلبياً أكثر منه إيجابياً، 
مــوضــحــاً: «فـــي الــحــقــيــقــة، 
ستنتهي الولايات المتحدة 
فــي المحصلة خــاســرة، لأنــه 
عــلــى الــرغــم مــن كــل شـــيء، الــصــين تبقى 
سوقاً ضخمة للولايات المتحدة، وإذا ما 
تباطأت سرعة نمو الاقتصاد الصيني 
جـــديـــاً ســيــتــبــاطــأ الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 

أيضاً».
من ناحية أخرى، فإن الصين ليست 
فقط سوقاً استهلاكية ضخمة، بل صانع 
الــتــي تحتاج  أســاســي عــالمــي للمكوّنات 
الــشــركــات الصانعة  إليها وتــســتــوردهــا 
الأميركية والأوروبية وغيرها. وبالتالي، 
فإن تعطّلها سيخلّف تبعات سلبية على 

العالم بأسره، وبالذات في الغرب.

ثم إن وتيرة الانتشار تسارعت عالمياً 
بدرجة كبيرة، وتجاوز انتشار الفيروس 
الــبــؤرة الصينية الأصلية  عــالمــيــاً حــجــم 
لـــلـــفـــيـــروس، كـــمـــا أن الـــصـــين «امــتــصــت 
الــصــدمــة» وعملياً تأقلمت معها، وهي 
الآن تــنــشــط فـــي تــطــويــقــهــا واحــتــوائــهــا 
وتطوير علاجات للفيروس. في المقابل، 
بدأ العالم، خارج الصين معركته معه، في 
كثير من الحالات من نقطة الصفر. وكان 
مهماً خــلال الأيـــام الأخــيــرة التعامل مع 
حالات يقول خبراء إنه لا صلة مباشرة 

لها بالبؤرة الصينية الأصلية.
عــــــربــــــيــــــاً، بـــــمـــــعـــــزل عـــــــن الــــتــــحــــامــــل 
الــســيــاســي، ووفــــق الإحــــصــــاءات، تلعب 
إيران، لا الصين، دوراً محوَرياً في انتشار 
الفيروس في المشرق العربي. أما بالنسبة 
إلــى دول شمال أفريقيا فتشكّل البؤرة 
الأوروبــيــة الأكــبــر، أي إيطاليا، وبدرجة 
أقـــــل دول أوروبـــــيـــــة غـــربـــيـــة تــقــيــم فــيــهــا 
جــالــيــات مــغــاربــيــة (تــونــســيــة وجــزائــريــة 
وتونسية، بالذات)، مصدر الخطر الأبرز.
الــفــعــل في  كـــانـــت ردّات  حــتــى الآن 
الــدول العربية جيدة ومسؤولة،  معظم 
فتعاملت بحكمة مع الاعتبارات الدينية 
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وجــعــلــت 
سلامة المواطن في رأس أولوياتها، وهذا 
أمـــر ضــــــروري. ســتــكــون هــنــاك خــســائــر، 

وهذا أمر مفهوم. 
الــدراســة  ستُلغى فــعــالــيــات وتُــعــلّــق 
ويُقيد التنقل والــتــبــادل. وسيكون لكل 
هـــــذه الأمـــــــور تـــداعـــيـــات وتــكــلــفــة مـــاديـــة 
عــالــيــة. لــكــن، ســلامــة المـــواطـــن والــصــالــح 
العام يقضيان بوعي ما هو حاصل، وما 
يمكن أن يحصل... حتى انقشاع الغمامة.

مها تبقى في سباق
ّ

الإمكانيات العلمية والبحثية التي نحتفل بتقد
ات منها ما هو متوقع ومنها ما يأتي على حين غِرّة

ّ
 دائم مع مستجد

عبد الله بن بجاد العتيبي نبيل عمرو

الإهانة التي تحدث للجيش التركي بلا مبررٍ فهي لخدمة فكرة مجنونة 
لدى فردٍ ممتلئ بآيديولوجيا وحلمٍ بأن يصبح خليفة للمسلمين
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مــا حـــدث فــي بلدة 
هــــانــــاو، فــــي الأســـبـــوع 
المــــــــاضــــــــي، عـــــلـــــى بـــعـــد 
مــــســــافــــة قــــصــــيــــرة مــن 
مـــديـــنـــة فــــرانــــكــــفــــورت، 
المــالــي لألمانيا  العصب 
لا يختلف، في دوافعه، 
عما حدث، منذ شهور 
قــــبــــلــــهــــا، فـــــــي مــــديــــنــــة 
مانشستر ثــانــي أكبر 
المــــــــــدن الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، 
فـــي  ولا عـــــمـــــا حـــــــــدث 

مواقع أخرى، من حوادث ارتكبها 
مـــتـــطـــرفـــون وإرهـــــابـــــيـــــون، إلا فــي 

الوسيلة وأعداد الضحايا.
فـــي الــبــلــدة الــصــغــيــرة هــانــاو، 
كــانــت الــعــنــصــريــة المــمــقــوتــة دافــعــاً 
ومـــحـــرضـــاً، وفــــي مــانــشــســتــر كــان 
الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي، لـــكـــن الــنــتــائــج 
واحـــدة، الأمــر الــذي يفتح الأبــواب 
واسعة أمام القلق والخوف ليوطدا 
أركــانــهــمــا فـــي قـــلـــوب المـــلايـــين من 
المهاجرين أينما كانوا، ســواء في 
أوروبــــــا أو غــيــرهــا مـــن مــــدن عــالــم 
يـــــــــزداد، يـــومـــاً تـــلـــو آخــــــر، ضــيــقــاً، 
وتــوتــراً، وتــطــرفــاً، ورعــبــاً، وتحيل 
ســجــلات وقــائــعــه الــيــومــيــة المــؤلمــة 
على أسئلة لم يعد ممكناً لحكومات 
الـــعـــالـــم تـــجـــاهـــلـــهـــا، عـــبـــر إصــــــدار 
بيانات بــالإدانــة، ثم الالتفات إلى 

شؤون أخرى.
الــقــتــل الــجــمــاعــي الـــــذي أودى 
بحياة تسعة من المهاجرين الأتراك 
والأكــــــراد فــي هـــانـــاو، فــي لحظات 
زمــنــيــة قـــصـــيـــرة، كــــان آخــــر ثــلاثــة 
حــــوادث إرهــابــيــة، فــي ألمــانــيــا، في 
فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر، قام 
بها أشخاص ينتمون إلى اليمين 
المتطرف. ما يميز الحادثة الأخيرة 
أن مــرتــكــبــهــا لــيــس مـــعـــروفـــاً لــدى 
أجهزة الشرطة بتطرفه، وبسجل 
أمني لا ريبة فيه، أتاح له الحصول 
على ترخيص رسمي بحمل سلاح 
شخصي، وأنها حدثت بعد أسبوع 
واحد من اكتشاف الأجهزة الأمنية 
خــلــيــة يــمــيــنــيــة مـــتـــطـــرفـــة تــخــطــط 
لــشــن حــــرب أهــلــيــة فـــي ألمــانــيــا من 
القيام بهجمات على مراكز  خــلال 

المهاجرين والمساجد.
مــــــــــا حـــــــــــــدث فــــــــــي هــــــــــانــــــــــاو لا 
يقتصر على ألمــانــيــا، ولــيــس وبــاء 
ألمــانــيــاً، ولا يختلف عــن «التطرف 
الــــجــــهــــادي» الإســــــلامــــــوي، إلا أن 
الأحـــــــداث الأخــــيــــرة أثــــــارت أســئــلــة 
تلقي بــظــلال كثيفة حـــول طبيعة 
السياسة والــثــقــافــة الألمــانــيــة. ذلك 
أن الــتــطــرف الــيــمــيــنــي، ســـــواء في 
ألمانيا وأوروبا أو في أميركا، كما 
يــشــيــر الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي كــنــان 
مالك، مثل «الجهاد» الإسلاموي، 
لا يــوجــد فـــي عـــزلـــة، ولا يــولــد من 
فــــراغ، بــل نتيجة عــوامــل متعددة 
ومــتــداخــلــة، ذات صــلــة بــالــشــعــور 
بـــــالمـــــظـــــالـــــم والـــــــغـــــــبن الـــشـــخـــصـــي 
والـــســـيـــاســـي، وتــتــعــمــق حـــفـــراً في 
ســــيــــاســــات الــــهــــويــــة لـــخـــلـــق رؤيـــــة 
للعالم تتشكل متخمرة في خليط 
من عنصرية وأوهام بالتآمر. وأن 
الأفـــراد المتورطين فــي هــذه الرؤية 
قد يكونون واهمين، إلا أن أوهامهم 
تعتاش على مشاعر وأحاسيس 
تغذيها الثقافة السياسية. وهي 
ليست مشكلة كراهية بشكل عام، 
بــل إحــســاس واهــم بالغبن والظلم 
يـــتـــعـــرض لـــــه الـــجـــنـــس الأبــــيــــض. 
وباختلافات طفيفة جــداً، يتشابه 
الأمـــر مــع أوهــــام حــركــات التطرف 
الإســلامــوي ومــا تحاول ترسيخه 

من ثقافة سياسية.

كــــــــــــان الاعــــــتــــــقــــــاد 
الــــســــائــــد فـــــي ألمـــانـــيـــا 
يـــفـــتـــرض أن حــــــوادث 
وجـــــــــــــــرائـــــــــــــــم الــــــقــــــتــــــل 
الـــــجـــــمـــــاعـــــي ظـــــاهـــــرة 
أمــيــركــيــة. لــكــن تــوالــي 
تـــكـــرارهـــا فـــي ألمــانــيــا، 
مـــؤخـــراً، جــعــل الكثير 
منهم يعيدون التفكير 
فـــي الأمــــــر، خـــاصـــة أن 
الـــجـــريـــمـــة حـــدثـــت فــي 
غرب البلاد وليس في 
الــذي كــان يعرف  جزئها الشرقي، 
ســابــقــا بــألمــانــيــا الـــشـــرقـــيـــة؛ حيث 
مـــديـــنـــة دريـــــســـــدن مـــوطـــن الــيــمــين 
المتطرف، وحيث ثقافة الديمقراطية 
لم تترسخ بعد في ذلك الجزء الذي 
عاش تحت حكم شمولي لسنوات 
طويلة. لكن تسرب ثقافة التطرف 
الــذي ترسخت  إلى الغرب الألماني 
فيه الديمقراطية أمر يدعو، حقاً، 

للقلق.
مــا يلفت الاهــتــمــام هــو تنامي 
تــــســــرب ثـــقـــافـــة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
إلـــــى المــــنــــاخ الـــســـيـــاســـي الـــســـائـــد، 
بــعــد ســنــوات مــن الـــركـــود فــي عتم 
الـــهـــامـــش، بــحــيــث صـــــارت مــؤخــراً 
تـــــصـــــب ســـــمـــــومـــــهـــــا فــــــــي مــــجــــرى 
ثقافة سياسية سائدة في ألمانيا 
وأوروبا. ووفقاً لذلك، وبدلاً من أن 
تكون حادثة جريمة هاناو دعوة 
إيــقــاظ لليمين والــيــســار الأوروبـــي 
عــلــى الـــســـواء، وُضــــع المــهــاجــرون، 
خــــاصــــة مــــن قـــبـــل أحــــــــزاب الــيــمــين 
الأوروبـــــــــــي، فــــي مــــواقــــع الاتــــهــــام، 
وصاروا ليسوا فقط مسؤولين عما 
يحدث من علل وأزمـــات، بل أيضاً 
عن موتهم قتلاً برصاص يمينيين 
مــتــطــرفــين. وعــلــى ســبــيــل المــثــال لا 
الحصر، فإن السيدة رشيدة داتي 
مــرشــحــة يــمــين الـــوســـط لــعــمــوديــة 
مـــديـــنـــة بـــــاريـــــس، بــــــدلاً مــــن إدانـــــة 
ثقافة التطرف العنصرية، أنحت 
باللائمة فيما حدث في هاناو على  
الليبرالية المتعلقة  سياسة المانيا 

بالهجرة!
تبريرات كهذه وغيرها تأتي 
بــمــثــابــة إســــبــــاغ مـــشـــروعـــيـــة عــلــى 
مـــــقـــــولات الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف ومــــا 
يـــدعـــو إلـــيـــه مـــن ثــقــافــة عــنــصــريــة. 
والحقيقة أن الأمر لا يقتصر فقط 
عــلــى الــيــمــين الأوروبــــــي، بــل يمتد 
لــيــطــال الــضــفــة المـــقـــابـــلـــة، ونــعــنــي 
بــذلــك أحــــزاب الــيــســار؛ حــيــث صــار 
الكثيرون من قياداتها وكوادرها 
يــتــبــنــون تــلــك الــثــقــافــة، بــإعــلانــهــم 
صراحة أن مصالح الفرد تحددها 
خلفيته الإثــنــيــة والثقافية بشكل 
أساسي. وهــذا، تحديداً، ما يدعو 
إليه ويــنــادي بــه اليمين الأوروبـــي 
ثــقــافــة  المـــتـــطـــرف. أي  - الأمـــيـــركـــي 
أســاســهــا عــنــصــريــة مــقــيــتــة، تؤكد 
على الاختلاف العرقي، وأن هوية 
الفرد العرقية هي ما يحدد موقعه 

الأخلاقي والاجتماعي في العالم.
إشــكــالــيــة تــفــاقــم قــــوة الــيــمــين 
المتطرف في ألمانيا قد تكون أكثر 
تعقيداً من غيرها من دول أوروبا، 
بـــســـبـــب مـــاضـــيـــهـــا الــــــنــــــازي، ومـــا 
تركه من أحمال ثقيلة على كاهل 
الأجــيــال الــجــديــدة. ومـــا حـــدث في 
بــلــدة صــغــيــرة تــســمــى هـــانـــاو، في 
غــرب البلاد، وليس شرقها، لا بد 
أن يكون مدعاة لقلق ولخوف، وأن 
يثير، كــذلــك، أسئلة مــؤلمــة تتعلق 
بماهية المسار المستقبلي ووجهته 
سياسياً، لبلد ما زال مقيّداً بأصفاد 
ماضيه، ولم يخرج بعد من صَدَفة 

شعوره بعقدة الذنب.

تـــحـــدث مــحــمــد حــســن عـــــواد في 
اللقاء النادر الذي أجراه معه محمد 
رضــــــا نـــصـــر الــــلــــه، فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــســـعـــودي، عــــام ١٩٧٩، عـــن مــقــالــه، 
«مداعبة مع العلماء»، الذي هو أول 
حــة»،  مــقــالات كــتــابــه «خــواطــر مــصــرَّ
وعن علماء الحجاز، الذين قال عنهم: 
«كنت أقرأ وأسمع منهم أشياء تخالف 
الــديــن وأشــيــاء لا تتسق مــع المنطق 
ولا يــســتــســيــغــهــا الـــعـــقـــل... وأشـــيـــاء 
مــخــالــفــة لـــلـــواقـــع. كـــانـــوا يــحــتــقــرون 
المــــــــرأة، مــــع أن المـــــــرأة أخـــــت الـــرجـــل. 
وكانوا يحتقرون حرية الفكر. وكانوا 
لا يؤمنون بالتآخي والتساوي في 
المصالح والأعــمــال، فكانوا يركزون 
على وجود طبقة ممتازة امتيازاً غير 
طبيعي تكون قابضة على كل شيء، 
حتى على الفكر نفسه. وهــذا شيء 
لا يُهضَم. كانوا يحتقرون المرأة إلى 
مون البنت، فكانت  درجة أنهم لا يعلِّ
البنت مهمَلة. وكــانــوا لا يحبون أن 
البلد أو حتى توجد  تتقدم صناعة 
لــم تكن تــوجــد صناعة في  صناعة. 
البلد. كــانــت أهــم الصناعات خدمة 
الــــحــــجّــــاج والـــــطـــــوافـــــة، وصـــنـــاعـــات 
خــفــيــفــة كــالــتــجــارة والــــحــــدادة. هــذه 
الــصــنــاعــات مــا عـــدا خــدمــة الحجاج 
صناعات محترمة. فخدمة الحجاج 
خـــدمـــة إنــســانــيــة، ولــيــســت صــنــاعــة 
يجب أن يقوم المواطن بها من تلقاء 
نــفــســه. وألا يــعــتــبــرهــا مــهــنــة يــأخــذ 
فــــأيــــن شـــعـــوره  عــلــيــهــا أجــــــــراً، وإلا 
بعمق التعاليم التي أتى بها الدين 
الإســـلامـــي؟! الــديــن الإســلامــي أمرنا 
بــالــحــب، أمـــرنـــا بــالــتــضــحــيــة، أمــرنــا 
بالتساوي مع الناس، أمرنا بحسن 
التعامل معهم. وهؤلاء ضيوف الله 
قــبــل أن يــكــونــوا ضــيــوف الــبــلــد. فما 
معنى معاملتهم كعملاء ومنافسين 
ومــضــايــقــين لــنــا فــي الــبــلــد؟! فكانوا 

يُعاملون بكل حقارة ودناءة...».
قــاطــعــه مــحــمــد رضــــا نــصــر الــلــه 

قائلاً: «في ذلك الزمن».
فـــأجـــاب مــســتــرســلاً فـــي حــديــثــه: 
«نــــعــــم، فــــي ذلـــــك الــــزمــــن قـــبـــل كــتــاب 

حة)...». (خواطر مصرَّ
إن حديثه عن مقاله، «مداعبة مع 
الــعــلــمــاء»، وعــن علماء الــحــجــاز فيه 
حــديــث غــيــر دقــيــق، فــمــآخــذه عليهم 
التي ذكرها في حديثه، لا يوجد منها 
فــي المــقــال ســوى مــا قــال عنه: أشياء 
الــديــن وأشــيــاء لا  مخالفة لصحيح 
المــنــطــق ولا يستسيغها  تــتــســق مـــع 
العقل. ودعوته إلى النهوض بالمرأة 
الـــحـــجـــازيـــة وإلــــــى حـــريـــة الـــفـــكـــر فــي 
الحجاز في مقالات أخرى من كتابه 
طــرحــهــا بــمــعــزل عـــن مـــوقـــف عــلــمــاء 
الـــديـــن الـــرافـــض والمـــنـــاهـــض لــهــاتــين 
القضيتين الجديدتين على الحجاز 
وعلى غير الحجاز في العالم العربي 
في عشرينات القرن الماضي. كما أن 
الــديــن ولــرجــال الطرق  نــقــده لعلماء 
الصوفية فــي غير ذلــك المــقــال، الــذي 
الــشــذرة، كــان بمعزل  كتبه بأسلوب 
عن قضية النهوض بالمرأة، وبمعزل 
عـــن أي قــضــيــة أخـــــرى مـــبـــاشـــرة من 
قــضــايــا الــتــقــدم أو الــتــحــديــث. فجل 
مــا نستخلصه مــن شــذراتــه الناقدة 
لـــهـــم أنــــــه يـــنـــعـــى عـــلـــيـــهـــم جـــمـــودهـــم 

وتحجرهم.
وهـــذا مــا يــوضــح لــنــا قــصــده في 
قــولــه عــنــهــم إنــهــم كـــانـــوا يــحــتــقــرون 
حرية الفكر. أي أن فكرهم فكر مقيد 
ومــغــلــول ومــحــجــور عــلــيــه، ولــيــســوا 

أحراراً فيه.
سأعرض لكم ما قاله في شذراته 
الناقدة لعلماء الدين، لتطمئنوا إلى 

صحّة ما ذهبت إليه.

قال في مقاله، «من مشعل النار»: 
«العلماء - نفسي تشمئز حينما تقع 
عــيــنــي عــلــى واحـــــد مــنــهــم لأنــــي كلما 
رأيــتــهــم تـــذكـــرت كــلــمــة ذلـــك الــصــوفــي 

الخرف: ما في الجبة إلا الله».
وقال في مقاله، «فكرة تسائلني»: 
«لماذا لا يسمح الفقهاء بإرشاد العامة 

إلا إذا أرشدهم (الأصفر الرنان)؟!».
هذه الشذرة تختلف في مضمونها 
الــنــقــدي عــن مضمون الــشــذرة الأولــى 

ومضمون بقية الشذرات الأخرى.
وقـــــــال فــــي مـــقـــالـــه، «مـــــن ســلــســلــة 
الــــشــــذرات  المـــــــراســـــــلات»،  أفـــــكـــــاري أو 

التالية:
أمــة يكثر فيها أربــاب  - لا تفلح 

ة. كْرِيَّ الطرق الذِّ
- مما أنتجته تجاربي الصغيرة 
أن لا فرق بين الدرويش والشيطان، 
فــكــم كــنــتُ أغــتــرّ بــهــؤلاء الـــدراويـــش، 
وبالأحرى هؤلاء اللصوص، وأعتقد 
الله فــي خلقه، حتى  أنهم مــن خيرة 

هدتني التجارب إلى عكس ما أظن.
- كم جلبت لنا من المصائب تلك 

العمائم المشيدة فوق الرؤوس.
- خُـــلِـــق الـــديـــن لــيــســدد خــطــوات 
الإنسان ويقوده إلى طريق الحقيقة، 
والنور... خُلِق ليقضي على الجمود، 
ولــيــضــع حـــدّاً للتعصب العنصري، 
الــروح  والغشاوة الفكرية، ويُنهِض 
من مَبَارِكَ كان معتقلاً فيها، فلا يجب 
أن نشوه سمعته، فنفهم أن وظيفته 
هـــي أن يــعــلــمــنــا الـــصـــوم والـــصـــلاة، 

والاعتكاف فحسب.
- بحث المسيحيون في ديانتهم، 
فــوجــدوا قوانينها لا تلائم حاجات 
الــعــصــر الــحــاضــر، فـــدرســـوا قــوانــين 
الإسلام، فوجدوا ضالّتهم المنشودة، 
فاقتبسوا من تعاليمه، فساروا إلى 
الأمام. فهل من الموافق المقبول أننا لا 
نعرف - نحن المسلمين - كيف ننتفع 
الــتــي هي  الــتــعــالــيــم الحقيقية  بتلك 
روح الدين؟ مصيبتنا في ذلك علماء 
الدين؛ يفهّموننا قشور الدين حفاظاً 

على مراكزهم!
- أفـــكـــار مــتــحــجــرة، فــــوق عــمــائــم 
مكبرة، وتحتها ذقــون مبعثرة، تلك 

هي كابوس الأمم، وسموم الحياة.
- مـــــن بــــــــلادة عـــلـــمـــاء الـــــديـــــن ألا 
يعتبروا الإمام محمد عبده المصري 
من أكثر الرجال الذين خدموا الإسلام 
خــدمــة لــم يــعــرف الــتــاريــخ مثلها في 

مصر.
كذلك كان محمد حسن عواد في 
الشطر الأخير من حديثه التلفزيوني 
غير دقيق، فمقترحه بإنشاء تجارة 
متعددة وصناعة جديدة في الحجاز، 
وإنشاء زراعة في جدة، وأماكن أخرى 
قليلة المــاء في الحجاز، الــذي طرحه 
في مقاله، «أمة مهملة»، طرحه بعيداً 
عن علماء الدين وعن محافظتهم على 
نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
الــعــتــيــق. واعـــتـــراضـــه عــلــى أن تــكــون 
خدمة الحجاج مهنة يُقتضى عليها 
أجر هو رأي لم يقل به في ذلك المقال. 
وهو بهذا الرأي يعود إلى رأي فقهي 

مختلَف فيه. وقد استقر العمل على 
خــلافــه بــين جــمــع مــن الــعــلــمــاء حتى 
نـــنـــســـى أن مــهــنــة  يـــومـــنـــا هـــــــذا. ولا 
الطوافة هي مهنة مستحدَثة أصلاً. 
فهذه المهنة كما يقول أحمد السباعي 
في كتابة، «تاريخ مكة»: «ابتُدِعت في 
عهد الشراكسة، واتسع نطاقها قليلاً 
في أوائل العهد العثماني، لأن أمراء 
الأتراك ورؤساءهم كان لا بد لهم من 

أشخاص يطوّفونهم».
لكن من الواضح أن محمد حسن 
عـــواد فــي ذلـــك المــقــال مــع إلــغــاء هــذه 
ـــــه كــــان ضـــدهـــا، وهــــو ما  المــهــنــة، وأنَّ
يعبر عنه قوله فيه ساخطاً عليها، 
وهـــازئـــاً بــهــا: «كــأنــنــا أخـــذنـــا وثيقة 
رسمية عليها شهادة الروح الأمين، 
ومـــيـــكـــائـــيـــل وإســـــرافـــــيـــــل، وضـــمـــانـــة 
فــون)،  الــرســل والأنــبــيــاء، أنــنــا (مــطــوِّ
إلــى يــوم الساعة! عاطلون بالوراثة 

إلى يوم الساعة!».
قــد لا يــكــون قــصــد محمد حسن 
عواد في ذلك الحديث التلفزيوني أن 
يروي بالضبط فحوى هجومِه على 
عــلــمــاء الــديــن فــي الــحــجــاز والــســيــاق 
ه  الــذي أتى فيه، فقد يكون قصدُه أنَّ
أراد في سن متأخرة أن يفسر سبب 

هجومه عليهم في مقتبل شبابه.
ـــــةٍ  يــــقــــول يــــوســــف يـــــاســـــين، بـــــرويَّ
وهـــدوءٍ، في رده على مقاله، «مداعبة 
العلماء»: «اعتادوا نقد علماء الدين في 
سائر الأمصار لما يجدونه في بعضهم 
ير لأحكام الدين، وهم  من مخالفة السِّ
بــاتــبــاعــه ولـــتـــزيـــي بعضهم  يــــأمــــرون 
أيضاً بزي العملاء وهم جهلاء، ولكن 
الـــدلائـــل الــتــي أقــامــهــا والأمــــثــــال الــتــي 
ضربها يرى القارئ فيها آثار الضعف 
الفائدة... فلو ذكر  بادية، وهي قليلة 
الــحــجــاز الذين  الــكــاتــب مــؤلّــفــاً لعلماء 
ـــده، لقال 

َ
الــوصــف ونَـــق ينتقدهم بــهــذا 

الــــنــــاس: صـــــدق حـــســـن عــــــواد وأخـــطـــأ 
العلماء، ولكن الناس لا يعرفون مثل 
هــذا الكتاب، فهل يتخيل حسن عواد 
شكلاً من الأشــكــال كما يريد لينتقده 
ثم ينتقده ويجعل الذنب في ذلك على 
العلماء؟! وأنا لا أنكر على حسن عواد 
نقده لبعض العلماء وتقصيرهم في 
أمــــور الــعــلــم وعــــدم اتـــبـــاع بــعــضــهــم لما 
يــعــلــم، وذلــــك شـــأن الــبــعــض مــنــهــم في 
كثير من الأمصار لا في الحجاز وحده. 
وأعتقد أن النقد على غير هذا الأسلوب 
وبصورة أقرب للصواب أفيد من هذا 
الشكل الذي يدعو إلى النفور والعناد».
كنت قد قلت في مقال سابق أن 
الفكرة في مقال محمد حسن عواد، 
«مداعبة مع العلماء»، وفي تحديدها 
وطــريــقــة عــرضــهــا كــانــت مضطربة. 
هـــذا الاضـــطـــراب يــتــعــدى - حــقــيــقــة - 
هــذا المــقــال إلــى نــوع توجهه الفكري 
وطــريــقــة الــنــظــر عــنــده نــحــو المــســألــة 
الإســلامــيــة والمــســألــة الغربية. ومــردُّ 
هــــذا الاضــــطــــراب إلــــى أنــــه جــمــع في 
إهـــاب واحـــد تــأثــراً شــديــداً بفكريتين 
سقٍ  متعارضتين على نحو غير متَّ
ومــــتــــنــــاقــــض، وهــــــمــــــا: الـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
الراديكالية والإصلاحية الإسلامية 

في عصر النهضة العربي.
فــقــولــه مــثــلاً: بــحــث المسيحيون 
في ديانتهم... إلخ، هو قول تقول به 
الإصلاحية الإسلامية، بينما لا تقول 
به الراديكالية العلمانية العربية في 
ـــه قول  ـــه فــضــلاً عــن أنَّ ذلــك الــزمــن، لأنَّ

غير صحيح هو قول جداً ساذج.
وهــــجــــومــــه عـــلـــى عـــلـــمـــاء الـــديـــن 
وأشــيــاخــه، الـــذي فــي بعض شــذراتــه 
الناقدة يكاد يكون هجوماً بالمطلق، 
هــو مــحــاكــاة تــأثــريــة سطحية لأحــد 
الــراديــكــالــيــة  مثقفي تــلــك العلمانية 

العربية. وللحديث بقية.

حدثان؛ بريطاني ومصري 
تـــرابـــطـــا فــــي ذهــــنــــي، كــــمــــؤرخ، 
الــثــلاثــاء. تلقيت نسختي  يـــوم 
(المخصصة للنقاد) من «المرايا 
والــضــوء» للروائية التأريخية 
الإنجليزية هيلاري مانتيل، يوم 
وفـــاة رابـــع رؤســـاء الجمهورية 
الأولى (١٩٥٣ - ٢٠١١) في تاريخ 

مصر.
قــــد تــنــقــشــع غــــرابــــة تـــرابـــط 
الحدثين إذا أضــفــت ملاحظات 
مـــــتـــــابـــــعـــــتـــــي نــــــــــــــزاع تــــــواصــــــل 
اجــتــمــاعــي «لمــثــقــفــين» مصريين 
بشأن الجنازة الرسمية للرئيس 
الـــراحـــل مــحــمــد حــســنــي مــبــارك 
(١٩٢٨ - ٢٠٢٠) بحضور ثالث 
رؤساء الجمهورية الثانية، عبد 

الفتاح السيسي.
بــــــرر «مــــثــــقــــفــــون» رفــضــهــم 
المــــتــــشــــدد لمــــبــــدأ إقــــامــــة جـــنـــازة 
رســمــيــة بــــأن حــكــومــة ورئـــاســـة 
الـــــــراحـــــــل مــــــبــــــارك ســـقـــطـــت فــي 
ثـــــــورة) شــعــبــيــة  انـــتـــفـــاضـــة (أو 
كـــــبـــــيـــــرة، وحــــــضــــــور الــــرئــــيــــس 
الــــــحــــــالــــــي (الــــــســــــابــــــع لمـــــصـــــر)، 
«إشـــــــارة بـــاســـتـــمـــرار الـــنـــظـــام». 
الفترة المباركية،  هؤلاء سودوا 
وصـــمـــوهـــا بـــانـــتـــشـــار الـــفـــســـاد 
والمـــحـــســـوبـــيـــة وغـــســـل الأمــــــوال 

ومــــــحــــــاولات نـــظـــامـــه لـــتـــوريـــث 
غير معتاد للرئاسة. المدافعون 
عـــنـــه رأوه حــكــيــمــاً بــتــفــضــيــلــه 
الاستقالة عزلة في شرم الشيخ 
عـــلـــى إغـــــــراق الــــبــــلاد فــــي حـــرب 
بــلــدان انتفاضات  أهلية كــحــال 
٢٠١١. ولم تخُضْ مصر حروباً 
آيديولوجية فــي عــهــده وأنهى 
عــزلــتــهــا عـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
الــــطــــيــــران  ذكــــــــــروا دور ســـــــلاح 
بـــقـــيـــادتـــه فـــــي تـــوفـــيـــر حــمــايــة 
معقولة، رغــم عــدم التكافؤ مع 
الخصم، أثناء حرب الاستنزاف 
تقدم  ١٩٧٠) وتغطية   -  ١٩٦٧)
الــــجــــيــــش المــــــصــــــري فــــــي حــــرب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣. 
قلة من المصريين كانت محايدة، 
وأقـــلـــيـــة مــنــهــم تــفــحــص فــتــرتــه 
(١٩٨١ - ٢٠١١) بنظرة مؤرخين 

هواة.
الــجــمــيــع:  كــتــبــت رداً عـــلـــى 
«فـــي تــكــرار المــــؤرخ زيـــارتـــه إلــى 
ما نفض عنه الغبار من وقائع 
فترة تاريخية يكتشف، مع كل 
زيارة، أن صور صفحات كانت 
بالأبيض والأسود تصبح أكثر 

تلوناً».
الأديــبــة التأريخية مانتيل 
مــن مــوالــيــد مقاطعة دربيشير 

في ١٩٥٢ بدأت النشر في ١٩٨٥ 
لــتــحــصــل عـــلـــى ثـــلاثـــين جـــائـــزة 
أدبية بريطانية ودولــيــة، ولها 
قصص قصيرة وسبع روايات، 
بــجــانــب روايــــة مــن جــزأيــن «كــل 
يــــوم عــيــد الأم» ١٩٨٥ - ١٩٨٦، 
كوميديا سوداء تسجل واقعية 
عملها في الأحوال الاجتماعية. 
وأتــمــت ثــلاثــيــة بــروايــة «المــرايــا 
والضوء» (الأولى «قصر الذئب» 
٢٠٠٩. والـــثـــانـــيـــة «اســـتـــخـــراج 

الجثث المدفونة» ٢٠١٢).
لــــــلــــــتــــــقــــــريــــــب نــــســــتــــشــــهــــد 
بثلاثيات نجيب محفوظ (١٩١١ 
التاريخية  كالثلاثية   (٢٠٠٦  -
 .١٩٣٩ الأقـــــــــــــــــــــــدار»  («عـــــــــبـــــــــث 
و«رادوبــــيــــس» ١٩٤٣. و«كــفــاح 
طيبة» ١٩٤٤)، أو ثلاثية القاهرة 
(«بين القصرين» ١٩٥٦. و«قصر 
الـــــشـــــوق» ١٩٥٧ و«الـــســـكـــريـــة» 
أبــطــال ثــلاثــيــة مانتيل   .(١٩٥٨
شــخــصــيــات تــاريــخــيــة حقيقية 
فـــــي رداء أدبـــــــي (ربـــــمـــــا تــطــلــع 
لــهــولــيــوود؟). نــجــيــب محفوظ 
ابــــــتــــــدع شــــخــــصــــيــــات روائـــــيـــــة 
كمزيج من شخصيات حقيقية 
ومفاهيم مــعــاصــرة. وهــي أداة 
يـــلـــجـــأ إلـــيـــهـــا أدبــــــــاء الـــتـــاريـــخ، 
والمـــــــــؤرخـــــــــون الـــتـــســـجـــيـــلـــيـــون 

لأســـــبـــــاب بــعــضــهــا 
أمــــنــــي أو أخـــلاقـــي 
كحماية ســلامــة أو 
سمعة من لا يزالون 
أحــيــاء أو أبــنــاؤهــم 
وأحـــــــــفـــــــــادهـــــــــم، أو 
لـــتـــجـــنـــب المـــلاحـــقـــة 
الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة. فـــي 
حالة مانتيل الدافع 
هــــــو الــــحــــرفــــة لأنــــه 

أسلوبها الخاص 
في الصياغة.

وكـــــــــثـــــــــلاثـــــــــيـــــــــة 
مـــحـــفـــوظ فــــي دقـــتـــهـــا تــصــويــراً 
لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة وتــأثــرهــا 
بــــــالأحــــــداث الــــســــيــــاســــة، نــقــبــت 
مـــــانـــــتـــــيـــــل بــــــدقــــــة فــــــــي وقـــــائـــــع 
مـــوثـــقـــة بـــمـــراســـلات وســـجـــلات 
مـــــــن خــــمــــســــمــــائــــة عــــــــــام بـــخـــط 
الـــيـــد، بــالــلاتــيــنــيــة والــفــرنــســيــة 
والإســـبـــانـــيـــة. ثــلاثــيــة مــانــتــيــل 
المــعــروفــة بــاســم «قــصــر الــذئــب» 
بطلها توماس كرومويل (غير 
أوليفر كرومويل جنرال الحرب 
الأهـــلـــيـــة بــعــد مـــائـــة عــــــام). كــان 
كــــرومــــويــــل (١٤٨٥ -  تـــــومـــــاس 
١٥٤٠) وزير الملك هنري الثامن 

.(١٤٩١ - ١٥٤٧)
الـــثـــلاثـــيـــة غـــيـــرت مــفــهــومــنــا 

ومـــــــعـــــــلـــــــومـــــــاتـــــــنـــــــا 
عـــــــــــــن الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
الإنجليزية الداخلية 
والــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــي 
الــــــــقــــــــرن الـــــخـــــامـــــس 
عشر التي تعلمناها 
فــي المــــدارس (لمــن لم 
المـــدارس  ينتظم فــي 
الإنــجــلــيــزيــة سيجد 
مــــــعــــــلــــــومــــــات هــــــذه 
الــــفــــتــــرة فـــــي كــتــب 
المــــــعــــــارف  وزارة 
المــــــــــــــصــــــــــــــريــــــــــــــة فــــــي 
العشرينات والثلاثينات ســواء 
لمــنــاهــج تــلامــيــذ الإنــجــلــيــزيــة أو 
بالعربية عن الانتقال من القرون 
الـــوســـطـــى إلـــــى عـــصـــر الــنــهــضــة 
والإصـــلاح الديني الأوروبـــي في 

مناهج التاريخ).
كــــرومــــويــــل ســــاعــــد ســـيـــده 
هـــــنـــــري فــــــي تـــطـــلـــيـــق زوجــــتــــه 
الأولــى كاثرين الإسبانية (١٤٨ 
- ١٥٣٦) - تبعت إنجلترا وقتها 
كنيسة الفاتيكان الكاثوليكية 
التي تحرم تعاليمها الطلاق - 
ليتزوج الشابة آن بولين (١٥٠١ 
- ١٥٣٣). وصورت كتب التاريخ 
كــــرومــــويــــل بــقــبــح الـــشـــريـــر فــي 
رســــوم الــكــاريــكــاتــيــر، قــاســيــاً لا 

يرحم في إقصاء خصومه. أكبر 
سيئاته تآمره لاعتقال توماس 
مـــور (١٤٧٨ - ١٥٣٥) مستشار 
المملكة المتحدة ورئيس القضاء 
(قـــاضـــي الــســلــطــان فـــي المــفــهــوم 
الــــعــــربــــي) مــــؤلــــف «يـــوتـــوبـــيـــا» 
بــتــهــمــة  فــمــحــاكــمــتــه   ،(١٥١٦)
الخيانة العظمى وإعدامه، الذي 
رأته الكنيسة للمبادئ فأصبح 
سانت توماس. وصنفته الكتب 
الـــذي وضع  المــدرســيــة بالمثالي 
إيمانه بالله قبل ولائــه لهنري 
وكان وقتها يعني الولاء للوطن.

بــعــد أكـــثـــر مـــن نــصــف قــرن 
وجدتني أعيد النظر في السير 
توماس مور كما وصفه أستاذ 
التاريخ وقتها (وكــان آيرلندياً 
كاثوليكياً ولم أكن واعياً عندئذ 
بـــالـــعـــمـــق الـــســـيـــاســـي الـــديـــنـــي 
لـــلـــصـــراع الـــتـــاريـــخـــي الـــدمـــوي 
الإنجليزي الآيرلندي). كان مور 
شيطاناً فــي تعذيبه الخصوم 
الـــديـــنـــيـــين وكـــــــان مــيــكــافــيــلــلــيــاً 
فـــي تــفــســيــرات ديــنــيــة قــانــونــيــة 
ساقت أبرياء إلى بلطة الجلاد، 
وكــان مدافعاً عــن سطوة رجــال 
الكنيسة في مقاومتهم للتطور. 
ونكتشف أن توماس كرومويل 
كان إصلاحياً تقدمياً وكان وراء 

قسوته وتآمره دوافعه الوطنية 
ضد مقاومة توماس مور لحركة 
«الــــريــــفــــورمــــيــــشــــين» الإصــــــلاح 
الـــديـــنـــي الـــســـيـــاســـي لــتــأســيــس 
كبداية  الإنجيليكية  الكنيسة 
تـــحـــرر الـــعـــقـــل الإنـــجـــلـــيـــزي مــن 
جمود ذهنية الفاتيكان. خطوة 
مـــهـــدت لــتــرجــمــة المـــلـــك جيمس 
للكتاب   (١٦٢٥  -  ١٥٦٦) الأول 
المــقــدس للإنجليزية فــي ١٦١١ 
لــيــتــمــكــن المـــواطـــن الــبــســيــط من 
تفسير دينه خارج إطار احتكار 
الكهنة، ما أنهى سيطرتهم على 
عقول الناس وفتح الباب لأكبر 
إصـــــلاح ديــمــقــراطــي فـــي الــقــرن 
التالي. الفضل في وجودنا في 
أم البرلمانات كممثلي السلطة 
الــرابــعــة لمــراقــبــة عــمــل الحكومة 
يعود لحركة إصلاح بدأها رجل 
وصفه التاريخ المدرسي بشرير.

فـــــــصـــــــول تــــــــاريــــــــخ الــــــقــــــرن 
الـــخـــامـــس عـــشـــر لا تــــــزال تــحــت 
الــفــحــص والــتــفــســيــر، فــمــا بالك 
بتاريخ رئــاســة مــبــارك الــذي لم 

يدون بعد؟
وقـــد يــتــســاءل الـــقـــارئ لمــاذا 
تــســمــيــة «الــجــمــهــوريــة الأولــــى» 
بــــدأت (١٩٥٣) بــرئــاســة  لــحــقــبــة 
الــــلــــواء مــحــمــد نــجــيــب يــوســف 

الــقــشــلان (١٩٠١ - ١٩٨٤)  قــطــب 
وانــــتــــهــــت بـــنـــقـــل الـــســـلـــطـــة مــن 
إلـــى  الـــرئـــيـــس مــــبــــارك (٢٠١١) 

المجلس العسكري؟
إنــــــــــه اجـــــــتـــــــهـــــــادي كـــــمـــــؤرخ 
الــتــقــيــت ثــلاثــة زعـــمـــاء (الــوحــيــد 
بلا رسميات كان الراحل محمد 
نــجــيــب وكـــــان لا يـــــزال فـــي غــرفــة 
عارية الأثاث ممنوعاً من الظهور 
العلني رغــم رفــع ١٧ عاماً إقامة 
جبرية عنه فــي ١٩٧١) بتحديد 
فــــاصــــلــــة غـــيـــرت  كـــنـــقـــطـــة   ٢٠١١
ملامح المؤسسة السياسية بقطع 
تــقــلــيــد انـــتـــقـــال رئـــاســـة لأخــــرى، 
بفترة «استراحة» ٢٠ شهراً (حكم 
المجلس العسكري) حتى بداية 

الجمهورية الثانية في ٢٠١٢.
التاريخ ليس كتاباً ثابتاً، 
وكـــــــــل صــــفــــحــــة هـــــــي حـــصـــيـــلـــة 
مــــــئــــــات الـــــكـــــتـــــب والـــــــــدراســـــــــات 
الـــتـــقـــاريـــر والمـــلاحـــظـــات  وآلاف 
والمــــراســــلات. وغــالــبــاً ســيــراجــع 
باحثون فــي حياتي أو بعدها 
اجتهاداتي ليدعموا تسميتي أو 
يعدلوها، وغالباً سينقسمون. 
فـــي الـــحـــالـــة الأخــــيــــرة أرجـــــو أن 
يكونوا أكثر موضوعية وتهذباً 
مــــن المـــتـــراشـــقـــين الــــيــــوم بــشــأن 

مبارك على «فيسبوك».

رواية أخرى للتاريخ !

مع تطور العلوم وزيادة فاعلية التوثيق وانفتاح 
حدود العالم، زادت الثقة لدى الكثير في تحدي بعض 
الروايات التاريخية، ومنطقة الشرق الأوسط بحسب 
الــروايــات التاريخية تعتبر مهد الحضارات  معظم 
والأديـــــــان. ومــــع انــفــتــاح دول المــنــطــقــة عــلــى الــعــالــم، 
أصبح هناك فضول عظيم للتعرف وبعمق عن تاريخ 
المنطقة، بعد أن كانت لعقود طويلة أشبه بالصندوق 

الأسود الغامض.
هناك النسخة الأكثر تداولا من التاريخ والرواية 
والـــــســـــرد، ولــــكــــنْ هــــنــــاك آخــــــــرون مــــن مــــؤرخــــي عــلــم 
الأنــثــروبــولــوجــيــا مــن الــعــالــم الــعــربــي الــذيــن أقــدمــوا 
على طروحات مختلفة وجريئة، ولكنها بنيت على 
معطيات جــديــرة بــالاهــتــمــام. ولــعــل الأشــهــر فــي هذا 
المجال، كان اللبناني كمال الصليبي صاحب المؤلف 
الشهير «الــتــوراة جــاءت مــن جــزيــرة الــعــرب»، والــذي 
يــقــول فــيــه بــاخــتــصــار شــديــد أن الــبــيــئــة الــتــاريــخــيــة 
لــلــتــوراة لــم تــكــن فــي فــلــســطــين، بــل فــي منطقة غــرب 
الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر، وتحديداً 
فــي بــلاد الــســراة بــين الطائف ومــشــارف اليمن، وهو 
يفرق أيضاً ما بين اليهود وبني إسرائيل، ويعتقد أن 
بني إسرائيل كانوا شعباً في زمانهم دان باليهودية. 
وتصدى لهذا الطرح أحد أهم أعلام الأنثروبولوجيا 
في العالم العربي السوري فراس السواح، في «الحدث 
التوراتي والشرق الأدنى القديم». وفي الكتاب يفترض 
المؤلف السواح أن فلسطين هي أرض الحدث التوراتي، 
ولــكــنــه يفند ويــحــلــل ويــمــيــز ضــمــن هـــذا الــحــدث بين 
التاريخي واللاتاريخي وبين الواقعي واللاواقعي، 
معتبراً أن كثيراً من قصص التوراة قد تطبعت بطابع 
أسطوري أو ملحمي، لأنه يعتقد أن الرواية التاريخية 

التوراتية حقيقة غير قابلة للنقاش أو النقد.
أيضاً هناك العراقي فاضل الربيعي، الذي يقدم 
طرحاً جريئاً ومغايراً ملخصه أن الحدث التوراتي 
الــوقــائــع كانت  بمجمله حصل فــي اليمن وأن كــافــة 
هناك، ويربط ذلك بأن أقدم جالية يهودية تاريخياً 
جاءت من اليمن. ويضيف أن أورشليم تختلف عن 
الــقــدس، وأن أورشــلــيــم موقعها فــي الــيــمــن. وهــنــاك 
الــذي يغوص في تفاصيل  العراقي خزعل الماجدي، 
السردية التاريخية لحضارات بلاد ما بين النهرين، 
ويـــفـــنـــد الــــــروايــــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لــيــصــنــفــهــا مــــا بــين 
الأســطــورة والــخــرافــة والحكايا الشعبية والملحمة. 
ويقول إن السردية التاريخية تشكلت كخليط بين 
هذه النوعيات الأربعة، فأثرت على مصداقية الرواية 

لدى المتلقي.
وهناك المصري أحمد سعد الدين، مؤلف كتاب 
«فرعون ذو الأوتاد» الذي يقدم فيه طرحاً جريئاً عن 
التاريخ «الفرعوني» ووجود الهكسوس في مصر مع 
دخول بني إسرائيل والأحداث والأماكن التي عاشوا 
فيها، ويعرف أيضاً من هم الفراعين وتحديداً من هو 
فرعون موسى، مع عرض شامل لتاريخ الفراعنة مع 
توضيح دقيق ومفصل للفرق الجوهري بينهم وبين 
المصريين القدماء وأســبــاب الخلط بينهما. وهناك 
المصري عاطف عزت الذي ألف كتاب «فرعون موسى 
مــن قــوم مــوســى» وخــلاصــة قــولــه إن فــرعــون موسى 
كــان آخــر ملوك الهكسوس وأنــه لا يوجد دخــلاء من 
«الخارج» في القصة، وأن كل أبطال القصة من نفس 

القوم والأرض.
ستقدم المزيد من السرديات والتي يعتمد فيها 
على علوم توثق المكان ببعده التاريخي حتى يمكن 
الــتــاريــخ. هــنــاك روايـــــات ستتغير وتسقط  مــطــابــقــة 
ومفاجآت سيتم الكشف عنها ستكون سارة للبعض 

وصادمة للآخرين.
إعــادة قــراءة التاريخ بــأدوات العلم هي أحد أهم 
عناصر صناعة التنوير ومحاربة الظلام، وهي مسألة 

طال انتظارها.
لا يملك أي أحد الحقيقة المطلقة، والعلم بحر كبير 

وعميق تبقى غاية الخوض فيه هي النور والمعرفة.

هاناو... أسئلة الراهن والمستقبل الجمع في إهاب واحد بين فكريتين متعارضتين

التاريخ لم يكتب فصل مبارك بعد

حسين شبكشي

عادل درويش

جمعة بوكليب
علي العميم
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أول ضربة قوية لثاني أكبر اقتصاد في العالم

{كورونا} يهبط بالقطاع الصناعي الصيني لمستوى تاريخي
بكين: «الشرق الأوسط»

الــنــشــاط التصنيعي  تـــراجـــع 
في الصين في فبراير (شباط)، إلى 
أدنـــى مستوى يسجله حتى الآن 
لمثل هــذا الشهر، وفــق مــا أظهرت 
بــيــانــات رســمــيــة أمـــس (الــســبــت)، 
الــذي ألحقه  لتؤكد الضرر الكبير 
فــيــروس كــورونــا المستجد بثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
جـــــــاءت الـــبـــيـــانـــات فــــي وقـــت 
يــواصــل فــيــه الـــوبـــاء انــتــشــاره في 
مزيد من الدول، متسبباً في تراجع 
البورصات هذا الأسبوع إلى أدنى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ الأزمــــــة المــالــيــة 
العالمية في ٢٠٠٨، وسط مخاوف 
مـــن احــتــمــال أن يــعــيــث الــفــيــروس 

الفوضى في الاقتصاد العالمي.
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون قــــد حـــــذروا 
مـــن أن نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
ســيــتــعــرض عــلــى الأرجــــح لضربة 
كبيرة خلال الفصل الأول، والأرقام 
الصادرة السبت، تعطي لمحة أولية 
عن حجم الأضرار التي تسبب بها 
الفيروس على القطاع الصناعي 

في أنحاء البلاد.
وتـــــــــدنـــــــــى مـــــــؤشـــــــر مــــــديــــــري 
المشتريات لشهر فبراير إلى ٣٥٫٧ 
نقطة في فبراير، وهو مؤشر يشير 
إلى توسع النشاط إن كان يتخطى 
٥٠٫٠ نقطة، وإلى انكماش إن كان 

أدنى من هذا الحد.
وهــذه الأرقـــام أدنــى بالمقارنة 
مع ٥٠٫٠ في يناير (كانون الثاني)، 
والأســـــــــوأ مـــنـــذ أن بـــــــدأت الــصــين 

تسجيل هذه البيانات في ٢٠٠٥.
كــمــا أنــهــا أدنــــى مــن متوسط 
توقعات المحللين الذين استطلعت 
وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء المالية 
آراءهــــــــم، وبـــلـــغ ٤٥٫٠. وهـــــذا أول 

مـــؤشـــر اقـــتـــصـــادي رســـمـــي ينشر 
لشهر فبراير، ويظهر التداعيات 
المــــدمــــرة لـــلـــوبـــاء عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الصيني، والمــرجــح أن تُسجل في 

سائر أنحاء العالم.
وقــــال مــكــتــب الإحـــصـــاءات إن 
الـــقـــطـــاعـــين الأكــــثــــر تــــضــــرراً؛ هــمــا 
قــطــاعــا الـــســـيـــارات والــتــجــهــيــزات 
الــوطــأة جــاءت  لــكــن  المتخصصة، 
«بــشــكــل أكـــبـــر» فـــي غــيــر قــطــاعــات 

التصنيع.
وقال المكتب في بيان: «حصل 
تــراجــع فــي الطلب على صناعات 
المـــســـتـــهـــلـــك المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــجــمــعــات 
الــــــنــــــاس مــــثــــل الــــنــــقــــل والإيــــــــــــواء 
والـــــســـــيـــــاحـــــة وخـــــــدمـــــــات تــــزويــــد 
الـــطـــعـــام». وتـــدهـــور الــنــشــاط غير 
لــيــســجــل ٢٩٫٦ نقطة  الــتــصــنــيــعــي 
فــي فــبــرايــر، مــقــارنــة بـــــ٥٤٫١ نقطة 

في يناير.
وقــــــــــــــــــال كــــــبــــــيــــــر الــــــــخــــــــبــــــــراء 
الاقـــتـــصـــاديـــين حـــــول الـــصـــين فــي 
مجموعة «نومورا» المالية لو تينغ 
فـــي تــقــريــر بــحــثــي، إن «الــحــقــيــقــة 
قــد تــكــون أســـوأ بسبب التحريف 
الــكــبــيــر لــبــيــانــات مـــؤشـــر مــديــري 

المشتريات».
وتوقع أن يكون مؤشر مديري 
المشتريات أدنــى مــن ٣٣٫٠ بسبب 
اضـــطـــراب الإمـــــــدادات الــنــاجــم عن 

القيود على السفر.
واتــــخــــذت الــســلــطــات تــدابــيــر 
بالغة الشدة لاحتواء انتشار وباء 
«كوفيد - ١٩». من ضمنها فرض 
قــيــود عــلــى حــركــة التنقل وإغـــلاق 
«مؤقت» لمصانع عبر البلد وفرض 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عـــلـــى مــقــاطــعــة 
هوباي (وسط)، التي تعتبر مركزاً 
صــنــاعــيــاً، وحــيــث ظــهــر الــفــيــروس 

ديسمبر (كانون الأول).

الـــحـــكـــومـــة شــجــعــت  غـــيـــر أن 
الــشــركــات عــلــى اســتــئــنــاف العمل 
تــدريــجــيــاً فـــي وقــــت يــتــراجــع فيه 
عــدد الإصــابــات اليومية الجديدة 

منذ ١٠ أيام.
وقال مكتب الإحصاءات: «إن 
الــوبــاء... انعكس بشكل أكبر  كان 
(مـــمـــا كــــان مــتــوقــعــاً) عــلــى إنــتــاج 
وعـــمـــلـــيـــات الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، 
فــــيــــبــــدو أنـــــــه بـــــــدأ يـــصـــبـــح تــحــت 
الــســيــطــرة، والــوطــأة على الإنــتــاج 
تــتــقــلــص تــدريــجــيــاً»، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
كــــانــــت الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة الأكثر تــضــرراً، وفقط 

عين الصغار 
ّ
٤٣ في المائة من المصن

ومــتــوســطــي الـــحـــجـــم، اســتــأنــفــوا 
عملهم بدءاً من ٢٦ فبراير، وفق ما 
ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا 

المعلومات الخميس.
وقــــــال كــبــيــر قـــســـم الــبــاحــثــين 
والمـــــــخـــــــطـــــــطـــــــين فـــــــــــي «بـــــــــوكـــــــــوم 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال» هـــونـــغ هـــــاو، إن 
«الــصــين تعمل بــــ٢٠ فــي المــائــة من 
قــدرتــهــا. لـــذا الأمــــر لا يــبــعــث على 
المفاجأة، وستسجل أدنى مستوى 
لـــلـــعـــام». وأضــــــاف: «الــــســــؤال الآن 
يتعلق بالسرعة التي يمكن فيها 
للناس أن يعودوا إلى العمل ومدى 
ضمان سلامتهم. لكن من المرجح 

تسجيل تحسن في مارس (آذار)».
يــتــقــلــص  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الاقــتــصــاد الصيني بنسبة ٢ في 
المائة، مقارنة بالفصل الذي سبقه، 
وفــق كبير خبراء الاقتصاد حول 
الصين في مركز الأبحاث «إيــه إن 

زد» ريموند يونغ في مذكرة.
وســــــيــــــتــــــراجــــــع مــــــعــــــدل نـــمـــو 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي ليسجل 
٤٫١ في المائة مقارنة بـ٦٫١ في المائة 
العام الماضي في غياب إجــراءات 

تحفيز حكومية، وفق يونغ.
وقــــــــــال: «الــــحــــكــــومــــة وجـــهـــت 
المــــــــســــــــاعــــــــدة إلــــــــــــى الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
والمـــؤســـســـات المـــتـــضـــررة بـــــدلاً من 

اســــتــــخــــدام إجــــــــــــراءات تـــحـــفـــيـــز». 
وأضـــــــــــــاف: «نــــــظــــــراً لـــلاســـتـــجـــابـــة 
المترددة، فمن غير المرجح أن تكرر 
الــصــين ســيــنــاريــو مـــا بــعــد الأزمـــة 
المــالــيــة عــنــدمــا طــرحــت الــســلــطــات 
رزمة تحفيزية بقيمة ٤ ترليونات 

يوان».
وعـــلـــى صــعــيــد مــــــوازٍ، سجل 
اقــتــصــاد منطقة مــاكــاو الإداريــــة 
الصينية الخاصة أكبر انكماش 
خــــلال قـــرابـــة ٤ أعــــــوام فـــي الــربــع 
الأخــيــر مــن الــعــام المـــاضـــي، حتى 
قـــبـــل أن يــــرغــــم تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كـــورونـــا الــجــديــد (كــوفــيــد - ١٩) 
كــازيــنــوهــات المنطقة على إغــلاق 

أبوابها لنحو أسبوعين.
وبحسب وكــالــة «بلومبرغ»، 
انــخــفــض إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
للمنطقة بنسبة ١. ٨ في المائة في 
الــربــع الأخــيــر، عما كــان عليه في 
الفترة المماثلة من عام ٢٠١٨، وهذا 
الانخفاض هو الأكبر منذ الأشهر 
الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٦. وكان 
هذا ضعف معدل الانخفاض المنقح 
المــائــة فــي الأشهر  بنسبة ٤. ٤ فــي 
الثلاثة السابقة، حيث انخفضت 
إيــرادات الكازينوهات بنسبة ٤. ٨ 
في المائة. وتراجع اقتصاد المنطقة 
بنسبة ٧. ٤ في المائة في عام ٢٠١٩.

كـــــانـــــت المـــنـــطـــقـــة قــــــد أغـــلـــقـــت 
حـــــــدودهـــــــا مــــــع الـــــصـــــين وأمــــــــرت 
الــكــازيــنــوهــات بإغلاقها  مشغلي 
لمــدة ١٥ يوماً، في وقــت سابق من 
هذا الشهر، في الوقت الذي اتخذت 
فيه إجراءات احترازية ضد تفشي 

فيروس كورونا في ووهان.
وأعــــــــــــــــــــــــــادت مـــــــــــاكـــــــــــاو فــــتــــح 
الـــكـــازيـــنـــوهـــات، لــكــنــهــا واصـــلـــت 
تــطــبــيــق قـــيـــود عــلــى ســفــر الأفـــــراد 
وجــــولات المــجــمــوعــات السياحية 
من البر الرئيسي الصيني، التي 
تمثل نحو ٧٠ في المائة من الزوار 

من الصين.
وقـــــال فــرنــســيــس لــــوي نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
جالاكسي الترفيهية هذا الأسبوع، 
إن تـــأثـــيـــر الــــفــــيــــروس «لـــــن يــكــون 
ضــئــيــلاً». وأضــــاف أنـــه يــتــوقــع أن 
يــــــؤدي تــفــشــي فــــيــــروس «كــوفــيــد 
إنـــشـــاء  فـــــي  تـــبـــاطـــؤ  إلــــــى   ،«١٩ -

كازينوهات جديدة للشركة.
ومن المتوقع أن تشهد إيرادات 
منطقة ماكاو الشهرية من القمار، 
التي من المقرر الإعلان عنها اليوم 
(الأحد)، تراجعاً قياسياً في الشهر 

الحالي بسبب الاضطرابات التي 
تواجهها المنطقة.

 حجوزات الفنادق في اليابان
ذكـــرت رابــطــة فــنــادق يابانية 
أن أعــضــاءهــا يــتــوقــعــون تــراجــعــاً 
بنسبة ٤٢ في المائة في الحجوزات 
الفندقية للفترة بين مارس ومايو 
(أيــــــار) المــقــبــلــين، مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
نفسها مــن الــعــام المــاضــي، نتيجة 

استمرار انتشار فيروس كورونا.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «أســــاهــــي» 
اليابانية أمس (السبت)، عن رابطة 
نزل الريوكان والفنادق اليابانية 
القول بحدوث سلسلة من عمليات 
الإلـــــغـــــاء خــــــلال الـــشـــهـــر الــــجــــاري. 
وأجــــــرت المــنــظــمــة اســتــطــلاعــاً بين 
أعضائها في الفترة من ٢١ وحتى 
٢٤ مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وتــلــقــت 

ردوداً من نحو ٤٠٠ شركة.
وطلب رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي مؤخراً إلغاء الفعاليات 
الــــريــــاضــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة واســــعــــة 
الــنــطــاق، أو تأجيلها، أو تقليص 
حــجــمــهــا، عــلــى مـــــدار الأســبــوعــين 
المقبلين. وفي ظل بدء البلاد إغلاق 
المـــــــدارس بـــــدءاً مـــن غـــد (الاثــــنــــين)، 
يــتــوقــع تــراجــع الاســتــهــلاك بشكل 
كبير، وتعافي الاقتصاد من زيادة 
الضرائب على المبيعات في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وبالإضافة إلى إغلاق حدائق 
الملاهي مؤخراً، جرى أيضاً إلغاء 
فعاليات مشاهدة زهور الساكورا 
وجولات مقاتلي السومو. وأعلنت 
جزيرة هوكايدو في شمال البلاد 
حـــــالـــــة طـــــــــــوارئ ودعـــــــــت الـــســـكـــان 
إلـــــى الـــبـــقـــاء فــــي مـــنـــازلـــهـــم مــطــلــع 
الأســــبــــوع، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

أنباء «بلومبرغ».

امرأة في مصنع غزل ونسيج في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشنجيانغ بشرق الصين (أ.ب)

بعد خسارة الأسهم ٦ تريليونات دولار في أسبوع

الملاذات الآمنة و{الكاش}... الحل لمواجهة «كورونا»
القاهرة: صبري ناجح

فــي ظــل الهلع مــن انــتــشــار فيروس 
«كــــورونــــا»، وتـــراجـــع جــاذبــيــة الأصـــول 
ذات المخاطر، وتباطؤ التجارة العالمية 
نتيجة تراجع الطلب، ما أدى إلى إيقاف 
مــصــانــع وشـــركـــات، وبــالــتــالــي اخــتــفــاء 
مــنــتــجــات بــعــيــنــهــا، الأمــــــر الــــــذي يــؤثــر 
على أربــاح الشركات بالضرورة ليطال 
اقتصادات الدول، يتساءل الكثيرون: أين 
تذهب الأمـــوال؟ أو بــالأحــرى: أيــن نضع 

الأموال في ظل تفشي «كورونا»؟
يـــغـــيّـــر المـــســـتـــثـــمـــرون اتــجــاهــاتــهــم 
الاستثمارية بهلع، مع ركود الاقتصاد 
العالمي المــتــوقــع، فــي الــوقــت الــذي يقول 
فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، إن «الوقت ليس وقت هلع بل 
وقــت الاستعداد بشكل كامل» لاحتواء 

تفشي فيروس «كورونا».
غير أن الاستماع إلى أصوات العقل 
لتهدئة روعـــة المستثمرين لا يــكــون له 
بالكاد موقعاً من الإعـــراب في ظل هذه 
الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تــتــطــلــب 

إجـــــــــراءات وقـــــــــرارات اســتــثــنــائــيــة عــلــى 
الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، وهـــو مــا اتــخــذه 
المــادي  الـــدول مــن حيث التحفيز  بعض 
وضـــخ الأمــــــوال، لــكــن يمكننا الــقــول إن 

«كورونا» أنهى عليها واحتواها.
وفـــــقـــــدت الأســـــهـــــم الـــعـــالمـــيـــة قـــرابـــة 
قــيــمــتــهــا  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار مــــن  ســـتـــة 
الأسبوع الماضي فحسب، لتسجل أسوأ 
خسارة أسبوعية منذ ٢٠٠٨، وتخارج 
المـــســـتـــثـــمـــرون مـــــن صــــنــــاديــــق الأســـهـــم 
العالمية بقيمة ٢٠ مليار دولار. وفق «بنك 

أوف أميركا».
وقال البنك إن مخاطر حدوث ركود 
عالمي ترتفع، وخفض توقعاته للنمو 
العالمي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية 
فــي عــام ٢٠٠٨، فــي غضون ذلــك شهدت 
الــســنــدات مــرتــفــعــة المــخــاطــر ثــالــث أكبر 
نــــزوح لــلــتــدفــقــات عــلــى الإطـــــلاق بــواقــع 
٦٫٩ مليار دولار في الوقت الذي يتوقع 
فيه «بنك أوف أمــيــركــا»، «ارتــفــاعــاً» في 

احتمالات التعثر في السداد.
الــتــي تكبّدتها الأسهم  والــخــســائــر 
الأوروبــيــة منذ الأســبــوع المــاضــي، نحو 

١٢ - ١٣٪، هي الأكبر منذ الأزمة المالية 
في ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ عندما دخل الاقتصاد 

العالمي مرحلة الركود.
وتـــراجـــعـــت مــــؤشــــرات الأســـهـــم في 
 
ً
الأسواق الآسيوية والأوروبية، مسجلة

خــســائــر تــراوحــت بــين ٣ و٥٪. وعــرفــت 
بـــورصـــة نــيــويــورك أســبــوعــاً أســــود مع 
انــخــفــاض مــؤشــر «داو جــونــز» بنسبة 

١٢٪ خلال الأيام الخمسة الماضية.
الــســنــدات الألمــانــيــة لعشر  وسجّلت 
ســنــوات (بـــونـــد) الــتــي تُــعــد مــرجــعــاً في 
السوق الأوروبية تراجعاً بنسبة ٠,٦٢٪، 
واقــتــربــت بــذلــك مـــن أدنــــى مستوياتها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، فــيــمــا 
الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة للفترة  تــراجــعــت 

نفسها بنسبة ١,١٨٪.
وعُــــلــــقــــت الــــــرحــــــلات الــــجــــويــــة فــي 
الـــصـــين، حــيــث كــانــت المـــراكـــز الــتــجــاريــة 
غلقت المدارس في اليابان لمدة 

ُ
مقفرة، وأ

لــغــيــت الــفــعــالــيــات والمـــعـــارض 
ُ
شــهــر، وأ

الدولية، وبات العالم مشلولاً مع تفشي 
ر على استقرار الاقتصاد 

ّ
«كورونا»، ما أث

العالمي.

لغي معرض السيارات 
ُ
وفي جنيف، أ

الذي كان مقرراً من ٥ إلى ١٥ مارس (آذار)، 
العالمية  للوكالة  السنوي  المنتدى  كما 
لغي 

ُ
لمكافحة المنشطات في لوزان. كذلك أ

في برلين المعرض الدولي للسياحة الذي 
كان مقرراً بين ٤ و٨ مارس.

تـــــــــؤدي  تـــــــوقـــــــعـــــــات أن  ووســــــــــــــط 
اضــطــرابــات فــي الإمـــــدادات، ناجمة عن 
«كـــورونـــا»، إلـــى فــاقــد مــبــيــعــات حجمه 
٣٫٢٦ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٤٫٢٤ 
مليار دولار) لتجار التجزئة بأوروبا 
فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الــــســــتــــة المـــنـــتـــهـــيـــة ٢٠ 

أبريل (نيسان)، لا تــزال الصين تكافح 
لاستئناف الإنتاج بكامل طاقته.

وتشير التقديرات في البحث الذي 
أجراه وكيل الشحن الرقمي «زنكارجو»، 
ومـــــقـــــره بـــريـــطـــانـــيـــا، إلــــــى أن الـــتـــأثـــيـــر 
التراكمي لفاقد المبيعات بالنسبة إلى 
تجار التجزئة بين ٩ مارس و٢٠ أبريل في 
ألمانيا قد يتجاوز ٧٢٨ مليون إسترليني 
وأكــثــر مــن ٤٤٥ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي في 
فرنسا و٢٥٣ مليوناً في بريطانيا، حيث 
من المتوقع بلوغ إجمالي الخسارة في 
بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي ٣٫٢٦٤ 

مليار إسترليني.
وقــــــــال ريـــــتـــــشـــــارد فــــــاتــــــال، المــــديــــر 
«زنكارجو»، في تصريحات  لـ التجاري 
نقلتها «رويــتــرز»: «العوامل الرئيسية 
للتراجع حتى الآن هي انخفاض طاقة 
الإنـــتـــاج (فـــي الــصــين) فــي الــوقــت الــذي 
تجد فيه المصانع صعوبة بسبب عجز 
فــي الــعــمــال وقــواعــد تنظيمية جــديــدة. 
لكن بينما تقترب طاقة الإنتاج من ٨٥٪ 
المــنــاطــق، نتوقع الآن أن ينجم  فــي تلك 
الضرر عن اضطرابات النقل». استندت 

«زنكارجو» في تقديراتها للفاقد المتوقع 
إلى البضائع التي نفدت بسبب عجز في 

الإنتاج والنقل.
كل هــذه المعطيات وغيرها، تشير 
إلــــــى المــــــــــلاذات الآمـــــنـــــة، الـــــذهـــــب والـــــين 
الياباني والفرنك السويسري، بالإضافة 
إلى الــدولار، غير أن الأخير تراجع إلى 
أدنى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل 
الين الياباني، بعد أن لمح جيروم بأول، 
رئــيــس مجلس الاحتياطي الاتــحــادي، 
ض أسعار 

ّ
إلى أن البنك المركزي قد يخف

الفائدة في مواجهة فيروس «كورونا».
ويتجه الين الياباني صوب تحقيق 
أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو (أيار) 
٢٠١٧، مع إقبال المستثمرين على العملة 
التي تعد مــلاذاً آمناً. وارتفعت العملة 
إلـــى ١٠٥٫٧٢ يــن لـــلـــدولار وصــعــدت في 
إلــى ١٠٧٫٩٢  أحـــدث معاملاتها ١٫٥١٪ 

للدولار.
الـــدولار ٠٫٣٢٤٪ إلى  ونــزل مؤشر 
٩٨٫١٢٧. منخفضاً نحو ١٪ الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، بـــفـــضـــل تـــوقـــعـــات مــتــنــامــيــة 

لخفض الفائدة.

يعد الذهب والدولار من الملاذات الآمنة وسط الأزمات (رويترز)

البورصات تراهن على تجارة البيانات المالية
برلين: اعتدال سلامة

تَعِدُ تجارة المعطيات أو البيانات 
المـــالـــيـــة بــــآفــــاق ذهـــبـــيـــة واعـــــــدة أمــــام 
بــــورصــــات الـــعـــالـــم لــنــاحــيــة الأربــــــاح. 
الــدولــيــة المتعلّقة بها  الــســوق  فحجم 
ترسو قيمتها الكلية عند ٣٠ مليار 
لـــعـــام ٢٠٢٠ وحـــــــده. وتــعــتــبــر  دولار 
سوق لندن للأوراق المالية بين الأوائل 
عالمياً في شمّ رائحة الأربــاح الهائلة 
المخفية في تجارة المعطيات المالية، 
مما دفعها في صيف عــام ٢٠١٩ إلى 
شراء شركة «ريفينيتيف» الرائدة في 

تجهيز الأسواق بالمعطيات المالية.
وبهذا احتدمت المنافسة الشرسة 
بين البورصات العالمية للحصول على 
أكــبــر شــريــحــة فـــي أســـــواق المــعــطــيــات 
المــالــيــة، حــديــثــة الـــــولادة، مــهــمــا كلّف 
الــبــورصــة الألمــانــيــة  الــثــمــن. وتستعد 
بدورها لخوض جولة من المعارك في 

حلبة المنافسة.
تـــقـــول مـــيـــريـــام كــــيــــزر، الــخــبــيــرة 

الألمانية فــي بــورصــة فرانكفورت، إن 
سوق لندن لــلأوراق المالية سوية مع 
سوق نيويورك للأوراق المالية حققتا 
عائدات، في الربع الرابع من عام ٢٠١٩، 
اســتــحــوذت تــجــارة المــعــطــيــات المالية 
على ٣٤ في المائة منها. في حين رست 
الــعــائــدات المشتقة مــن هـــذه الــتــجــارة 
المُربحة، في بورصة «ناسداك»، عند 
٢٨ في المائة بعدما بلغت ١٥ في المائة 

في عام ٢٠١٨.
الـــتـــجـــارة  وتـــضـــيـــف أن عــــائــــدات 
بـــالـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة، عـــلـــى الــصــعــيــد 
الأوروبـــــــــي، جـــيـــدة لـــــلآن. فــفــي شهر 
الثاني) من عــام ٢٠٢٠  يناير (كــانــون 
استأثرت هذه التجارة بـ١٩ في المائة 
قته عائدات بورصة 

ّ
من إجمالي ما حق

قته 
ّ
يورونيكست و١١ في المائة مما حق

عائدات بورصة فرانكفورت الألمانية. 
أمـــا بـــورصـــة هــونــغ كــونــغ الآســيــويــة 
فــكــانــت الأضـــعـــف فـــي هــــذه الــتــجــارة 
التي استأثرت بنحو ٦ في المائة من 
عائداتها في الشهور الثلاثة الأخيرة.

وتختم القول: «في مطلق الأحوال، 
ما زالت التجارة التقليدية تطغو على 
جميع الأســـواق المالية العالية. على 
سبيل المـــثـــال، تــقــف أنــشــطــة عــمــولات 
صفقات التفاوض وراء ٣٨ في المائة 
مــن عــائــدات بــورصــة لــنــدن. فــي حين 
يصل إجماليها إلى ٢٩ في المائة في 
بورصة فرانكفورت. وفي الرُبع الرابع 
من عام ٢٠١٩ قفزت العائدات المتأتية 
من تجارة المعطيات المالية ٥ في المائة 

حول العالم».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــشـــيـــر أنـــا 
كــونــكــل مـــديـــرة شـــركـــة الاســـتـــشـــارات 
«بــي آي كونسلتينغ» الألمــانــيــة، إلى 
لــه دور  أن التطور التكنولوجي كــان 
رائد في زرع تجارة المعطيات المالية 
في قلب البورصات. كما أن الأسواق 
تــزداد تعقيداً، عاماً تلو  المالية التي 
الآخر، تحتاج إلى الإبداع والتحديث 
التكنولوجي المستمر لمجاراة أحداث 
ومــفــاجــآت الــســاحــات المــالــيــة. وكلما 
تــنــوّعــت مــنــصــات الـــتـــداول بــالأســهــم 

والــســنــدات تــعــددّت الاستراتيجيات 
التي يرسمها المستثمرون الدوليون 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأربــــــــــــــــاح. مــــــا يــجــعــلــهــم 
محتاجين لمعطيات مــالــيــة مــتــجــدّدة 

وشفافة.
تــــجــــارة المــعــطــيــات  وتـــضـــيـــف أن 
المــالــيــة تـــعـــوّل، جــزئــيــاً، عــلــى الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن 
هــذا الأمـــر يــزعــج شــركــات رائـــدة، كما 
بــلــومــبــرغ، الــتــي تشعر الــيــوم بخطر 
المــجــهّــزة للمعطيات  الــشــركــات  تكاثر 
المالية. لكن، وفي الوقت ذاتــه، تشهد 
هـــذه الــشــركــات مــوجــة تــنــافــس حــادة 
فــيــمــا بــيــنــهــا لاســتــقــطــاب المـــزيـــد من 
الــعــمــلاء إلــيــهــا. مـــع ذلـــــك، لا ينبغي 
الاستخفاف بأسعار شراء المعطيات 
المالية التي تصل حتى ٢٠ في المائة 
من التكاليف المتوجب دفعها، يومياً، 
على العديد من الأذرع الاستثمارية 

لدى المصارف الأوروبية.
تـــجـــارة  تـــســـتـــهـــدف  وتـــخـــتـــم: «لا 
المعطيات المالية المستثمرين فحسب، 

إنــمــا تــشــمــل كــذلــك الـــشـــركـــات المــالــيــة 
الـــخـــاصـــة الــــتــــي تـــبـــحـــث عــــن تــمــويــل 
مــبــاشــر أو عــن طــريــق طـــرح أسهمها 
وســـــنـــــداتـــــهـــــا لـــلـــبـــيـــع فــــــي الأســــــــــواق 
العالمية. كما أن العديد من صناديق 
التحوّط المضارباتية تعتمد على هذه 
الــتــجــارة. وعلى الصعيد الألمــانــي، لا 
يأخذ المشغلون في الحسبان أسعار 
شــــراء المــعــطــيــات المــالــيــة فــي الأوقــــات 
لشرائها  فهم مستعدون  العصيبة. 

بأي سعر. 
وفـــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر، تــســبــب 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا بـــخـــســـائـــر مــالــيــة 
فادحة في البورصات لم ترحم أحدا. 
لذا، فإن إعادة تنظيم المعطيات المالية 
باتت ضـــرورة ملحّة. وسيشهد عام 
٢٠٢٠ ولادة عـــدد كــبــيــر مــن منصات 
التداول الإلكتروني البديلة في كل من 
أوروبا وأميركا التي ستضع أسواق 
المــال التقليدية تحت ضغوط هائلة 
ســتُــعــزّز مــن مكانة تــجــارة المعطيات 

المالية عالمياً».



كورونا الأسواق
الأنشطة التجارية بوجه عــام حساسة جــداً وهــي تتأثر بــالأحــداث والأخبار، 

سواء سياسية أو عسكرية أو غيرهما.
وترتفع درجة الحساسية للأعلى في أسواق الأسهم التي ترتفع أو تنخفض 

وفق الخبر القادم إليها، سواء كان هذا الخبر سلبياً أم إيجابياً.
الــتــجــاري للتحرك  الــتــي تــدفــع النشاط  والأخــبــار فــي طياتها تحمل الــعــوامــل 
ارتفاعاً أو انخفاضاً، والخبر الأخير عن انتشار فيروس كورونا في الصين تسبب 
في خلق مجموعة من العوامل المؤثرة في الاقتصاد؛ فمثلاً حد من حركة الناس 
رِبَ قطاع 

ُ
نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار المرض، فض

السياحة بالكامل ســواء كانت شركات الطيران التي انخفضت مبيعاتها نتيجة 
تريث الناس بمعرفة المناطق الآمنة من المرض ومعرفة الأماكن الموبوءة، أو تخوفهم 

من انتقال المرض إليهم في المطارات أو من وسائل النقل.
كما تأثر قطاع الفندقة نتيجة قلة أعــداد السياح وخــوف الناس من الأماكن 
العامة حتى لا يصابوا بالمرض. معظم الحكومات ألغت الحفلات الفنية والمباريات، 

فتأثر قطاع الترفيه المكمل لقطاع السياحة.
كما أن بعض الحكومات الغربية ذهبت أبعد من ذلك، فبعضها ألغى معارض 

تجارية عريقة تقام كل عام.
وفي قطاع الصناعة توقف الإنتاج، حيث مُنِحَ الموظفون إجازة لأن المصانع في 
المناطق الموبوءة لا يمكن أن يشتري أحد منتجها، فتأثرت أسعار الوقود وأسعار 

المواد الأولية سلباً مما حدا بأوبك لخفض إنتاج النفط.
وإذا توقف مصنع في جزء من العالم فقد يتوقف مصنع آخر يعتمد إنتاجه 

النهائي على المصنع الأول، لأن الصناعة في العالم أصبحت متشابكة ومتكاملة.
كل هذه العوامل جعلت الاقتصاد الكلي العالمي يتباطأ، مما أثر على أسواق 
الأسهم في العالم سلباً، والأسواق العربية جزء من هذا العالم وكورونا سبب رئيسي 
لتراجع الأسواق العربية، ولكنه ليس السبب الوحيد، فمثلاً قبل انتشار كورونا في 
العالم جاءت نتائج الشركات العربية الكبرى مثل شركة سابك غير جيدة، وقس 

على ذلك بقية نتائج البنوك والشركات.
ما قصدت قوله إن أسواق الأسهم العربية كانت في الأصل مهيأة للهبوط بسبب 
مجموعة من العوامل أهمها: الوضع السياسي غير المستقر في الإقليم، وتباطؤ 
ملحوظ في الاقتصاد العربي، وعدم وجود إنفاق حكومي كافٍ لتحريك الاقتصاد، 

فجاء خبر كورونا ليعجل بهبوط الأسواق.
وكأن هذا الفيروس أصبح صابوناً غسل حياء الأسواق من الهبوط، فجعلها 
تهوي متماشية مــع نتائجها المالية الضعيفة. عموماً انتشار فــيــروس كورونا 
ليس نهاية العالم، بل لعله يخلق فرصة استثمارية للآخرين، فالفرص تخلق من 
رحم الأزمات، ومن المعروف أن لا حالة تستمر في الأسواق، فما يعقب الهبوط هو 
الارتفاع متى وصلت أسعار الأسهم لقيمها العادلة، فهناك خبراء لديهم القدرة على 
معرفة القيم العادلة للأسهم، وهؤلاء سيتدخلون للشراء متى أصبح العائد على 
السهم مجدياً، لذلك وجب على المتعاملين في أسواق الأسهم العربية أن يستفيدوا 

من هبوط السوق بالشراء، فما بعد العسر سوى اليسر وهذه طبيعة الأسواق.

علي المزيد 
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وسط مخاوف من انهيار نشاطه بسبب {كورونا} 

روسيا: قطاع السياحة يطالب الحكومة بعودة الرحلات إلى المنتجعات المصرية 
موسكو: طه عبد الواحد

الـــرحـــلات السياحية  عــــادت قــضــيــة 
من روسيا إلى المنتجعات المصرية إلى 
واجـــهـــة اهـــتـــمـــامـــات شـــركـــات الــســيــاحــة 
الـــروســـيـــة مـــن جـــديـــد. وبـــعـــد تــوصــيــات 
رسمية من السلطات الروسية بالامتناع 
عن الرحلات إلى وجهات إضافية بينها 
إيـــطـــالـــيـــا، فـــضـــلا عــــن الــــصــــين وكــــوريــــا 
الجنوبية وإيــران، وجه اتحاد الوكالات 
إلــى رئــيــس الحكومة  السياحية رســالــة 
مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين، يــطــالــبــه فيها 

باستئناف الرحلات إلى مصر.
ولـــيـــس لــلــتــعــويــض عـــن الــوجــهــات 
التي «أغلقها» كــورونــا فحسب، بل لأن 
مستوى الطلب على المنتجعات المصرية 
لــم يــتــراجــع بــين الــســيــاح الــــروس، الذين 
يــنــتــظــرون بـــفـــارغ الــصــبــر الــــعــــودة إلــى 
هناك، وفق ما أكد نقابيون من الاتحاد.

ومن جانبها وجهت رابطة الشركات 
إلــى نائبي  السياحية الروسية رســائــل 
رئيس الوزراء، تحذر فيها من «انهيار» 

قطاع السياحة، وظهور «تهديدات بتوتر 
اجــتــمــاعــي» فـــي الـــبـــلاد، نــتــيــجــة «قــيــود 

مواجهة كورونا».
وفي الوقت الذي كانت فيه شركات 
الــســيــاحــة الــروســيــة تــحــصــي الــخــســائــر 
الــــتــــي تــتــكــبــدهــا يـــومـــيـــا نــتــيــجــة حــظــر 
الــســفــر والـــرحـــلات الــســيــاحــيــة مــن وإلــى 
الصين، أعلنت تتيانا غوليكوفا، نائب 
الــروســي، رئيسة «غرفة  الـــوزراء  رئيس 
عــمــلــيــات مــواجــهــة كــــورونــــا»، عـــن قـــرار 
الــرحــلات الجوية من وإلــى كوريا  حظر 
الجنوبية. كما أصدرت وكالة السياحة 
الفيدرالية الروسية توصيات جديدة، 
تطالب فيها الشركات بالتوقف عن بيع 
الرحلات السياحية إلى كل من إيطاليا 
وكــوريــا الجنوبية وإيـــران، على خلفية 
تزايد أعــداد المصابين بفيروس كورونا 
في تلك البلدان. وصدرت كذلك توصيات 
عن الوكالة الفيدرالية الروسية لحماية 
حقوق المستهلكين، تدعو فيها المواطنين 
الــروس الامتناع قدر الإمكان عن السفر 

خارج البلاد.

وأدت تلك التوصيات مجتمعة إلى 
زيـــادة خسائر القطاع السياحي، وقــال 
خبراء من رابطة الشركات السياحية إن 
خسائر الشركات فقط خلال شهر مارس 
(آذار) الحالي، قــد تزيد عــن ٥٫٤ مليون 
الــســيــاح  تـــدفـــق  تـــوقـــف  نــتــيــجــة  دولار، 
الـــكـــوريـــين إلــــى روســــيــــا. وقـــالـــت رابــطــة 
الــروســيــة، إن تلك  الــشــركــات السياحية 
التدابير والتوصيات الرسمية الأخيرة 
أثـــرت بشكل مباشر  لمــواجــهــة كـــورونـــا، 
على عمل القطاع السياحي، وأكــدت أنه 
«لا مبيعات حاليا لدى ٦٠ في المائة من 
الــروســيــة»، بينما  الــوكــالات السياحية 
قالت ٢٣ في المائة من شركات سياحية 
شـــاركـــت فـــي اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي، أجــرتــه 
«راديـــــــو تــــرافــــل»، إن مــبــيــعــاتــهــا تــدنــت 
بمعدل ٧٠ - ٨٠ في المائة، وقالت ١٢ في 
المــائــة مــن الشركات إن مبيعاتها تدنت 
المــائــة، نتيجة تلك  بــمــعــدل ٥٠ - ٦٠ فــي 

التدابير.
وقـــــالـــــت مــــايــــا لـــــومـــــيـــــدزه، المــــديــــرة 
التنفيذية لرابطة الشركات السياحية، 

لــــقــــنــــاة «روســـــــيـــــــا - ٢٤»  فــــــي حـــــديـــــث 
التلفزيونية، إن خسائر القطاع نتيجة 
تــوقــف الــســيــاحــة مــن روســيــا إلـــى «دول 
كورونا»، تصل حتى ٢٧ مليار روبل، لا 
تتضمن الخسائر نتيجة توقف الرحلات 
السياحية من روسيا إلى إيطاليا، وهي 
واحــــــدة مـــن أهــــم الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
لــلــمــواطــنــين الـــــــروس، حــيــث يـــوجـــد في 
إيطاليا ٢٠ ألفا منهم حاليا، ويفترض 
أن تكون المبيعات أعلى مــن ذلــك بكثير 
الــقــادمــة، أي المــوســم حتى شهر  للفترة 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) الـــقـــادم. ولــلــمــقــارنــة، 
يوجد حاليا في كوريا الجنوبية ١٠٠٠ 
ســائــح روســــي فــقــط، والـــعـــشـــرات منهم 
فــــي إيـــــــــران. وبـــالـــتـــالـــي بـــعـــد احـــتـــســـاب 
إيطاليا سيكون إجمالي خسائر القطاع 
السياحي الروسي أكبر بكثير من الرقم 

المعلن.
هـــذا المــشــهــد دفـــع رابـــطـــة الــشــركــات 
إلــى توجيه خطاب  السياحية الروسية 
إلـــــــى تـــتـــيـــانـــا غــــولــــيــــكــــوفــــا، ودمــــيــــتــــري 
الـــوزراء  تشيرنيشينكو، نائبي رئــيــس 

الــروســي، تحذر فيه من أن «عــدم تنفيذ 
الشركات السياحية التزاماتها أمام أعداد 
كبيرة مــن المــواطــنــين الـــروس، لــن يــؤدي 
فقط إلى انهيار في سوق السياحة، بل 
وســيــخــلــق تــهــديــدات بــتــوتــر اجــتــمــاعــي 
شــديــد فــي الــبــلاد، نتيجة فــقــدان فرصة 
الاســتــجــمــام والــحــصــول عــلــى قــســط من 
الراحة، وفقدان (مواطنين) فرص العمل، 
وغيرها من تداعيات سلبية»، ناتجة عن 
التوصيات بوقف الرحلات السياحية من 
إلــى إيطاليا وكــوريــا الجنوبية  روســيــا 

وإيران.
مـــن جــانــبــه وجــــه اتـــحـــاد الـــوكـــالات 
إلــى رئيس  الــروســيــة رســالــة  السياحية 
الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 
بطلب دراسة إمكانية استئناف الرحلات 
الـــــجـــــويـــــة بــــــين روســــــيــــــا والمـــنـــتـــجـــعـــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي مــــصــــر. وفــــــي مــســتــهــل 
الــرســالــة يــشــيــر الاتـــحـــاد إلـــى «مــســتــوى 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة، وكذلك الشراكة الاستراتيجية 
بينهما فــي عـــدد مــن مــجــالات الــتــعــاون 

الاقتصادي»، وعلى هذا الأساس يطلب 
مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء «تــكــلــيــف الــــــوزارات 
ذات الصلة، العمل بالتعاون مع ممثلي 
ســــوق الــســيــاحــة، عــلــى وضــــع واعــتــمــاد 
خــطــة تــدابــيــر لاســتــئــنــاف الــنــقــل الــجــوي 
بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر 

العربية».
وقــالــت نــاتــالــيــا أوســيــبــوفــا، مــديــرة 
اتحاد الوكالات السياحية الروسية، في 
حديث لوكالة «تاس»، إن خبراء الاتحاد 
قــامــوا خــلال العامين الماضيين بدراسة 
الوجهات المفضلة لدى المواطنين الروس، 
وأظهرت الدراسة فئة كبيرة من السياح 
الــروس «عشاق مصر تحديداً»، وقالت 
إن هــؤلاء ينتظرون استئناف الرحلات 
إلـــــى المــنــتــجــعــات المـــصـــريـــة، وأضــــافــــت: 
«هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــطــلــبــيــات المــؤجــلــة 
على الرحلات إلى مصر. الناس يريدون 
الـــســـفـــر إلــــــى هــــنــــاك فــــقــــط، ويـــنـــتـــظـــرون 
افتتاح هذه الوجهة مجددا»، وأكدت أن 
الاتحاد كان يخطط لتوجيه الرسالة إلى 
رئيس الــوزراء بخصوص مصر، بغض 

النظر عن فيروس كورونا، لافتة إلى أن 
انتشاره زاد بالطبع من تعقيد الوضع، 
إلــى هناك  الــرحــلات  مــا جعل استئناف 

«حاجة ملحة بصورة خاصة».
وتــــوقــــفــــت الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة بــين 
مـــصـــر وروســــيــــا فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٥. إثـــر تــحــطــم طــائــرة 
روســـيـــة فـــي صـــحـــراء ســيــنــاء، ومــصــرع 
٢١٧ مواطنا روسيا كانوا على متنها. 
الــروســيــة إن الحادثة  وقــالــت السلطات 
نتيجة عــمــل إرهـــابـــي. وطــالــبــت روســيــا 
السلطات المصرية بتعزيز تدابير الأمن 
فـــي المـــــطـــــارات. وقـــــام الـــجـــانـــب المــصــري 
بــاتــخــاذ  بـــالـــتـــعـــاون مــــع خــــبــــراء روس 
التدابير المطلوبة، إلا أنها لم تساعد على 
استئناف رحلات الشارتر إلى المنتجعات 
المصرية، واقتصر الأمــر على استئناف 
رحـــــلات الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــحــكــومــيــة 
لـــلـــبـــلـــديـــن بــــين الـــعـــاصـــمـــتـــين، مــوســكــو 
والـــقـــاهـــرة فـــقـــط. ولــــم تــثــمــر المــحــادثــات 
المستمرة حول استئناف رحلات الشارتر 

إلى المنتجعات عن نتيجة حتى الآن.

الأسهم تستهل تداولات مارس وسط تفاؤل بأداء أكثر إيجابية

الشركات السعودية تدخل فترة العد التنازلي للإفصاح عن نتائجها المالية
الرياض: شجاع البقمي

فــي الــوقــت الــذي تستهل فيه 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة الــيــوم 
الأحد، تداولات شهر مارس (آذار)، 
تدخل الشركات المدرجة فترة العد 
التنازلي لإعــلان نتائجها المالية 
للربع الأخير من عام ٢٠١٩. وهي 
الـــنـــتـــائـــج المـــكـــمـــلـــة لـــــــلأداء المـــالـــي 

السنوي للعام الماضي.
يترقب المــتــداولــون فــي سوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة نــتــائــج ١٣٨ 
شـــركـــة لـــم تــفــصــح عـــن نــتــائــجــهــا 
المـــالـــيـــة لـــلـــربـــع الأخــــيــــر مــــن عـــام 
٢٠١٩ حتى الآن، فيما تمثل هذه 
الشركات ما نسبته ٧٠ في المائة 
من عدد الشركات المدرجة، يأتي 
ذلــك فــي الــوقــت الـــذي تنتهي فيه 
فترة الإعـــلان عــن النتائج المالية 
لــلــربــع الأخــيــر مــن عـــام ٢٠١٩ مع 

نهاية شهر مارس الحالي.
وأعلنت حتى الآن ٦١ شركة 
مدرجة في تعاملات السوق المالية 
السعودية نتائجها المالية للربع 
النتائج  الأخــيــر مــن ٢٠١٩. وهــي 

المكملة للأداء المالي السنوي، فيما 
أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء 
المالي لـ٣٩ شركة مدرجة خلال عام 
٢٠١٩ مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٨ (تمثل 
مــا نسبته ٦٤ فــي المــائــة مــن عدد 

الشركات المعلنة).
المــالــي  ويــأخــذ تحسن الأداء 
بــحــســب الــنــتــائــج المــالــيــة نــوعــين 
اثـــــنـــــين، الأول شـــــركـــــات نــجــحــت 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق نـــمـــو مـــلـــحـــوظ فــي 
أرباحها المالية لعام ٢٠١٩. وهي 
النسبة الأكبر، هذا بالإضافة إلى 
شركات نجحت في تعزيز أدوارها 
الــتــشــغــيــلــيــة مـــمـــا انـــعـــكـــس عــلــى 
نتائجها المالية مــن خــلال تقليل 
معدلات الخسائر المالية المتحققة 
خلال العام الماضي مقارنة بالعام 

الذي يسبقه.
وأمـــام هــذه الأرقــــام والترقب 
الــذي يسود أوســاط المستثمرين 
لنتائج الشركات المالية، تستهل 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة الــيــوم 
تـــــــــداولات الـــشـــهـــر الـــجـــديـــد عــقــب 
تراجعات حادة شهدتها الأسواق 
الــــعــــالمــــيــــة وأســــــعــــــار الــــنــــفــــط فــي 

الأســبــوع المــاضــي، يــأتــي ذلــك في 
الوقت الذي تمكن فيه مؤشر الداو 
جونز الأميركي في تقليل معدلات 
خسائره يوم الجمعة الماضي من 
إلـــى ٣٥٧  مــســتــويــات ١١٠٠ نقطة 

نقطة مع نهاية التداولات.
وتمكن خام برنت من الحفاظ 
على مستويات ٥٠ دولاراً للبرميل 
مـــــع نـــهـــايـــة تـــــــــــداولات الأســــبــــوع 
المــاضــي، يــأتــي ذلــك رغــم أنــه يوم 
الجمعة كان قد كسر هذا الحاجز، 
مروراً بكسر حاجز ٤٩ دولاراً، جاء 
ذلك قبل أن يقلص خسائره بشكل 
مـــلـــحـــوظ عـــقـــب ارتــــــــداد إيــجــابــي 

للأسواق المالية الأميركية.
يــكــون أداء  المــتــوقــع أن  ومــــن 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة أكــثــر 
استقراراً وتــوازنــاً من أداء معظم 
الأســــــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة، حيث 
نـــجـــح مـــؤشـــر الــــســــوق الأســـبـــوع 
المـــاضـــي مـــن الـــحـــفـــاظ فــنــيــاً على 
نــــقــــطــــة، هــــذا  مــــســــتــــويــــات ٧٥٥٠ 
إلــى أن النتائج المالية  بالإضافة 
لـــلـــشـــركـــات  المـــعـــلـــنـــة حــــتــــى الآن 
المــدرجــة تعطي جــرعــة كبيرة من 

التفاؤل لدى أوساط المستثمرين.
ويسعى مؤشر سوق الأسهم 
الــســعــوديــة والــــذي يعتبر واحـــداً 
مـــــن أضــــخــــم ١٠ أســــــــــواق مـــالـــيـــة 
حـــــول الـــعـــالـــم، إلـــــى الــــعــــودة إلـــى 

نطاق الإيجابية من جديد خلال 
تعاملات هذا الأسبوع، يأتي ذلك 
بعد أن سجل في الأسبوع الماضي 
خسائر أسبوعية ملحوظة نتيجة 
للضغوط التي واجهتها أســواق 

المال العالمية وأسعار النفط بفعل 
المــــــخــــــاوف مـــــن تـــفـــشـــي فــــيــــروس 

كورونا.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية تداولات 

الأســبــوع المــاضــي على انخفاض 
المـــــائـــــة، أي مــا  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٫٧ 
يـــعـــادل ٣٧٩ نــقــطــة، مــغــلــقــاً بــذلــك 
عند مستويات ٧٦٢٨ نقطة، وذلك 
مـــقـــارنـــة بـــإغـــلاق الأســــبــــوع الـــذي 
سبقه عند ٨٠٠٧ نــقــاط، مسجلاً 
أكــــبــــر خــــســــائــــر أســــبــــوعــــيــــة مــنــذ 

أغسطس (آب) الماضي.
وســـجـــلـــت قـــيـــمـــة الـــــتـــــداولات 
الإجمالية خلال تداولات الأسبوع 
الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 
نحو ١٩٫٩ مليار ريال (٥٫٣ مليار 
 ١٤٫١٧ بـــنـــحـــو  مـــقـــارنـــة  دولار)، 
مــلــيــار ريـــال (٣٫٧٧ مــلــيــار دولار) 
في الأسبوع الذي سبقه، مسجلة 
بذلك زيادة تبلغ نسبتها ٤٠٫٤ في 
المائة. وخالف قطاع «التطبيقات 
الــتــقــنــيــة» أداء مــؤشــر  وخـــدمـــات 
السوق وبقية القطاعات المدرجة، 
حيث سجل ارتفاعاً تبلغ نسبته 
١٫٧ في المائة، يأتي ذلك في وقت 
ســـجـــلـــت فــــيــــه بـــقـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات 
المـــــــدرجـــــــة انـــــخـــــفـــــاضـــــات بــنــســب 

متفاوتة.
واســتــقــرت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 

لـــلأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة مــــع نــهــايــة 
تــــداولات الأســبــوع المــنــصــرم عند 
تـــريـــلـــيـــون ريــــال  مـــســـتـــويـــات ٨٫٤ 
(٢٫٢٤ تريليون دولار)، يأتي ذلك 
في الوقت الــذي ما زال فيه سهم 
عـــمـــلاق صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط الــعــالمــي 
شركة «أرامكو السعودية» يحافظ 
على مستويات ٣٣٫٣ ريالاً للسهم 

(٨٫٨٨ دولار).
وأمام هذه التطورات، يترقب 
المستثمرون النتائج المالية لبقية 
الــشــركــات المـــدرجـــة فـــي تــعــامــلات 
الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة، بــــهــــدف بـــنـــاء 
قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز 
مـــراكـــزهـــم فـــي أســـهـــم مــعــيــنــة، أو 
المــراكــز بالتحول من  تبديل هــذه 

سهم إلى آخر .  
أربــــــــــاح  يــــــذكــــــر أن صــــــافــــــي 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة 
فـــــي ســــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
(بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء شــــــركــــــة أرامــــــكــــــو 
الــســعــوديــة)، خــلال فــتــرة الأشهر 
التسعة الأولـــى مــن عــام ٢٠١٩ قد 
بلغ نحو ٦٤٫٧ مليار ريــال (١٧٫٢ 

مليار دولار).

الشركات السعودية تستعد للإعلان عن النتائج المالية (رويترز)

مشروع لتشييد ١٠٠ مصنع في منطقة المدينة المنورة

السعودية لتبني المدن الصناعية الجاهزة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

شــــرعــــت الــــســــعــــوديــــة، مــــؤخــــراً، 
المـــدن الصناعية  فــي تبني مــشــروع 
الــــجــــاهــــزة، فــــي خــــطــــوة تــــرمــــي مــن 
خلالها لتسريع وتيرة الاستفادة من 
النشاط الصناعي، وتفعيل ريــادة 
الأعمال، وتعزيز المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، فــــي وقـــــت يــنــتــظــر أن 
تــحــتــضــن فــيــه المــديــنــة المـــنـــورة ١٠٠ 
مــصــنــع جـــاهـــز، قــريــبــاً، بــعــد أن تم 

تدشين ٢٤ مصنعاً مؤخراً.
وأطــــلــــقــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
(مدن)، قبل أيام، ٢٤ مصنعاً جاهزاً 
مــــربــــع فــي  بـــمـــســـاحـــات ١٥٠٠ مـــتـــر 
المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، 
وذلــك لدعم روّاد الأعمال والمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة بــالمــنــطــقــة 
بـــهـــدف رفــــع مـــعـــدل الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي لأكــثــر مــن ٣٥ فــي المــائــة، 
وفقاً لما تستهدفه «رؤية السعودية 
٢٠٣٠» في برنامج تطوير الصناعة 

الوطنية.
وشدد رئيس اللجنة الصناعية 
بـــغـــرفـــة المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة الـــدكـــتـــور 
صالح فــارســي، على أهمية تمهيد 
الـــطـــريـــق أمـــــام الاقـــتـــصـــاد، لــتــنــويــع 
مصادر الدخل والدفع إلى التصدير 
إلــــى أن منطقة  الـــخـــارجـــي، مــشــيــراً 
المـــنـــورة ذات مـــيـــزة نسبية  المــديــنــة 
وتــنــافــســيــة تــؤهــلــهــا لـــدور بـــارز في 

تعزيز «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وأضاف: «كان للجنة الصناعية 
بــــالــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
بالمدينة المنورة دور كبير مع (مدن)، 
الــرؤيــة، حيث وضعت  لتعزيز هــذه 
اللجنة الصناعية منهجية تتواكب 
مـــع الــــرؤيــــة المــســتــقــبــلــيــة لــلــمــمــلــكــة، 
وتــتــوافــق مــع استراتيجية مجلس 

الإدارة ٢٠٣٠».
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف فـــــارســـــي لـــــ
الــلــجــنــة تــعــمــل على  الأوســــــــط»، أن 
دعــــم الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــلــصــنــاعــات 

الــتــطــويــريــة والــصــنــاعــات المرتبطة 
بــالــحــج والــعــمــرة، وتــعــزيــز سلاسل 
الإمـــــــداد لـــلاســـتـــفـــادة مـــن المــشــاريــع 
الــتــي سيتم إنــشــاؤهــا في  العملاقة 
محيط منطقة المدينة المنورة، مشيراً 
إقـــامـــة منطقة  الــعــمــل عــلــى  إلــــى أن 
صناعية تخدم الصناعات الخفيفة 
والصناعات التحويلية كانت من أهم 
مطالب الصناع في المدينة المنورة، 
وهــو مــا تــم إقـــراره فــي الاجتماعات 
الــثــنــائــيــة بــــين الــلــجــنــة الــصــنــاعــيــة 
«غــرفــة المــديــنــة» مـــع «مـــــدن» الــتــي  بـــ
كانت سباقة في التجاوب والتواصل 
الـــدائـــم مـــع مــتــطــلــبــات واحــتــيــاجــات 

الصناعيين بالمدينة المنورة.
وأفـــصـــح فـــارســـي عـــن أن طــرح 
وإنــشــاء «مــدن» للمصانع الجاهزة 
جــــاء مــتــنــاغــمــاً مـــع طــلــبــات الــلــجــنــة 

الصناعية لدعم الاحتياج، وتلبية 
الرغبات لأصحاب المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد 
الأعمال والأسر المنتجة، كاشفاً أنه 
ســيــتــم اعــتــمــاد ١٠٠ مــصــنــع جــاهــز 
فـــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى بـــمـــســـاحـــات 
متفاوتة يتم تصنيفها، وفقاً للفئة 
والتخصص لدعم سلاسل الإمــداد 
والـــعـــلاقـــات الــبــيــنــيــة بـــين المــصــانــع 
الكبيرة والصغيرة، وتعزيز صناعة 
المنتجات الوطنية والمحتوى المحلي.

وحسب فارسي، أوصت اللجنة 
الـــعـــمـــل بـــضـــرورة  مــــن خـــــلال ورش 
إنــشــاء قــاعــدة للخدمات الصناعية 
وشركات للدعم اللوجستي لخدمة 
٩ مــــشــــاريــــع فـــــي الــــــحــــــزام المـــديـــنـــي 
المتضمن مشروعات: رؤى المدينة، 
الــبــحــر الأحـــمـــر، والهيئة  ومـــشـــروع 

الملكية في العلا، والهيئة الملكية في 
ينبع، ومشروع «أرامكو» و«سابك»، 
ونـــــيـــــوم، ومـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
الاقــتــصــاديــة، و«جـــدة داون تـــاون»، 

والفيصلية.
وتــهــتــم «مــــدن» مــنــذ انطلاقتها 
بــــتــــطــــويــــر الأراضـــــــــــي  عـــــــــام ٢٠٠١ 
الــصــنــاعــيــة مــتــكــامــلــة الــخــدمــات، إذ 
تـــشـــرف عـــلـــى ٣٥ مـــديـــنـــة صــنــاعــيــة 
قائمة وتحت التطوير في مختلف 
مــــنــــاطــــق الــــــبــــــلاد، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
إشــــرافــــهــــا عـــلـــى المـــجـــمـــعـــات والمـــــدن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــخـــاصـــة. وتــــجــــاوزت 
الأراضــي الصناعية المطورة ١٩٨٫٨ 
المــدن  مليون متر مــربــع، كما تضم 
الــصــنــاعــيــة الــقــائــمــة أكــثــر مــن ٣٥٠٠ 

مصنع منتج.
ويـــــــؤكـــــــد مــــــديــــــر عـــــــــام «مـــــــــدن» 

المـــــهـــــنـــــدس خـــــالـــــد الــــــســــــالــــــم، عــلــى 
حرص مواصلة دعم ريــادة الأعمال 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
المــــدن الــصــنــاعــيــة، وذلــــك بــالــتــعــاون 
مـــع شــركــائــهــا فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص، استناداً إلى استراتيجية 
«مدن» لتمكين الصناعة، والمساهمة 
في زيادة المحتوى المحلي للنهوض 

بالاقتصاد الوطني.
وأضـــــــاف أن مـــــبـــــادرات «مـــــدن» 
تأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة 
الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
إلــى أن ١٦ مصنعاً  «نــدلــب»، مشيراً 
باتت جاهزة للتأجير، فيما يجري 
العمل على إيصال الخدمات قريباً 
إلـــــى ٨ مـــصـــانـــع أخــــــرى فــــي المــديــنــة 

المنورة.
مـــن نــاحــيــتــهــا، أكــــد أمــــس أمــين 
مـــنـــطـــقـــة المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة المـــكـــلـــف 
المهندس فهد بن محمد البليهشي، 
أن النهضة التنموية التي تعيشها 
المــنــورة ساهمت في  منطقة المدينة 
تهيئة ١٧٦٩ فرصة استثمارية في 
مواقع مختلفة تتناسب مع تطلعات 
المستثمرين ورجال الأعمال في عدد 
من القطاعات تشمل التعليم والصحة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــســـيـــاحـــة والــتــرفــيــه 
والزراعة والإسكان وخدمات النقل، 
مما يسهم فــي تحقيق مستهدفات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأفاد البليهشي، خلال جلسات 
ملتقى الاستثمار البلدي «فــرص» 
الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية 
والـــقـــرويـــة فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــعــرض الــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة، بــأن منطقة 
المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة تـــتـــمـــتـــع بـــالمـــوقـــع 
الجغرافي المميز في المملكة والمــدن 
الساحلية التابعة لها الواقعة على 
شواطئ البحر الأحمر كمدينة ينبع 
والــرايــس الــتــي تشكل مــيــزة نسبية 
الــتــاريــخ  للمنطقة، بــجــانــب مــواقــع 
الإسلامي والحضاري التي تكتنزها 

المدينة المنورة.

هيئة المدن الاقتصادية تتبنى مشاريع المصانع الجاهزة 
لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة في القطاع الصناعي (الشرق الأوسط)
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«بوينغ» في السعودية... ٧٥ عاماً من الشراكة المستدامة والاستراتيجية الواحدة
> تحتفل شــركــة «بــويــنــغ» 
المــاســي،  هــذا الشهر بيوبيلها 
حـــيـــث مـــــرَّ ٧٥ عــــامــــاً مـــنـــذ بـــدء 

شراكتها مع السعودية.
فـــفـــي عــــــام ١٩٤٥م، أهــــدى 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فــرانــكــلــين 
روزفــــــــلــــــــت طـــــــائـــــــرة مـــــــن طـــــــراز 
لــلــمــلــك عــبــد   «٣-DC داكـــــوتـــــا»
الــعــزيــز. وكــانــت هـــذه الــخــطــوة 
بــــدايــــة الـــعـــلاقـــة بــــين «بـــويـــنـــغ» 
والسعودية، وبداية نشأة قطاع 
الطيران في المملكة. ومنذ ذلك 
الــوقــت، ســاهــمــت «بــويــنــغ» في 
تنمية قــدرات الطيران والدفاع 
المـــحـــلـــيـــة، وخــــلــــق فــــــرص عــمــل 
لــلــكــفــاءات الــوطــنــيــة، وتــعــزيــز 

الابتكار.
وقـــال المــهــنــدس أحــمــد عبد 
الــقــادر جـــزار، رئــيــس «بوينغ» 
السعودية إن «شركة (بوينغ) 
تفخر بكونها جزءاً لا يتجزأ من 

السعودية، فعلاقتنا التاريخية 
مع المملكة تعود لنحو ٧٥ عاماً، 
ونــــحــــن حـــريـــصـــون عـــلـــى دعـــم 

أهـــداف (رؤيـــة ٢٠٣٠)، وتنمية 
قطاع الطيران والدفاع والفضاء، 
مــن خـــلال زيــــادة اســتــثــمــاراتــنــا 

المـــحـــلـــيـــة، وتــــوطــــين أحــــــدث مــا 
توصلت إليه التكنولوجيا في 
مـــجـــال تــخــصــصــنــا، والـــتـــنـــوع 

فــــي مـــشـــاريـــعـــنـــا مــــع الـــشـــركـــاء 
الــــــوطــــــنــــــيــــــين، والــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
مــــشــــاريــــع صـــنـــاعـــيـــة عـــمـــلاقـــة 
تساعد في خلق فرص وظيفية 
للشباب السعودي، والمساهمة 
فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــــــــلازم فــي 
الــتــي نعمل فيها،  المــجــتــمــعــات 

اقتصادياً واجتماعياً».
والــيــوم، تــوظــف «بــويــنــغ»، 
وشركاتها التابعة ومشاريعها 
المشتركة، أكثر من ٢٢٠٠ موظف 
وموظفة في السعودية. وقامت 
الــشــركــة بتسليم أكــثــر مــن ٢٤٠ 
طائرة تجارية، وأكثر من ٤٠٠ 
طائرة عسكرية، لعملائها في 
المملكة، وهــي تــواصــل توحيد 
جـــهـــودهـــا مــــع «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠» لتطوير قــدرات الطيران 
والـــــدفـــــاع والــــفــــضــــاء المــحــلــيــة، 
المــــــال  تـــنـــمـــيـــة رأس  وتـــــعـــــزيـــــز 

البشري.

 «IIF» البنك الأهلي» شريك رئيسي لمؤتمر المعهد الدولي للتمويل»
> شـــــــارك «الـــبـــنـــك الأهـــلـــي 
التجاري» أحد أبرز المؤسسات 
المـــالـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، كــشــريــك 
رئيسي لأعــمــال مؤتمر المعهد 
الــدولــي للتمويل «IIF» ضمن 
اجتماعات مجموعة العشرين 
التي ترأسها المملكة لعام ٢٠٢٠. 
وذلــــك بــالــتــزامــن مــع الاجــتــمــاع 
الوزاري الأول لرئاسة مجموعة 
الــريــاض،  العشرين فــي مدينة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٢١ إلـــــى ٢٢ 

فبراير (شباط) الماضي.
ويُعد المؤتمر الحدث الأبرز 
فــــي المــنــطــقــة لــلــمــعــهــد الـــدولـــي 
للتمويل لعام ٢٠٢٠، بمشاركة 
شخصيات قيادية من القطاعين 
الحكومي والخاص، إلى جانب 
حـــضـــور أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ عــضــو 

بالمعهد.
وتــــعــــكــــس شــــــراكــــــة الـــبـــنـــك 
كونه  للمؤتمر  الاستراتيجية 
المــــؤســــســــة المــــالــــيــــة الأكـــــبـــــر فــي 
يـــلـــعـــب دوراً  المــــمــــلــــكــــة؛ حــــيــــث 
ريـــاديـــاً فـــي عــديــد مـــن الــبــرامــج 

والمُــــــــــبــــــــــادرات المُـــنـــســـجـــمـــة مــع 
مساهمته في تنمية الاقتصاد، 
لتحقيق «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠». 
كــمــا تُــســاهــم تــلــك الــشــراكــة في 

دعــم الأعــمــال وفـــرص التنمية، 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع أهــــــم الـــشـــركـــاء 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين وأصـــــــحـــــــاب 
المــصــالــح، بــاعــتــبــاره مجموعة 

الخدمات المالية الرائدة إقليمياً.
الــذي  الــحــدث  ويُعتبر هــذا 
تم تنظيمه بالتعاون مع قيادة 
مجموعة العشرين السعودية، 

فـــرصـــة جـــيـــدة لـــطـــرح وتـــبـــادل 
وجــهــات نظر القطاع الخاص، 
ضمن اجتماعات قمة مجموعة 
الــعــشــريــن؛ حــيــث يُــتــيــح فرصة 
لـــلـــحـــوار بـــين كـــبـــار المــســؤولــين 
وقــــــــادة الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، فــي 
المجتمع المالي المحلي والدولي، 
لمناقشة عـــدد مــن المــوضــوعــات 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــــجــــــــدول أعـــــمـــــال 

مجموعة العشرين.
وقـــــد تــــركــــزت مـــوضـــوعـــات 
المؤتمر حول القضايا الرئيسية 
فــــي مـــجـــال الـــتـــمـــويـــل الـــعـــالمـــي، 
والمواضيع المحورية في جدول 
أعـــــمـــــال مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
السعودية، والمــوضــوعــات ذات 
الصلة بمنطقة الشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى مــــوضــــوعــــات دعـــــم الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي، وتــنــظــيــم أســـواق 
المـــــــال، وتـــعـــزيـــز أنـــظـــمـــة الـــدفـــع 
العالمية، بجانب عدة مواضيع 
أخرى تتعلق بالتحول الرقمي 

للخدمات المالية.

دبي تستعد للدورة السابعة من مهرجان المأكولات 
تـــســـتـــعـــد دبــــــــــي، عـــاصـــمـــة   <
فــنــون الــطــهــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، لإطلاق النسخة السابعة 
من مهرجان دبي للمأكولات خلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٦ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
حتى ١٤ مارس (آذار) مع برنامج 
حافل مــن الفعاليات والنشاطات 

المتنوعة.
ويــــشــــكــــل المــــــهــــــرجــــــان، الــــــذي 
تــمــتــد فـــعـــالـــيـــاتـــه لــتــشــمــل أنـــحـــاء 
إمـــارة دبــي كــافــة، احتفالية رائعة 
الـــحـــواس وتـــقـــدم تشكيلة  تـــداعـــب 
واســــعــــة مــــن ألـــــذ المـــــأكـــــولات الــتــي 
تشتهر بها المــطــابــخ العالمية بما 
يناسب الأذواق والميزانيات كافة. 
وعلى مــدى ١٨ يوماً من التجارب 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، يــســلــط المـــهـــرجـــان 
الــــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه مـــــؤســـــســـــة دبـــــي 
لــلــمــهــرجــانــات والــتــجــزئــة الــضــوء 
عــلــى الــتــنــوع الــغــنــي الـــــذي تحفل 
بــه إمـــارة دبـــي، مــن خــلال بــاقــة من 
الــفــعــالــيــات والأنـــشـــطـــة المــتــمــيــزة، 
بـــمـــا فــيــهــا الـــفـــعـــالـــيـــات الــســنــويــة 
الــــتــــي حـــظـــيـــت بــشــعــبــيــة واســـعـــة 

الــــدورات السابقة؛ «أسبوع  خــلال 
دبي للمطاعم»، «كانتين الشاطئ 
برعاية اتــصــالات»، «جــواهــر دبي 
الخفية»، «رحلة في عالم المذاقات». 
وحــــــــــول المــــــهــــــرجــــــان، قــــــــال أحـــمـــد 
الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة 
دبــــــي لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات والـــتـــجـــزئـــة: 
«مــــع دخـــولـــه عـــامـــه الـــســـابـــع، يعد 
مــهــرجــان دبـــي لــلــمــأكــولات منصة 
رائعة لتسليط الضوء على التنوع 
الــغــنــي والـــفـــريـــد لــثــقــافــة ومــشــهــد 

الطعام المتنامي في دبي. ويساهم 
المــــهــــرجــــان الـــــــذي اكـــتـــســـب شــهــرة 
واســعــة خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
فـــي تــعــزيــز وتــرســيــخ مــكــانــة دبــي 
 لــــفــــنــــون الــــطــــهــــي عــلــى 

ً
عـــــاصـــــمـــــة

خريطة السياحة العالمية». وبدءاً 
من وجبات المطاعم الشعبية حتى 
المطاعم الراقية، يلبي مهرجان دبي 
للمأكولات الأذواق كافة. وفيما يلي 
أبــرز فعاليات  نسلط الضوء على 

المهرجان في نسخة عام ٢٠٢٠...

«فان كليف أند آربلز» تحتفي بقدوم فصل الربيع
> كل عام، تحتفي دار «فان 
كليف أنـــد آربـــلـــز» بــقــدوم فصل 
الربيع، مع هدية شاعرية إلى 

الطبيعة. وهــا هي الأزهــار 
الـــثـــمـــيـــنـــة تـــتـــفـــتـــح لــتــغــنــي 

مجموعة «فــريــفــول» بثمانية 
إبــداعــات بــراقــة جــديــدة، تضم 
ســــــــواراً وســــاعــــتــــين ســـريـــتـــين. 
فـــاجـــتـــمـــعـــت مـــــــهـــــــارات الــــــــدار 
الحرفية لتنفخ روحـــاً حيوية 
في التويجات الثمينة اللامعة 
التي تشرق البشرة بضيائها. 
هـــــــذا الــــــعــــــام، تـــــقـــــدم مـــجـــمـــوعـــة 
«فــريــفــول» تصميمات جمالية 
إبـــداعـــين يجمعان  جـــديـــدة، مـــع 
الــســوار الطوقي من الذهب  بين 
المـــصـــقـــول والـــحـــلـــي الـــزخـــرفـــيـــة 
الــــبــــراقــــة، وســـــــوار مــــن ٧ أزهـــــار 
زخرفية يجسد حيوية الطبيعة 
واختلافها، في تشكيلة شاعرية 
الـــتـــويـــجـــات ذات الأحـــجـــام  مــــن 
المختلفة، تم صقلها على شكل 
مرآة لتعزيز بريق المعدن الثمين، 
الــضــوء عــلــى البتلات  وتسليط 
القلبية الشكل التي تتفتح حول 
حجر أو ثلاثة أحجار من الماس.

ولــــــــــلــــــــــمــــــــــرة 
الأولـــــــــــــــــى، تـــجـــتـــمـــع 

هذه الأزهار المشمسة في ساعة 
سرية. تحت باقة متلألئة تدور 

بدقة نجد ميناء ساعة مرصعاً 
بــالمــاس. تصاميم فنية معقدة 
مـــن أيـــــادي الــصــائــغــين الــخــبــراء 
تــكــشــف عـــن بـــتـــلات مـــن الــذهــب 
فـــوق بعض،  المــصــقــول بعضها 
لتخلق تشكيلة ثلاثية الأبعاد، 
فــيــكــشــف الـــوقـــت عـــن نفسه 

محاطاً بأزهار الربيع.
ويــــــتــــــرافــــــق الــــــســــــوار 
الـــخـــمـــس  الــــــجــــــديــــــد ذو 
أزهـــــــــــــــــــــار مـــــــــــن الـــــــذهـــــــب 
الأبــــــــيــــــــض والمـــــــــــــــاس مـــع 
الــعــقــد ذي الــتــســع أزهـــار 
مـــــن المــــجــــمــــوعــــة نــفــســهــا 
أمــا الحلي  بشكل مثالي. 
الـــزخـــرفـــيـــة بــأحــجــامــهــا 
فــهــي تضفي  المــخــتــلــفــة، 
بريقاً خلاباً على المعصم 

بفضل الماس المتألق.
فـــان  وتـــســـلـــط «دار 
كليف أند آربلز» الضوء 
عــلــى خــاصــيــة الــتــحــول، 
مــــع إبـــــداعـــــين جـــديـــديـــن مــن 
الـــــــذهـــــــب الأبـــــــيـــــــض مـــرصـــعـــين 
بــالمــاس: مشبك قــــلادة، وســاعــة 

سرية.

«بيستو»... عشق النكهات الإيطالية في «فيرمونت الرياض»

> افـــتـــتـــح فــــنــــدق «فـــيـــرمـــونـــت 
الرياض» مطعمه الإيطالي الجديد 
«بــيــســتــو»، بــحــضــور المـــديـــر الــعــام 
رضوان شيخ الذي استقبل بحفاوة 
«فــيــرمــونــت» المــعــهــودة الــضــيــوف، 
ومـــــــــن ضــــمــــنــــهــــم ضـــــيـــــف الـــــشـــــرف 
المــســتــشــار فــالــيــريــو دي بــارولــيــس 
الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة الإيطالية 

بالرياض.
واســتــعــرض الشيف الإيطالي 
جــوزيــه أنــطــونــيــو ســاجــيــومــا أمــام 
الــضــيــوف مــفــهــوم المــطــعــم الــجــديــد، 
مـــســـلـــطـــاً الــــــضــــــوء عــــلــــى تــشــكــيــلــة 
المأكولات الإيطالية التقليدية التي 
يختص بتقديمها، لا سيما أشهر 

أطباق منطقة جنوب إيطاليا.

ويمتاز المطعم الجديد بطابعه 
الأصــــيــــل المـــســـتـــوحـــى مــــن أجــــــواء 
المـــطـــاعـــم الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تــمــتــاز 
بها مــدن جنوب إيطاليا، ويمكن 
لـــضـــيـــوفـــه الاســــتــــمــــتــــاع بــنــكــهــات 
إيــــطــــالــــيــــة ســـــاحـــــرة عــــبــــر تـــجـــربـــة 
طــعــام اســتــثــنــائــيــة يــقــدمــهــا فــريــق 
مــــن الـــطـــهـــاة المــــبــــدعــــين. وتــتــخــلــل 
المــــــكــــــان لمـــــســـــات جـــمـــالـــيـــة فــــريــــدة 
تمنح الضيف إحساساً مــذهــلاً لا 
يُــضــاهــى، ويــتــجــلــى ذلـــك واضــحــاً 
فــي تصميم الأرضــيــات المــزخــرفــة، 
والـــجـــدران الــخــشــبــيــة، ومــســاحــات 
الجلوس المتنوعة. ويــفــرد المطعم 
مـــســـاحـــات مــخــصــصــة لــلــعــائــلات، 
إمعاناً منه في احترام خصوصية 

الضيوف، وتوفير أقصى درجات 
الراحة لهم، ويندرج ذلك في إطار 
انـــدمـــاج «فــيــرمــونــت» الــعــالمــيــة في 

ثقافة السعودية.
ويــــــتــــــســــــع «بــــــيــــــســــــتــــــو» لــــــــــ٨٠ 
شـــخـــصـــاً. ويـــفـــتـــح المـــطـــعـــم أبـــوابـــه 
لاســتــقــبــال الــضــيــوف خـــلال جميع 
أيـــام الأســـبـــوع، عـــدا الــســبــت، وذلــك 
اعتباراً من الساعة ١٢:٣٠ ظهراً إلى 

١١:٣٠ مساءً.
يُشار إلى أن فندق «فيرمونت 
الـــــــــــريـــــــــــاض» يــــــقــــــع فــــــــي الــــــبــــــوابــــــة 
الاقتصادية، وهو أقرب فندق فاخر 
من فئة الخمس نجوم الفخمة إلى 
مـــطـــار المـــلـــك خـــالـــد الــــدولــــي (مــطــار 

الرياض).

«جي إف إتش» تستحوذ على حصة ٧٠ ٪ في «مارشال»
> أعلنت مجموعة «جي إف 
إتــــش» المــالــيــة، عـــن اســتــحــواذهــا 
على حصة بنسبة ٧٠ فــي المائة 
فــي شــركــة «مـــارشـــال»، مــن خلال 
شــركــتــهــا الاســتــثــمــاريــة الــتــابــعــة 
«جـــي إف إتـــش كــابــيــتــال»، وهــي 
مــن كبرى شــركــات التكنولوجيا 
المالية في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وتــعــتــبــر شــركــة «مـــارشـــال»، 
الواقع مقرها الرئيسي في دبي، 
والـــتـــي تــأســســت فـــي عــــام ١٩٨١، 
أكــبــر وأقــــدم مــــزود لتكنولوجيا 
الدفع في منطقة الشرق الأوسط، 

مـــــن خــــــلال خـــدمـــاتـــهـــا المـــتـــوفـــرة 
فـــي ١٦ بـــلـــداً، كــمــا تــمــتــلــك حصة 
تتجاوز نسبتها ٨٥ في المائة من 
ســـوق الإمـــــارات، وحــصــة أغلبية 
عبر الأســــواق الإقليمية الأخــرى 
الــــتــــي تـــــــــزاول فـــيـــهـــا أنــشــطــتــهــا. 
ومما ساعد على تعزيز وتدعيم 
الوضع الريادي لشركة «مارشال» 
فــي الــســوق، علاقتها الــتــي تربو 
على ٣٠ عاماً مع شركة «فريفون»، 
التي تملك حصة تزيد على ٤٠ في 
المائة من سوق أجهزة نقاط البيع 

بالسوق العالمية.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، تــقــوم 

«مارشال» بتوفير منتجات أتمتة 
المــــعــــامــــلات، والــــتــــي تـــعـــد الأكـــثـــر 
حداثة وتطوراً، هذا بجانب توفير 
حــلــول الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة في 
السوق. يشمل عملاء «مارشال» 
الــدفــع والمؤسسات  أكبر بــوابــات 
المــالــيــة فــي المــنــطــقــة، ومـــن بينهم 
«نـــتـــورك إنــتــرنــاشــيــونــال»، بنك 
أبــوظــبــي الــوطــنــي، بــنــك المــشــرق، 
كــــريــــدي مــــاكــــس، بـــنـــك الــبــحــريــن 
الـــوطـــنـــي، وغـــيـــرهـــا مــــن الــبــنــوك 

والمؤسسات المالية الأخرى.
وقال هشام الريس، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» 

المالية: «نحن مسرورون بالإعلان 
عــــن اســـتـــحـــواذ (جـــــي إف إتــــش) 
على حصة بنسبة ٧٠ فــي المائة 
مــن شــركــة (مـــارشـــال)، الــتــي تعد 
أكــبــر شــركــة تكنولوجيا  بالفعل 
مالية، رائــدة ومبتكرة في مجال 
أنــظــمــة الــدفــع الــتــكــنــولــوجــيــة في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفريقيا. وتعد هذه ثاني معاملة 
(جي إف إتش)  استثمارية كبرى لـ
في مجال التكنولوجيا، وهو من 
نــواصــل التركيز  الــتــي  المـــجـــالات 
عليها والاســتــثــمــار فيها بشكل 

استراتيجي».

ع اتفاقيات مع البنوك لتغطية اكتتاب الأفراد
ّ
مجموعة د. سليمان الحبيب توق

> أعــلــنــت مــجــمــوعــة الــدكــتــور 
سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
عـــن تــوقــيــع خــمــس اتـــفـــاقـــيـــات مع 
البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب 
لـــــــلأفـــــــراد، وهــــــــي: الــــبــــنــــك الأهــــلــــي 
الــــتــــجــــاري، ومــــصــــرف الـــراجـــحـــي، 
ومجموعة سامبا المالية، والبنك 
الــــســــعــــودي الــــبــــريــــطــــانــــي، وبـــنـــك 

الرياض.
وبـــمـــوجـــب هــــذه الاتــفــاقــيــات، 
الــبــنــوك المستلمة  فـــــروع  ســتــكــون 
كافة جاهزة ومستعدة لاستقبال 
طــلــبــات المــكــتــتــبــين الأفــــــــراد، وفــقــاً 
لــلــتــعــلــيــمــات المـــبـــيـــنـــة فــــي شــــروط 
وأحكام الاكتتاب بنشرة الإصــدار 
لمدة سبعة أيام، بدأت من الأربعاء 
المـــاضـــي وتــســتــمــر حــتــى الــثــلاثــاء 
بــواقــع  الـــحـــالـــي،  ٣ مـــــارس (آذار) 
خمسة ملايين ومائتين وخمسين 

ألف سهم.

وقــــــــــــد أنـــــــهـــــــت الـــــــبـــــــنـــــــوك كـــل 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــــلازمـــــة لاســـتـــلام 
طـــلـــبـــات الاكـــتـــتـــاب عـــبـــر قــنــواتــهــا 
كافة للخدمات الإلكترونية، التي 

تشمل الإنترنت والهاتف المصرفي 
ومكائن الصرف الآلي، وكذلك عبر 
جــمــيــع فـــروعـــهـــا؛ مـــن أجــــل تــوفــيــر 
أفضل مناخ للمكتتبين، وتسهيلاً 

لـــعـــمـــلـــيـــة الاكـــــتـــــتـــــاب. كــــمــــا قـــامـــت 
بتوفير عددٍ كافٍ من نماذج طلبات 

الاكتتاب لدى فروعها المستلمة.
وكـــــــــانـــــــــت شــــــركــــــتــــــا جـــــــــدوى 

لـــلاســـتـــثـــمـــار والــــــريــــــاض المـــالـــيـــة، 
المستشار المالي ومتعهد التغطية 
لـــلـــطـــرح الــــعــــام لـــشـــركـــة مــجــمــوعــة 
الدكتور سليمان الحبيب للخدمات 
الطبية قد أعلنتا عن انتهاء عملية 
بــنــاء ســجــل الأوامــــــر، عــبــر تغطية 
الطرح على الحد الأعلى من النطاق 
الــســعــري وهـــو ٥٠ ريـــــالاً، مــن قبل 
المؤسسات وصناديق الاستثمار 
السعودية والخليجية والصناديق 
الـــســـيـــاديـــة والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الأجــنــبــيــة، واكــتــتــبــت المــؤســســات 
فــي كــامــل أســهــم الــطــرح، حــيــث تم 
تــخــصــيــص مــبــدئــي ٥٢٫٥ مــلــيــون 
ســهــم عــــادي تــمــثــل ١٠٠ فـــي المــائــة 
مــــن إجـــمـــالـــي الأســــهــــم المـــطـــروحـــة 
لــلاكــتــتــاب. وبــعــد انــتــهــاء اكــتــتــاب 
الأفـــراد سيتم إرجــاع الفائض، ثم 
إدراج الأسهم بالسوق بعد موافقة 

هيئة السوق المالية.

«هواوي» تجدد التزامها بتنمية المواهب السعودية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات
> جـــــددت «هـــــــواوي» الــتــأكــيــد 
عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــا بــتــنــمــيــة المـــواهـــب 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــــــي قــــــطــــــاع تـــقـــنـــيـــة 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات، تماشياً 

مع أهداف «رؤية ٢٠٣٠».
وأكـــــــــدت الــــشــــركــــة عـــلـــى هـــدف 
برنامجها المتمثل في تمكين ١٠٠٠٠ 
موهبة محلية بحلول ٢٠٣٠، وذلك 
فــي إطـــار احتفالها مــؤخــراً بــمــرور 
عامٍ على انطلاق برنامج «خطوة» 

لتمكين المواهب السعودية.
يــركــز برنامج «خــطــوة» على 
تــدريــب المــواهــب فــي قــطــاع تقنية 
المعلومات والاتصالات في المملكة، 
عبر ثلاث ركائز، هي: إيجاد كيان 
لتحالف المواهب، وإرساء معايير 

لها، وتعزيز قيمتها. كما تشمل 
ركــــائــــز بـــرنـــامـــج «خـــــطـــــوة» تــســع 
مبادرات أخرى، سبق وأن كشفت 
«هــــــواوي» عــن عــديــد مــنــهــا خــلال 
السنوات الأخيرة، ومنها مبادرة 
«بــذور من أجل المستقبل» طويلة 
الأجـــــل الـــتـــي اســـتـــفـــاد مــنــهــا أكــثــر 
من ٨١ طالباً سعودياً، ومسابقة 
«هــــــــــــواوي» لـــتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
والاتصالات التي شارك فيها أكثر 
من ٧٠٠٠ متسابق من أنحاء المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة؛ بــالإضــافــة 
إلـــــى مـــــبـــــادرة «قــــــــادة المــســتــقــبــل» 
الــتــي ســاهــمــت فــي صــقــل مــهــارات 
أكــثــر مــن ٢٥٠ مهندساً فــي مجال 
تــقــنــيــة المــعــلــومــات والاتــــصــــالات، 

وأكــــاديــــمــــيــــة «هـــــــــــواوي» لــتــقــنــيــة 
المعلومات والاتصالات التي عقدت 
شراكات مع أكثر من ١٠ مؤسسات 

في السعودية.
وقال دينيس تشانغ، الرئيس 
الــســعــوديــة»،  «هـــواوي  لــــ التنفيذي 
فـــي مـــعـــرض حــديــثــه عـــن مـــبـــادرات 
الــشــركــة: «هــنــاك فــجــوة فــي مواهب 
تـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات والاتـــــصـــــالات 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم؛ وقـــد حملت 
(هواوي) على عاتقها مهمة سد هذه 
الفجوة، ولا سيما في السعودية؛ إذ 
سيسهم تطوير مواهب قطاع تقنية 
المعلومات والاتــصــالات وتمكينها 
بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي تــحــقــيــق (رؤيــــة 

المملكة ٢٠٣٠)».

«نيـو يـو» تدشـن أحـدث فروعها في الرياض
> أعـــلنت سلسلة نوادي «نــيو 
يـــو» (واحدة من أبرز أندية اللياقة 
البدنية النسائية في السعودية)، 
عــــن افـــتـــتـــاح فـــرعـــهـــا الـــجـــديـــد فــي 

العاصمة الرياض بحي التعاون.
ويــــــضــــــاف هــــــــذا الــــــفــــــرع إلــــى 
سلسلة فريدة من الأندية النسائية 
التي تمتلكها «نيـو يـو» في كل من 
الرياض، والخبر، والدمام، والتي 
تــــمــــتــــاز بـــحـــصـــصـــهـــا الـــجـــمـــاعـــيـــة 
المــبــتــكـــــرة والــحــيـــــويــة، المــقــدمــة من 
قبل مجموعة واسعة من المدربات 
ذوات الخبرة والمــعــتــمــدات دولــيــاً. 

كــمــا يــتــم تــوظــيــف أحــــدث تقنيات 
الــــلــــيــــاقــــة الـــــبـــــدنـــــيـــــة، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــــى أحــــــــدث تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــتــبــع 
الــتــمــاريــن، وأحــــدث المـــعـــدات؛ مما 
يــســاعــد الـــعـــضـــوات فـــي المــحــافــظــة 
على مستويات لياقتهن البدنية 
وتحقيق أهدافهن بأكثر فاعلية. 
ــو  «نــيـــ ويـــمـــتـــاز الــــفــــرع الـــجـــديـــد لـــ
يـــــو» فــي حــي الــتــعــاون بتصميمه 
الحديث والــفــريــد، حيث يقع على 
مــســاحــة ١٢٠٠ مــتــر مـــربـــع؛ الأمـــر 
الـــذي يمكنه مــن اســتــيــعــاب ١٠٠٠ 
عضوة بكل سهولة وأريحية. كما 

يشمل الفرع صالة ألعاب رياضية 
المــعــدات،  ضخمة مجهزة بــأحــدث 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــطــقــة تــدريــبــات 
اللياقة البدنية الوظيفية، ومنطقة 
مخصصة للمشروبات والعصائر، 
وردهـــــــــــة لـــــلاســـــتـــــرخـــــاء، وصــــالــــة 
لتمارين الدراجات الهوائية الثابتة 
المدعمة بتقنية «Myzone». وتعتبر 
اللياقة  أبــرز أندية  «نيـو يـو» أحد 
النسائية في المملكة (تأسست عام 
٢٠١٢)، وتمتلك ٥ نوادٍ رياضية في 
مدينة الرياض، وناديين في كلٍ من 

الخبر والدمام.



«فايرفاكس» من ألذ السندويتشات في «إيغسلات» وأكثرها مبيعاً
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في لندن بعد رحلة نجاح عالمية بدأت في أميركا

«إيغسلات»... لمحبي البيض فقط
لندن: جوسلين إيليا

الــــنــــادر أن  الــقــلــيــل أو  مــــن 
تقابل شخصاً لا يحب البيض، 
فــالــبــيــض وجـــبـــة بــحــد ذاتـــهـــا، 
مــفــيــد لــلــصــحــة، ولــــديــــه عــديــد 
مــــن الـــصـــفـــات الــــجــــيــــدة، ســهــل 
الــتــحــضــيــر، مــتــعــدد الــوصــفــات 
وطــــرق الــتــقــديــم، ووجـــــوده في 
الثلاجة ينقذك من الجوع إن لم 
يكن لديك أي شيء آخر تتناوله 

في البيت.
الــبــيــض يـــدخـــل أيـــضـــاً في 
كــثــيــر مــــن الـــوصـــفـــات الــحــلــوة 
والمـــالـــحـــة، ومــــن أكـــثـــر الــطــهــاة 
الـــذيـــن أغــــرمــــوا بــالــبــيــض كــان 
الـــشـــيـــف ألــــفــــين كــــايــــلــــن، الـــــذي 
دفــــع عــشــقــه لــلــبــيــض وإدخـــالـــه 
فـــي جــمــيــع وصـــفـــاتـــه، زمــــلاءه 
لإطلاق اسم «إيغسلات» عليه، 
ومن هذا الشغف بالبيض بدأ 
الشيف ألفين (فلبيني الأصل) 
فـــــكـــــرة «الــــــبــــــرغــــــر» بـــالـــبـــيـــض، 
وسندويتشات عالية الجودة 
فـــرع  بـــالـــبـــيـــض، وافـــتـــتـــح أول 
«إيغسلات» في لوس أنجليس  لـ

وبــــعــــدهــــا   ،٢٠١١ عـــــــــام 
أصــبــح للمطعم عــدة 

فـــــــروع أخـــــــرى فــي 
الولايات المتحدة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة، 
ليفتتح أول فرع 
له في لندن منذ 

أشهر قليلة.
اخـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــار 

«إيــــــــــغــــــــــســــــــــلات» شــــــــــارع 
بورتوبيللو السياحي الشهير 
في وسط لندن، ليكون عنواناً 
مـــمـــيـــزاً لمــحــبــي الأكــــــل الــســريــع 

الجيد و«البيض».
فــي أوقـــات الــــذروة، يتعين 

عليك الانتظار في طابور طويل 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى «بـــــرغـــــر» أو 

سندويتش، والسبب - بحسب 
مــا شــرحــه مــديــر المــطــعــم جــان 

فان ديلدين – هو أن المأكولات 
تــحــضــر طــــازجــــة، ولا يــطــهــى 
أي مكون منها مسبقاً، ولهذا 
الــــســــبــــب يـــســـتـــغـــرق تــحــضــيــر 
الطبق وقتاً أطــول من ذلك 
الـــذي يستغرقه الأكــل 
الـــســـريـــع بــنــوعــيــة 

مختلفة.
تــــــــــــــوجــــــــــــــد 
داخـــــــــل المـــطـــعـــم 
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولات 
وكـــــــــــراســـــــــــي فــــي 
الــــطــــابــــق الـــعـــلـــوي 
والــــطــــابــــق الـــســـفـــلـــي، 
وهــنــاك مــا يــشــبــه الــشــرفــة 
المــــغــــلــــقــــة فــــــي صـــــــدر المـــطـــعـــم، 
تــزيــنــهــا الأشـــجـــار والــنــبــاتــات 
الاصــطــنــاعــيــة، ويمكنك وأنــت 
الـــذي اخــتــرتــه،  الــطــبــق  تنتظر 
والــــذي يمكنك أن تتحكم في 

صــلــصــاتــه، أن تــشــاهــد كيفية 
تــــحــــضــــيــــره، وتــــــــــرى الـــكـــمـــيـــة 
الــــهــــائــــلــــة مـــــن الــــبــــيــــض الـــــذي 
يستهلك يــومــيــاً، والــتــي تصل 

إلى ١٥٠٠ بيضة كل يوم.
فلسفة «إيغسلات» تعتمد 
عــلــى المــنــتــج الــجــيــد، فالبيض 
يـــأتـــي مــــن مـــــــزارع «كـــلاريـــنـــس 
كورت»، والخبز الذي يستخدم 
طــري جـــداً، وتــقــوم بتحضيره 
شركة «بريد أيهيد» الشهيرة 
بتحضير أجــود أنــواع الخبز، 
أمــــــا الــــقــــهــــوة فـــتـــتـــولـــى شــركــة 

«نيود كوفيه» تحضيرها.
يــــفــــتــــح المـــــطـــــعـــــم أبــــــوابــــــه 
مـــن الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر لــلــفــطــور 
والــــبــــرانــــش والـــــغـــــداء، وحــتــى 
الساعة الخامسة بعد الظهر، 
وأكله يناسب كل أوقات اليوم، 
تــــكــــون مـــــن مــحــبــي  شـــــــرط أن 

البيض.
الأطــــــبــــــاق المــــتــــوفــــرة عــلــى 
الــــلائــــحــــة مــــتــــعــــددة، ولــكــنــهــا 
تحتوي على البيض، فيمكنك 

تــــجــــربــــة «الــــبــــيــــكــــن» الـــبـــقـــري 
الـــحـــلال، والــجــبن مــع البيض، 
أو سلطة البيض، وهي عبارة 
إلــى مكعبات  عن بيض مقطع 

صـــغـــيـــرة، تـــضـــاف إلــــى الــجــبن 
والثوم المعمر والجبن، وتوضع 
في خبز «البريوش» الخفيف.

ويـــــــبـــــــقـــــــى ســـــنـــــدويـــــتـــــش 
هو   (Fairfax) «فـــايـــرفـــاكـــس» 
الألذ؛ لأنه يضم البيض المخفوق 
مــع البصل المقلي والمــقــرمــش، 
مع الجبن، و«مايونيز»، وخبز 
«الـــبـــريـــوش» الــســاخــن. المـــذاق 
لذيذ جــداً، وتشعر كــأن الخبز 
يذوب في فمك من شدة النكهة 
الطازجة، حتى البيض نكهته 
رائـــعـــة، ولا تــشــتــمّ فــيــه رائــحــة 
الــكــريــهــة، وهـــذا يعود  البيض 
إلى نوعيته الجيدة. وإذا كنت 
تحب اللحم، فيمكنك أن تتذوق 

«التشيز برغر» مع البيض.
وبــالــنــســبــة لــطــريــقــة طهي 
البيض، فهي تختلف من طبق 
إلـــــى آخــــــر، فــبــعــض الأصـــنـــاف 
تـــــــقـــــــدم الــــــبــــــيــــــض مــــخــــفــــوقــــاً، 

والبعض الآخر مقلياً.
ومـــــن الأصـــــنـــــاف الـــلـــذيـــذة 
أيـــــضـــــاً، لــــحــــم «الــــــــواغــــــــو» مــع 
الــــبــــيــــض والــــــجــــــبن والــــبــــصــــل 

الأحمر.
لا تكتمل زيارة «إيغسلات» 
من دون أن تجرب «سلات»، فهي 
عــبــارة عــن بطاطس مهروسة 
(Potato Puree) تــضــاف إليها 
بيضة مسلوقة من دون القشرة 
(poached) وتؤكل مع قطع من 

خبز «الباغيت» المحمص.
الخدمة والعناية بالنوعية 
مهمة جداً، من الناحية المهنية، 
ومـــــــن نــــاحــــيــــة الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الصحة، فيعمل المطعم بنظام 
التوصيل إلى المنازل، شريطة 
أن يــكــون الــعــنــوان فــي محيط 
دائـــــرة مــكــان المــطــعــم، لضمان 

النوعية والحرارة.

ملكة الحلوى النمساوية ووليدة الصدفة

{تارت زاخر} سحر الشوكولاته الذي تحوّل إلى كعكة
فيينا: لويز بوليدو

ربما تعد واحـــدة مــن أشهر 
كــعــكــات الــشــوكــولاتــه فــي العالم 
اليوم. وهي من دون شك أشهر 
كعكات الشوكولاته في أوروبــا. 
 Sacher ويــتــمــيــز «تــــــارت زاخـــــر
Torte» أو «تــورتــة زاخـــر «بــثــراء 
مـــــن نــــــوع خــــــاص حـــتـــى أنــــــك لا 
يمكنك العثور عليها إلا في مكان 
متفرد ومــبــدع وفــاخــر كمثل كل 
قضمة من قضماتها، وذلــك في 
الفندق الــذي يحمل نفس الاسم 
الشهير. ويقع هذا الفندق الفخم 
إلى جوار دار أوبرا فيينا، معبد 
الراقية،  الكلاسيكية  الموسيقى 
ومهد أفضل موسيقيي وملحني 

العالم أجمع.
لكن، هي ليست مجرد كعكة 
مــــن الــــشــــوكــــولاتــــه فـــحـــســـب. بــل 
إنها فرصة مــن الــفــرص الــنــادرة 
كـــي تــغــمــر نــفــســك وتــمــتــع ذاتـــك 
فـــي وصـــفـــة تــتــســم بــالــتــقــلــيــديــة 
والعراقة حتى أنه لم يطرأ عليها 
أي تغيير منذ عام ١٨٠٠ وبقيت 
بــنــفــس مــســتــوى الـــلـــذة والــطــعــم 
الــــرفــــيــــع مـــــع تـــــوالـــــي الـــطـــلـــبـــات 
المستمرة عليها اليوم كما كانت 

من قبل في الماضي.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــــع رايـــنـــر 
هـــيـــلـــمـــان، المــــديــــر الــــعــــام لــفــنــدق 
«Hotel Sacher Wien «في فيينا، 
وهــو الــرجــل الأول المــســؤول عن 
صــنــاعــة «تـــورتـــة زاخـــــر»، يخبر 
قـــــراء الــصــحــيــفــة عـــن واحـــــد من 
أفـــضـــل الأســــــــرار المـــحـــفـــوظـــة فــي 
فيينا، كما يكشف لنا عن كيفية 
إعــــداد وصــنــاعــة «تــورتــة زاخـــر» 
الشهيرة، تلك التفاصيل البديعة 
الــتــي لا يــعــرفــهــا إلا الــقــلــيــل من 

الناس.
يقول هيلمان: «لدينا قصة 
تاريخية لطيفة ننسب الفضل 
إلــيــهــا فــي نــجــاح (تــورتــة زاخـــر) 
الأصــلــيــة، وذلـــك أنــه فــي يــوم من 
أيــام عام ١٨٣٢ أراد بلاط الأمير 
كـــلـــيـــمـــنـــس فــــــون مـــتـــرنـــيـــش فــي 
فــيــيــنــا بــالــنــمــســا إعــــــداد حــلــوى 
خاصة للضيوف المميزين الذين 
يـــــــزورون الــــبــــلاط. وصــــــودف أن 
الشيف الرئيسي في البلاط كان 
مـــريـــضـــاً فــــي ذلـــــك الــــوقــــت وكــــان 
يحل محله الطباخ المتدرب فرانز 
زاخر. وتمكن هذا الطباخ الشاب 
من صناعة كعكة فاقت إعجاب 
الــجــمــيــع. وشـــهـــدت تــلــك الــلــيــلــة 

الرائعة ميلاد تلك الكعكة الفريدة 
وبزوغ نجم المجد والشهرة لهذا 

الطباخ المتدرب الصغير».
وتعتبر هذه التورتة مميزة 
للغاية، حتى أن كل زائر من زوار 
فيينا تأتيه نصيحة من المرشد 
الـــســـيـــاحـــي الــــخــــاص بــالــتــوقــف 
لبرهة من الزمن في مقهى فندق 
«Hotel Sacher Wien «الــفــاخــر، 
المـــــــــزدان بـــالـــكـــراســـي الـــحـــمـــراء 

القانية واللمسات الذهبية 
الــــــحــــــانــــــيــــــة. وتـــــــنـــــــاول 

«تورتة زاخر» هي من 
الـــطـــقـــوس المـــعـــهـــودة 
هـــــنـــــاك. فـــهـــي تــمــلــك 
مــــــــذاقــــــــاً فــــــــريــــــــداً مـــن 

الـــشـــوكـــولاتـــه الــغــنــيــة 
مــــــــع مـــــــربـــــــى المــــشــــمــــش 

الــتــي تصاحبها الكريمة 
البيضاء المخفوقة التي تمنح 

مــزيــجــاً مــتــنــاقــضــاً مــن النكهات 
المــتــنــوعــة الـــتـــي تـــــذوب فـــي الــفــم 
ذوباناً ممتعاً. وتتكون التورتة 
من طبقتين كثيفتين من عجينة 
قليلة التحلية من الشوكولاته، 
وطــــبــــقــــة مــــــن مـــــربـــــى المـــشـــمـــش 
بينهما، وتغلف بطبقة مثلجة 
مــن الــشــوكــولاتــه الــداكــنــة، ويتم 
تــقــديــمــهــا مـــع قــشــطــة الــحــلــيــب، 
كــمــا تــحــتــوي عــلــى خــاتــم فندق 
«الفاخر   Hotel Sacher Wien»
فــي فيينا النمساوية. ثــم بعد 

ذلـــــــك يـــــأتـــــي اكــــتــــشــــاف الـــكـــعـــكـــة 
المـــخـــبـــوزة بــحــرفــيــة بـــالـــغـــة، مع 
نـــكـــهـــات رائــــعــــة لـــلـــغـــايـــة. وطــعــم 
الشوكولاته الغنية ليس مفرطاً، 
ويمكن تناول الكعكة مع مشروب 
الـــقـــهـــوة أو الـــشـــاي مــمــا يــقــدمــه 

المقهى للزوار.
إنها 

كعكة شهيرة جداً، بيد أن القليلين 
يـــعـــرفـــون مــكــونــاتــهــا الــســحــريــة 
الـــــتـــــي تــــتــــألــــف مـــنـــهـــا الــــتــــورتــــة 
النمساوية اللذيذة، على الرغم 
أنه من المعروف أنها تحتوي على 
أربعة مكونات واضحة فحسب: 
الـــــزبـــــدة، والـــطـــحـــين، والـــبـــيـــض، 
ومربى المشمش. يقول هيلمان 
مدير الفندق: «لم تتغير وصفة 

صناعة تورتة زاخر أبداً منذ عام 
تـــاريـــخ صــنــاعــتــهــا الأول،   ١٨٣٢
وكانت تنتقل من جيل إلى آخر 
مع حفظها في مكان آمــن داخل 

خــزيــنــة مــؤمــنــة تــمــامــاً. والــيــوم، 
لا يــعــرف الــوصــفــة الأصــلــيــة لها 
إلا أنــــا، وعــائــلــة الــشــيــف فــرانــز، 

ورئيس الطهاة في الفندق».
وبكل تأكيد، لن نعرف أبداً 
كافة المكونات، ولكن يكمن السر 
فـــي الاســتــمــتــاع بــهــا حــتــى وإن 
كـــانـــت أعــيــنــنــا مــغــلــقــة. ويــجــري 
إعـــــداد الـــتـــورتـــة الـــلـــذيـــذة بصفة 

يـــــومـــــيـــــة، لمــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى قــــرن 
مـــن الــــزمــــان، فـــي مــنــشــآت زاخـــر 
الصناعية. وفي كل عام، يجري 
إعداد ٣٦٠ ألف تورتة بالأسلوب 
اليدوي وبنفس الوصفة وبنفس 
الطريقة القديمة. ويــتــم توزيع 
ثــلــث هــــذا الـــرقـــم عــلــى الــفــنــادق 
والمــقــاهــي التابعة للشركة الأم، 
والثلث الثاني يُباع في المتاجر 

والمحلات ذات العلامة التجارية 
الشهيرة، أما الثلث الأخير فيتم 
تـــوزيـــعـــه عـــلـــى مــخــتــلــف أرجـــــاء 

العالم.
ويــمــنــحــنــا هــيــلــمــان بــعــض 
النصائح للاستمتاع بمذاق هذه 
التورتة بشكل أكثر ملائمة. فإن 
اختيار المشروب المناسب لمرافقة 
تناول هذه التورتة قد يكون من 

الــــقــــرارات المــحــيــرة لــلــغــايــة نــظــراً 
للمجموعة الواسعة والمتنوعة 
من الشاي والقهوة التي تقدمها 
مــخــتــلــف المـــحـــلات. وتــمــامــاً كما 
الــفــنــدق الفاخر،  تتوقع فــي هــذا 
فإن كل شيء رائع وجميل للغاية.
يتابع هيلمان قوله: «لا بد 
لتورتة زاخر الأصلية أن تترافق 
مــع الكريمة المخفوقة الطازجة 

غــيــر المـــحـــلاة. وبــالــطــبــع، فإنني 
أوصــــــــي بـــتـــنـــاولـــهـــا فـــــي مــقــهــى 
زاخـــــر الـــخـــاص بــنــا لأجــــل ذلـــك، 
حيث يسهل العثور على مزيج 
مــــن أجـــــــود أنــــــــواع حــــبــــوب الـــبن 
المــحــمــص بــعــنــايــة فــائــقــة ووفــقــاً 
الــعــريــقــة.  الــنــمــســاويــة  للتقاليد 
ونــجــلــب حــبــوب الـــبن لــديــنــا من 
الــبــرازيــل، والــهــنــد، وكولومبيا، 

وهندوراس، والمكسيك».
ولعلني لا أبــالــغ حــين أقــول 
إن التورتة تجمع بين طياتها كل 
ما تعيه فيينا النمساوية للعالم 
من الفن الفاخر والثقافة الراقية. 
فـــإنـــهـــا تــــورتــــة رائــــعــــة لــلــغــايــة، 
وتقليدية بــعــمــق، وســاحــرة في 

الوقت نفسه.

قصة نجاح

 Hotel» فـــنـــدق افـــتـــتـــاح  كــــان 
Sacher Wien «الفاخر في فيينا 
النمساوية على أيدي إدوارد نجل 
الطاهي الكبير فرانز زاخر في عام 
١٨٧٦. وكان إدوارد من المتعهدين 
بإمداد البلاط النمساوي بلوازم 
المــــؤن والــطــعــام فــي ذلـــك الــوقــت. 
حـــتـــى الإمـــــبـــــراطـــــورة إلـــيـــزابـــيـــث 
إمـــبـــراطـــورة الــنــمــســا والمـــجـــر لم 
تـــكـــن تـــتـــحـــمـــل مــــقــــاومــــة تـــورتـــة 
فرانز زاخــر! وطــاف إدوارد زاخر 
مختلف العواصم الأوروبية، كما 
زار الولايات المتحدة الأميركية، 
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، نــالــت تــورتــة 
زاخــر الأصلية المزيد من المعرفة 
والــشــهــرة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وبعد رحليه عن الدنيا، تمكنت 
أرملته ســارة زاخــر - التي كانت 
تعتبر من أبرع عباقرة التسويق 
بــمــعــايــيــر عــالمــنــا المــعــاصــر - من 
تــــحــــويــــل الــــفــــنــــدق الــــــراقــــــي إلــــى 
التقاء الشخصيات المهمة  نقطة 
والــــرفــــيــــعــــة فـــــي عـــــالـــــم الـــثـــقـــافـــة 
والاقـــتـــصـــاد والمـــجـــتـــمـــع. ووفــقــاً 
لما صــدرت به أوامــر المحكمة في 
الــتــورتــة  فـــإن  لــعــام ١٩٦٢.  فيينا 
المنتجة لـــدى مــنــشــآت زاخـــر هي 
الــتــي تــحــمــل الــعــلامــة الــتــجــاريــة 
«الأصـــــلـــــيـــــة». وكــــذلــــك أصــبــحــت 
تورتة زاخــر بوصفتها الأصلية 
التاريخ  أبــداً من  قطعة لا تتجزأ 

النمساوي المعاصر.
زيــــــــــــارة فــــيــــيــــنــــا، المــــعــــروفــــة 
بــــروعــــتــــهــــا الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة 
وكــــونــــهــــا الــــعــــاصــــمــــة الـــقـــديـــمـــة 
لـــــلإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــنــــمــــســــاويــــة 
المجرية، ســوف تكون مــن ألطف 
هدايا النفس والـــروح، سيما إن 
توجت الزيارة بقطعة أو اثنتين 

من تورتة زاخر الرائعة أبداً.
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تورتة نمساوية 

البطاطس المهروسة مع البيض حتى الديكور يدخل البيض في تفاصيله

تورتة بالكريمة 
والشوكولاته 

الغنية
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غرام ببراعم الخيزران والأعشاب والفلفل الحار جداً

تعرّف إلى المطبخ «الناغالاندي» في شمال الهند

لندن: كمال قدورة

المطبخ الهندي ليس مطبخاً 
واحـــــــــداً مـــتـــمـــاســـكـــاً كـــمـــا يــتــخــيــل 
الـــبـــعـــض، فــلــلــمــنــاطــق الــســاحــلــيــة 
مــطــابــخــهــا، ولــلــمــنــاطــق الــريــفــيــة 
مــطــابــخــهــا الأخـــــــرى، ولــلــمــنــاطــق 
الجبلية وصــفــاتــهــا أيــضــاً، وهــذا 
يــنــطــبــق عــلــى مــخــتــلــف المــنــاخــات 
والاتجاهات، إذ للجنوب مطابخه، 
ولـــــلـــــغـــــرب ولـــــلـــــشـــــرق ولـــلـــشـــمـــال 
مطابخهم الخاصة بهم، وللشمال 
الشرقي مطابخه المختلفة طبعاً. 
المــعــروف أن مطبخ الشمال  ومـــن 
من أعرق وأرقى المطابخ في البلاد 
عــلــى كــثــرتــهــا. ومـــن هـــذه المطابخ 
تـــلـــك المـــعـــروفـــة عـــالمـــيـــاً، كــالمــطــبــخ 
الـــبـــنـــغـــالـــي والمــــطــــبــــخ الـــــعـــــوادي 
والمطبخ الكشميري والراجستاني 
والبراديشي والمغولي، ومطابخ 
أخـــــــــــــرى كـــــالمـــــطـــــبـــــخ الـــــبـــــيـــــهـــــاري 
والـــــكـــــامـــــوانـــــي والـــــبـــــوجـــــبـــــوري. 
المــنــاطــق الشمالية  وتــضــم أيــضــاً 
الشرقية مطابخها الخاصة بها، 
وعـــلـــى رأســـهـــا المــطــبــخ الأســـامـــي 
والمـــــــانـــــــيـــــــبـــــــوري والــــــتــــــريــــــبــــــوري 
والأخــونــيــي والأونــلايــي والمطبخ 
الغوت روتياوي والمطبخ الثوكبي 
والأنــــاغــــالايــــانــــي والأمــــيــــزورامــــي 
والأروناكاليسي والسيكيميسي 

والناغالاندي أو مطبخ الناغا.
المـــطـــبـــخ الـــنـــاغـــالانـــدي واحــــد 
مــن أكــثــر المــطــابــخ الــهــنــديــة تميزاً 
وفرادة، ويعود إلى ولاية ناغالاند، 
الــذيــن يتوزعون  والــســكــان الناغا 
على ١٦ قبيلة في المناطق الجبلية 
لــهــذه المقاطعة الصغيرة (أصغر 
مــقــاطــعــات الــبــلاد) والمــمــيــزة التي 
تــحــتــفــظ كــــل قــبــيــلــة مــــن قــبــائــلــهــا 
بــلــغــتــهــا وعــــاداتــــهــــا وتــقــالــيــدهــا 
الـــخـــاصـــة بــــهــــا. يــــقــــال إن الـــنـــاغـــا 
تاريخياً جاءوا من ميانمار (بورما 
سابقاً) ويقال أيضاً إنهم جــاءوا 
إلى الهند من الصين، إلا أن الأصح 
أنهم جاءوا من شرق الهند. وبعد 
الــبــريــطــانــي أصبحت  الاســتــعــمــار 
اللغة الرسمية  اللغة الإنجليزية 
للمقاطعة، واعتنق السكان الديانة 
المــســيــحــيــة، وأصـــبـــحـــت مـــن أكــثــر 

الولايات تعليماً.
مــهــمــا يـــكـــن، فــــإن ثــمــانــين في 
المـــــائـــــة مـــــن الأراضــــــــــي تــســتــصــلــح 
الــقــطــاع  لـــــزراعـــــة الأرز. ويـــعـــتـــبـــر 
الــــــــزراعــــــــي أهــــــــم الـــــقـــــطـــــاعـــــات فــي 
المـــقـــاطـــعـــة. كــمــا تـــعـــرف المــقــاطــعــة 
بــعــدد آخـــر مــن المــحــاصــيــل، وعلى 
رأســـهـــا الـــدخـــن والـــــــذرة والــبــقــول 
وقــصــب الــســكــر والــبــطــاطــا والـــبن 
والشاي والهال والذزبان والبذور 

الزيتية، وغيرها.
ويعرف عن أهل ناغالاند أنهم 
كرماء، ويقدمون كثيراً من الأطباق 
للضيوف، كما أنهم من المجموعات 
والقبائل التي تعطي أهمية كبيرة 
لـــلـــعـــزائـــم الـــــفـــــاخـــــرة، ويـــمـــنـــحـــون 

لعملية التحضير أهمية كبرى.
ولا بـــد مـــن أن نـــذكـــر هــنــا أن 
المقاطعة موطن ما يعرف بالفلفل 
«ناغا جولوكي» الذي  الشبح، أو الـ
أنــــواع الفلفل حـــرارة  أكــثــر  يعتبر 
فـــي الـــعـــالـــم، إذ إن حـــرارتـــه أقـــوى 
٤٠٠ مرة من الفلفل الحار العادي، 
وتبلغ قوته أكثر من مليون وحدة 
ســـكـــوفـــيـــل. ويـــســـتـــخـــدم الـــســـكـــان 
بــســبــب المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة كــثــيــراً 
مــــن الـــلـــحـــوم والأســـــمـــــاك والمـــــــواد 
المــخــثــرة فــي مطبخهم وأطباقهم 

الــكــثــيــرة. ولا عــجــب مــن أن يكون 
طـــبـــق الـــــولايـــــة طـــبـــقـــاً مـــــن الــلــحــم 
المطبوخ مع فول الصويا المخمر. 
كــمــا يــســتــخــدم الـــنـــاس كــثــيــراً من 
الثوم والزنجبيل العطري الحار، 

الــذي يختلف كلياً عن الزنجبيل 
العادي، والفلفل الحار على أنواعه 
المختلفة، والأعشاب المحلية على 
أنــواعــهــا، ولــديــهــم أطــبــاق خاصة 
ومــهــمــة لــلــحــلــزون ويــــرقــــات دود 

القز. ويرغب أهــل ناغالاند أيضاً 
الـــثـــوم  فــلــفــل ســـيـــشـــوان، وأوراق 
الــتــي يستخدمونها  والــزنــجــبــيــل 

في طبخ اللحوم.
الــــقــــول إن مــطــبــخ  بــــد مــــن  لا 

الــــنــــاغــــا أكــــثــــر تــــأثــــراً بــالمــطــبــخــين 
الــصــيــنــي والمــــيــــانــــمــــاري، لــقــربــهــا 
الجغرافي من البلدين. ولكل قبيلة 
الــخــاصــة بها وطرقها  وصفاتها 
الــخــاصــة بها لتحضير الأطــبــاق، 
رغم التلاقح الكبير بينها. والصفة 
الهندية المهمة التي يحملها هي 
الاســتــخــدام الكبير للفلفل الحار. 
ويذكر هنا أنهم يتقاسمون عملية 
اســتــخــدام واســتــغــلال الــخــيــزران، 
والاستخدام القليل للزيت، وحبهم 

للمواد الطازجة.
ولــكــثــرة الــخــيــزران فــي جبال 
الـــولايـــة، يــكــثــر أهـــل نــاغــالانــد من 
اســتــخــدام الــخــيــزران فــي المــطــبــخ، 
من الناحية الأولــى كــأداة للطبخ، 
والثانية كــمــادة للطبخ، كما هي 
الحال مع البراعم الطرية. وعــادة 
مــــا يـــحـــشـــون أنـــابـــيـــب الـــخـــيـــزران 
بالسمك والــبــهــارات قبل وضعها 
الـــنـــار، لطبخها وتحميلها  عــلــى 
بــعــضــاً مــــن طـــعـــم الـــخـــيـــزران 

الخفيف واللذيذ.
الوجبة  تتألف 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة أو 
ــــــنــــــمــــــوذجــــــيــــــة  ال
بـــشـــكـــل عــــــام مــن 
طبق مــن اللحم، 
مــــــــع بـــــعـــــض مـــن 
الــــــــــخــــــــــضــــــــــراوات 
المـــســـلـــوقـــة، وعـــــادة 
مــا تــكــون مــن الملفوف 
والـــفـــاصـــولـــيـــا الــطــويــلــة 
وأحــــــــد أنــــــــــواع الـــبـــطـــيـــخ غــيــر 
رة. أضف إلى ذلك الأرز المغلي  المبهَّ
ــر والتشطني (الصلصة) 

َّ
والمــبــخ

التي يسمونها «تاثو»، وصلصة 
الفلفل الــحــار، كما هــو الــحــال في 

سريلانكا والهند. 
ويستخدمون أياديهم لتناول 
الطعام. ويقال في هذا المضمار إن 
الــنــاغــا يــحــبــون الــلــحــم كــمــا يحب 

البنغال الدجاج.
كما يفضل السكان «الأوراق 
العضوية المغلية الصالحة للأكل». 
وتدخل في عالم الطبخ الرئيسي 
في الولاية أيضاً براعم الخيزران 
المخمرة مع السمك أو اللحم، كما 
هـــو الـــحـــال فـــي تــايــلانــد وكـــوريـــا. 
كــمــا أن فـــول الــصــويــا المــخــمــر مع 
البندورة المشوية والحار والسمك 
المــخــمــر أيـــضـــاً مـــن مــعــالــم مطبخ 
الــســكــان اللحم  الــنــاغــا. كما يحب 
المدخن والمجفف الذي يحتفظون 
بــــه طــيــلــة الــــعــــام. ويــســتــخــدمــون 
اللحم المدخن في اليخنات بكثرة، 
وأحــيــانــاً مــع الــبــنــدورة والبطاطا 

والفلفل الحار.
ومــن المهم جــداً أن نؤكد هنا 
الــنــاغــالانــدي لا يعتمد  أن المطبخ 
فقط على اللحوم كما هو شائع، 
إذ إن الــســكــان يــحــبــون الأعــشــاب 
والــــخــــضــــراوات كـــثـــيـــراً، والمــنــطــقــة 
الجبلية التي يعيشون فيها غنية 
بكثير مــن الأنــــواع الــخــاصــة بها، 

وبكثير من الأعشاب أيضاً.

:(Hinkejvu) هينكيجفو
واحد من أطباق الخضراوات المهمة والبسيطة 
الــتــي تــقــدم خـــلال الــوجــبــات فــي نــاغــالانــد؛ حيث 
تتكون من أوراق الملفوف المبشورة على القلقاس، 

وأوراق الخردل والفاصوليا الفرنسية.
 يتم عادة غلي المكونات، ويتم الحصول على 
الــخــردل والملفوف مع قليل من  الطعم من أوراق 

الملح.

:(Akibiye) أكيبيي
هـــذا أيــضــاً طــبــق بــســيــط يــتــوفــر عــنــد قبيلة 
سيما، ويتكون من القلقاس وبراعم الخيزران مع 
صلصة ثقيلة، ويقدم إلى جانب الأرز، كالأطباق 

الهندية التقليدية.

:(Galho) شوربة الغالو
هناك نوعان من هذه الشوربة: واحدة نباتية 

مــن الــخــضــراوات والأرز مــن دون لــحــم، وواحـــدة 
مع اللحم والأرز. أحياناً يتم تزيينها بالثوم أو 

الزنجبيل، وأحياناً من دون أي شيء آخر.

:(Itsuk) إتسوك
طبق بسيط مكون فقط من براعم الخيزران 
والأعشاب البرية، ومعروف بين أبناء قبيلة الأوو.

:(Thukpa) ثقبة
مــن أطــبــاق الشوربة التي تباع فــي الــشــارع، 
وتــــتــــكــــون عـــــــــادة مـــــن الــــــنــــــودل المــــطــــبــــوخــــة، مــع 

الخضراوات واللحم بالمرق.

:(Tenga) - (كاري السمك) تانجا
هذا الطبق أسامي الأصــول، وتكمن أهميته 
الفيل الحامضة  في استخدام ما يعرف بتفاحة 

الطعم، بأقل ما يمكن من الزيت والبهارات.

بــعــضــاً م
الخ

مــا
والـــفـــ
وأحــــــــد أنـــــ
رة. أضف ررالمبهَّ َّ

أشهر أطباق المطبخ الناغالاندي

شغفها التقاليد و«لمة العيلة»

نهى سراج الدين... مدونة مصرية 
غلف» طعامها بذكريات زمان

ُ
«ت

القاهرة: نادية عبد الحليم

المــدونــة المصرية نهى ســراج الدين  لم تخف 
تـــأثـــرهـــا واســتــلــهــامــهــا فــيــمــا تــكــتــبــه مــــن طــهــاة 
الــتــلــفــزيــون، والــكــتــب والمـــجـــلات المــعــنــيــة بالطبخ 
والوصفات، بجانب ما تتحصل عليه من التنزه 
والتسوق وما يتم طرحه على «إنستغرام»، لكن 
رغم انتقالها للإقامة في سيدني بأستراليا مع 
زوجها قبل سبع سنوات، لا تــزال تؤكد شغفها 
«لمة العائلة» والعادات والتقاليد  بالغذاء المرتبط بـ

الأصيلة والحنين إلى الماضي.
اخـــــتـــــارت نـــهـــى عــــنــــوانــــاً جـــــاذبـــــاً لمـــدونـــتـــهـــا 
هو»Matters of the Belly food «أو «مسائل تخص 
طعام البطن»، لكن الأمر لا يقتصر على العنوان 
فقط، فقد أصبحت نهى واحــدة من أكثر مدوني 
الأغذية إثارة للاهتمام لأسباب أخرى من بينها 
احــتــفــاؤهــا غــيــر الــتــقــلــيــدي بخلق أجــــواء خاصة 

في تقديم وصفات الطعام، والتي نجحت 
عــبــرهــا أن تــجــعــل مــتــابــعــيــهــا كــمــا لو 

أنــهــم ينتمون إلــى أســـرة واحــدة 
بــفــضــل كــتــابــاتــهــا الــتــي تجمع 

بـــــين الــــوصــــفــــات والـــقـــصـــص 
الإنسانية والتصوير.

الأجــــواء الــدافــئــة التي 
عاشتها نــهــى فــي وطنها 

مــــصــــر مــــــع عـــائـــلـــتـــهـــا قــبــل 
رحيلها إلى سيدني لعبت دوراً 
كبيراً بــلا شــك فــي خصوصية 
منشوراتها على المدونة، وتقول 
«الشرق الأوسط»: «أنا شغوفة  لـ

بــالــعــائــلــة والـــعـــادات والتقاليد  المــرتــبــط  بــالــغــذاء 
المــاضــي، وأستطيع القول  إلــى  الأصيلة والحنين 
إني أستلهم وأتأثر بكل ما يــدور حولي، خاصة 
الــــقــــراءة، فــضــلاً عـــن ذلـــك أشــعــر بــأنــي محظوظة 
للغاية؛ لأن زوجي يدعمني كما أنه يحب تجربة 
 Matters» الطعام الجديد». ومع إطلالة على مدونة
of the Belly food «ستجد أن صاحبتها تهوى 
قـــدراً مــن السلام  الــقــص بمشاعر تعكس  أســلــوب 
الداخلي وحب الطعام معاً، وبين هذا وذاك تلتقي 
بحكاياتها عن زيارتها الأخــيــرة لمصر والمطاعم 
والمقاهي التي ترددت عليها، وأنواع الطعام الذي 
تناولتها، أو قــد تشاركها تسوقها فــي سيدني 
سيراً على الأقدام، أو لحظات إعداد الطعام لطفلها 
الــجــديــد، حــتــى تبدو  أو فرحتها بــمــيــلاد طفلها 
المـــدونـــة كــمــا لــو كــانــت تــحــاكــي الـــواقـــع بــإضــافــات 
غذائية، أو «وصفات طعام بمذاق الذكريات» لكنك، 
في النهاية ستلتقي على مدونتها بتوثيق شيق 
لتجاربها أو مغامراتها لطهي اللحم المشوي أو 
العدس أو البرغر أو البيتزا أو فطائر الأناناس 

وحلوى رمضان.
تــقــول نــهــى: «لـــدي دومـــاً قــصــة أرويـــهـــا حــول 
الطعام الذي أصنعه، وأحاول أن أضع ملامح من 
نفسي ومن شخصيتي في كل منشور، لكن يكون 
ذلك بحساب أو (بمقادير) سليمة ومتوازنة بحيث 
لا تطغى ذاتيتي وذكرياتي على ما أقدمه من مادة 
ونصائح ووصفات غذائية مفيدة 

للمتابعين».
وتــنــوه بــأنــه «لا يجب 
يــــجــــده  مـــــــا  يــــقــــتــــصــــر  أن 
المـــتـــابـــعـــون فــــي مـــدونـــة 
الـــطـــعـــام عـــلـــى وصــفــة 
لــــلــــطــــعــــام فـــــذلـــــك قــد 
يجده أيضاً في كتاب 
عــلــى  أو  مــــجــــلــــة  أو 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
بــــســــهــــولــــة، إنـــــمـــــا مــن 
الرائع أن يشعر بشخصية 
وتواصل المدون معه؛ ليصبح 
هناك تفاعلاً وحديثاً متبادلاً، ومن 
هنا أكتب قصصي وذكرياتي ولحظات 
من تجربتي أثناء طهي الطعام الذي أقدمه، 
إلــى جــانــب مشاركتهم صـــوري وصـــور أســرتــي»، 

وتتابع: «ومثلما أشعر بسعاة 
تــنــال وصفاتي  بالغة حــين 
إعجاب الجمهور فإنني 
أشـــعـــر بـــالـــفـــرحـــة أيــضــاً 
حـــــين يـــخـــبـــرونـــنـــي بـــأن 
كـــتـــابـــاتـــي وصـــــــوري أدخــــلــــت عــلــى 
قلوبهم الإحساس بالبهجة والدفء 

الأسري وذكريات العائلة».
ولا يــقــتــصــر الانــــبــــهــــار بـــمـــدونـــة نـــهـــى عــلــى 
شخصيتها ووصفاتها الشهية للطعام وصورها 
الــخــاصــة لــكــن الأمـــر يمتد إلـــى الإعــجــاب الشديد 
برؤيتها للطعام فهي دوماً تنصح بعدم الخضوع 
لقوالب ثابتة في الأنظمة الغذائية أو في اختيار 
أنواع الطعام، وتقول: «كيف يمكن أن يكون هناك 
نظام واحد أو قواعد صارمة تسري على الناس 
كلها، إن لكل شخصاً ما يناسبه ويتوافق معه، 
نصيحتي هي أن تستمع إلى جسدك وفي الوقت 

نفسه تحرص على تناول طعام صحي».
كما تنصح بأنه «مــن المهم الاعــتــدال بتناول 
وجبات غذائية متنوعة مثل الخضراوات والفواكه 
والحبوب والبقوليات والبروتينات، تستطيع أن 
تحقق ذلــك بطهي أطباق شهية وبطرق مبتكرة 
الــضــروري تجنب الكثير من  تستمتع بها، ومــن 

الأطعمة المصنعة، لضررها على الصحة».
وتعرب نهى عن انزعاجها من المصطلحات 
والاتجاهات الحديثة التي يطلقها بعض صناع 
الطعام والتي يقع الكثير من الناس كضحايا لها 
مثل «مراقبون للوزن» «الغذاء الخالي من الدسم 
أو السكر» أو «قليل الكربوهيدرات» أو «خالي من 
الغلوتين» إذ إنها تراها على حد تعبيرها: «مجرد 
خطط تسويقية لامعة»، وتضيف: «فلا شيء يمكن 
أن يصلح جسد الإنــســان ســوى الطعام الصحي 

المتوازن والمتضمن مختلف العناصر الغذائية».
ومـــــن المـــكـــونـــات والـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي لا يــمــكــن 
الطهي من دونها بالنسبة لنهى هي «المكسرات 
والخضراوات والفواكه والتوابل وزيــت الزيتون 
والــبــيــض والــعــســل»، وبــعــد الــنــجــاح الكبير الــذي 
حققته نهى عبر مدونتها تقول لجمهورها: «لا 
تخف مــن التجربة، هناك متعة هائلة فــي صنع 
الأشياء من نقطة الصفر والتجربة هي الطريقة 

الوحيدة التي ستتعلم عن طريقها».
لـــكـــن تـــخـــشـــى ســـــــراج الـــــديـــــن ألا تــســتــطــيــع 
الاســتــمــرار فــي إضــفــاء هــذه اللمسات الإبداعية 
التي اشتهرت بها مدونتها خلال الفترة المقبلة، 
الــوصــفــات، بــســبــب طفلها  بــتــقــديــم  وأن تكتفي 
الجديد الذي شاركت جمهورها صورة مؤخراً، 
إلى جانب زيادة الأعباء الأسرية، إلاّ أنه من المؤكد 
ألاّ تــقــدم على ذلـــك، «وأن  أن متابعيها يتمنون 
تستمر فــي روايـــة قصص وحــكــايــات شيقة عن 

الطعام».

نهى سراج الدين

أطباق من مختلف دول العالم
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كيف تعلم أطفالك أكل الاسباغيتي وأدب تناول الطعام؟

برلين: «الشرق الأوسط»

هـــنـــاك جــــدل واســـــع فـــي طــريــقــة 
الـــتـــي تعتبر  تـــنـــاول الاســبــاغــيــتــي 
صــعــبــة بــعــض الــــشــــيء، فــهــنــاك من 
يــســتــنــكــر طـــريـــقـــة أكـــلـــهـــا بــالمــلــعــقــة 

والــــشــــوكــــة مـــعـــاً، 
وهــــــــــــــنــــــــــــــاك مـــــن 
يـــعـــتـــقـــد أنــــــه مــن 

شــــبــــه المـــســـتـــحـــيـــل 
تـــنـــاولـــهـــا بــالــشــوكــة 

فقط أو الشوكة والسكينة.
تـــعـــد وجــــبــــة المـــعـــكـــرونـــة جــــزءاً 
مــن دورة إتيكيت للأطفال مــن سن 

الثامنة إلى الحادية عشرة.
وتقول خبيرة الإتيكيت الألمانية 
يانينه كاتارينا بوتش التي تعلم 
البالغين فــي الأســـاس فــن الإتيكيت 
الحديث، إن دورات التعلم للأطفال 
مطلوبة أيضاً، وبالأخص «من الآباء 
الذين يريدون من أبنائهم اكتساب 

آداب السلوك».

ويقول أولريك ريتسر - زاكس 
وهـــــو اســــتــــشــــاري عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
مـــن «المـــؤتـــمـــر الاتــــحــــادي الألمـــانـــي 
لاســــتــــشــــارات إرشـــــــاد الـــطـــفـــل» إن 
الآباء هم الأساس فيما يتعلق بآداب 
السلوك في الأسرة. ويضيف: «يجب 
فــيــمــا يعنيه  أن يــكــونــوا واضـــحـــين 
الـــســـلـــوك، وأن  لــهــم آداب  بــالــنــســبــة 

يكونوا مثالاً يحتذى به».
غــيــر أنـــه حــتــى الآبـــــاء مـــن ذوي 
أفــــضــــل الــــنــــوايــــا لا يـــــرقـــــون دائـــمـــاً 
لمعاييرهم الخاصة. ماذا 

لــــو صـــــدر مــنــهــم ســبــاب 
ألــفــاظ نابية عــن طــريــق الخطأ؟  أو 
يــنــصــح ريـــتـــســـر - زاكــــــي هـــنـــا بــأنــه 
«يجب عليهم أن يعترفوا بخطئهم»، 
لأن هذا الموقف سوف يكون بمثابة 
مـــرجـــع لـــهـــم لـــلاعـــتـــذار فــــي مـــواقـــف 

شبيهة.
ورغـــــــم أن الآبــــــــاء قــــد يــفــعــلــون 
أقصى ما في وسعهم ليكونوا مثالاً 
يحتذى به لآداب السلوك خصوصاً 

في فترة المراهقة.

ويــؤكــد ريــتــســر - زاكـــس قــائــلاً: 
«رغــــم إثـــــارة هـــذه المـــراحـــل للسخط 
فـــإنـــهـــا ســــــوف تـــــمـــــر»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــحــلــول المــبــتــكــرة أكــثــر فــعــالــيــة من 
قــائــلاً: «يمكنك أن  الــقــوة،  استخدام 
تعلق قائمة بالشتائم المستخدمة 
حــالــيــاً عــلــى الــثــلاجــة عــنــدمــا يــأتــي 

الأجداد للزيارة. 
وهذا قد يثير بعض المناقشات 

المثمرة».
وأفضل طريقة للتواصل مع 

المـــراهـــقـــين هـــي الإيــــضــــاح لهم 
بــشــكــل مــبــاشــر أن آداب 
الـــــــســـــــلـــــــوك لـــيـــس 

غــــــايــــــة 
فــــــــــــــي حـــــد 

ذاتـــــــــه، ولـــكـــن 
هــــــو تـــعـــبـــيـــر عــن 

الاحترام والتقدير، 
بحسب ماريون فيمان، 
مــنــســقــة إحــــدى دورات 
الــتــي تنظم  الإتــيــكــيــت 

في ألمانيا.
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قبل أيام صدرت رواية «عشرة أسابيع 
بجوار النهر»، للروائي والقاص السعودي 
عبد الله الوصالي، وهي الرواية الثالثة بعد 
روايــتــه «أقــــدار الــبــلــدة الــطــيــبــة»، «وبــمــقــدار 
سمك قدم» كما صدرت له ثلاث مجموعات 
قصصية، آخرها مجموعة «يوريميا» من 

إصــدارات نادي الرياض الأدبــي، بالتعاون 
مع المركز الثقافي العربي.

عبد الله الوصالي، قاص وروائي وناقد 
الرواية  ومترجم، حاصل على جوائز في 
والـــقـــصـــة الــقــصــيــرة وجــــائــــزة فـــي الــنــص 
التالي يتحدث عن  الــحــوار  المسرحي. فــي 

روايـــتـــه الــجــديــدة «عــشــرة أســابــيــع بــجــوار 
الـــنـــهـــر»، وعــــن تــجــربــتــه الأدبــــيــــة، تــحــاوره 
مريم الحسن، وهي قاصة وروائية وفنانة 
الــســرد  تشكيلية ســعــوديــة، وعــضــو بــيــت 
فـــي جــمــعــيــة الــثــقــافــة والـــفـــنـــون بـــالـــدمـــام، 
أصـــــدرت ثــــلاث روايــــــات هــــي: «الـــضـــيـــاع»، 

و«وأشرقت الأيام» و«شرفة لامرأة واحدة»، 
كما صــدرت لها أربــع مجموعات قصص 
قصيرة، وقصيرة جداً هي: «آخر المطاف»، 
و«خــــــذلان»، و«صــقــيــع يــلــتــهــب»، و«نــثــار» 
ومــجــمــوعــة قــصــصــيــة لــلأطــفــال بــعــنــوان: 

«بحيرة البط».

غلاف رواية «عشرة أسابيع» 
للوصالي

«تلك لغة الفرائس المحظوظة» للشاعر المصري عماد فؤاد

شعرية الأشياء المفقودة
جمال القصاص

يحتفي الشاعر عماد فــؤاد، في 
ديوانه «تلك لغة الفرائس المحظوظة» 
الــــصــــادر حــديــثــاً عـــن دار «مــيــريــت» 
بالقاهرة، بحضور الأشــيــاء، باحثاً 
عـــن شــعــريــتــهــا المـــفـــقـــودة، ســـــواء في 
المــاثــل أو فــي ظلالها  المـــادي  عيانها 
المـــجـــردة الــتــي تــبــدو كــقــنــاع لالتقاط 
الأنـــــفـــــاس وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر والـــتـــأمـــل 
فـــي حــقــيــقــة الــــوجــــود، فــهــي الـــوعـــاء 
لــه، ودونــهــا ينتفي مطلق  الحاضن 
الـــــوجـــــود نـــفـــســـه ويـــــشـــــارف الــــعــــدم. 
ويتسم حــضــور الأشــيــاء بالوضوح 
والــــبــــســــاطــــة، وتـــعـــتـــمـــد الـــلـــغـــة عــلــى 
الـــتـــكـــثـــيـــف والاخـــــــتـــــــزال، كــتــلــخــيــص 
لـــجـــذريـــة الأشـــــيـــــاء والـــتـــشـــبـــث بــهــا، 
وكـــأنـــهـــا فــــرائــــس الــــــــذات الـــخـــاصـــة، 
ومخزن أسرارها وملامحها المخفية. 
ويؤكد عنوان الديوان هذا الحضور 
عبر اســم الإشـــارة (تلك) الــذي يشير 
دلالـــيـــاً ولـــغـــويـــاً إلــــى الـــشـــيء المــرئــي 

المتعين المحسوس.
تــحــضــر الأشـــيـــاء بــقــوة الــشــعــر، 
وهــنــا مــنــاط خصوصيتها، تحضر 
عــبــر الأمــكــنــة والأزمـــنـــة والــشــخــوص 
والـــوقـــائـــع، عــبــر الـــذكـــرى والــنــجــوى، 
واللقطة، واللون والرائحة والصراخ 
والــصــمــت، ويــكــتــســب هـــذا الحضور 
فعاليته من مقدرة النص على هضمه 
واحـــــتـــــوائـــــه، وخــــلــــق مــــلامــــح إدراك 
لــه، دون أن تتخلى الأشــيــاء  جــديــدة 
عن طبيعتها، فهو يحتفي بجمالها 
تــــهــــا، بــقــوتــهــا وهــشــاشــتــهــا،  وبــــذاء
بــألــفــتــهــا وصـــخـــبـــهـــا، وكــــــأن الــنــص 
فضاء مفتوح تعيد اختبار وجودها 
فــيــه، أو تــكــتــشــفــه لــلــتــو؛ الأمــــر الـــذي 
يجعل حضورها في النص يتماثل 
مـــع حـــضـــور الـــــــذات، وتـــتـــنـــوع صيغ 
الإمساك بهذا الحضور، بين ضمير 
الــذي يؤكد خصوصية الأنــا،  المــفــرد 
منقسماً على نفسه أحياناً تحت قناع 
الآخر المخاطب، وضمير الجمع الذي 
يناوش الحضور والغياب معاً، بقوة 
الذاكرة والحلم أحياناً، مثلما يقول 

الشاعر في (مقطع ٣٨ ص ٥٥):
«دعــــــــــــكَ مــــــن المــــوســــيــــقــــى الـــتـــي 

أســمــعــهــا الآن، فــهــي لــيــســت الــســبــب 
فـــي هـــذه الــلــغــة غــيــر المــتــرابــطــة الــتــي 
أنــا فقط قلت شيئاً أستمع  تــقــرأهــا، 

إليه ويسليني...
هنا صوت الكمان

التشيللو
هنا الفلوت
ثم البيانو

........
بعد قليل سيدخل القانون

فتخرس الآلات كلها».
يـــنـــعـــكـــس هــــــذا الـــلـــعـــب بــحــركــة 
الضمائر على بنية الصورة الشعرية، 
فــــــتــــــراوح بــــــين الــــبــــســــاطــــة الــــهــــادئــــة 
والتركيب الذي ينحو نحو التدوير 
فـــي كــثــيــر مـــن المـــقـــاطـــع. وســنــلاحــظ 
أنـــــه فــــي الـــبـــســـاطـــة، يـــصـــبـــح الــنــص 
أكثر تعبيراً عن مشاغل الــذات، وفي 
الــتــركــيــب يــصــبــح عــيــنــاً أخـــــرى على 
الواقع، توفر فرصة للذات لتسائله، 
وتكشف عما يكمن وراء الأشياء من 
عــبــث وتــعــســف وفـــوضـــى... وهـــو ما 
يطالعنا فــي (مقطع رقــم ٨ ص ٢١)، 

حيث يقول:
«ومــــــا المـــشـــكـــلـــة فــــي ذلــــــك؟ أريــــد 
أن أكـــتـــب قــصــيــدة عـــن الــتــلــهــي، عن 
ردُّ 

ُ
اللحظة التي نكتشف فيها أننا ن

إلــى نفوسنا بعد غيبة، فنعود من 
جديد لتلمس الأركان التي هجرناها، 
مـــــواضـــــع أعـــــشـــــاش الـــعـــنـــكـــبـــوت فــي 
الـــســـقـــوف، وخــيــوطــهــا تــتــدلــى حتى 
تلمس رؤوسنا. أريد أن أكتب قصيدة 
الــذي بــدأ كتابة قصيدة  عــن الشاعر 

ولم يتمها.
لكن ما الــذي يحدد زمــن الشعر 
فـــي الـــنـــص؟ هـــل هـــو الــلــغــة وطــرائــق 
تشكلها التي تجمع الخيال في قبضة 
الــواقــع، والــواقــع فــي قبضة الخيال، 
أم حضور الأشــيــاء كحقيقة واقعية 
الــذات أن تواصل في ظلالها  تتمنى 
المـــــراوغـــــة بــــين الـــخـــفـــة والــــثــــقــــل، بــين 
الوضوح والإيهام به؟ ثم هل الشعر 
هو زمن حضور الأشياء في النص، 
أم زمن حضور الذات؟ يحل عماد فؤاد 
هـــذه المشكلة بــإضــفــاء صــفــة الرحلة 
على الديوان، موظفاً البنية الرقمية 
في صناعة سياج شفيف يحقق من 

خلاله جدلية الانفصال - الاتصال بين 
مقاطع الديوان المائة المنسابة في ١٣٥ 
صفحة، محدداً لها مفتاحين للدخول 
يــبــدآن وينتهيان بالرقم  والــخــروج، 
صفر، متيحاً للقارئ إمكانية مرنة 
في التعامل مع الديوان بصفته كتلة 
نصية واحدة، أو الدخول إليه من أي 
زاويــة يحب، بينهما تنداح الأشياء 
والـــــوقـــــائـــــع والــــــحــــــالات بــمــلامــســهــا 
وروائـــحـــهـــا المـــاديـــة والمــعــنــويــة عبر 
ثــــلاث نـــوافـــذ مــشــرعــة عــلــى الـــداخـــل 
والــــخــــارج مـــعـــاً، يــســمــيــهــا تــحــديــداً: 
«عــــن بـــلاغـــة الـــــــدم»، و«عـــــن نــفــســي»، 
و«عـــــن هــشــاشــة المـــغـــفـــرة»، وكـــــأن ما 
يرشح من هــذه النوافذ هو خلاصة 
المــهــمــش والمــنــســي، خــلاصــة الشائك 
المــلــتــبــس المــســكــوت عــنــه. ولا تكتفي 
الذات الشاعرة باستدعائه، والنبش 
في حضوره، ومحاولة القبض على 
حيواته المفقودة، وإنما تحوله إلى 
إشــــــارة وعـــلامـــة وســــــؤال عـــن معنى 

الوجود، بما مضى وما سيكون.
وســــــط مـــشـــاهـــد ووقــــــائــــــع هـــذه 
الرحلة، يوظف الشاعر دال المفارقة 
فــــي الاحـــتـــفـــاظ بــمــســافــة بــــين الـــــذات 
وحــضــور الأشـــيـــاء، فــهــو لا يتماهى 
مــعــهــا، وإنــمــا يستحضرها ليكتب 
(عــنــهــا)، ليستخلص مــن شوائبها 
ومــلابــســاتــهــا، مــن عتمتها ونــورهــا 
الــشــحــيــح، زمـــن الــشــعــر الأبــقــى حتى 

بعد أن تنتهي لغة النص المكتوبة.
«بابٌ...

وراءَ بابٍ
وسورٌ...

خلف سور
نباحُ كلاب مسعورة

يتردد في الأرجاء
وذبابٌ يطنّ عالياً

صانعاً سحابة سوداء
في العتمة.

من تلال القمامة هذه
مدينة كاملة

تعيش».
بهذه اللطشة الشعرية الخاطفة 
يــمــهــد الـــشـــاعـــر لــفــعــل الـــــدخـــــول فــي 
أجــــواء الـــديـــوان، كــاشــفــاً عــن طبيعة 
الــتــي تــولــي ظهرها  المــديــنــة الخشنة 
لـــلـــشـــحـــاذيـــن والمـــهـــمـــشـــين وعــــابــــري 
السبيل، وكلما تعددت صورها في 
مــرايــا الأشــيــاء تصبح أكثر خشونة 
وضـــجـــراً بــالــبــشــر والـــحـــيـــاة. مــديــنــة 
فــقــدت الإحـــســـاس بــالــنــبــل، اختلطت 
في كينونتها أزمنة القسوة والرعب 
بــأبــســط مــقــومــات الــعــيــش والــحــيــاة، 
لــكــنــهــا مــــع ذلـــــك قـــــــادرة عـــلـــى غـــوايـــة 
الشاعر، ووضعه دائماً على الحافة، 
ليفك العقد والفواصل السميكة، في 
اللغة والشعر والزمن والأشياء، ربما 
يمكنه الــحــلــم بــمــديــنــة أخـــرى عــادلــة 

تنهض من بين حطام هذه الأزمنة.
وعــــــلــــــى عـــــكـــــس مـــــــا يــــــوحــــــي بـــه 
الديوان من ثنائية الصياد والفريسة، 
بـــإيـــقـــاعـــهـــا المــــبــــاشــــر الـــــــــذي تــتــســع 
الــرمــزيــة لتشمل قضايا  مــحــمــولاتــه 
الواقع والوجود، يبدو صراع الذات 
الــشــعــريــة مـــع الـــفـــكـــرة أحــــد المـــحـــاور 
الــرؤيــة، فليس ثمة  الأساسية لعالم 
صياد محدد أو فرائس محددة، إنما 
الكل مجرد فكرة أو ظل لها في فروة 
الــفــريــســة والــصــيــاد مــعــاً، إنــهــا لعبة 
تدعو للفرح، حتى لو كــان مسكوناً 
بـــالـــدمـــوع والـــبـــكـــاء أحـــيـــانـــاً، فــقــســوة 
الأب وعــصــاه الغليظة التي تومض 
فـــي مـــرايـــا الــبــئــر الأولــــــى لا تنفصل 
عــــن قـــســـوة الــــراعــــي والـــقـــطـــيـــع، بــكــل 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  تمثلاتها 
في المجتمع والحياة. كما أن نماذج 
البشر المهمشين المــخــتــاريــن بعناية 
فـــي الــنــصــوص لــيــســت مــجــرد عينة 

عــشــوائــيــة، وإنــمــا دوال على أن ثمة 
أفـــكـــاراً ســقــطــت، انــطــفــأ فــيــهــا نبض 
الــواقــع فــي حيزها  الــحــيــاة، سجنها 
المعرفي المجرد، كإشارة باهتة على 
وجود معطل مشوه مستلب لم يخرج 

إلى النور.
ومــــن ثــــم، يــلــعــب الــــديــــوان على 
شعرية الأفكار. ففي معظم النصوص، 
ثمة أفكار عن الخوف والقسوة، الندم 
والمغفرة، الحب والكراهية، الرحيل 
والغربة، لكنها لا تحضر كثنائيات 
ضدية عقيمة، وإنما كأشياء صنعها 
لــوازم الحياة.  البشر، وأصبحت من 
يبرز ذلــك على نحو لافــت في مقطع 
تتحول  حــيــث   ،(١٢٩  -١٢٨ ٩٧ (ص 
الفكرة إلى مشهد، سرعان ما يصبح 
مــرثــيــة لـــلأشـــيـــاء ولــلــفــكــرة نــفــســهــا، 
عــبــر دوال تــشــي بـــأن ثــمــة حــالــة من 
الانتحار المتكرر تحتاج إلى بصيرة 
أخرى أبعد من حدود النظر العادية 

- بصيرة الأعمى:
«صحيح أنني أعمي

وأنني لا أرى ما يحدث حولي
لكن الله ابتلاني لسبب ما
برؤية ما يحلم به الناس؛

تــــمــــتــــد شـــــعـــــريـــــة الأفــــــــكــــــــار فـــي 
إلــى مساءلة الشعر نفسه،  الــديــوان 
ومـــعـــنـــى أن تــــكــــون شـــــاعـــــراً، وســـط 
إحساس باللاجدوى، مشرب برذاذ 
مـــن الــفــلــســفــة والــتــهــكــم والــســخــريــة: 
«شـــخـــص تــــافــــه... كــيــف يــجــعــل من 
صـــفـــحـــة بــــيــــضــــاء -فــــــارغــــــة أمــــامــــه- 
شبحاً يحاربه كل ليلة». تقفز هذه 
لــة مــن صيغة الــســؤال الحاد  المــســاء
المربك عن الشعر إلى معنى المشهد 
وجودياً، فأن تكون أنت بطله، لا بد 
أن تمتلك الأشياء، أن يدل حضورها 
لــشــيء ما  أنــك تنتمي لنفسك،  على 
يــخــصــك، فــالأشــيــاء حــدثــت وســوف 
تحدث، وهي تتكرر يومياً. وفي كل 
الأحـــوال، لا بد أن تعترف بالنعمة، 
بـــــــأن هــــنــــاك دائـــــمـــــاً مـــــا يــســتــوجــب 
الشكر؛ إنها روح المعادلة الصفرية 
الشجية التي أنهى بها هذا الديوان 
قــائــلاً: «أشــكــر يدي  رحلته الشيقة، 
الــيــســرى... الــصــبــورة الــتــي تحملت 

مهانة ألا تكتب أبداً».

غلاف المجموعة

محمد الأشعري يوقع منتخباته الشعرية الجديدة
 الرباط: عبد الكبير الميناوي

بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة صــــــــــدور 
مــنــتــخــبــاتــه الـــشـــعـــريـــة عــن 
«دار بتانة» في مصر، كان 
الموعد أول من أمس بالرباط 
مع لقاء شعري فكري أنيق 
وهادئ مع الشاعر المغربي 
محمد الأشعري، نظمه بيت 
الشعر في المغرب، في رواق 
الـــفـــنـــون لمــؤســســة الــرعــايــة 
لصندوق الإيداع والتدبير.

الــذي قدمه  اللقاء،  وتميز 
الناقد والباحث خالد بلقاسم، 

بحضور نوعي أكد قيمة الأشعري، الكاتب 
والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لاتـــحـــاد كـــتـــاب المــغــرب 

والوزير السابق للثقافة.
وقـــــــــرأ الأشـــــــعـــــــري، فــــــي هـــــــذا الــــلــــقــــاء، 
منتخبات من شعره، قبل أن يوقع جديده 
الإبداعي. ومما نقرأ في المنتخبات: «جبلاً 
الـــذي - يغسلُ  ــبــع 

َ
الــن إلــى  - يجلسُ مُنهَكاً 

قدميْه - ويتأمَل طُرقاتٍ بَذرتُها تحت قدمي 
- ثــم صــــارتْ نسيجاً واهــيــاً - مـــنَ الأسْــفــار 
ـــر الــشــجــرة الأولـــــى الــتــي  ــة - أتـــذكَّ

َ
المــجــهَــض

- كــانــت نحيفة، كثيفة،  وقــفــتْ فــي طريقي 
غامضة - كأنها شجرة القصائِدِ المحرمَة». 
هْمٍ - لا شــيء كــان يبعث 

َ
كما نقرأ: «ســوءُ ف

كَ - فالسَماء ارتدَت معطفاً أنيقاً - 
َ

على الش
بْلَة 

ُ
رَ نفسه في قطارٍ أخير - والق

َ
والليل حَش

فِلَ البابَ - انهمرَت 
ْ
 أن تُق

ُ
تَرَض

ْ
التي كان - يُف

في وقتها - وأنــتِ كنتِ مأخوذة في جملة 
كَ - 

َ
رَت - لا شيء كان يبعث على الش

َ
– تأخ

كِ تَرَكْتِ ظِلاً يمرُ - دون أن تتبعيه 
َ
سوى أن

يْكِ، - ربَما كان علي أن أفهم - حينئذٍ 
َ
بعَيْن

- ولكن.. كيف لي؟».
وتأتي هذه الأمسية الثقافية والشعرية، 
حــســب مــنــظــمــيــهــا، بــمــنــاســبــة إصـــــدار «دار 
بتانة» بالقاهرة، لمنتخبات شعرية «أضاءت 
عري لمحمد الأشعري، الذي ينتمي 

ّ
المسار الش

قت على يديه إبدالاتٌ 
ّ
إلى جيلٍ شعري تحق

اللغة والــبــنــاء وطــرائــق صوغ  مهمة مــسّــت 
المتخيل الشعري والحوار مع روافد شعرية 
وثــقــافــيــة وإنــســانــيــة مـــتـــعـــدّدة، مــزجــت بين 

المحلي والعربي والكوني».
وبــدأ الأشــعــري، الــذي ولــد فــي زرهــون، 
بوسط المغرب، سنة ١٩٥١، نشر قصائده في 
مطلع سبعينات القرن الماضي، قبل أن يصدر 
ديوانه الأول «صهيل الخيل الجريحة» سنة 
١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، صدر له الكثير من 

المؤلفات، بينها ما ترجم إلى لغات كثيرة.
ومن كتابات الأشعري، في الشعر، نذكر 
«عينان بسعة الحلم» (١٩٨١)، و«يومية النار 
المــطــر» (١٩٨٨)،  والسفر» (١٩٨٣)، و«ســيــرة 
الــروايــة والقصة:  و«مائيات» (١٩٩٤). وفــي 
الــــروح»  «يــــوم صــعــب» (١٩٩٢)، و«جـــنـــوب 
 ،(٢٠١٠) والــــفــــراشــــة»  و«الــــقــــوس   ،(١٩٩٦)
لــيــال»  و«عــلــبــة الأســـمـــاء» (٢٠١٤)، و«ثــــلاث 

(٢٠١٧)، و«العين القديمة» (٢٠١٨).
ونــــال الأشـــعـــري، عـــن روايـــتـــه «الــقــوس 
والفراشة»، جائزة البوكر العربية للرواية 
لعام ٢٠١١، مناصفة مع الروائية السعودية 

رجاء عالم، عن روايتها «طوق الحمام».
كما عمل الأشعري في الصحافة وترأس 
تحرير عدد من الملاحق والمجلات الثقافية، 
كما ترأس اتحاد كتاب المغرب، ما بين ١٩٨٩ 

و١٩٩٦.
وانخرط الأشعري في العمل السياسي 
والنقابي، وخاض التجربة الانتخابية التي 
قــادتــه إلــى البرلمان ثــم إلــى الحكومة؛ حيث 
سيصبح وزيـــراً للثقافة والاتــصــال مــا بين 

١٩٩٨ و٢٠٠٧.
ويــــتــــصــــور الأشـــــعـــــري الـــكـــتـــابـــة حـــقـــلاً 
مــفــتــوحــاً، يـــجـــري فــيــه تـــلاقـــح مــســتــمــر بين 
مختلف التعبيرات الفنية والأدبية؛ ويرى أن 
هناك تصادما مستمرا بين الشعر والتشكيل 
والسينما والرواية والقصة، بطريقة تجعلنا 
نعثر، أحيانا، على أجمل الشعر بعيداً عن 

القصيدة.
ويشدد الأشعري على أن ما يهمه، في 
هـــذا الانــتــقــال بــين الأجــنــاس الأدبـــيـــة، ليس 
التنوع أو التعدد، بــل الحرية التي تسمح 
له بالبحث المستمر عن إمكانات جديدة في 
الكتابة، دون أن يخفي أن هاجسه الأساسي 

في هذا البحث يظل شعرياً.

 إذا صح تشبيه القصة القصيرة بنافورة ماء 
متصاعدة، فيمكن تشبيه الرواية بالبحر المتلاطم

 القصة السعودية حتى في أوج
 ازدهارها لم تكن فرس رهان

عبد الله الوصالي: أحاول سبر غور أنثى شرقية لأكتشف همومها
مريم الحسن

> أصـــــدرت قــبــل شــهــر روايــتــك 
الــــجــــديــــدة «عــــشــــرة أســـابـــيـــع بـــجـــوار 
النهر» ولــم تكن قد مضت بعد سنة 
على إصـــدار مجموعتك القصصية 
«يوريميا»، بداية حدثنا عن المجموعة 
القصصية؟ وأيهما أقرب إليك القصة 

أم الرواية؟
- مجموعة «يوريميا»، هي 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة فـــي رصــيــدي 
من المجموعات القصصية، وقد 
يصح القول إنها تحمل خريطة 
تـــحـــولات تــجــربــتــي الــقــصــصــيــة، 
بــــــدايــــــة مــــــع نــــــص «اســــتــــعــــصــــاء 
الــســمــة  المـــكـــثـــف ذي  الــــعــــصــــب» 
الرمزية الأقدم في المجموعة، إلى 
قصة «مطر جالب الخبز»، حيث 
ســمــة الـــطـــول والــنــفــس الـــروائـــي 
الـــبـــينّ، ومـــا بــين الــنــصــين يعتبر 

تحولات كتابتي القصصية.
ظــهــرت المــجــمــوعــة فـــي وقــت 
بـــــدأت كــتــابــة الــــروايــــة تــســرقــنــي 
من القصة شيئاً فشيئاً، فكتابة 
الرواية ذات قوة جذب لا متناهية 
يــعــرف ذلــك كــل مــن يكتبها فهي 
تسلبك من كل شيء تقريباً. كل ما 
أرجوه ألا تكون «يوريميا» النفثة 
الأخــيــرة فــي مرجلي القصصي. 
وحــــــتــــــى هـــــــــذه الــــلــــحــــظــــة أبـــــــدو 
كــأنــنــي عــلــى مــســافــة واحـــــدة من 
الفنين فكفتاهما من الإصــدارات 
مــــتــــســــاويــــتــــان؛ ثــــــلاث روايـــــــــات، 
يقابلها ثلاث مجاميع قصصية.

إلى أي مدى تخـتلف تقنـيات   <
كتـابة الرواية عن القـصة؟

- قــــد لا يــتــســع المــــجــــال هــنــا 
لــذكــر اخــتــلافــات الــفــنــين الكثيرة 
في تقنية الكتابة، لكن الأهم هو 
أن القصة القصيرة تعالج الحدث 
على مستوى عمودي، أما الرواية 
فهي أشبه بمعمار وبنية تنبسط 
أســــســــهــــا عــــلــــى مــــســــاحــــة أكـــبـــر 
وتنهض لــلأعــلــى. بتعبير آخــر؛ 
إذا صح تشبيه القصة القصيرة 
بنافورة مــاء متصاعدة، فيمكن 
تشبيه الرواية بالبحر المتلاطم.

> هــنــاك مـــن يــــرى، مـــن الــكــتّــاب 
والنقاد، أن «عالم السرد القصصي بدأ 
يفقد وهجه»، فهل أنت مع هذا الرأي؟ 
وهل ما زالت الفنون السردية محتفظة 

بقدرتها على الإدهاش والتأثير؟
- نعم لا تزال الفنون السردية 
قادرة على الإدهاش والتأثير إذا 
وجد النص المدهش المؤثر، رغم 
ق 

ُ
كــل المستجدات التقنية وتَحَق

الـــعـــالـــم الافــــتــــراضــــي. الإدهــــــاش 
والإمـــــــتـــــــاع ســــمــــتــــان لــصــيــقــتــان 
بــالــفــنــون وســـتـــظـــلان كـــذلـــك إلــى 
الأبد، وهما القناة التي تؤدي إلى 

تفعيل الأثر النفسي بشكل عام.
لـــــكـــــن (لـــــــــلأســـــــــف) الــــقــــصــــة 
القصيرة أصبحت تفقد وهجها 
في الوقت الراهن. فقبل أسابيع 
عــــلــــنــــت نـــتـــائـــج جـــائـــزة 

ُ
قـــلـــيـــلـــة أ

الــقــصــيــرة التي  المــلــتــقــى للقصة 
تشرف عليها الجامعة الأميركية 
بــدولــة الــكــويــت وهــي فــي نظري 
الــجــائــزة الأهـــم فيما يــخــص فن 
الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة فـــــي الـــعـــالـــم 
العربي. لكنها حظيت باهتمام 
مـــتـــواضـــع، مــقــارنــة بــمــا تحظى 
بــه إعـــلان قــوائــم جــوائــز الــروايــة 
المتعددة الطويلة والقصيرة من 
اهتمام ومتابعة ونقد رغم قلته 

هو الآخر.
لا يجب أن يعتبر هذا موقفاً 
ضـــد الــقــصــة الــقــصــيــرة، بـــل هي 
رؤيــــــة لــــواقــــع يـــجـــب ألا نـــمـــارس 

تجاهه الإنكار.
> مــاذا بشأن التجربة السردية 

في السعودية؟
الـــســـعـــوديـــة حتى  الــقــصــة   -

في أوج ازدهــارهــا لم تكن فرس 
رهـــــان، أقــــول ذلـــك بــعــد أن قـــرأت 
قــراءة عشرات المجاميع  وأعــدت 
القصصية وبعض الأنثرولوجيا 

من مختلف أجيال القاصين في 
الشهور الماضية ضمن مشروع 
ثقافي. هذا لا يعني عدم وجود 
تجارب جيدة لكنها غير قــادرة 
لــــعــــدة أســــبــــاب تـــشـــيـــد المـــشـــهـــد. 
الوعي الفني العام لكتّاب القصة 
يـــشـــهـــد تـــراجـــعـــاً مـــنـــذ ســــنــــوات، 
ومـــفـــهـــوم الـــقـــص مـــشـــوش لـــدى 
أجيال الكتّاب الجدد المنفصلون 
عــــــــن ســـــيـــــاقـــــاتـــــهـــــم الإبــــــداعــــــيــــــة 

التاريخية.
عشرة أسابيع بجوار النهر

> كيف تــقــدم روايــتــك الأخــيــرة: 
«عشرة أسابيع بجوار النهر»، للقراء 

وفي أي الأجواء كتبتها؟
لـــيـــس  - هـــــــي نــــــتــــــاج جـــــهـــــد 
بــالــقــلــيــل مــــن الـــكـــتـــابـــة وإعـــــــادة 
الكتابة، وتجربة أرجو أن تكون 
مــمــيــزة وفـــريـــدة فــي جمالياتها 
بِــــتُ أرى أن مكافأتي  وعــمــقــهــا. 
عــــن ذلــــــك الـــجـــهـــد هــــو إمــكــانــيــة 
نقاش، مجرد نقاش، وكــوب من 
الـــقـــهـــوة فــــي صــحــبــة قــــــارئ قـــرأ 
الرواية، أجدها متعة لا توصف. 
أما عن أجواء كتابتها فقد كنت 
تحت تأثير زيارتي الثقافية إلى 
الــولايــات المتحدة ككاتب مقيم، 
وكما هو معروف فكتابة الرواية 
نضحٌ من الذاكرة يحدوه الحنين 
وأصـــــــالـــــــة الــــتــــجــــربــــة مــــوضــــوع 

الكتابة.
> هل هناك حــدث معين حفزك 
لكتابة هذه الرواية؟ وما الشواغل التي 

اشتغلت عليها فيها؟!
- يملك الروائي دوماً أفكاراً 
ووجــــــهــــــات نــــظــــر ومـــنـــطـــقـــاً عــن 

الــحــيــاة والأحـــــداث، وحــين يلوح 
لــــه الإطـــــــار المـــنـــاســـب لــتــقــديــمــهــا 
يبدأ الاشتغال على ذلك. وجدت 
فــي زيـــارتـــي الــثــقــافــيــة لــلــولايــات 

المــتــحــدة الإطــــار المــنــاســب لطرح 
الــتــي تمخض عنها  الإشـــكـــالات 
الربيع العربي. طبعاً مع الابتعاد 
عن التسجيلية والإيفاء بالشرط 
الـــروائـــي، ومــع  الــجــمــالــي للعمل 
ذلك يبقى دافع كتابة نص روائي 
طويل وشاق أمراً غامضاً مهما 

فسره المحللون.
> يـــلـــجـــأ بــــعــــض الأدبــــــــــــاء إلــــى 
الكتابة حتى يتخلصوا مــن آلامهم، 
أو ليبوحوا بأحزانهم، تُرى لماذا كتب 

الوصالي هذه الرواية ما الذي ألم به؟
الــــكــــتّــــاب  مــــــع  يـــجـــمـــعـــنـــي   -
الآخرين دافع التواصل الروحي 
العميق مع العالم. بيد أن هناك 
دافـــعـــاً يــخــصــنــي لا يــقــل أهــمــيــة 
عـــن الأول وهــــو مــتــعــة الإمـــعـــان 
فـــي مــغــامــرة الــكــتــابــة واجـــتـــراح 
نص سردي وتجربة صنع قيمة 
جمالية مختلفة. لكن مجرد رد 
فعل مباشر على الألـــم والــحــزن 
ليس كافياً وحــده لإبــداع أعمال 

روائية متميزة.
> في هذه الرواية تُروى بصوت 
الــراوي رجــل، حدثنا عن  أنثى بينما 

المقتدر  التقمص  هـــذا 
والــتــمــازج بــين الكاتب 

والراوية؟
عــــــــــرفــــــــــت   -
الـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــارب 
الــســرديــة الكثير 

من استخدام جنس راوٍ مختلف 
عـــن جــنــس الـــكـــاتـــب، يــخــطــر في 
ذاكرتي الآن رواية «زهور تأكلها 
الــنــار» للروائي السوداني أمير 
تـــاج الــســر. وكــمــا سمعت هناك 
مــــــحــــــاولات ســــعــــوديــــة جــــديــــدة 

أيضاً.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي كــــانــــت هـــذه 
الــتــجــربــة الأولــــــى بـــهـــذا الــحــجــم 
حـــتـــمـــتـــه ضــــــــــرورة فــــنــــيــــة، فــعــن 
طـــريـــق تـــوظـــيـــف أنـــثـــى كــشــاهــد 
تــعــيــش   (Eye Witness) عـــيـــان 
وتــــتــــنــــقــــل بــــــين الـــشـــخـــصـــيـــات، 
أمكنني إيجاد المبرر المقنع لسبر 
غــور سيكولوجيا أنثى شرقية 
واكتشاف همومها وإشكالاتها 
الــــــجــــــنــــــدريــــــة فــــــــي مـــجـــتـــمـــعـــهـــا 
المحافظ وطرح قضايا النسوية، 
وأمكنني أيضاً الإشارة من طرف 

إلــى تجذر حالة المحافظة  خفي 
الاجتماعية لدى الجيل العربي 
المــهــاجــر الأول مـــن خـــلال عــلاقــة 

الراوية مع أبيها.
مـــــوضـــــوع  عـــــالـــــجـــــت  كـــــيـــــف   <

الاغتراب في روايتك الأخيرة...؟
- حــــالــــة الاغـــــتـــــراب ظـــاهـــرة 
بشرية كونية مرتبطة بالمفكرين 
والــكــتّــاب. «فكلما كــانــت أصالة 
تــــــــجــــــــذراً، ازداد  أكــــــثــــــر  الـــــــفـــــــرد 
اضــــطــــراره لــلاغــتــراب 

عن مجتمعه» كما يقول نيتشه.
مــلاحــظــتــك مــلاحــظــة نقدية 
مــهــمــة. الــــفــــارق الـــــذي يــمــكــن أن 
«عشرة أسابيع بجوار  يحسب لـ

الــنــهــر» أنــهــا كــتــبــت عــلــى لــســان 
فـــتـــاة تــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــــن روح 
الــــكــــاتــــب فـــــي جـــمـــيـــع أبـــعـــادهـــا 
الــــثــــقــــافــــيــــة والـــــجـــــنـــــدريـــــة. هــنــا 

مكمن الصعوبة، فالثقافة هي 
منطلق سلوك وتفكير ومنطق 
الشخصية الذي سوف تظهر به 
في النص. كيف تستطيع تحييد 
كــل تلك الــثــقــافــات المــتــداخــلــة في 

ذاتك أمر صعب جداً.
أنا من المؤمنين بأن الرواية 
فـــي جــانــب كــبــيــر مــنــهــا صناعة 
تستلزم من الكاتب إعداد ما يلزم 
لإبداعها. هذه الرواية اتكأت كما 
إقــامــة فــي الفضاء  أسلفنا على 
الــــذي تــقــع فــيــه أحــــداث الـــروايـــة، 
وفي الوطن كانت صيرورتها 

نحو صيغتها النهائية.
ــــــــي هــــو الــــذي  > الـــعـــمـــل الأدب
يصنع تاريخه... هل يجب امتلاك 
الروائي من  ليتمكن  ثقافة تاريخية 
التحكم في فصول روايته وأحداثها؟
- أعتقد أنه على الروائي أن 
يمتلك كل ما يسعه امتلاكه فنياً 
أو معرفياً من أجل عمله الروائي، 
ذلك أدعى أن يمنحه الثقة وقدرة 
أكـــــبـــــر فـــــي الإمــــــســــــاك بـــنـــاصـــيـــة 
الــروايــة وتعميق القيمة الفنية 
لنصه. بالنسبة لي غدت الكتابة 
الــســرديــة سعياً معرفياً، يحدد 
معالمه تشكل العمل الروائي بدءاً 
بالثيمة، وطبيعة الشخوص... 
إلخ مما يحتم قراءات معمقة في 

شؤون مختلفة.
> إلى أي حدّ ينحاز الكاتب إلى 
التي يشعر فيها  اللحظة  الواقع، وما 
أنـــه عــلــى وشـــك الانــفــجــار الــداخــلــي، 
والـــتـــمـــرّد عــلــى هــــذا الــــواقــــع، بــإطــلاق 

العنان لخياله الروائي؟
- يــســتــفــز اســـتـــقـــرار الـــواقـــع 

وبــــلادتــــه الـــكـــاتـــب، فــيــلــجــأ عبر 
الكتابة إلــى إقــلاق ذلــك السكون 
ومحاولة إعـــادة تشكيل الواقع 
على نحو أكثر حيوية وشفافية، 

إذ دائماً ما يؤمن الكاتب أنه يرى 
مـــالا يـــراه الآخــــرون مــمــا يشعره 
بـــالـــتـــوتـــر، «فــــالــــذيــــن يــمــتــلــكــون 
مــوهــبــة الــتــعــبــيــر عــمــا يــعــانــون 
تـــــزداد مــعــانــاتــهــم بـــين الــجــمــوع 
الـــصـــامـــتـــة» كـــمـــا يـــقـــول نــيــتــشــه 
مـــــن جـــــديـــــد. فـــــي هــــــذه الـــــروايـــــة 
تـــحـــديـــداً اعـــتـــقـــدت فــــي الـــبـــدايـــة 
بــأنــي ســــوف أكــتــب نــصــاً ســهــلاً 
فمعظم الشخوص كانت ماثلة 
أمـــامـــي ولـــهـــا مـــا يــقــابــلــهــا على 
أرض الواقع، لكن يبدو أن كتابة 
الــنــص الــروائــي لا تــنــدرج ضمن 

قائمة الأمور السهلة لدي.
تـــتـــمـــتـــع شـــخـــصـــيـــاتـــك  هــــــل   <
الروائية، بحالة من الانعتاق من سلطة 

الكاتب اللغوية والفكرية؟
- هـــــذا مــــا أحــــــــاول تــحــقــيــقــه 
فـــي كـــل أعــمــالــي الـــســـرديـــة، فــأنــا 
مـــيـــال بــطــبــعــي إلــــى ديــمــقــراطــيــة 
الأفــــكــــار الـــتـــي تــتــيــحــهــا الـــروايـــة 
الـــبـــولـــيـــفـــونـــيـــة. عـــنـــدمـــا تــخــلــق 
شـــخـــصـــيـــات روائــــــيــــــة مـــتـــعـــددة 
المـــــشـــــارب والانـــــتـــــمـــــاءات فــلــيــس 
لــك خــيــار إلا أن تــدعــهــا تتحدث 
عــن نفسها عــبــرك. لكن توظيف 
وجـــــــهـــــــات نـــــظـــــر شـــــتـــــى يــــوجــــب 
الحرص والتدقيق والإلمام الجيد 

بثقافة الشخوص المتعددة.
> أخيراً، ما عملك الأدبي المقبل؟
- هــــنــــاك كــــتــــاب يــــمــــزج بــين 
القصة القصيرة والمسرح تستعد 
جمعية الثقافة والفنون بالدمام 
إصــــــــداره فــــي مـــهـــرجـــان المـــســـرح 
الــــقــــادم. كــمــا لــــدي أول عــمــل في 
 How) لـــكـــتـــاب مـــجـــال الـــتـــرجـــمـــة 
 (The Literature plays with Brain
بـــالـــدمـــاغ»  يــلــعــب الأدب  «كـــيـــف 
لبول أرمسترونغ عن دار كلمات 

بالشارقة.
بــعــد كـــل عــمــل أدبـــــي يــرتــفــع 
عندي معدل التوق للقراءة، لذا 
فــالــرتــوش الأولــيــة عــن مــوضــوع 
الــــروايــــة الـــقـــادمـــة لـــم تــصــل بعد 
إلى ما يمكن الإعلان عنه وربما 
تحولت عنه إلى موضوع آخر من 

المواضيع الكثيرة التي تقلقني.

عبد الله الوصالي

الأشعري يقرأ منتخبات من شعره

روائية تحاور روائياً
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سلم الفارس وعائلة ويست كولمور الأميركية الجائزة الأغلى في تاريخ الفروسية

«كأس السعودية» الملك سلمان يتوج «ماكسيمم سيكيورتي» بـ
الرياض: عبد الرحمن العمار

رعـــــــــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز آل سعود، الرئيس 
الــــفــــخــــري لـــــنـــــادي الـــفـــروســـيـــة 
مــــــســــــاء أمـــــــــــس، حـــــفـــــل ســــبــــاق 
الــذي يعد  «كــأس السعودية»، 
أغــلــى وأكــبــر حـــدث فــي تــاريــخ 
الــســبــاقــات الــعــالمــيــة لــلــخــيــول، 
وذلك بميدان الملك عبد العزيز 

للفروسية في الرياض.
ولـــــــــــــــدى وصـــــــــــــــول خـــــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، كــــان في 
استقباله الأمير خالد الفيصل 
مــــســــتــــشــــار خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 
المـــكـــرمـــة، والأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
والأمير بندر بن خالد الفيصل 
المــســتــشــار فــي الـــديـــوان الملكي 
نــــادي  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الفروسية، والأمير عبد العزيز 
الفيصل وزيــر الرياضة عضو 
مجلس إدارة نادي الفروسية، 
والأمــيــر عبد الله بن خالد بن 
سلطان سفير خــادم الحرمين 
لــدى النمسا عضو  الشريفين 
مجلس إدارة نادي الفروسية، 
ومـــديـــر عــــام نــــادي الــفــروســيــة 

عادل المزروع.
وســــــلّــــــم خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين كأس السعودية في 
نسخته الأولى للفائز جي بي 
ماجنير عن شركة كولمور مالك 
الــــجــــواد الأمـــيـــركـــي مــاكــســيــمــم 
سيكيورتي جائزة المركز الأول 

البالغة ٢٠ مليون دولار.
وشــــهــــدت الـــبـــطـــولـــة الــتــي 
تــبــلــغ جـــوائـــزهـــا ٢٩٫٢ مــلــيــون 
أبـــرز الخيالة  دولار، مــشــاركــة 
من الجنسين من مختلف دول 
العالم، على مدى يومي الجمعة 
والسبت في مضمار المؤسس، 
تــنــافــســاً لأشــهــر الــخــيــول على 

مستوى العالم.
وشــمــلــت تشكيلة النجوم 
المتسابقين، فرساناً وفارسات، 
مــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة، والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة، والــيــابــان، وإيطاليا، 

وألمــانــيــا، ونيوزيلندا، وكندا، 
وسويسرا، والولايات المتحدة 

الأميركية، وفرنسا.
وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــه عــقــب 
تـــــســـــلـــــيـــــم خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين كأس السعودية، قال 
الأمير بندر بن خالد الفيصل 
رئيس مجلس إدارة الفروسية، 
إن الحضور والرعاية الكريمة 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــفـــــخـــــري لمــجــلــس 
الـــفـــروســـيـــة، والــــدعــــم المــبــاشــر 
مــن ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان لــقــطــاع الــريــاضــة 
وريـــاضـــة الــفــروســيــة تــحــديــداً، 
تـــعـــدّ دافـــعـــاً أســـاســـيـــاً لإنــجــاح 
مثل هذه البطولات التي أشاد 
بنجاحها الجميع، كونها تعبر 
عــن أصــالــة ريــاضــة الفروسية 
فــي المــمــلــكــة، وتــعــكــس اهــتــمــام 
أنــه يشعر  القيادة بها، مؤكداً 
بالفخر والامتنان تجاه كل من 
شـــارك فــي «كـــأس الــســعــوديــة» 
وأســهــم فــي إنجاحها وتقديم 
هذا الحدث الأبرز على مستوى 
ســبــاقــات الــخــيــل الــعــالمــيــة بكل 

هذا النجاح والتنظيم.
كما قدّم التبريكات للقيادة 
والــشــعــب الــســعــودي والــوســط 
المهتم بالفروسية على نجاح 
هذه البطولة التي عُدت الأرفع 
على مستوى العالم من ناحية 

القيمة المادية للجوائز، مضيفاً 
أنه يعد الجميع بكل ما يمكن 
أن ينقل رياضة الفروسية في 
إلــى مــكــان متقدم على  المملكة 

مستوى العالم.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل 

بــأجــواء الــســبــاق، كـــان الــجــواد 
الـــفـــائـــز بـــالـــجـــائـــزة الــرئــيــســيــة 
مــاكــســيــمــم ســيــكــيــورتــي كامناً 
لجياد المقدمة خلفهم مباشرة، 
ويــتــصــدرهــم مــاتــشــوغــوســتــو 
لـــلأمـــيـــر فــيــصــل بــــن خـــالـــد بــن 

عــبــد الــعــزيــز، ولــكــن مــع دخــول 
الـــخـــيـــل الـــنـــصـــف الأخـــــيـــــر مــن 
الخط المستقيم تقدم ماكسيمم 
لـــلـــمـــركـــز الأول  ســـيـــكـــيـــورتـــي 
وتبعته الفرس ميدنايت بيسو، 
فيما حل الإماراتي بن بطل في 

الثالث وماتشوغوستو  المركز 
في المركز الرابع.

ــــــفــــــرس  كــــــمــــــا تـــــمـــــكـــــنـــــت ال
أمــســيــاتــي لــلأمــيــر مــحــمــد بن 
سلطان بن ناصر من الإطاحة 
بـــكـــل تــــوقــــعــــات وتـــرشـــيـــحـــات 
المــتــابــعــين حـــين فـــــازت بــشــوط 
نـــــادي الـــفـــروســـيـــة هــانــديــكــاب 
لــلإنــتــاج  عـــلـــى مـــســـافـــة ١٨٠٠ 
الـــــــســـــــعـــــــودي، عـــــلـــــى مـــضـــمـــار 
المـــــؤســـــس فـــــي ســــبــــاق «كـــــأس 
الــــــســــــعــــــوديــــــة»، فـــــــي الـــــشـــــوط 

الخامس.
بينما فاز الجواد الياباني 
فـــــل فــــــات بــــالــــشــــوط الــــســــادس 
وهو ديربي السعودية برعاية 
سامبا على مسافة ١٦٠٠ متر، 
وحـــــل ثـــانـــيـــاً الـــــجـــــواد مــشــرف 
لــلأمــيــر عــبــد الــرحــمــن بــن عبد 
الله الفيصل، وجـــاءت الفرس 
المـــحـــلـــيـــة مـــــرعـــــده فـــــي المــــركــــز 

الخامس.
أمـــا الـــشـــوط الــســابــع وهــو 
شوط السعودية للسرعة على 
مسافة ١٢٠٠ متر ترابي فطار 
بــه الــجــواد نــيــويــورك سنترال 

لـــلأمـــيـــر فــيــصــل بــــن خـــالـــد بــن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، حـــيـــث ظـــــن كــل 
المشاهدين أن الياباني ماستر 
ســكــاي قــد طـــار بــالــشــوط حين 
تصدر السباق من بدايته حتى 
آخــــر مـــراحـــلـــه لــــولا الــخــطــوات 
المتسارعة لنيويورك سنترال، 
الـــذي أنــهــى الــســبــاق لصالحه 
بـــتـــدريـــبـــات ســـامـــي الـــحـــرابـــي 

وقيادة إيراد أورتيز.
وتـــــــعـــــــد هـــــــــــذه الــــبــــطــــولــــة 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة فـــــــي ســــبــــاقــــات 
الــفــروســيــة الــســعــوديــة، ضمن 
نــــســــخــــتــــهــــا الأولــــــــــــــــــى، أغــــنــــى 
بــطــولات ســبــاق الخيل عالمياً، 
بـــجـــوائـــز مـــالـــيـــة تـــتـــجـــاوز ٢٩ 
وبـــمـــشـــاركـــة  دولار،  مــــلــــيــــون 
عالمية ومحلية لأشهر النجوم 
العالميين وأشهر الجياد، التي 
إلــى المملكة،  تحضر لأول مــرة 
ومــــشــــاركــــة الـــجـــنـــســـين، حــيــث 
فازت يوم أمس، أول خيالة على 
مــضــمــار الــســبــاق فـــي المــمــلــكــة، 
النيوزيلندية ليسا ألبرايس، 
كما حقق الجواد بورت لايون 
للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الفوز بأول أشواط أمسية كأس 
السعودية، ليسجل اسمه في 
السجل التاريخي لميدان الملك 
عبد العزيز بثلاثية تاريخية 
جـــاءت بــفــوزه بـــأول شــوط في 
هذه المناسبة وأول شوط على 
العشب وأول فائز على المسار 

العشبي.
ومـــن جــانــبــه، ســلّــم الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن خـــالـــد الـــعـــبـــد الــلــه 
الفيصل رئــيــس مجلس إدارة 
مــجــمــوعــة stc جـــائـــزة المــلــيــون 
بـــــاور  دارك  لــــلــــفــــارس  دولار 
 ،«١٣٥١ stc الفائز بسباق «كأس
الـــعـــائـــدة مــلــكــيــتــه لإســطــبــلات 
الــــــعــــــاديــــــات لـــلـــشـــيـــخ عــيــســى 
بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة، وذلـــك 
بــحــضــور الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 

الفيصل وزير الرياضة.
كما رعت stc سباق «تحدي 
الخيالة» والمكون من ٤ أشواط 
بــجــوائــز مــجــمــوع قيمتها ١٫٦ 
مليون دولار، بواقع ٤٠٠ ألف 

دولار لكل شوط.

الملك سلمان خلال تتويج الفارس لويس سايز بالشوط الذهبي (واس)خادم الحرمين يتوج الفائز بكأس السعودية (تصوير: بشير صالح)

جانب من سباقات كأس السعودية أمس (تصوير: بشير صالح)

النصر يطالب بإقالة رئيس لجنة الحكام
 «حفاظاً على سمعة الدوري»

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــادي النصر  طــالــبــت إدارة 
بـــــإقـــــالـــــة الإســــــبــــــانــــــي فــــرنــــانــــدو 
تــريــســاكــو رئــيــس لــجــنــة الــحــكــام 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم 
بدعوى «عــدالــة المنافسة»، وذلك 
الــنــادي العاصمي  بــيــان  بحسب 

أمس.
وتقدمت إدارة نــادي النصر 
بخطاب عاجل لإدارة اتحاد كرة 
القدم تطالب فيه بتغيير رئيس 
لجنة الحكام، مبررة ذلك بتكرار 
الأخـــطـــاء الــتــحــكــيــمــيــة الـــواضـــح، 
والتي تحدث في مباريات الفريق.

وخــتــم الــبــيــان الــــذي أصـــدره 
نادي النصر الحديث عن مبررات 
المـــطـــالـــبـــة بـــإقـــالـــة رئــــيــــس لــجــنــة 
الــــحــــكــــام؛ حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســمــعــة 
الدوري وبحثاً عن عدالة المنافسة 

للجميع.

نـــــادي  إدارة  بـــــيـــــان  وجـــــــــاء 
النصر بعد تعثر الفريق بالتعادل 
بهدفين لمثلهما أمام نظيره فريق 
الأهلي في الجولة العشرين من 
كـــــأس الأمـــيـــر  مـــنـــافـــســـات دوري 
بـــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
ليتسع الفارق النقطي بينه وبين 
المتصدر فريق الهلال إلى خمس 

نقاط.
ويُنتظر أن يبين اتحاد كرة 
القدم موقفه من مطالبة النادي 
الــــعــــاصــــمــــي والمـــتـــمـــثـــلـــة بـــإقـــالـــة 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــكــــام. ويـــبـــدو 
البيان الذي أصدرته إدارة نادي 
الـــنـــصـــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــا مــــن نــوعــه 
على صعيد المطالبات والمواقف 
الـــتـــي تسجلها  «الاحــتــجــاجــيــة» 
الأنـــديـــة ضـــد بــعــض الــلــجــان في 

اتحاد كرة القدم.
وتـــــــــــتـــــــــــزايـــــــــــد الــــــــشــــــــكــــــــاوى 
والمــــــطــــــالــــــبــــــات ضــــــــد الأخــــــطــــــاء 

التحكيمية التي باتت مسموعة 
بـــــصـــــورة كـــبـــيـــرة فـــــي الــــجــــولات 
الأخـــيـــرة، حــيــث شــهــدت الــجــولــة 
نـــــادي  بــــيــــانــــا مـــــن إدارة  الـــــــــــ١٩ 
الاتحاد ضد الأخطاء التحكيمية 
لــتــصــريــحــات محمد  بـــالإضـــافـــة 
الـــقـــاســـم رئـــيـــس نـــــادي الــتــعــاون 

وكذلك رئيس نادي الفتح.
يذكر أن الإسباني فرناندو 
تــريــســاكــو رئــيــس لــجــنــة الــحــكــام 
تحدث قبل عدة أيام في الورشة 
الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا الــلــجــنــة لمــمــثــلــي 
وسائل الإعــلام: «نحضر حكاما 
نخبة من أوروبا وحكاما دوليين 
ورغــــم ذلـــك تــصــلــنــا شـــكـــاوى من 
الأندية، وهناك أخطاء تحدث»، 
مضيفاً: «عـــادة الفريق الخاسر 
يــتــحــدث عـــن أخـــطـــاء الــتــحــكــيــم، 
وهـــذا يــحــدث فــي كــل مــكــان حتى 
فــي أوروبـــا، ومــن فــرق مثل ريــال 

مدريد ومانشستر».

رازفان اعتمده أساسياً في مواجهات الهلال المقبلة

الرياض: فارس السبيعي

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن مــصــادر 
الــهــلال، أن  مقربة مــن الجهاز الفني لفريق 
المــدرب الروماني رازفــان لوشيسكو توصل 

إلــى قناعة فنية بــأن يكون اللاعب محمد 
جحفلي هو الخيار الأول كمدافع ليلعب 
الــكــوري الجنوبي  إلــى جانب المحترف 

القائمة الأساسية  جانغ هيون سو في 
للفريق، بعد أن نجح فــي مــبــاراتــي الفريق 
الأخــيــرتــين أمــــام الاتـــحـــاد والــتــعــاون والــتــي 
الــهــلال بهدف نظيف وقــدم خلالها  كسبها 
جحفلي مستويات كبيرة تفوق فيها على 
مــا قــدمــه الــثــنــائــي عــبــد الــلــه الــحــافــظ وعلي 

البليهي.
الله عطيف  مــن جهة ثانية، وصــل  عبد 
لاعــــب فـــريـــق الـــهـــلال إلــــى مــديــنــة بــرشــلــونــة 
بإسبانيا صباح أمس، وذلك لإجراء عملية 
المــنــظــار عــلــى مـــوضـــع إصــابــتــه فـــي الــركــبــة 
على يد الطبيب رامــون كوجات في عيادته 

الخاصة في مستشفى كيرون.
ويـــنـــتـــظـــر أن يــــوجــــد عـــطـــيـــف فــي 

بــرشــلــونــة لــعــدة أيــــام عــلــى أن يصل 
إلى الرياض نهاية الأسبوع الحالي.

الاتفاق يمطر أبها برباعية... والفتح يقلبها على الوحدة

الاتحاد ينتفض ويستعرض بخماسية في مرمى الشباب
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

أمــــــطــــــر الاتـــــــــحـــــــــاد شــــبــــاك 
ضـــيـــفـــه الــــشــــبــــاب بــخــمــاســيــة 
مقابل هدف في المواجهة التي 
«الــجــوهــرة  بـــ الــفــريــقــين  جمعت 
الله  المشعة» بمدينة الملك عبد 
الرياضية، أمس، بجدة، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة ٢٠ لـــدوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وتـــــــنـــــــاوب عــــلــــى تــســجــيــل 
الأهـــــداف ويــلــفــريــد بــونــي عند 
الـــ١٦ وحمدان البيشي  الدقيقة 
(٢١ و٧٢)، ورومـــاريـــو ريــكــارد 
بــيــنــمــا  و٨٠)،   ٧٧) ســيــلــفــا  دا 
سجل هــدف الضيوف الوحيد 

ماخيتي ديوب (١٠).
وارتــقــى الاتــحــاد فــي ختام 
مــواجــهــات الــجــولــة إلـــى المــركــز 
الثاني عشر في سلم الترتيب 
بـ٢٢ نقطة، متساوياً مع الحزم 
بـــالـــنـــقـــاط ذاتـــــهـــــا، بــيــنــمــا ظــل 
الشباب في المركز الثامن بـ٢٨ 

نقطة.
وكــشــر الاتــحــاد عــن أنيابه 
أمام الضيوف، مستعيداً هيبة 
الفريق التي غابت في جولات 
ســابــقــة فــي الــــــدوري، ومــشــعــلاً 
قناديل الفرح بمدرجه الأصفر 

في مباراة ماراثونية، استطاع 
خلالها قلب النتيجة لصالحه، 
رغم تأخره بهدف في مستهل 
الشوط الأول إلى فوز عريض.

وأشــعــلــت نتيجة مواجهة 
الاتحاد والشباب فتيل الإثارة 
لــلــقــاء المــنــتــظــر، الـــذي سيجمع 
الـــفـــريـــقـــين فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
بــطــولــة كـــأس مــحــمــد الــســادس 
لــلأنــديــة الأبــطــال، عندما يحل 
الـــفـــريـــق الأصــــفــــر ضــيــفــاً عــلــى 
نــظــيــره الــعــاصــمــي بــالــريــاض، 
مــــــــارس (آذار)  مـــــن  الــــــــــ١٦  فـــــي 

الــــذهــــاب، بينما  فـــي مـــواجـــهـــة 
الــفــريــقــان مــجــدداً في  سيلتقي 
الــــ٥ مــن أبــريــل (نــيــســان) المقبل 
في مواجهة الإياب على ملعب 

المدينة الرياضية بجدة.
كــــان الـــشـــبـــاب هـــو الـــبـــادئ 
بالتسجيل فــي مــواجــهــة أمس 
عــن طــريــق ماخيتي ديـــوب في 
الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل 
ويلفريد بــونــي هــدف التعادل 
لاتــحــاد جـــدة فــي الــدقــيــقــة ١٦، 
بينما سجل حمدان الشمراني 
هـــــــدف الــــتــــفــــوق الاتــــــحــــــاد فــي 

يـــعـــود  قـــبـــل أن  الـــدقـــيـــقـــة ٢١، 
لتعزيز حــظــوظ فريقه بالفوز 
الــثــالــث عند  الــهــدف  بتسجيل 

الدقيقة الـ٧٢.
وســــــــــجــــــــــل الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
رومارينيو هدفين لاتحاد جدة 
في الدقيقتين ٧٧ و٨٠، ليمنح 

فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
وأمطر الاتفاق ضيفه أبها 
بــربــاعــيــة مــقــابــل هـــدف وحــيــد، 
حيث لم يجد أصحاب الأرض 
المــبــاراة في  صعوبة فــي حسم 
وقــت بــاكــر، وأحـــرز وليد أزارو 

هدفين على التوالي في الدقائق 
الأولى من زمن اللقاء، وأضاف 
الــهــدف الثالث  سعد السلولي 
لــفــريــقــه، قــبــل أن يــصــل محمد 
الكويكبي لشباك الضيوف من 
نقطة الجزاء، وجاء هدف حفظ 
ماء الوجه للضيوف في شوط 
المـــبـــاراة الــثــانــي مــن كـــرة ثابتة 
نفذها سعيد بقير بنجاح، ومع 
هـــذا الانــتــصــار وصـــل الاتــفــاق 
للمركز العاشر بـ٢٦ نقطة، وظل 
أبها على نقاطه الـ٢٤ في المركز 

الـ١١.
وواصـــــــل الـــفـــتـــح صــحــوتــه 
وقلب تأخره بهدفين من ضيفه 
الــوحــدة لانــتــصــار ثمين ٢ - ٣، 
وافـــتـــتـــح الـــضـــيـــوف الــتــســجــيــل 
عن طريق يوسف نياكاتي ودا 
ســيــلــفــا، ولــــم يــحــتــج أصــحــاب 
الأرض سوى لـ٥ دقائق الأخيرة 
من شوط المباراة الأول لتعديل 
النتيجة، بهدفين على التوالي 
بــتــوقــيــع ســفــيــان بـــن دبـــه وتــي 
فــــــريــــــدي، وأضــــــــــاف مـــاتـــيـــاس 
الــــــهــــــدف الـــــثـــــالـــــث بــــعــــد مــــــرور 
الساعة الأولــى من زمن اللقاء، 
وكان هذا الهدف كافياً لتجيير 
الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي بــنــكــهــم 
النقطي والقفز للمركز الـ١٤ بـ١٨ 
نقطة، وتجمد رصيد الوحدة 
عند النقطة ٣٣ في المركز الرابع.

فرحة اتحادية تكررت خمس مرات أمام الشباب أمس (تصوير: محمد المانع)

تألق جحفلي يرسل البليهي إلى دكة البدلاء

محمد جحفلي 
(الشرق الأوسط)

ميلوفيتش يصل اليوم ويقود الأهلي أمام الفيحاء
جدة: محمد باسنيد

يــــــصــــــل الــــــصــــــربــــــي فـــــــــــلادان 
ميلوفيتش، مدرب الأهلي الجديد، 
اليوم، إلى جدة، وذلك عقب إعلان 
الــتــعــاقــد معه  الإدارة الأهــــلاويــــة 
لمــــوســــم ونــــصــــف المـــــوســـــم، خــلــفــاً 

للسويسري كريستيان غروس.
ويــنــتــظــر أن يــســتــلــم فــــلادان 
وجهازه المساعد مهمة الإشــراف 
الــفــنــي عــلــى الـــتـــدريـــبـــات، بشكل 
فــوري، عقب وصولهم إلــى جدة، 
عــلــى أن تــكــون مـــبـــاراة الــفــيــحــاء، 
الــــجــــمــــعــــة المـــــقـــــبـــــل، عــــلــــى مــلــعــب 
«الجوهرة المشعة» بمدينة الملك 
الله الرياضية بجدة، ضمن  عبد 

مـــــواجـــــهـــــات الـــــجـــــولـــــة الــــــواحــــــدة 
لمــــســــابــــقــــة دوري  والـــــعـــــشـــــريـــــن 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
المـــبـــاراة الأولـــى  للمحترفين، هــي 
فــيــهــا ميلوفيتش  الــتــي ســيــقــود 

فريقه الجديد.
وطــــــــالــــــــب عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الأهــــلاويــــين، الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
مــشــعــل، المــشــرف الــعــام عــلــى كــرة 
بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي، وإدارة  الـــقـــدم 
النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة، 
بمنح المدرب ميلوفيتش وجهازه 
المــســاعــد الــوقــت الــكــافــي وفــرصــة 
العمل حتى نهاية الموسم المقبل، 
وإكــمــال عقده المــوقــع مــع الــنــادي، 
حتى يتم الحكم على نتائج عمله 

بـــشـــكـــل كــــامــــل ومـــنـــطـــقـــي، حــيــث 
عانى الفريق الأول من حالة عدم 
الاســـتـــقـــرار الـــفـــنـــي، وهــــو مـــا أثــر 
على نتائجه في المنافسات خلال 

المواسم الأخيرة بشكل مؤثر.
ويـــعـــد المــــــدرب مــيــلــوفــيــتــش، 
مـــن الأســـمـــاء الــتــدريــبــيــة الــشــابــة 
والــــــنــــــاجــــــحــــــة عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الأوروبـــــــي، بــعــد أن ســجــل فــريــق 
الأهـــلـــي رقـــمـــاً كــبــيــراً فـــي إقــصــاء 
المدربين خلال الموسمين الأخيرين؛ 
وصـــــل لإلــــغــــاء عـــقـــود مــــا يـــقـــارب 
١٠ مــدربــين أشــرفــوا على تدريب 
الفريق الأول لكرة القدم، بدءاً من 
الــســويــســري كريستيان غـــروس، 
الــذي أشــرف على تــدريــب الفريق 

مـــــــرات ســـابـــقـــة،  ثـــــلاث  فــــي  الأول 
بــالإضــافــة إلـــى الــصــربــي بــرانــكــو 
إيفانوفيتش، والأرجنتيني بابلو 
غــويــدي، والأورغـــوانـــي خــورخــي 
فــــوســــاتــــي، والــــتــــونــــســــي فــتــحــي 
الجبال، والمدرب الوطني يوسف 
عـــنـــبـــر، والأوكـــــــرانـــــــي ربـــــيـــــروف، 
والــبــرتــغــالــي جــومــيــز، والــوطــنــي 
صــالــح المــحــمــدي، الــذيــن أشــرفــوا 
عــلــى تـــدريـــب الــفــريــق فـــي فــتــرات 
ســـابـــقـــة، والـــبـــعـــض لــــم يــتــجــاوز 
عمله مع الفريق ســوى مباريات 

معدودة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اســـتـــأنـــف 
الأهــــلــــي تـــدريـــبـــاتـــه عـــلـــى مــلــعــب 
الله الفيصل  الأمير محمد العبد 

الــنــادي، استعداداً لمواجهة  بمقر 
الفيحاء، بعد تمتع اللاعبين بيوم 
راحة من قبل الجهاز الفني أعقب 
خوض الفريق مباراة الكلاسيكو 
أمام النصر، التي انتهت بالتعادل 
الإيــــجــــابــــي بـــهـــدفـــين لـــكـــل فـــريـــق 

الخميس الماضي.
وواصـــــــــــل المـــــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
مازن بهكلي، إشرافه على الفريق 
حـــتـــى وصــــــول المــــــــدرب الـــجـــديـــد، 
واســتــلامــه المهمة بشكل رسمي، 
وأدت العناصر التي شاركت في 
لـــقـــاء الــنــصــر المـــاضـــي تــدريــبــات 
بــاقــي  بــيــنــمــا أدى  اســتــشــفــائــيــة، 
الـــلاعـــبـــين حــصــة تــدريــبــيــة فنية 

كاملة.
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لماذا وزارة للرياضة؟
في غالبية الدول العربية لا توجد وزارات للرياضة، 
بل هناك هيئات للرياضة والشباب أو رعاية للشباب أو 
أي شــيء للشباب ما عــدا (وزارة)، وكنت أحــد المطالبين 
دوماً بمنح الرياضة وزارة خاصة بها، لأن الهيئة غير 
المــالــيــة والتنظيمية والإداريــــة  الــــوزارة على كــل الصعد 

والتبعيات الرسمية.
ففي كل دولة قد تكون هيئات الرياضة تابعة لجهة 
غــيــر مجلس الـــــوزراء، وأحــيــانــا تتبع جــهــة تــحــت مظلة 
الـــوزراء، ولكن عندما تصبح وزارة فهي مثلها  مجلس 
مثل وزارات أصيلة كالصحة والتربية والتعليم والدفاع 

والخارجية والداخلية.
ففي المملكة العربية السعودية مثلا كانت الرياضة 
لــوزارة الداخلية بداية خمسينات القرن الماضي،  تابعة 
ثم انتقلت إلى وزارة التربية بعدها بعشر سنوات، وفي 
كثير من الــدول العربية تتبع الرياضة لــوزارات التربية 
(ولا أدري لماذا؟)، وربما لأن البعض يعتقد أن الرياضة 
هي لفئة الشباب فقط، وبالتالي تتم تسميتها في معظم 
الــدول (هيئة الشباب والــريــاضــة)، وأحيانا يتم ربطها 
بوزارات الشؤون والعمل، كما حدث للرياضة السعودية 
الــعــامــة لرعاية  الــرئــاســة  إلـــى أن تــم تشكيل  عـــام ١٩٦٢، 

الشباب عام ١٩٧٤.
بــالــطــبــع أن تــكــون وزيــــرا فــي حــكــومــة يــعــنــي أنـــه لك 
مــيــزانــيــة مــحــددة وأهــــداف وطــلــبــات ومــحــاســبــة مــن قبل 
مــجــلــس الــــــوزراء، وأن يــكــون الــعــمــل أكــثــر احــتــرافــيــة من 
الــعــمــل فـــي (الــهــيــئــات)، ويــعــنــي أن الــقــيــادة فـــي المملكة 
العربية السعودية تريد للرياضة أن تكون أكثر فاعلية 
وأكثر حضورا، ليس على الصعيد المحلي فقط، بل على 
كل الأصــعــدة، ولهذا جــاء هــذا الــقــرار ليمنحها المساحة 
والمكانة والآليات التي تمكنها من تحقيق رؤيــة ٢٠٣٠، 
وهي الرؤية التي أخذت السعودية إلى أبعاد عالمية خلال 
فترة زمنية قصيرة، وأنا شخصياً كنت في الرياض يوم 
الجمعة الماضي، وكنت قبلها بشهرين، وفي كل مرة أرى 
تطوراً ملحوظاً لم نكن نــراه سابقاً خلال نفس الفترات 

الزمنية، حيث كانت وتيرة السرعة أخف بكثير.
(ألف مبروك) للرياضة السعودية حصولها على هذا 
الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 
ونتوقع لها بعد الإعلان عن دورة الألعاب السعودية أن 
تنافس لاحقا على أهم الاستضافات العالمية، وأن تنافس 
أيــضــاً على أكــثــر مــن صعيد وفــي أكــثــر مــن ريــاضــة، لأن 

العجلة إن دارت فلن تتوقف أبداً...

مصطفى الآغا

الرميان يحث عشاق اللعبة على «عدم تفويت» الحدث التاريخي

«غولف السيدات في السعودية» نجمة بريطانيا الأولى تؤكد جاهزيتها لـ
جدة: محمد باسنيد

أكدت نجمة عالم غولف السيدات جورجيا 
هول جاهزيتها للمشاركة في بطولة الغولف 
الأولــى للسيدات التي تستضيفها السعودية 
هــذا الــشــهــر، لتكون آخــر الأســمــاء الــتــي تؤكد 
انضمامها إلى كوكبة المتنافسات في الحدث 

الذي يعد الأول من نوعه في المملكة.
وحققت هول إنجازاً تاريخياً في مسيرتها 
في الغولف حينما أدهشت عشاق ومتابعي 
اللعبة بفوزها بالبطولة البريطانية المفتوحة 
٢٠١٨ لتكون بــذلــك أول بريطانية تــحــرز هذا 
الــفــوز منذ ١٤ عــامــاً، كما فــازت المحترفة ابنة 
الـ٢٣ عاماً بوسام الاستحقاق الخاص بالجولة 
الأوروبية للسيدات في نسختي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
بالإضافة إلى فوزها بلقب «أفضل لاعبة لهذا 

العام».
وشـــهـــد الـــعـــام المـــاضـــي فــــوز هــــول بــكــأس 
ســولــهــيــم لــلــغــولــف لــلــســيــدات ضــمــن الــفــريــق 
الأوروبــــي الـــذي صــدم نظيره الأمــيــركــي بهذا 
الفوز الذي يعد الأول لبريطانيا بعد آخر فوز 
لها منذ ســت ســنــوات، وقــد تنافست النجمة 
القادمة من مدينة بورنمورث البريطانية في 
أربع مباريات على الكأس الأهم في عالم غولف 
السيدات لتحرز أوروبا ½١٤ نقطة مقابل ½١٣ 

للولايات المتحدة.
وتُعتبر بطولة الغولف الدولية للسيدات 
أول بطولة غولف لمحترفي الغولف من السيدات 
إلــى  المــمــلــكــة، وســتــشــارك فيها هـــول  تنظمها 
جانب نخبة من أبرز لاعبات الغولف من حول 
العالم اللاتي سيتنافسن على ملعب الرويال 
غرينز والنادي الريفي الواقع في مدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية بالقرب من مدينة جدة، 
وذلـــك مــن تــاريــخ ١٩ إلـــى ٢٢ مــن شــهــر مــارس 

(آذار) الجاري.
وحول مشاركتها في البطولة المقبلة، علّقت 
جورجيا هول بقولها: «سعيدة جداً بأن أكون 
جزءاً من أول بطولة دولية للسيدات تقام في 
السعودية التي تسعى لتنظيم حدث تاريخي 
فــي عالم الغولف فــي الــبــلاد». وأضــافــت هول 
بالقول: «لقد رأيت ملعب الغولف الرائع المطل 
على البحر الأحــمــر، وسيكون تحدياً جديداً 
لنا، ذلك لأنه يمثل فرصة رائعة لنا لنقدم هذه 

اللعبة لجماهير جديدة في السعودية».

ومن بين المتنافسات في البطولة اللاعبة 
الويلزية إيمي بولدن التي ظهرت على الساحة 
قــالــت: «تشهد  عــام ٢٠١٣، وحــول مشاركتها، 
لعبة الغولف تطوراً وانتشاراً يوماً بعد يوم، 
واستضافة المملكة لبطولة السيدات لأول مرة 
يـــدل عــلــى طــمــوح شــركــة الــســعــوديــة للغولف 
والجولة الأوروبــيــة للسيدات بتقديم اللعبة 
لجماهير جـــديـــدة. أريـــد أن أخـــوض منافسة 
جــــيــــدة فــــي مـــثـــل هــــــذا الــــحــــدث الـــكـــبـــيـــر الــــذي 

سيعطيني دافعاً قوياً لباقي الموسم».
من جهتها عبّرت السويدية كاميلا لينارث 
التي تنتظر المشاركة في البطولة بفارغ الصبر 
بــقــولــهــا: «إن تنظيم مــنــافــســات الــغــولــف أمــام 
جــمــاهــيــر جـــديـــدة هـــو أفــضــل طــريــقــة لتنمية 
ــلــهــم المــزيــد مــن الفتيات 

ُ
الــلــعــبــة، وأتــمــنــى أن ن

لتجربة اللعبة واحــتــرافــهــا، وأتــمــنــى أن أرى 
حضوراً كبيراً في البطولة الشهر المقبل».

وستتنافس ١٠٨ من أفضل لاعبات الغولف 

من حول العالم على الجائزة النقدية البالغة 
قــيــمــتــهــا مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي، والـــتـــي تعد 
إحدى أضخم جوائز البطولات المدرجة ضمن 
الجولة الأوروبية. ويستقطب الحدث لاعبات 
محترفات من مختلف أنحاء العالم ليتنافسن 
في السعودية في الحدث الأول من نوعه على 

الإطلاق تشهده المملكة.
ومن بين الأسماء الأخرى المشاركة اللاعبة 
الــتــايــلانــديــة المــوهــوبــة أتــايــا تــيــتــيــكــول، التي 
حققت فــوزيــن كبيرين فــي الجولة الأوروبــيــة 
للسيدات وهي لم تتجاوز الـ١٧ سنة، والنجمة 
لــي آن بيس التي  الجنوب أفريقية المتمرسة 
تـــمـــلـــك فــــي رصـــيـــدهـــا ١٢ فـــــــوزاً فــــي بـــطـــولات 
إلـــى إعـــلان مشاركة  مختلفة. هـــذا بــالإضــافــة 
كل من بيث ألين، الفائزة بوسام الاستحقاق، 
وبطلة الجولة الأوروبية للسيدات ثلاث مرات 
كارلي بــوث، والفائزة بكأس سولهيم أزهــارا 

مونوز.
وبمناسبة استضافة البطولة الأبــرز في 
تقويم الغولف هذا العام في السعودية، تحدث 
ياسر الرميان، رئيس شركة السعودية للغولف 
ورئيس الاتحاد السعودي للغولف بقوله: «إن 
استضافة بطولة أخــرى مرموقة في الغولف 
فـــي الــســعــوديــة هـــو حـــدث يــســتــحــق الانــتــظــار 
اللعبة في المنطقة، حيث  خاصة لعشاق هذه 
الــبــطــولــة مــشــاركــة نــخــبــة مــن أفضل  ستشهد 
اللاعبات المحترفات القادمات من حول العالم 
لأول مرة في المملكة». وأضاف بالقول: «نرحب 
في البطولة بالجميع لحضور المنافسات التي 
ستُقام على مدار أربعة أيام، وأشجع الجميع 
عــلــى عــــدم تــفــويــت فـــرصـــة مـــشـــاهـــدة نــجــمــات 
عــالــم الــغــولــف يتنافسن عــلــى الــلــقــب، وأيــضــاً 

الاستمتاع بالفعاليات المرافقة للحدث».
يشار إلى أن ملعب الرويال غرينز والنادي 
المــلــك عبد  الــواقــع فــي مدينة  الــريــفــي للغولف 
الــلــه الاقــتــصــاديــة شــهــدا مــوســمــاً مــزحــمــاً في 
الــعــام الجديد حيث استضاف مؤخراً  مطلع 
الــدولــيــة لمحترفي الغولف  بطولة السعودية 
بــانــك للاستشارات  بــرعــايــة مجموعة ســوفــت 
الاستثمارية بنسختها الثانية والتي فاز بها 
صاحب لقب البطولة الكبرى غريمي ماكدويل 
لتكون أول فــوز له في الجولة الأوروبــيــة منذ 
عــام ٢٠١٤، مما رفــع رصــيــده مــن ١٠٤ إلــى ٤٧ 

على العالم.

جورجيا هول (الشرق الأوسط)

خمس مباريات تأجلت أمس

الدوري الإيطالي «الأكثر تضرراً» من كورونا
روما: «الشرق الأوسط»

ألقى تفشي فيروس كورونا 
بــظــلالــه الــســلــبــيــة عــلــى بــرنــامــج 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
فـــتـــأجـــلـــت أمــــــس الـــســـبـــت خــمــس 
مـــــبـــــاريـــــات إضـــــافـــــيـــــة حــــتــــى ١٣ 
مايو (أيـــار) المقبل، بينها القمة 
المنتظرة بين يوفنتوس المتصدر 

وإنتر الثالث.
وكــــانــــت مــــبــــاراة يــوفــنــتــوس 
حامل اللقب في المواسم الثمانية 
المــاضــيــة مــع ضــيــفــه إنــتــر مــقــررة 
الأحـــــد فـــي تـــوريـــنـــو، لــكــن رابــطــة 

الــــــدوري الـــتـــي أعــلــنــت الــخــمــيــس 
أنها ستقام وراء أبواب موصدة، 
عــادت وأجلتها السبت مــع أربــع 

مباريات أخرى.
وتـــأجـــلـــت مــــبــــاريــــات مــيــلان 
مــــع جــــنــــوى، بــــارمــــا مــــع ســـبـــال، 
ســــــــــاســــــــــوولــــــــــو مـــــــــــع بـــــريـــــشـــــيـــــا 

وأودينيزي مع فيورنتينا.
ووفـــقـــا لــلــرابــطــة، تـــم اتــخــاذ 
الـــــــــقـــــــــرار «فــــــــــي ضــــــــــوء ســـلـــســـلـــة 
الإجراءات الاحتياطية التنظيمية 
المتخذة من قبل الحكومة ردا على 
هذا الوضع الاستثنائي لحماية 

الصحة والسلامة العامة».

وفـــــــــــي ظــــــــل إعــــــــــــــــادة جــــولــــة 
المــبــاريــات الخمس فــي ١٣ مايو، 
المـــوعـــد الــرئــيــســي لــنــهــائــي كــأس 
المــبــاراة  إيطاليا، تــم تأجيل هــذه 
الــــقــــرار  إلــــــى ٢٠ مــــايــــو بـــحـــســـب 

الجديد.
وكــــانــــت رابــــطــــة الــــــــدوري قــد 
أجــــلــــت الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أربــــع 
مباريات أخــرى، فأعادت جدولة 
مـــبـــاراتـــي فـــيـــرونـــا مــــع كـــالـــيـــاري 
وتورينو مع بارما إلى ١١ مارس 
المقبل، ولم تعلن تاريخ مباراتي 
أتالانتا مع ساسوولو وإنتر مع 

سمبدوريا.

وهذا يعني أن أجندة الدوري 
الإيطالي تبعثرت بشكل كبير، في 
اللقب  الــصــراع الثلاثي على  ظــل 

بين يوفنتوس ولاتسيو وإنتر.
وبــحــســب الأرقـــــــام الأخـــيـــرة، 
أكــــثــــر مــــن ٩٠٠ شــخــص  أصــــيــــب 
بــالــفــيــروس فــي إيــطــالــيــا وتــوفــي 

٢١ منهم.
وبــــــعــــــد تــــجــــنــــيــــبــــه مــــخــــاض 
التأجيل، سيكون لاتسيو روما، 
مفاجأة الموسم مع متصدر هدافي 
الدوري تشيرو إيموبيلي، قادرا 
على تصدر الترتيب السبت، في 
حال تعادله أو فوزه على بولونيا 

في المرحلة السادسة والعشرين.
ويـــــبـــــتـــــعـــــد فـــــــريـــــــق المـــــــــــدرب 
سيموني إينزاغي، الحالم بلقب 
أول فــي «ســيــري أ» منذ عقدين، 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة عـــــن يـــوفـــنـــتـــوس 
المـــتـــصـــدر فــــي ظــــل ســلــســلــة عـــدم 
خـــســـارتـــه فــــي آخـــــر ٢٠ مــــبــــاراة، 
وهـــو الأقــــل خـــســـارة فـــي الــــدوري 

بالتساوي مع إنتر (٢).
لــــكــــن وضــــعــــيــــة إنــــتــــر تـــبـــدو 
الأكثر صعوبة، إذ سيجد نفسه 
متخلفا بمباراتين عن لاتسيو في 
الصدارة ومباراة عن يوفنتوس.

ولا يـــــزال إنـــتـــر مـــشـــاركـــا في 

الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، 
حيث سيواجه في ١٢ مارس على 
أرضه خيتافي الإسباني في ثمن 
النهائي، فيما تقام مباراة الإياب 

في إسبانيا في ١٩ منه.
وكان لاعبو المدرب أنطونيو 
كونتي قد تفوقوا الخميس على 
لودوغوريتس البلغاري في إياب 
ثمن النهائي، في مــبــاراة أقيمت 
عـــلـــى مـــلـــعـــب ســــــان ســــيــــرو دون 

جماهير بسبب كورونا أيضا.
ويــتــعــين عــلــى «نــيــراتــزوري» 
أيـــضـــا مـــواجـــهـــة نـــابـــولـــي الــقــوي 
الخميس في إياب نصف نهائي 

الــكــأس. لــكــن المـــبـــاراة ســتــقــام في 
مــديــنــة نــابــولــي الــجــنــوبــيــة غير 

المتأثرة حتى الآن بهلع كورونا.
ويــــلــــف الــــغــــمــــوض المـــــبـــــاراة 
الــثــانــيــة فــي نــصــف الــنــهــائــي بين 
يـــوفـــنـــتـــوس ومـــــيـــــلان الأربـــــعـــــاء 
والمــــقــــررة فـــي تـــوريـــنـــو، حــيــث تم 
تأجيل مباراتي تورينو مع بارما 
ويــوفــنــتــوس مــع إنــتــر فــي نهاية 

الأسبوع الحالي.
ولا تعدّ كــرة القدم الوحيدة 
المــتــأثــرة بــســبــب الأزمــــة الــراهــنــة. 
فــقــد تــم الأربـــعـــاء تــأجــيــل مــبــاراة 
فــــــــي الـــــــروغـــــــبـــــــي بــــــــين آيـــــرلـــــنـــــدا 

إلــى مــوعــد غير محدد  وإيطاليا 
ضمن بطولة الأمم الست. وكانت 
المواجهة مقررة في ٧ مارس المقبل 

في دبلن.
وفي شمال البلاد، حيث تقع 
المــنــاطــق الأكـــثـــر تـــأثـــرا بــكــورونــا 
على غرار لومبارديا وفينيتو، تم 
إرجاء كل المسابقات الرياضية في 
الأماكن العامة حتى مساء الأحد. 
وكــان وزيــر الرياضة فينتشنزو 
سبادافورا أعلن الاثنين أن تفشي 
الفيروس في البلاد سيدفع إلى 
إقامة مباريات عدة في كرة القدم 

خلف أبواب موصدة.

«مباريات الأشباح» تهيمن على أجواء المنافسات القارية

التأجيلات تعصف بدوري أبطال آسيا
دبي: «الشرق الأوسط»

ـــــل الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة  أجَّ
الــــقــــدم مــــبــــاراتــــي الــــعــــين والـــشـــارقـــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــين مـــــع الــــســــد والـــدحـــيـــل 
الــتــوالــي فــي الجولة  القطريين على 
الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأعــلــن الاتــحــاد الإمــاراتــي لكرة 
القدم عبر حسابه في «تويتر» تأجيل 
المباراتين «بسبب الظروف الصحية 

الراهنة التي تمر بها المنطقة».
وكانت مباراة الدحيل والشارقة 
فــي الـــدوحـــة الاثـــنـــين، هــي الــوحــيــدة 
إلــى جانب مــبــاراة العين والــســد في 
ســتــاد هـــزاع الــعــين الــثــلاثــاء، لــم يتم 
فـــرق غــرب  تأجيلهما مــن مــبــاريــات 
الثالثة للمسابقة  القارة في الجولة 
الـــقـــاريـــة. وســـافـــر الـــشـــارقـــة بــالــفــعــل 
أمـــــــس الــــســــبــــت إلـــــــى قــــطــــر لـــخـــوض 
المباراة أمــام الدحيل، ونشر حساب 
النادي الإماراتي على «تويتر» صوراً 
لأفراد بعثة الفريق وهم في الطائرة 
المــتــجــهــة إلـــى الـــدوحـــة، قــبــل أن يتم 

إعلان قرار التأجيل.
مـــن جــهــتــه، تــقــدم الــعــين بطلب 
إلى الاتحاد القاري لتأجيل مباراته 
مع السد، وقــال عضو إدارة النادي 
الإمـــــــــاراتـــــــــي مـــــاجـــــد الـــــعـــــويـــــس فــي 
تــصــريــح لــلــمــوقــع الــرســمــي لــلــنــادي 
أن ذلــك يــأتــي «اتــســاقــاً مــع إجـــراءات 
الوقاية والمراقبة المتبعة في الدولة 
حـــالـــيـــاً بـــهـــدف الـــتـــصـــدي لــفــيــروس 
كــــورونــــا، وخــصــوصــاً أن الــســاعــات 
المــاضــيــة شـــهـــدت اكــتــشــاف حــالــتــين 
حــــول اســـتـــاد هــــزاع بـــن زايــــد (الــــذي 
المـــبـــاراة)، وتــحــديــداً في  سيحتضن 

طواف الإمارات للدراجات».

وأشــــــــــار الــــعــــويــــس كــــذلــــك إلــــى 
مـــا ذكـــرتـــه وســـائـــل الإعــــــلام مــؤخــراً 
«حــول إصابة عــدد من لاعبي فريق 
سيباهان أصفهان (الإيــرانــي) الذي 
واجــــــه الـــســـد فــــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة 

لدوري أبطال آسيا».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الاتـــــحـــــاد 
الآسيوي لكرة القدم إنه يضع صحة 
وسلامة جميع المرتبطين بكرة القدم 
عـــلـــى رأس أولــــويــــاتــــه بــيــنــمــا يــأمــل 
فـــي عـــــودة أوضــــــاع الــلــعــبــة ســريــعــاً 
انــتــشــار فــيــروس  إلـــى طبيعتها مــع 

كورونا.
ومنذ ظهوره في الصين أواخر 
العام الماضي تسبب فيروس كورونا 
في تأجيل وإلغاء العديد من الأحداث 

والأنشطة الرياضية حول العالم.
وســـيـــعـــقـــد الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
لكرة القدم ثاني اجتماع طارئ يوم 
غــداً الاثــنــين فــي مــقــره فــي العاصمة 
المـــالـــيـــزيـــة كـــولالمـــبـــور لــبــحــث خطط 
طـــــــوارئ تــتــعــلــق بـــإقـــامـــة تــصــفــيــات 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ والـــتـــصـــفـــيـــات  كــــــأس 
الأولمبية إلى جانب مباريات دوري 
أبطال آسيا. وقال الشيح سلمان بن 
إبــراهــيــم رئيس الاتــحــاد الــقــاري في 
بيان: «في مثل هذه الظروف، فإننا 
سنعمل من أجل ضمان أولوية صحة 
وسلامة أسرة كرة القدم والجماهير، 
وهذه رسالتنا الواضحة، وكما قالت 
اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة خــــلال 
اجتماعها في سريلانكا، فإن النظافة 
الشخصية واتباع توجيهات منظمة 
الصحة العالمية يعتبران من الأمور 

المهمة للغاية».
وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «الاتـــــحـــــاد 
الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم لـــــن يــضــع 

أي شـــخـــص فــــي خـــطـــر خــــــلال هـــذه 
الــتــي تشهد مخاطر طبية  الأوقــــات 
عـــالـــيـــة، ولــــهــــذا فـــقـــد قــمــنــا بــاتــخــاذ 
بــتــأجــيــل مــبــاريــات  قـــــرارات منطقية 
وفــــــعــــــالــــــيــــــات». وبــــســــبــــب انــــتــــشــــار 
الفيروس تأجلت مباريات في دوري 
أبــــطــــال آســــيــــا وفـــــي كـــــأس الاتــــحــــاد 
الآســيــوي وفــي التصفيات الأولمبية 
لـــكـــرة الــــقــــدم الـــنـــســـائـــيـــة. كـــمـــا أرجــــأ 
الاتحاد اجتماع جمعيته العمومية 
المقرر في ١٦ أبريل (نيسان) المقبل 

لنفس السبب.
وأردف رئــيــس الاتــحــاد: «يأمل 

الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم أن 
يــكــون هــنــاك نــهــايــة ســريــعــة وآمــنــة 
للموقف الــحــالــي، كــي تــعــود الأمــور 
إلــى طبيعتها، وتــســاهــم كــرة القدم 
من جديد في جلب المتعة والفرح في 

حياة الناس.
«وفـــي الــوقــت الــراهــن فقد قمت 
بتوجيه الإدارة في الاتحاد بمواصلة 
مــراقــبــة انــتــشــار الــفــيــروس واتــخــاذ 
الــــقــــرارات المــنــاســبــة والـــفـــوريـــة عند 
الــحــاجــة مــن أجـــل حــمــايــة أســـرة كــرة 
الــقــدم والــجــمــاهــيــر». وكـــان لانتشار 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد (كــوفــيــد 

- ١٩) الــقــاتــل فــي الــعــديــد مــن الـــدول 
تأثيراً واضــحــاً على عــالــم الرياضة 
وأثـــــــار المــــخــــاوف لـــــدى الــريــاضــيــين 
والمــســؤولــين حـــول الــعــالــم كــمــا أثــار 
الشكوك حول دورة الألعاب الأولمبية 
الـــصـــيـــفـــيـــة المـــــقـــــررة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

اليابانية «طوكيو٢٠٢٠».
فقد دار الحديث عن «مباريات 
الأشباح» بعد أن أقيمت العديد من 
المــبــاريــات دون جــمــهــور، كــمــا جــرى 
تأجيل وإلغاء العديد من الفعاليات 
الــبــارزة بمختلف أنحاء  الرياضية 

العالم خلال الفترة الماضية.

لــكــن لا تـــــزال هـــنـــاك احــتــمــالات 
لاســتــقــرار الــوضــع والــســيــطــرة على 
انتشار الــفــيــروس، وهــو مــا سيتيح 
إقامة الفعاليات الرياضية الكبيرة 
المـــقـــررة خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري طبقاً 

للمواعيد المقررة مسبقاً.
وقبل خمسة أشهر من انطلاق 
يـــجـــري  أولمـــــبـــــيـــــاد طــــوكــــيــــو ٢٠٢٠. 
الـــريـــاضـــيـــون والـــريـــاضـــيـــات الــذيــن 
يأملون في المشاركة في الأولمبياد، 

استعداداتهم بشكل طبيعي.
وقـــال الــبــطــل الأولمــبــي فــي رمــي 
الــــــرمــــــح، الألمــــــانــــــي تـــــومـــــاس رولـــــــر: 

«سنواصل إنجاز عملنا».
لــكــنــه اعــتــرف فــي الــوقــت نفسه 
بــأن احــتــمــالات إقــامــة منافسات في 
الأولمبياد في المدينة التي يعيش بها 
٣٠ مليون نسمة، من دون جماهير، 
قائمة. وأكد رولر أن إقامة منافسات 
الأولمــبــيــاد فــي اســـتـــادات خــالــيــة من 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، ســـيـــكـــون الــســيــنــاريــو 
الأسوأ. وأضاف: «مباريات الأشباح 
ستكون أسوأ من الإلغاء. فهذا سيفقد 

الألعاب سحرها وجاذبيتها».
وأشار اللاعب البالغ من العمر 
٢٨ عاماً إلى أن المشكلة لا تكمن في 
الفيروس نفسه، «وإنما في السفر. 
حيث إنه إذا تكرر السعال من شخص 
ما على متن طائرة، فبالتالي سيكون 

هناك احتمال فرض حجر صحي».
وأضـــاف: «بعدها تغيب طــوال 
١٤ يــومــاً، وتــكــون مــعــزولاً فــي مكان 
مـــا ولا يــمــكــنــك الــــتــــدريــــب». وقــالــت 
أميلي إيبرت، المحترفة السابقة في 
السباحة المتزامنة والممثلة الحالية 
لــلــريــاضــيــين فــي الــلــجــنــة الــريــاضــيــة 
بـــالـــبـــرلمـــان الألمـــــانـــــي،: «الـــعـــديـــد مــن 
الرياضيين يشعرون بالقلق حالياً 
بشأن المنافسات التأهيلية المقبلة».

وأضافت: «السفر يشكل مجازفة 
في الوقت الحالي، لكن يجب تطبيق 
المعايير، الوضع يتغير من يوم إلى 
آخــر، وربــمــا مــن المستحيل تقييمه. 
الجميع يشعرون بالتوتر حقاً. حيث 

إننا لا نعرف ماذا سيحدث».
أمـــا نــيــكــلاس كـــول بــطــل الــعــالــم 
فــي الــديــكــاثــلــون، فقد أشـــار إلــى أنه 
سيتفهم الموقف إذا ألغيت المنافسات.

وقـــال الألمــانــي كـــول (٢٢ عــامــاً): 
«الــصــحــة تــأتــي فــي المــقــدمــة. الإلــغــاء 
سيكون أمراً مؤسفاً، لكن في النهاية 

ألـــعـــاب  إقــــامــــة دورة  لا جــــــدوى مــــن 
أولمبية رائعة يحضرها العديد من 
المــشــجــعــين والـــريـــاضـــيـــين ويــنــتــجــع 
عـــنـــهـــا تـــــزايـــــد ســــريــــع فـــــي الــــعــــدوى 
بــفــيــروس كـــورونـــا». وقـــال المــصــارع 
الألمــانــي فــرانــك شتيبلر بطل العالم 
وأوروبـــــــا إنــــه يــأمــل فـــي الاســتــعــداد 
للدورة الأولمبية، حيث إنها ستكون 
آخــــر مــنــافــســة دولـــيـــة فـــي مــســيــرتــه، 
حـــســـب مــــا يـــخـــطـــط. وقــــــال شــتــيــبــلــر 
الــبــالــغ مــن العمر ٣٠ عــامــاً: «الـــدورة 
الأولمـــبـــيـــة لا تـــــزال بــعــيــدة. وأتــمــنــى 
أن تــنــجــح الـــحـــكـــومـــات والمــنــظــمــات 

الصحية في السيطرة».
وطالب رئيس الوزراء الياباني 
شـــيـــنـــزو آبــــــي، مــنــظــمــي الــفــعــالــيــات 
الرياضية الكبيرة وكذلك الفعاليات 
الــثــقــافــيــة المـــقـــررة خـــلال الأســبــوعــين 
المــقــبــلــين، بــالإلــغــاء أو الــتــأجــيــل، إذا 
لزم الأمر. وأشار إلى أن الأسبوعين 
للغاية بالنسبة  المقبلين حاسمان 
لـــلـــيـــابـــان فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــصــدي 
الــعــدوى. ويتوقع مشاركة  لانتشار 
نحو ١١ ألف رياضي في الأولمبياد، 
كــمــا يــتــوقــع مــشــاركــة ٤ آلاف و٤٠٠ 
فـــــي دورة الألــــعــــاب  ريـــــاضـــــي آخــــــر 
الـــبـــارالمـــبـــيـــة الــــتــــي تــفــتــتــح فــــي ٢٥ 

أغسطس (آب).
وقـــــــال الألمـــــانـــــي تـــــومـــــاس بـــاخ 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في 
تصريحات لوسائل إعــلام يابانية 
الــخــمــيــس إن لجنة  أمــــس  أول مـــن 
التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية 
مــلــتــزمــة تــمــامــاً بــالــخــطــط الــخــاصــة 
بتنظيم الأولمــبــيــاد، رافــضــاً التكهن 
بــــشــــأن الــــحــــلــــول الــــبــــديــــلــــة، حــســب 
مــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة أنــــبــــاء «كــــيــــودو» 

اليابانية.

مباريات دوري أبطال آسيا مازالت تشهد المزيد من التأجيلات بسبب «كورونا» (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٦٩ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٣/١

S P O R T
٢٧عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

«قمة نارية» في سانتياغو برنابيو فارق الصدارة «الضئيل» ينبئ بـ

الريال وبرشلونة يصطدمان اليوم في كلاسيكو «إعادة الهيبة»
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــــأمــــل بـــرشـــلـــونـــة اســـتـــغـــلال 
الــــوضــــع المــــهــــزوز لــغــريــمــه ريــــال 
مـــدريـــد مـــن أجـــل تــأكــيــد سطوته 
«كــلاســيــكــو»،  عــلــى مــواجــهــات الـــ
وذلــــــــك حـــــين يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عــلــيــه 
اليوم في المرحلة الـ٢٦ من الدوري 

الإسباني لكرة القدم.
الفريقان فــي أجــواء  ويــدخــل 
مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن مــــــبــــــاراة الــــذهــــاب 
انــتــهــت بــالــتــعــادل السلبي  الــتــي 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
بـــعـــد إرجــــائــــهــــا قـــــرابـــــة شــهــريــن 
مـــــن مــــوعــــدهــــا الأصـــــلـــــي بــســبــب 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــكــــاتــــالــــونــــيــــة 

المطالبة بالاستقلال عن مدريد.
لكن غياب التوتر السياسي 
الـــــــضـــــــغـــــــوط عـــلـــى  يـــــخـــــفـــــف  لا 
الــفــريــقــين، لا سيما ريـــال مــدريــد 
الــــــذي تــــنــــازل الأســــبــــوع المـــاضـــي 
الكاتالوني  عن الصدارة لغريمه 
بخسارته أمام ليفانتي صفر - ١ 
خــارج ملعبه، قبل أن يتبع هذه 
تــلــت ســقــوطــه في  الــتــي  النتيجة 
فخ التعادل مع ضيفه سلتا فيغو 
(٢ - ٢)، بخسارة بــين جماهيره 
الأربــعــاء في ذهــاب الــدور الثاني 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام 
مانشستر سيتي الإنجليزي (١ 

.(٢ -
في المقابل، استعاد برشلونة 
تدريجياً شيئاً من مستواه بقيادة 
الـــجـــديـــد كــيــكــي سيتيين  مـــدربـــه 
بــعــد بـــدايـــة مــتــعــثــرة مـــع خليفة 
إرنستو فالفيردي وسقوط أمام 
فالنسيا صفر - ٢ في الدوري ثم 
خروج من مسابقة الكأس على يد 
أتلتيك بلباو (صفر - ١)، إذ فاز 

في المرحلة الماضية على إيبار ٥ - 
صفر بفضل رباعية للأرجنتيني 
ليونيل ميسي، ثــم عــاد الثلاثاء 
مــن إيطاليا بتعادل مــع نابولي 
١ - ١ في ذهاب ثمن نهائي دوري 

الأبطال.
وفي ظل فارق النقطتين الذي 
يــفــصــل بـــين بــرشــلــونــة وغــريــمــه 
المــلــكــي الـــذي لــم يـــذق طــعــم الــفــوز 
في الدوري على «بلاوغرانا» في 
أكــتــوبــر (تشرين  ملعبه مــنــذ ٢٥ 
الأول) ٢٠١٤ (٣ - ١)، ترتدي مباراة 
الــيــوم أهمية مضاعفة للفريقين 
كـــــان بــشــكــل  فــــقــــدا، وإن  الـــلـــذيـــن 
الــكــثــيــر مـــن هيبتهما  مـــتـــفـــاوت، 
المـــحـــلـــيـــة والـــــقـــــاريـــــة بـــحـــســـب مــا 
لــــريــــال  الــــســــابــــق  المــــهــــاجــــم  رأى 
الأرجــنــتــيــنــي خـــورخـــي فــالــدانــو 
في حديث لراديو «أوندا سيرو» 

الإسباني.
وقــــال المـــــدرب والمـــديـــر الــعــام 
الــســابــق لــلــريــال عـــن لــقــاء الــيــوم 
«ستكون هناك مواجهة بين بطتين 
عرجتين. الفريقان في وقت سيء 
الــواقــع»، معتبراً  حالياً، هــذا هو 
أن «تحسن وضع برشلونة على 
علاقة بتدهور ريال وليس بسبب 
برشلونة نفسه»، في إشــارة إلى 
تصدر النادي الكاتالوني لترتيب 

الدوري نتيجة خسارة ريال.
وبــعــد خـــســـارة الأربـــعـــاء في 
«برنابيو» أمام مانشستر سيتي، 
كتبت صحيفة «مـــاركـــا» المقربة 
النادي الملكي: «الأمــور تبدو  من 
حقاً قاتمة»، مضيفة: «الخلاصة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــمــكــن الــتــوصــل 
إليها، أن فريق ريال الحالي ليس 

على قدر المستوى».
ولا تبدو الأمور أكثر إشراقاً 

في المقلب الآخر، لا سيما في ظل 
لعنة الإصابات التي تلاحق حامل 
اللقب الذي سيلعب لفترة طويلة 
مــن دون هــدافــه الأوروغـــوايـــانـــي 
لويس سواريز والفرنسي عثمان 

إلــى إجــراء  ديمبيلي، مما دفــعــه 
تعاقد استثنائي مع الدنماركي 

مارتن برايثوايت من ليغانيس.
وتــــــــــذمــــــــــر لاعـــــــــــــب الـــــــوســـــــط 
سيرجيو بوسكيتس مــن وضع 

الفريق، قائلاً: «للأسف، لا نملك 
الــــفــــريــــق (أي لاعــبــين  فــــي  عـــمـــقـــاً 
بدلاء)، والسبب يعود إلى (سوء) 

التخطيط».
وجمع برشلونة وريــال معاً 

ثــانــي  فـــي  نـــقـــاط حــتــى الآن   ١٠٨
أدنــــى مــجــمــوع لــهــمــا مــنــذ ٢٠٠٧ 
حــتــى هـــذه المــرحــلــة مــن المستوى 
(أدنــــى مــجــمــوع لهما مــنــذ ٢٠٠٧ 
كــان المــوســم المــاضــي بــــ١٠٥ نقاط 

بعد ٢٥ مرحلة).
وفـــي ظـــل اعــتــمــاد بــرشــلــونــة 
على نجمه وقائده ميسي أكثر من 
أي وقت مضى من أجل الوصول 
إلــــى الـــشـــبـــاك، نــجــح دفـــــاع ريـــال 
إلــى حــد كبير فــي التغطية على 
العقم الهجومي الذي يعاني منه 
الفريق رغم المستوى اللافت الذي 
قدمه الفرنسي كريم بنزيمة في 

المراحل الأولى من الموسم.
وما زال النادي الذي سيفتقد 
مـــجـــدداً نــجــمــه الــبــلــجــيــكــي إديـــن 
هـــــازارد بــســبــب كــســر فـــي كاحله 
الأيــــمــــن ســيــبــعــده عـــلـــى الأرجـــــح 
عــمــا تــبــقــى مـــن المــــوســــم، يــعــانــي 
الــســمــاح للبرتغالي  تــبــعــات  مـــن 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو بالرحيل 
إلــــــى يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي فــي 

صيف ٢٠١٨.
ومـــــن المــــؤكــــد أن ريــــــال لــيــس 
وحــــده الــــذي خــســر نــجــمــاً كــبــيــراً 
فـــإن برشلونة  بحجم رونـــالـــدو، 
خـــســـر أيـــضـــاً الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار 
المنتقل إلى باريس سان جرمان 
الــفــرنــســي، كــمــا أصــبــح مـــن دون 
أســـطـــورتـــيـــه تــشــافــي هــرنــانــديــز 
الــلــذيــن قــررا  وأنــدريــس إنييستا 
إنـــــهـــــاء مـــســـيـــرتـــيـــهـــمـــا فـــــي قــطــر 

واليابان تواليا.
وخـــســـر الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
جيلا ذهبيا مــن اللاعبين الذين 
طـــــغـــــى نــــجــــمــــهــــم عـــــلـــــى مـــوقـــعـــة 
«كلاسيكو»، وعجز بــدلاء لهم  الـ
عــن الــظــهــور بنفس الــهــالــة، على 
غــرار الويلزي غاريث بايل الذي 
يعاني حتى الآن من أجــل فرض 
نــفــســه فـــي تــشــكــيــلــة مـــــدرب ريـــال 

الفرنسي زين الدين زيدان.
وبعد أن كانا الوجهة الحلم 

لغالبية النجوم الكبار، وجد ريال 
وبــرشــلــونــة نــفــســيــهــمــا مــقــيــديــن 
بــقــواعــد الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، 
وفي منافسة مالية غير متوازنة 
مـــــع أنـــــديـــــة مــــثــــل بـــــاريـــــس ســــان 
الــفــرنــســي أو مانشستر  جــرمــان 

سيتي الإنجليزي.
وأبـــــــرز دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، أن 
هـــــازارد أصــبــح الــصــيــف المــاضــي 
أول لاعب يوقع معه ريال بمبلغ 
أكـــثـــر مـــن ٦٠ مــلــيــون يـــــورو منذ 
الكولومبي خاميس رودريــغــيــز 
فــي ٢٠١٤. فــي حــين كشف المدير 
الــتــنــفــيــذي لــبــرشــلــونــة أوســـكـــار 
الـــكـــاتـــالـــونـــي  الـــــنـــــادي  غـــــــراو أن 
مضطر هذا الموسم إلى تخفيض 
مجموع رواتب لاعبين بحدود ١٨ 

مليون يورو.
لــــكــــن مــــــن غــــيــــر المــــــرجــــــح أن 
يــدوم هــذا الوضع لفترة طويلة، 
الــتــوقــعــات  لا ســيــمــا إذا تحققت 
ونجح ريال مدريد في استقطاب 
الفرنسي كيليان مبابي من سان 
جيرمان الصيف المقبل، وعــودة 

نيمار إلى غريمه برشلونة.
وفي ظل استمرار ميسي في 
تــألــقــه غــيــر المــــحــــدود، قـــد ينجح 
بـــرشـــلـــونـــة فــــي حــمــلــتــه الـــقـــاريـــة 
والــــفــــوز بــــــدوري الأبــــطــــال لــلــمــرة 
الأولى منذ ٢٠١٥. كما باستطاعة 
ريــال العودة وقلب الطاولة على 
مانشستر ســيــتــي رغـــم صعوبة 

المهمة.
لكن حتى حينها، فإن مباراة 
اليوم هي عبارة عن مبارزة بين 
فريقين فقدا الكثير من هيبتهما، 
متعثرين في مرحلة انتقالية، مع 
الأمل بالعودة إلى أمجاد الماضي 

قريباً.

نقاط الصدارة ستشعل مواجهة القطبين مساء اليوم (الشرق الأوسط)   

كلاهما يحمل على عاتقة مهمة لا يستهان بها في القمة الكروية

خبرة راموس في مواجهة النزعة التهديفية لميسي
مدريد: «الشرق الأوسط»

رغــــم الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء الـــتـــي نــالــهــا 
خـــــلال مـــــبـــــاراة الـــفـــريـــق أمــــــام مــانــشــســتــر 
المــاضــي، كان  سيتي الإنجليزي الأربــعــاء 
سيرخيو رامــوس مدافع ريــال مدريد هو 
من حــاول تحفيز زملائه في الريال ورفع 
معنوياتهم قبل مباراة القمة (الكلاسيكو) 
المرتقبة اليوم الأحد في الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وخــســر الــريــال ١ - ٢ أمـــام مانشستر 
ســيــتــي الأربـــعـــاء المـــاضـــي فـــي ذهــــاب دور 
الــســتــة عــشــر لــــــدوري الأبــــطــــال الأوروبــــــي 
لــتــكــون الــهــزيــمــة الــثــالــثــة مــقــابــل انــتــصــار 
واحـــــــدة وتــــعــــادل واحــــــد فــــي آخـــــر خــمــس 
مـــبـــاريـــات خــاضــهــا الـــفـــريـــق فـــي مختلف 

البطولات.
وشـــهـــدت المـــبـــاراة طـــرد رامـــــوس قبل 
دقــائــق عــلــى صــفــارة الــنــهــايــة لــكــن هـــذا لم 
يمنع اللاعب من القيام بأحد أبرز مهامه 
كقائد لفريق الريال، حيث حرص اللاعب 
على رفــع معنويات زمــلائــه بالفريق قبل 

مباراة الكلاسيكو.
وقــال رامــوس على شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــبــر الإنـــتـــرنـــت: «بـــعـــد ليلة 

عصيبة أرى خــيــاريــن، يمكننا أن نمعن 
النظر في الهزيمة أمام مانشستر سيتي أو 
بدء العمل من أجل الفوز في الكلاسيكو».

وأضاف: «أختار الخيار الثاني. عقلي 
وقلبي مع الكلاسيكو».

وعــنــدمــا يــلــتــقــي الـــريـــال وبــرشــلــونــة، 
سيعتمد الفرنسي زين الدين زيدان المدير 
الفني للريال مــجــدداً على رامـــوس ســواء 
فيما يتعلق بأداء الفريق داخل الملعب أو 

بتحفيز اللاعبين خارجه.
ويــمــثــل رامـــــوس أحـــد أهـــم الــعــنــاصــر 
الـــنـــجـــاح فــــي صـــفـــوف الــــريــــال عـــلـــى مــــدار 
سنوات عديدة، حيث أجاد اللاعب قيادة 

الفريق من خط الظهر.
وإلـــــى جـــانـــب تــألــقــه فـــي خـــط الـــدفـــاع 
والذي جعله أحد أبرز المدافعين في العالم 
على مدار السنوات الماضية، يجيد راموس 
قـــراءة الملعب والمساهمة بشكل كبير في 
الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة كــمــا كــانــت أهــدافــه 
حاسمة في العديد من المباريات التي قاد 

فيها الفريق للفوز.
وعــلــى مــــدار ســـنـــوات طــويــلــة مــضــت، 
شــــــهــــــدت مــــــبــــــاريــــــات الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــو بـــين 
الــفــريــقــين مــواجــهــات خــاصــة بــين رامـــوس 
والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد 

برشلونة، حيث تعتبر المواجهة بين هذين 
اللاعبين من نوع خاص للغاية.

الــــفــــريــــقــــان أول  يـــــخـــــوض  وعــــنــــدمــــا 
كلاسيكو في عقد العشرينيات من القرن 
الحالي، ستكون هذه هي مباراة الكلاسيكو 
الـــ٤١ بين اللاعبين رامــوس وميسي حيث 
تعددت المواجهات بين اللاعبين على مدار 

١٤ عاماً حتى الآن.
وخــــلال ٤٠ مــواجــهــة ســابــقــة بينهما 
في مباريات الكلاسيكو، كان لميسي اليد 
العليا حيث قــاد برشلونة للفوز فــي ١٩ 
منها مقابل ١٢ مــبــاراة قــاد فيها رامــوس 
فـــريـــق الــــريــــال لــلــفــوز فــيــمــا انــتــهــت تسع 
بــالــتــعــادل. كــمــا يمتلك  مــبــاريــات بينهما 
مــيــســي أفــضــلــيــة هــائــلــة عــلــى رامــــوس من 
حــيــث الأهـــــداف فــي مــبــاريــات الكلاسيكو 
الــتــي التقيا فيها حيث سجل ميسي ٢٦ 

هدفاً مقابل أربعة أهداف فقط لراموس.
وبـــخـــلاف المـــواجـــهـــات الــــــ٤٠ الــســابــقــة 
الــكــلاســيــكــو، خــاض  لـــقـــاءات  فـــي  بينهما 
مــيــســي مــبــاراتــي كــلاســيــكــو أخــريــين فقط 
مــقــابــل ثــــلاث مـــبـــاريـــات كــلاســيــكــو أخـــرى 

لراموس.
ويـــتـــصـــدر رامــــــوس قــائــمــة الــلاعــبــين 
الأكــثــر مــشــاركــة فــي مــبــاريــات الكلاسيكو 

عــلــى مـــــدار الـــتـــاريـــخ بــرصــيــد ٤٣ مـــبـــاراة 
مقابل ٤٢ لكل من باكو خينتو ومانولاو 
الريال السابقين وميسي  سانشيز لاعبي 
وزميله السابق تشافي هيرنانديز. وفي 
المقابل، يتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين 
تسجيلاً للأهداف في مباريات الكلاسيكو 
بــرصــيــد ٢٦ هـــدفـــاً مــقــابــل ١٨ هـــدفـــاً فقط 
لكل من الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو 
والبرتغالي كريستيانو رونــالــدو نجمي 
الـــريـــال الــســابــقــين فــيــمــا يــأتــي الأســـطـــورة 
راؤول جونزاليس نجم الريال السابق في 

المركز التالي برصيد ١٥ هدفاً.
والــــتــــقــــى الــــفــــريــــقــــان فــــــي مــــبــــاريــــات 
الكلاسيكو للمرة الأولى عام ٢٠٠٥ عندما 
سجل البرازيلي رونالدينيو هدفين وقاد 
برشلونة للفوز ٣ - صفر على الريال في 

عقر داره ليخطف الأضواء من الجميع.
وأشــارت صحيفة «ماركا» الإسبانية 
إلــــى أن أول مـــبـــاراة كــلاســيــكــو يــهــز فيها 
رامـــوس وميسي الشباك ســويــاً كــانــت في 
٢٠٠٧ عندما كان ميسي لا يزال في التاسعة 
عشرة مــن عمره لكنه سجل ثلاثة أهــداف 
(هاتريك) كان منها هدف التعادل ٣ - ٣ في 
نهاية المــبــاراة بعدما سجل رامــوس هدف 
التقدم ٣ - ٢ فيما كــان الهولندي رود فان 

نيستلروي هو من سجل هدفي الريال 
الأول والثاني في وقت مبكر من المباراة. 
وكـــــان رامــــــوس قــــاد الـــريـــال لــلــفــوز في 
أول مباراتي كلاسيكو لــه مــع الفريق 
على اســتــاد «سانتياجو برنابيو»، 
لكنه فشل بعد ذلــك في إيقاف تفوق 

برشلونة في السنوات التالية.
وخـــــــلال المــــــبــــــاراة المــــثــــيــــرة بــين 
الــفــريــقــين فــي مــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 
والــــتــــي فـــــاز فــيــهــا بـــرشـــلـــونـــة عــلــى 
فـــــي «ســـانـــتـــيـــاجـــو  الـــــريـــــال ٦ - ٢ 
بــرنــابــيــو»، ســجــل مــيــســي هــدفــين 

وأحرز راموس هدفاً.
ومـــــــنـــــــذ ذلــــــــــك الــــــــحــــــــين، فـــــاز 
الــريــال مــرتــين فقط فــي مباريات 
الــكــلاســيــكــو الــتــي خــاضــهــا على 
مــلــعــبــه وذلـــــك فـــي مـــوســـم ٢٠١٢ 
- ٢٠١٣ بنتيجة ٢ - ١ وموسم 

٢٠١٤ - ٢٠١٥ بنتيجة ٣ - ١.
وخـــــــــلال مـــــــبـــــــاراة الـــــيـــــوم، 
سيبحث بــرشــلــونــة عــن نصر 
جــديــد لــه فــي عــقــر دار الــريــال 
ليقترب الفريق خطوة جيدة 

عــلــى طــريــق الــدفــاع عــن لقبه فــي الـــدوري 
ميسي وراموس يتحفزان لقمة جديدة بين برشلونة والريال (إ.ب.أ)الإسباني هذا الموسم.

أستون فيلا المهدد بالهبوط يتطلع لمفاجأة السيتي في نهائي «الرابطة»

واتفورد يلحق بليفربول الخسارة الأولى هذا الموسم ويحرمه من رقم قياسي تاريخي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــقــــق واتـــــــفـــــــورد مـــفـــاجـــأة 
مدوية وألحق بضيفه ليفربول 
المــتــصــدر الــخــســارة الأولــــى هــذا 
المــــــوســــــم عــــنــــدمــــا تـــغـــلـــب عــلــيــه 
بثلاثية نظيفة أمس في المرحلة 
الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــريـــن لــــلــــدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأوقف واتفورد سلسلة ٤٤ 
مباراة دون خسارة في الــدوري 
لـــلـــيـــفـــربـــول بـــفـــضـــل الــســنــغــالــي 
إســـمـــاعـــيـــلا ســــــار الــــــــذي ســجــل 
هدفين في الدقيقتين (٥٤ و٦٠) 
وتــروي ديني في الدقيقة (٧٢)، 
وحـــــرمـــــه مـــــن الانــــــفــــــراد بـــالـــرقـــم 
الـــقـــيـــاســـي لــــعــــدد الانــــتــــصــــارات 
المـــتـــتـــالـــيـــة فــــي الـــــــــدوري والـــــذي 
تــــوقــــف عــــنــــد ١٨ مــــشــــاركــــة مــع 

مانشستر سيتي.
وهذه هي المرة الأولــى التي 
يــهــدر فــيــهــا لــيــفــربــول أي نــقــاط 
طــوال الموسم، منذ تعادله على 
ملعب مانشستر يونايتد ١ - ١ 
فــي ٢٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
وتوقف رصيد ليفربول في 
الـــصـــدارة عــنــد ٧٩ نــقــطــة بــفــارق 
٢٢ نــقــطــة عــــن أقــــــرب مــلاحــقــيــه 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، فــيــمــا رفـــع 
واتــفــورد رصــيــده إلــى ٢٧ نقطة 
ليتقدم للمركز السابع عشر في 

خطوة لتفادي خطر الهبوط.
ومــــــــــرت الــــــدقــــــائــــــق الـــعـــشـــر 

الأولــــى دون أي فـــرص حقيقية 
عــــلــــى المــــرمــــيــــين مــــــع انـــحـــصـــار 
اللعب في منتصف الملعب أغلب 
الــــوقــــت. وجـــــــاءت أولــــــى مــلامــح 
الـــخـــطـــورة عــبــر تـــســـديـــدة قــويــة 
من الإسباني جيرارد دولوفيو 
مــــهــــاجــــم واتـــــــفـــــــورد مــــــن داخــــــل 
الــكــرة مرت  منطقة الــجــزاء، لكن 
أعلى العارضة بقليل. وظهرت 
أول ملامح خطورة ليفربول في 
الدقيقة ١٩ بعد تمريرة ذكية من 
أليكس تشامبرلين داخل منطقة 
الـــجـــزاء قــابــلــهــا المــصــري محمد 
صــــلاح بــتــســديــدة فـــي الــجــانــب 

الخارجي للشباك.
وتـــــراجـــــع إيــــقــــاع لــيــفــربــول 
كــــثــــيــــراً بـــــمـــــرور الــــــوقــــــت، فــيــمــا 
تعرض واتفورد لضربة لإصابة 
دوليفيو وخــروجــه فــي الدقيقة 
لــيــخــرج ويــــشــــارك روبـــرتـــو   ،٣٦

بيريرا بدلاً منه.
وفــي الدقيقة الخامسة من 
الوقت بدل الضائع للشوط الأول 
ضاعت فرصة محققة لواتفورد 
بـــعـــد خـــطـــأ فــــــادح مــــن الـــحـــارس 
اليسون الذي فشل في التصدي 
لـــتـــمـــريـــرة عـــبـــد الــــلــــه دوكـــــــوري 
لــــتــــذهــــب الـــــكـــــرة صـــــــوب تـــــروي 
الــذي حــاول التسديد في  ديني 
الشباك لكن الحارس البرازيلي 
منعه لترتد له الكرة مجدداً لكنه 
سدد في المحاولة الثانية خارج 

الشباك.
وبــعــد مــــرور دقــيــقــة واحـــدة 

من الشوط الثاني كاد إسماعيلا 
ســـــار أن يــســجــل هـــــدف الــســبــق 
لـــواتـــفـــورد بــعــد تـــمـــريـــرة رائــعــة 
مــــن بـــيـــريـــرا ســـــدد عـــلـــى أثـــرهـــا 
كــرة قــويــة لكن اليسون ابعدها 
بأطراف أصابعه لضربة ركنية 

لم تستغل.
وجــاءت الدقيقة ٥٤ لتشهد 
أول أهـــداف واتــفــورد عــن طريق 

السنغالي إسماعيلا سار الذي 
تـــلـــقـــى تــــمــــريــــرة مـــــن عــــبــــدولاي 
دوكوري من جهة اليسار قابلها 
بتسديدة من داخل منطقة الست 

ياردات في المرمى.
وســـــجـــــل إســــمــــاعــــيــــلا ســــار 
الهدف الثاني له ولواتفورد في 
الدقيقة ٦٠ بعد هجمة سريعة 
وتـــــمـــــريـــــرة مــــــن وســــــــط المـــلـــعـــب 

لــتــروي ديــنــي وصــلــت إلـــى ســار 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــيـــســـون لــيــســدد 
مــــن فـــــوق الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي 
إلـــــى داخــــــل الــــشــــبــــاك. وضـــاعـــت 
فــرصــة هـــدف مــحــقــق لليفربول 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٥ بــعــد تــســديــدة 
قـــويـــة مـــن آدم لالانـــــا مـــن خـــارج 
منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم 
وخــرجــت بــعــيــداً. وكــــاد ســـار أن 

يسجل هدفه الثالث في الدقيقة 
٦٧ بعد تسديدة قوية من داخل 
منطقة الجزاء وهو منفرد تمام 
لكن الكرة مــرت بمحاذاة مرمى 

ليفربول تماما.
وحــســم تــــروي ديــنــي الــفــوز 
لـــواتـــفـــورد بــالــهــدف الــثــالــث في 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٢ مــســتــغــلا تــمــريــرة 
خـــاطـــئـــة مــــن ألـــكـــســـنـــدر أرنـــولـــد 

أوقفها سار ومرر إلى ديني الذي 
لم يتوان عن هز الشباك.

ورغـــــــم مــــحــــاولــــة لـــيـــفـــربـــول 
الــــضــــغــــط فـــــإنـــــه كــــــــان مـــعـــرضـــا 
لــلــخــســارة بــمــزيــد مـــن الأهـــــداف 
حــيــث شكلت مــرتــدات واتــفــورد 

خطورة بالغة.
وفــــــي مـــــبـــــاراة أخـــــــرى أنــقــذ 
الإســـبـــانـــي مــــاركــــوس ألــونــســو 
فـــريـــقـــه تــشــيــلــســي مــــن خـــســـارة 
مفاجئة أمام مضيفه بورنموث 
المتواضع بإدراكه التعادل ٢ - ٢ 
في وقت متأخر ليواصل النادي 
اللندني سلسلة نتائجه المخيبة.

ومنح ألونسو التقدم للنادي 
اللندني في الدقيقة ٣٣، وأدرك 
الــتــعــادل فــي الدقيقة ٨٥ بعدما 
رد أصــــحــــاب الأرض بــثــنــائــيــة 
لــلــكــولــومــبــي جــيــفــرســون ليرما 
الــدقــيــقــة (٥٤) والــنــرويــجــي  فـــي 

جوشوا كينغ (٥٧).
الــنــادي اللندني إلى  ودخــل 
اللقاء بعد خسارة قاسية على 
أرضه منتصف الأسبوع بثلاثية 
نــظــيــفــة أمـــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي فـــي ذهـــــاب الـــــدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ورفــــــــع تــشــيــلــســي رصـــيـــده 
إلــى ٤٥ نقطة فــي المــركــز الــرابــع، 
آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة 
الــقــاريــة الأهــــم، مــانــحــاً الــفــرصــة 
لمــــــطــــــارده المــــبــــاشــــر مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد الـــخـــامـــس لــتــقــلــيــص 
الفارق بينهما إلى نقطة واحدة 

بحال فوزه على مضيفه إيفرتون 
اليوم.

في لندن، حقق وستهام فوزا 
مهما على ضيفه ساوثهامبتون 
٣ - ١ ليخرج من منطقة الهبوط 

مؤقتاً.
وتعادل نيوكاسل مع ضيفه 
بــيــرنــلــي صــفــر - صــفــر، وخــســر 
أمـــام ضيفه كريستال  بــرايــتــون 
بــــــــالاس بــــهــــدف وحــــيــــد ســجــلــه 

الغاني جوردان أيوو.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــكــافــح 
فيه أستون فيلا من أجل تفادي 
الـــــهـــــبـــــوط وحـــــســـــم الـــــبـــــقـــــاء فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم، يتطلع الفريق إلى تفجير 
مفاجأة عندما يلتقي مانشستر 
الــيــوم الأحـــد على ملعب  سيتي 
المــبــاراة النهائية  «ويمبلي» في 
لبطولة كــأس رابــطــة المحترفين 

الإنجليزية.
وتصب الترشيحات بشكل 
كبير لصالح مانشستر سيتي 
الـــذي تــعــززت ثقته بشكل كبير 
بعدما تغلب على ريـــال مدريد 
الإسباني في عقر داره ٢ - ١ يوم 
الأربعاء الماضي في ذهــاب دور 
الــســتــة عــشــر مـــن دوري أبــطــال 

أوروبا.
سيتي  مانشستر  ويتطلع 
إلــــى الـــفـــوز لــيــتــوج بــلــقــب كــأس 
الــرابــطــة لــلــمــرة الــخــامــســة خــلال 
سبعة أعوام والمرة الرابعة خلال 

آخر خمسة أعوام.

سار يسجل من فوق أليسون حارس ليفربول ثاني أهدافه من ثلاثية انتصار واتفورد (رويترز)
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النجم الإنجليزي مالك نادي إنتر ميامي يستعد لخوض مباراته الأولى مع انطلاق الموسم الخامس والعشرين للمسابقة

بيكام يأمل أن ينافس الدوري الأميركي البطولات الأوروبية خلال ١٠ سنوات
نيويورك: براين أرمن غراهام

أعـــــــرب الـــنـــجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
ديــفــيــد بــيــكــام عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
ينجح الدوري الأميركي الممتاز، 
الذي سينطلق موسمه الخامس 
والــعــشــرون الــيــوم، فــي منافسة 
الـــــدوريـــــات الأوروبـــــيـــــة الــكــبــرى 

خلال العشر سنوات المقبلة.
وكـــــــــــــان الــــــقــــــائــــــد الـــــســـــابـــــق 
لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي يــحــدوه 
الأمل والتفاؤل خلال الحفل الذي 
أقــيــم الأربــعــاء فــي وســط مدينة 
مــانــهــاتــن، عــلــى هــامــش انــطــلاق 
الموسم الجديد لبطولة الدوري، 
وقــــبــــل أيـــــــام مــــن المــــــبــــــاراة الــتــي 
ســيــلــعــبــهــا نـــــادي إنـــتـــر مــيــامــي، 
الذي يملكه، مباراته الافتتاحية 
فــي المــوســم الــجــديــد على ملعب 

«بانك أوف كاليفورنيا».
وقال بيكام: «عندما انتقلت 
إلى لوس أنجليس للمرة الأولى 
عام ٢٠٠٧. كان اللعب مع فريق 
مختلف في دوري لم ينطلق إلا 
من سنوات قصيرة يمثل تحدياً 
وإثـــارة كبيرة بالنسبة لــي. لقد 
تم الترحيب بنا بطريقة لا يمكن 
تصديقها، لكن الشيء المؤكد هو 
الـــدوري الأميركي قد  أن بطولة 
إلــــى مــســتــوى مختلف  وصـــلـــت 
تماماً عن اللحظة التي وصلتُ 

فيها إلى هناك».
لــو سألتني  وأضـــاف: «لكن 
الـــدوري  عما إذا كنت أعتقد أن 
المــمــتــاز سيتمكن من  الأمــيــركــي 
مــنــافــســة الـــبـــطـــولات الأوروبـــيـــة 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المقبلة، 
فسأقول لك إن هذا هو ما نتمناه 
جــمــيــعــاً. وهــــــذا هــــو مــــا نــســعــى 
جاهدين لتحقيقه والالتزام به. 
ينبغي ألا تــكــون هـــذه البطولة 
مجرد مكان يأتي إليه اللاعبون 
من أوروبا قبل اعتزالهم، فنحن 
لا نريد ذلك. إننا (كملاك للأندية 
وكمستثمرين) لا نريد أن يحدث 

ذلك».
وكـــــــان جـــــــورج مـــــــاس، أحـــد 
النادي الأربعة إلى جانب  ملاك 
بيكام، متفائلاً أيضاً، وأشار إلى 
أنــه يعتقد أن الــدوري الأميركي 
المـــمـــتـــاز فــــي وضـــــع يُـــمـــكـــنـــه مــن 

مــنــافــســة الــــدوريــــات الأوروبـــيـــة 
بحلول عام ٢٠٤٥.

وقـــــــــال مـــــــــاس: «أعـــــتـــــقـــــد أن 
الدوري الأميركي الممتاز سيكون 
واحــــــــــداً مـــــن أقـــــــــوى الــــبــــطــــولات 
الرياضية في الولايات المتحدة. 
وأعــتــقــد أنــــه ســيــكــون عــلــى قــدم 
المــســاواة مع (أو حتى يتجاوز) 
أفـــضـــل الـــــدوريـــــات فــــي الـــعـــالـــم: 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أو 
ـــــــدوري الإيـــطـــالـــي أو الـــــدوري  ال
الإسباني. وأعتقد أنه في غضون 
٢٥ عاماً من الآن سيصل الدوري 
الأمـــيـــركـــي المـــمـــتـــاز إلــــى المــكــانــة 
الـــحـــالـــيـــة لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز».
لقد مرت ١٣ عاماً منذ انتقال 
بيكام المفاجئ إلى لوس أنجليس 
غــالاكــســي، وهـــي الــصــفــقــة التي 
تـــضـــمـــنـــت بــــنــــداً يـــتـــيـــح لــلــنــجــم 
نــادٍ يلعب في  الإنجليزي شــراء 
الــدوري الأميركي الممتاز بسعر 
مخفض بعد اعتزاله كرة القدم.

وخـــــــلال الــــســــنــــوات الــســبــع 
التي تلت اعــتــزالــه، واجــه بيكام 
كــثــيــراً مــن الــصــعــوبــات، بــمــا في 

ذلـــــك صــــــراع طـــويـــل الأمــــــد عــلــى 
بــنــاء مــلــعــب لــلــفــريــق، ومــطــالــب 
مالية ضخمة من مُلاك الأراضي 
الـــــخـــــاصـــــة، واكـــــتـــــشـــــاف تـــلـــوث 
بـــالـــزرنـــيـــخ فـــي مــلــعــب الــغــولــف 
حيث سيتم بناء ملعب «ميامي 
فــريــدوم بـــارك» الــذي يتسع لـــ٢٥ 
ألف متفرج. وفي الآونة الأخيرة، 
دخل بيكام في معركة شرسة مع 
نادي إنترميلان الإيطالي بشأن 
استخدام كلمة «إنــتــر» فــي اسم 
نادي «إنتر ميامي» الذي يملكه؛ 
النادي الإيطالي إن  حيث يزعم 
كلمة «إنتر» عبارة عن مصطلح 
الــتــي تلعب في  مـــرادف للأندية 

الدوري الإيطالي الممتاز.
وقـــــال بــيــكــام يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــــاضـــــي: «لـــــم أكـــــن أعـــلـــم حــجــم 
الصعوبات التي تواجه من يريد 
تأسيس نادٍ جديد. ما حدث في 
نهاية هــذا الأسبوع هو مكافأة 
لنا على المــثــابــرة والــعــنــاد، كما 
تـــقـــول زوجـــتـــي، وعـــلـــى رغــبــتــنــا 
القوية في الاستمرار في معرفة 
أن هذا هو الشيء الصحيح الذي 

يتعين علينا القيام به».

وكان انضمام ناديَيْ «إنتر 
مـــيـــامـــي» و«نـــاشـــفـــيـــل» لمــصــاف 
فـــرق الـــــدوري المــمــتــاز الأمــيــركــي 
يعني زيادة الأندية المشاركة في 
المسابقة إلى ٢٦ في موسم ٢٠٢٠. 
وسيشهد الموسم المقبل مشاركة 
نــــاديــــين جـــديـــديـــن هـــمـــا أوســــتن 
وتـــشـــارلـــوت، فــي حــين سيشهد 
نـــاديـــي  انـــضـــمـــام  مـــوســـم ٢٠٢٢ 

سانت لويس وساكرامنتو.
وقــال رئيس رابــطــة الــدوري 
الأميركي الممتاز، دون غاربر، إن 
القائمين على البطولة لا يزالون 
على اتصال مع أندية ديترويت 
ولاس فيغاس وفينيكس وسان 
ديــــيــــغــــو مـــــن أجـــــــل انـــضـــمـــامـــهـــا 
تــــوجــــد خــطــط  لـــلـــمـــســـابـــقـــة. ولا 
حــالــيــة لـــزيـــادة أنـــديـــة المــســابــقــة 
عــن ٣٠ نــاديــاً، لــكــن بــيــكــام أشــار 
إلى احتمال إعادة هيكلة النظام 
لــلــدوري الأميركي لكرة  الحالي 
القدم، بما في ذلك تغييرات في 

نظام الصعود والهبوط.
وقال بيكام: «لحسن الحظ، 
فإنني لم أهبط مع أي فريق لعبتُ 
مــعــه مـــن قـــبـــل، وكـــــان مـــن حسن 

حظي أنني كنت ألعب مع أندية 
تـــنـــافـــس دائــــمــــاً عـــلـــى الــحــصــول 
على البطولات والألقاب. لكنني 
اعــتــدت على مــدار تلك السنوات 
أن أكون جزءاً من المسابقات التي 
ألعب فيها، وهي المسابقات التي 
تــوجــد بها أنظمة تــحــدد كيفية 
هــبــوط الأنـــديـــة لــلــقــســم الأدنــــى. 
ومــــن المـــؤكـــد أن نـــظـــام الــهــبــوط 
يـــجـــعـــل المــــســــابــــقــــة أكــــثــــر مــتــعــة 
وإثـــارة. لكن عندما تتحدث عن 
مسابقة لم تتم إقامتها إلا منذ 
٢٥ عاماً، فيجب أن يكون هناك 
اســــتــــقــــرار حـــقـــيـــقـــي فـــــي بــطــولــة 
الـــــدوري قــبــل أن نــصــل إلـــى هــذه 

النقطة».
وأضـــــــاف: «أعـــتـــقـــد أنـــنـــا في 
مرحلة الآن تشهد إنــشــاء المزيد 
مــــــن الأنـــــــديـــــــة، وهـــــــو مــــــا يــعــنــي 
انــضــمــام عــــدد أكــبــر مـــن الأنــديــة 
إلــى هــذه المسابقة، وبــبــنــاء عدد 
أكبر من الملاعب، وهو أمر رائع. 
ومن يدري ما الذي سيحدث في 
المستقبل؟ لكننا متحمسون لما 

يحدث الآن».
وعــــــين نـــــــادي إنــــتــــر مــيــامــي 

الــــــــذي يـــمـــلـــكـــه بــيــكــام 
الأوروغواياني دييغو 
ألونسو مدرباً للفريق 
قـــــبـــــل بـــــــــدء مــــــشــــــواره 
فـــي المـــســـابـــقـــة. وقـــاد 
ألـــــونـــــســـــو مـــهـــاجـــم 
أوروغـــــواي السابق 

فـــــــريـــــــق مــــونــــتــــيــــري 
المــكــســيــكــي إلـــى الــفــوز 
اتـــحـــاد  بـــلـــقـــب دوري 
أمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
والوسطى والكاريبي 
(الــــكــــونــــكــــاكــــاف) هـــذا 
العام، والتأهل لكأس 
الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة فــي 
بــــعــــدمــــا درّب  قـــــطـــــر، 
بــاتــشــوكــا بـــين عــامــي 

٢٠١٤ و٢٠١٨.
وعــــــمــــــل ألــــونــــســــو 

لــعــب  الــــــــذي  (٤٤ عـــــامـــــاً) 
لعدة أندية في إسبانيا منها 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وفــالــنــســيــا، 
مــــــــدربــــــــاً فــــــــي أوروغـــــــــــــــــــواي 
وبـــــــاراغـــــــواي قـــبـــل وصـــولـــه 

للمكسيك في ٢٠١٤.
وتـــأتـــي مــشــاركــة 

إنتر ميامي في موسم ٢٠٢٠ لأول 
مرة وسط نمو متزايد للمسابقة، 
بعد انــضــمــام ١٩ فريقاً مختلفاً 

للدوري منذ ٢٠٠٥.
وقــد ضــمّ نــادي إنتر ميامي 
نـــــجـــــم المـــــنـــــتـــــخـــــب المــــكــــســــيــــكــــي، 
رودولـــــفـــــو بـــــيـــــزارو، مـــقـــابـــل ١٢ 
مليون دولار من نادي مونتيري. 
وحـــــول ذلــــك قــــال بـــيـــكـــام: «نــحــن 
سعداء للغاية بضم هذا اللاعب 
الــشــاب المـــوهـــوب، وهـــو فــي قمة 
الـــكـــروي. لكننا مــا زلنا  عــطــائــه 
نريد مواصلة تطوير هذا النادي 
وتنميته. لقد تعلمت هــذا الأمر 
مـــن الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، 
الـــــذي كــــان يـــؤمـــن بـــأنـــه لا يجب 
أبــرز وأشهر  عليك التعاقد مع 
اللاعبين فــي بعض الأحــيــان، 
لــكــن يــتــعــين عــلــيــك أن تختار 
اللاعبين المناسبين لناديك في 
المقام الأول. يجب أن نبحث 
عن التعاقد مع اللاعبين 
الذين يناسبون ثقافة 
نادينا، والطريقة 
الـــتـــي يــلــعــب بها 
وأن  فــــــريــــــقــــــنــــــا، 
يــكــونــوا قــادريــن 
عــــلــــى الانـــــدمـــــاج 
فـــــــــــــــي صــــــــفــــــــوف 
الــــــفــــــريــــــق الــــــــذي 

اه بالفعل».
ّ
كون

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«إنـــنـــا نــشــعــر بــأنــنــا 
نلفت أنــظــار العالم 
لــهــذا الـــنـــادي، وهــذا 
هــــــــــو الأمــــــــــــــــر الــــــــــذي 
يــــــثــــــيــــــر حـــــمـــــاســـــنـــــا. 
إنـــنـــا فــــخــــورون لــلــغــايــة 
بــــالإحــــصــــائــــيــــات الـــتـــي 
تشير إلى أننا أحد أكثر 
الأندية التي يتم الحديث 
عنها فــي عــالــم كـــرة الــقــدم 
حالياً، حتى قبل أن نلعب 

أي مباراة رسمية».
وبــجــانــب ميامي، 
يـــســـتـــهـــل نـــاشـــفـــيـــل 
ظــــهــــوره الأول 

فـــي الــبــطــولــة، ووضـــحـــت رغبته 
في الاعتماد على القوة الدفاعية 
عندما تعاقد مع اللاعب الأميركي 

المخضرم ووكر زيمرمان.
وبلغت صفقة زيمرمان (٢٦ 
عاماً)، نحو ١٫٢٥ مليون دولار، 
وهي الأعلى بالنسبة لمدافع في 
الــبــطــولــة، متفوقاً عــلــى الصفقة 
السابقة التي بلغت مليون دولار 
عندما تعاقد مينيسوتا يونايتد 
مـــــع إيــــكــــي أوبـــــــــــارا فـــــي المــــوســــم 

الماضي.
وسيأمل زيمرمان، الذي كان 
بــين التشكيلة الأفــضــل للبطولة 
في الموسم الماضي والمشارك في 
مـــبـــاراة كـــل الــنــجــوم عــنــدمــا كــان 
يلعب مع لوس أنجليس إف سي، 
فــي أن يــتــفــادى نــاشــفــيــل مصير 
فـــي ٢٠١٩، عــنــدمــا  ســيــنــســنــاتــي 
أنهى المسابقة بأسوأ سجلّ، إذ 

حصد ٢٤ نقطة في ٣٤ مباراة.
وســـــيـــــخـــــطـــــف المــــكــــســــيــــكــــي 
المـــخـــضـــرم خــافــيــيــر هــيــرنــانــديــز 
مهاجم لوس أنجليس غالاكسي 
الأضواء مع افتتاح الدوري الذي 
يــحــتــفــل بــــمــــرور ٢٥ عـــامـــاً عــلــى 

انطلاقه.
وســتــشــهــد الـــبـــطـــولـــة، الــتــي 
تضم ٢٦ فــريــقــاً، مــحــاولــة البطل 
الــفــوز باللقب  سياتل ســاونــدرز 
للمرة الثالثة في خمسة مواسم، 
فيما يأمل لوس أنجليس إف سي 
في البناء على موسم ٢٠١٩، الذي 

حطم فيه الأرقام القياسية.
وحـــــل هـــيـــرنـــانـــديـــز، هـــــدّاف 
المـــكـــســـيـــك عـــبـــر الــــعــــصــــور، بــــدلاً 
مــن زلاتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش في 
غـــالاكـــســـي، وســيــضــيــف مجيئه 
قوة للمنافسة مع لوس أنجليس 
إف ســــي الــــــذي يــــقــــوده مــواطــنــه 
كـــارلـــوس فــيــلا، الــفــائــز بــجــائــزة 

أفضل لاعب في الموسم الماضي.
وســـيـــســـتـــهـــل هـــيـــرنـــانـــديـــز، 
مــــهــــاجــــم مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
السابق والــقــادم في أكبر صفقة 
انــتــقــال هــــذا المـــوســـم مــقــابــل ٩٫٥ 
مــــلــــيــــون دولار مـــــن إشـــبـــيـــلـــيـــة، 
مــشــواره فــي الــبــطــولــة بمواجهة 
هــيــوســتــون ديــنــامــو الــــذي يــبــدأ 
عهداً جديداً مع المدرب الأميركي 

المخضرم تاب راموس.

فريق إنتر ميامي حديث العهد بالدوري الأميركي عين دييغو ألونسو مدرباً من أجل تحقيق نتائج إيجابية (أ.ف.ب) 

بيكام 
مالك نادي 
إنترميامي 

(أ.ف.ب)

النقاد في إنجلترا أصابوا الشارع الرياضي بحالة من الفوضى

لماذا التركيز على تقنية حكم «الفيديو» وترك المشكلات الحقيقية لكرة القدم؟
لندن: جوناثان ليو

المــــعــــلــــقــــين  لــــــــو أن  تـــــخـــــيـــــل 
الرياضيين والجماهير تحدثوا 
بــانــتــظــام بـــــذات الــنــبــرة الــواثــقــة 
ضد العنصرية الممنهجة مثلما 
يفعلون ضد قرارات حكم الفيديو 
(فـــــار)... بالطبع كانت  المــســاعــد 
كثير من المشكلات الكبرى قد تم 

حلها.
البداية  ودعــونــي أؤكـــد منذ 
أنني لا أنتهج موقفاً معيناً حيال 
تقنية «فار». ولو أن لي مثل هذا 
الموقف، فبالتأكيد لن أعلن عنه. 
مــــن وقـــــت لآخــــــر، كـــنـــت أتـــعـــرض 
لــــســــؤال فــــي بـــرنـــامـــج إذاعـــــــي أو 
تــــلــــفــــزيــــونــــي يـــتـــطـــلـــب ضــمــنــيــاً 
التعبير عــن وجــهــة نــظــر محدد 
تــجــاه «فــــار». ومــع هـــذا، تمكنت 
في كل مرة من التظاهر بالغضب 
الشديد تجاه التقنية الجديدة، 

مثلما يتوافق مع المزاج العام.
ــــــــواقــــــــع، الأمــــــــــر بـــالـــغ  فــــــي ال
الــســهــولــة لـــو أنــــك تـــدربـــت عليه 
قليلاً. ولضمان تقديم أداء جيد 
عليك الحرص على استخدام أكبر 
عدد ممكن من الكلمات والعبارات 
الــتــالــيــة: «مــايــك رايــلــي» و«لــيــس 
هذا الهدف الذي جرت الاستعانة 
بالتكنولوجيا من أجله» و«قتل 
العاطفة»، مع الحرص في الوقت 
ذاته على التحكم في نبرة صوتك 
بحيث تعكس حمم غاضبة في 
داخـــــلـــــك. وأخـــــيـــــراً، تـــطـــلـــق زفــــرة 
المــيــكــروفــون  عميقة وكــبــيــرة فــي 
تعبر بــهــا عــن يــأســك وأن الكيل 
قــــد فـــــاض بـــــك، ثــــم تـــقـــول بــنــبــرة 
مـــســـرحـــيـــة حــــزيــــنــــة: «هــــــــذا أمــــر 

محزن. صدقني إنه كذلك».
في هذه اللحظة، لو أنك أديت 
مــهــمــتــك عــلــى الــنــحــو الــصــائــب، 
فــإنــه يــكــاد يــكــون مـــن المـــؤكـــد أن 
شــــكــــواك ســتــنــتــشــر كـــالـــنـــار فــي 
الــتــواصــل  الهشيم عــبــر شــبــكــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي؛ حــــيــــث ســيــعــلــق 
عليها الناس بكثير من الصور 
التعبيرية الإيجابية والتعليقات 
مــن عينة: «جــونــاثــان ليو يقول 
الحقيقة!!»، أو «هذا أمر كان يجب 
قـــــولـــــه»، وهـــــي جــمــلــة أصــبــحــت 
تطلق الــيــوم على كــل مــا لا يمت 
للحقيقة بصلة. وفي عصر يكاد 
يكون الغضب العاطفة الوحيدة 

المشروعة فيه، يوفر «فار» فرصة 
مــجــانــيــة لإطــــــلاق الـــعـــنـــان لــهــذا 
الـــغـــضـــب دونــــمــــا عــــواقــــب. إنــهــا 
فـــرصـــة لأن تــصــب جــــام غضبك 

على عدو لا اسم ولا وجه له.
أمــــا آرســـــين فــيــنــغــر (مــــدرب 
آرســــنــــال الـــســـابـــق والــخــبــيــر في 
الــفــيــفــا) فــلــه اســــم ووجــــــه، وفــي 
الأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي تــــعــــرض 
لانتقادات حادة بعدما لمح على 
اســتــحــيــاء إلـــى إمــكــانــيــة إدخـــال 
تعديل طفيف على قانون التسلل 
لتجنب بعض أكثر قرارات «فار» 

المثيرة للاستفزاز والغضب.
وأعــــطــــى المــــــــدرب الــفــرنــســي 
أرســـــين فــيــنــغــر، المـــديـــر الــجــديــد 
لــتــطــويــر كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة في 
الاتحاد الدولي (فيفا)، انطباعا 
بــشــيء مـــن الــلــيــونــة فـــي تطبيق 
قــــاعــــدة الـــتـــســـلـــل، حــــين قــــــال فــي 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي مــن 
الـــعـــاصـــمـــة الألمــــانــــيــــة بـــرلـــين إنـــه 
«ربـــمـــا هــنــاك مــجــال لــبــعــض من 
الــتــغــيــيــر فــــي قــــاعــــدة الــتــســلــل»، 
بحيث يسمح للاعب المهاجم بأن 
يكمل الهجمة مــن دون أن ترفع 
ا من  راية التسلل «ما دام أن جزء

جــســمــه عــلــى نــفــس خـــط المـــدافـــع 
الأخــيــر». وتنص القاعدة حاليا 
عــلــى رفـــع رايــــة الــتــســلــل إذا كــان 
أي جــزء مــن جسم المــهــاجــم أمــام 

المدافع الأخير.
ومــــن هــــذا الــتــصــريــح يمكن 
للمرء تخمين أن فينغر ليس من 

المستخدمين المنتظمين لشبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ولـــذلـــك 
لـــيـــس مـــــن المـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة أنـــه 
القاعدة الأولــى للحديث  تجاهل 
عن «فار»: أي هناك حلول، هناك 
مــشــكــلات فـــقـــط، فــكــل مـــا يتعلق 
«فـــار» يــوجــد فــي أســـوأ صــورة  بــــ

ممكنة، ومــع هــذا أي حل مقترح 
لن يزيد الأوضــاع السيئة سوى 

تفاقم.
ويــنــطــبــق هـــــذا الــــقــــول عــلــى 
عـــطـــلـــة نــــهــــايــــة أســـــبـــــوع أخـــــرى 
ببطولة الدوري الممتاز تضمنت 
حــــــــوادث مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل داخــــل 

اســـتـــادات «ســتــامــفــورد بــريــدج» 
و«تــيــرف مـــور» و«كــيــنــغ بـــاور»، 
كــان لتقنية «فـــار» دور البطولة 
بـــهـــا. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال أثـــــارت 
هذه الحوادث السيل المعتاد من 
الــتــنــهــدات المــتــحــســرة ومــوجــات 
الـــغـــضـــب المـــســـرحـــي والمــــوجــــات 
المعتادة من الشكاوى والتعبير 
عن الغضب، كل ذلــك في صورة 
جدال معقد ومحتدم ومستنزف 
لــلــطــاقــة يــصــر جميع المــشــاركــين 
فــيــه عــلــى أن الأمـــــر فـــي جــوهــره 

«بسيط للغاية».
والــســؤال هنا: من المستفيد 
من كل ذلك؟ من ناحية، جميعنا 
نــــســــتــــفــــيــــد مـــــــن هـــــــــذا الــــــوضــــــع: 
فـــالـــحـــديـــث والـــــجـــــدال وعـــلامـــات 
الاستفهام هي جوهر الأمر كله. 
ويــبــدو «فـــار» عنصراً نموذجياً 
كبطل لهذه الجدالات إذا ما نظرنا 
الــقــدم ليس باعتبارها  إلــى كــرة 

ريــاضــة، وإنما كمسلسل درامــي 
أو منتج ترفيهي، يتمثل هدفه 
الأكبر في توليد موجة لا نهاية 
لــهــا مـــن المـــشـــاعـــر ومـــوضـــوعـــات 

للحديث.
مـــــن هـــــــذه الــــــــزاويــــــــة، يــمــكــن 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن تــقــنــيــة «فـــــار» 
حققت نجاحاً مــذهــلاً، وتمكنت 
من تحويل حتى أكثر المباريات 
إثـــارة للملل والــســأم إلــى محور 
مناقشات حية ونابضة بالحياة 
والإثــارة من خلال مجرد إصدار 
قــرار بإلغاء هــدف هنا أو هناك. 
وينطبق الأمر ذاته على مسلسل 
ـــــــــوف آيــــــلانــــــد»،  شـــهـــيـــر مــــثــــل «ل
فـــالـــهـــدف الأكـــبـــر لا يـــعـــدو كــونــه 
إثارة موجة مستمرة من الحديث 

المحموم.
وربـــمـــا يــكــمــن الــســبــب وراء 
قــــــدرة أشــــيــــاء مـــثـــل «فـــــــار» عــلــى 
اســـــتـــــثـــــارة مــــثــــل هـــــــذه المـــشـــاعـــر 

الـــقـــويـــة أنـــــه يــثــيــر فــــي الأذهــــــان 
شـــعـــوراً مـــألـــوفـــاً لــــدى الــغــالــبــيــة 
الــكــاســحــة بــالانــفــصــال والــعــزلــة 
الـــحـــديـــثـــة، بمعنى  الـــحـــيـــاة  عـــن 
فكرة أن القرارات التي تؤثر على 
سعادتك يجري اتخاذها بعيداً 
عن ناظريك ودون مشاركة منك. 
مــــثــــلاً، زجــــاجــــة الــعــصــيــر داخــــل 
ثـــلاجـــتـــك تـــحـــمـــل عــــبــــارة «أهــــــلاً 
أيها الجميل!»، ويبدو أن نظام 
اللوغاريتمات الذي يعتمد عليه 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» يــعــلــم عــلــى 
وجه الدقة المكان الذي ستقضي 
فــيــه عــطــلــتــك الــتــالــيــة، لــكــنــك في 
الــوقــت ذاتـــه عــاجــز عــن الحديث 
إلــى إنــســان مثلك عندما تجري 
اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً بــالــبــنــك الــــذي 
تــتــعــامــل مـــعـــه أو إيــــجــــاد حـــزب 
سياسي يمثلك عن حــق. والآن، 
ألــــغــــى «فـــــــــار» هــــدفــــاً نـــمـــوذجـــيـــاً 
سجله فريقك بسبب لمسة يد! أين 

من المفترض أن يضع اللاعب يده 
التناغم والاتساق في  إذن؟! أين 

القرارات؟! لقد ماتت كرة القدم!.
وهنا، لا يمكن للمرء سوى 
الــــتــــســــاؤل فــيــمــا بــيــنــه مــــــاذا لــو 
أن جـــــزءاً صــغــيــراً فــقــط مـــن هــذا 
الغضب المشتعل جرى توجيهه 
نـــحـــو المـــشـــكـــلات الأخــــــــرى الــتــي 
تعانيها كرة القدم؛ مشكلات أكثر 
إلحاحاً، في واقع الأمر: التباين 
المـــتـــنـــامـــي فــــي الـــــثـــــروات ومــــلاك 
الأندية الطفيليين وأزمة التمويل 
الــــعــــام والـــتـــوجـــهـــات الـــذكـــوريـــة 
السامة وتأثير صناعة المراهنة 

والقمار.
الـــواقـــع  أنـــــه عـــلـــى أرض  إلا 
هـــــذا حـــــال الــــكــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
فهي رياضة وثقافة قامت على 
أساس المظالم المثيرة للسخرية، 
والتي يجري النظر في إطارها 
دومــاً لأحــدث إهــانــة تعرض لها 
فريقك باعتبارها المشكلة الأهم. 
وفي الوقت ذاته، هناك منظومة 
معقدة تتشارك فيها رأسمالية 
الـــــ٢١ والمــنــصــات الرقمية  الــقــرن 
منافذ مختلفة  الجماهير  لمنح 
ومتنوعة للتعبير عــن مظالمهم 
وســخــطــهــم، لــكــنــهــا لا تـــقـــدم أي 
شــيء على الإطــلاق لمحاولة حل 
هذه المشكلات أو تخفيفها. إنهم 
حشود من البشر تتحدث دونما 

نهاية دون أن ينصت لها أحد.
الــحــال، الأمـــر أكثر  بطبيعة 
تعقيداً عــن ذلـــك، فثمة صعوبة 
وراء فــرض دقــة تكافئ مستوى 
دقة الجراحين على رياضة دائماً 
ما اعتمدت قرارات التحكيم فيها 
الثقة والشعور والسوابق.  على 
فـــي الــــواقــــع، مـــن الــحــقــائــق الــتــي 
لا يذكرها أحــد أن الــلاعــب الــذي 
يتعرض لمخالفة بحقه لكن يبقى 
واقــفــاً عــلــى قــدمــيــه لا ينجح في 
الــحــصــول عــلــى قـــرار باحتساب 
ركـــلـــة حــــرة مـــن الــحــكــم أبــــــداً. إن 
أفكار الماضي المشوهة دائماً ما 
تظهر في طريق التغيير، ويبدو 
أن الكثيرين يرون أننا كنا أحسن 
حالاً عندما كان الحكام يرتكبون 
بـــعـــض الأخــــطــــاء الــبــســيــطــة عــن 
حـــســـن نـــيـــة ولا يــســلــخــهــم أحـــد 
أحـــيـــاء بــســبــبــهــا. إن مـــا نعيشه 
الــــــيــــــوم بــــاخــــتــــصــــار حـــــالـــــة مــن 

الفوضى ـ إنها حقاً كذلك.

الحكم دين محاصر بين مدرب بورنموث ولاعب وستهام لتبرير أحد قراراته
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قرارات «الفار» كانت محور حديث النقاد الإنجليز هذا الموسمق
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ليلة من موسيقى «الآر آند بي» و«البوب» على «مسرح مرايا» وضيف الشرف كريغ ديفيد

الأسطوري ريتشي يعيد ذكريات الزمن الجميل في «شتاء طنطورة»
العلا: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــاد الـــــفـــــنـــــان الأمــــيــــركــــي 
لــــيــــونــــيــــل ريــــتــــشــــي فــــــي حــفــلــه 
الاستثنائي الأول في السعودية 
الــزمــن الجميل، بباقة  ذكــريــات 
مــن أغــانــيــه الــخــالــدة محلقاً في 
سماء الإبداع طرباً، وسط تفاعل 
جـــمـــاهـــيـــري كـــبـــيـــر مــــع المـــطـــرب 
الأميركي، شهده مسرح «مرايا» 
الذي فتح أبوابه الخلفية المطلة 
على الطبيعة الخلابة للعلا في 

موسم شتاء طنطورة.
وقــــــدم الأســـــطـــــورة الــعــالمــي 
ريتشي والحاصل على كثير من 
الجوائز والمعرفة بإبداع الكثير 
مـــــن الأغـــــانـــــي ســـــــواء مـــــع فـــرقـــة 
«كــومــودورز» أو كفنان منفرد، 
بـــاقـــة مـــن أجـــمـــل أغـــانـــيـــه عــازفــاً 
عــلــى الــبــيــانــو إحــــدى أغــنــيــاتــه، 
وســــــــط مـــــشـــــاركـــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـــحـــضـــور والأداء فــي  لــلــفــنــان 
الحفل الذي أقيم كجزء من سعي 
الــعــلا،  لمحافظة  الملكية  الهيئة 
المـــهـــرجـــان، لتقديم  الــتــي تــنــظــم 
مجموعة متنوعة من الفعاليات 
الـــتـــراثـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــفــنــيــة 
العالمية، وتسليط الضوء على 
العلا كحاضنة للتراث الإنساني 

منذ آلاف السنين.
كما حــلّ الفنان البريطاني 
كــــــريــــــغ ديـــــفـــــيـــــد ضـــــيـــــف شـــــرف 

عـــلـــى المــــهــــرجــــان، حـــيـــث أضــفــى 
كـــاتـــب الأغــــانــــي ومــغــنــي الــــراب 
والــــدي جــي والمــنــتــج الموسيقي 
البريطاني ديفيد مزيجاً عبقرياً 

لليلة الساحرة.
وكــــــان الأســـــطـــــورة الــعــالمــي 
ريتشي بدأ مسيرته الفنية عضواً 
مؤسساً في فرقة «كومودورز»، 
التي تُعدّ من أفضل فرق «الآر أند 
بي» في السبعينات، وذلك قبل 
أن يــجــد الــنــجــاح كــفــنــان منفرد 

ألــــبــــومــــه الأول  عـــقـــب إصــــــــــداره 
قتْ 

ّ
الذي يحمل اسمه، حيث حق

أغنية «ترولي» المركز الأول في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة. 
وسرعان ما تبع ذلك الكثير من 
ــقــتْ نجاحات 

ّ
الأغــانــي الــتــي حــق

مــنــقــطــعــة الـــنـــظـــيـــر مـــثـــل أغــنــيــة 
«هالو».

وفـــي عـــام ١٩٨٥، شـــارك في 
كتابة أغنية الإغاثة من المجاعة 
«وي آر ذا وورلــــــد» مـــع مــايــكــل 

جاكسون. ومن ألبومات ريتشي 
ووردز»  ذان  «لاودر  الـــلاحـــقـــة 
(١٩٩٦) و«كامينج هوم» (٢٠٠٦). 
كــمــا حــصــد نــجــاحــاً جـــديـــداً مع 
ألبومه «تاسكجي» ٢٠١٢، وهو 
عــضــو فـــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم في 
أيـــدول» منذ  برنامج «أمــيــركــان 

.٢٠١٨
وعلى مــدار حياته المهنية، 
باع ريتشي أكثر من ٩٠ مليون 
نسخة في جميع أنحاء العالم، 

مــــــا يـــجـــعـــلـــه واحـــــــــــداً مــــــن أكـــثـــر 
الفنانين مبيعاً في العالم على 

مرّ العصور.
أمّا كريغ ديفيد، فقد حصد 
الشهرة في عام ١٩٩٩، حيث ظهر 
فــي أغــنــيــة «ري - ريــوايــنــد» مع 
آرتــفــول دودجــــر. أصـــدر ألبومه 
المــعــنــون «بـــورن تــو دو إت» في 
عـــــام ٢٠٠٠، وبـــعـــد ذلـــــك أصــــدر 
٥ ألــــبــــومــــات أخــــــرى وعـــمـــل مــع 
مجموعة متنوعة من الفنانين؛ 

مثل ستينج، وتينشي سترايدر، 
وبيج نارستي، وكــانــو، وجــاي 

شون.
ولدى كريغ ديفيد ٢٠ أغنية 
منفردة كانت من بين أفضل ٤٠ 
أغنية في المملكة المتحدة، وباع 
أكــثــر مــن ١٥ مــلــيــون نسخة في 
جميع أنحاء العالم كفنان منفرد. 
ــح ديفيد لــــ١٤ جــائــزة من 

ّ
وتــرش

جوائز «بريت»، وحصل مرتين 
عــــلــــى جـــــائـــــزة غـــــرامـــــي لأفـــضـــل 

الــبــوب.  أداء صــوتــي لمــوســيــقــى 
يــذكــر أن مــســرح «مـــرايـــا» الـــذي 
الــحــفــل الاستثنائي  اســتــضــاف 
يــعــد أكــبــر مــســرح «مـــرايـــا» على 
مــســتــوى الــعــالــم، ويــمــثــل تحفة 
فنية معمارية حديثة، بعد أن 
تـــم تــحــديــثــه وتـــطـــويـــره ليتسع 
لنحو ٥٠٠ ضيف مع إضافة نظم 
صوتية مسرحية أوبرالية عالية 

الجودة.
بينما يضم مهرجان شتاء 

طــنــطــورة كــثــيــراً مــن الفعاليات 
المــتــنــوعــة الأخــــرى فــي الأســــواق 
المـــحـــلـــيـــة والـــحـــديـــقـــة الــشــتــويــة 
والمزارع والبلدة القديمة. وعلى 
مدى ١٢ أسبوعاً، قدم المهرجان 
جملة من الفعاليات والأنشطة 
الـــثـــريـــة الـــتـــي تــعــبــر عـــن الــتــقــاء 
ثقافات الشرق والغرب، تجسيداً 
لامـــتـــداد إرث الــعــلا الــحــضــاري 
ورمزيتها التاريخية، التي بقيت 
ملتقى للثقافات والــحــضــارات 
مـــن مــخــتــلــف بــقــاع الــعــالــم على 

مدى التاريخ.
ويــــــــــقــــــــــدم مــــــــوســــــــم شـــــتـــــاء 
طنطورة كذلك مجموعة كبيرة 
مــــن الــــتــــجــــارب المـــتـــنـــوعـــة الــتــي 
الــزوار  تلبي احتياجات جميع 
وتناسب جميع الأذواق، سواء 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات أو  لـــــــلأفـــــــراد أو 
العائلات، من مختلف الشرائح. 
وتقام فعاليات شتاء طنطورة 
فــــي عـــطـــلات نـــهـــايـــة الأســــبــــوع، 
مــن ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي حتى ٧ مارس (آذار).
وتــــمــــكــــن ضـــــيـــــوف المــــوســــم 
الـــثـــانـــي هـــــذا الــــعــــام مــــن زيـــــارة 
المــــواقــــع الــتــاريــخــيــة والــتــراثــيــة 
المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور 
الـــعـــروض المــوســيــقــيــة والــفــنــيــة 
الــتــي يحييها فنانون  العالمية 
عــريــقــون مــمــن تــركــوا بصمتهم 

في مجال الفنّ عربياً وعالمياً.

المطرب الأميركي ليونيل ريتشي خلال الحفل الاستثنائي له على مسرح مرايا في العلا (الشرق الأوسط)

ت بذيل سنجاب
ّ
قش على بيضة وأخرى دُون

ُ
بعضها ن

قرون من الحكايات والتاريخ في متحف دار الكتب بمصر
القاهرة: منى أبو النصر

عـــلـــى ســـطـــح بــــرديــــة تــعــود 
الـــهـــجـــري، يمكنك  لــلــقــرن الأول 
أمـــــــر إداري  قــــــــــراءة  بـــصـــعـــوبـــة 
يُــفــيــد بــإعــفــاء تــجــار الــقــمــح من 
الــضــرائــب فــي بــغــداد بــالــعــراق، 
وبــجــوارهــا رســالــة لــرجــل يبيع 
بيته لزوجته كتبها على سطح 
مــــن الـــجـــلـــد الأحــــمــــر بــالــلــغــتــين 
العربية والقبطية، وأخرى تُبرز 
يُــفــيــد أن الــزوجــة قد  عــقــد زواج 
تسلمت دينارين قيمة مهرها، 

تعود للقرن الثالث الهجري.
لـــهـــا  حــــــكــــــايــــــات لا حـــــصـــــر 
ـــــــــورق الــــقــــديــــم فــي  يـــكـــتـــنـــزهـــا ال
الــــكــــتــــب» وســــط  مـــتـــحـــف «دار 
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
تــــتــــراوح بــــين حـــكـــايـــات الــعــامــة 
المكتوبة على ورق زهيد، وحتى 
مـــخـــطـــوطـــات المــــلــــوك المــكــتــوبــة 
بــحــروف مــن الــذهــب الــخــالــص، 
مــــروراً بنفائس مــؤلــفــات رجــال 
العلم والتاريخ والأدب، وخرائط 
المحاربين والرحّالة، وحتى دُرر 
المــــصــــاحــــف الـــشـــريـــفـــة الــــنــــادرة 

ونسخها المزخرفة.
ويـــســـتـــقـــبـــل 
المــتــحــف حــالــيــاً 
وفــــــــــوداً عــلــمــيــة 
ومـــتـــخـــصـــصـــين 
في مجال العمل 
المتحفي من دول 

أجـــنـــبـــيـــة وعــــربــــيــــة، 
عــــلــــى غــــــــــرار الــــيــــابــــان 

وألمانيا للاطلاع على أبرز ما 
يضمه المتحف مــن مقتنيات 

نادرة وتاريخية.
المـــــتـــــحـــــف مُـــلـــحـــق 

بمبنى دار الكتب 
المـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــة 
المُـــــــحـــــــتـــــــفـــــــظ 
بـــــــــــــــــطـــــــــــــــــرازه 

المـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــاري 
المُـــــســـــتـــــوحـــــى 

مــن الــطــراز 
المملوكي، 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

صـــــعـــــود الـــــــــــدرج وصـــــــــــولاً إلــــى 
فــيــه  يـــقـــع  الــــــذي  الـــطـــابـــق الأول 
المتحف تستقبلك صورة للأديب 
العالمي نجيب محفوظ، وتمثال 
للخديو إسماعيل، وآخــر لعلي 
«أبــو  بــاشــا مــبــارك الــــذي لُــقــب بـــ
التعليم في مصر»، الذي تستهل 
يمنى خــالــد، أمينة متحف دار 
الـــكـــتـــب والمـــــرشـــــدة الــســيــاحــيــة، 
«الــشــرق  مـــن ســيــرتــه حــديــثــهــا لـــ
الأوســـــــــط» لا ســـيـــمـــا دوره فــي 
الإشــــــــراف عـــلـــى مــــا كـــــان يُـــعـــرف 
«الكتبخانة الخيديوية» التي  بـ
أصــــدر الــخــديــو إســمــاعــيــل عــام 
تــقــول  بــإنــشــائــهــا،  قــــــراراً   ١٨٧٠
«جمعت الكتبخانة تحت إشراف 
علي باشا مبارك في هذا الوقت 
مـــخـــطـــوطـــات وكـــتـــب نـــــــادرة مــن 
المـــســـاجـــد والــــــزوايــــــا وغـــيـــرهـــا، 
وكــــانــــت الــكــتــبــخــانــة كـــانـــت فــي 
الـــبـــدايـــة تــشــغــل طـــابـــقـــاً أرضـــيـــاً 
فــــــي ســـــــــراي الأمــــــيــــــر مــصــطــفــى 

فاضل باشا في حي الجماميز 
بــالــقــاهــرة، حتى وضــع الخديو 
عــــبــــاس حـــلـــمـــي الــــثــــانــــي حــجــر 
الأســـــــاس لمــبــنــى الـــــــدار بــمــيــدان 
باب الخلق»، وهو المبنى الكائن 
حــــالــــيــــاً بـــمـــنـــطـــقـــة بـــــــاب الـــخـــلـــق 
وسط العاصمة المصرية ويضم 

المتحف.
يــحــتــفــظ المــتــحــف بـــإضـــاءة 
مـــنـــخـــفـــضـــة نــــســــبــــيــــاً، ويــــرجــــع 
ذلـــــك لــحــســاســيــة المــخــطــوطــات 
الــقــديــمــة، الـــتـــي تــحــافــظ درجـــة 
الإضــاءة الخافتة على بنيتها، 
لا سيما أنها معروضات غاية 

فـــي الـــقـــدم، يـــبـــدأ تــاريــخــهــا من 
الــــهــــجــــري، ومـــن  الـــــقـــــرن الأول 
اللافت أيضاً في زيــارة المتحف 
هو أن مسار الجولة به يبدأ من 
الطابق الثالث «الأخير» هبوطاً 

إلى الطابق الأول.
تُــــشــــيــــر يــــمــــنــــى خـــــالـــــد فــي 
بــــــــدايــــــــة الــــــجــــــولــــــة بــــالــــطــــابــــق 
الـــثـــالـــث بــالمــتــحــف، لمـــا تصفها 
تـــروي قصة  الــتــي  بالمحتويات 
الكتابة منذ قدم التاريخ، وهي 
تضم نماذج من أسطح الكتابة 
مــــن الـــــبـــــردي والـــــــــــورق، مــــــروراً 
بأدوات صقل الورق وتجهيزه، 

والأصــبــاغ والألـــوان التي تقول 
عنها يمنى: «استخدم الأوائــل 
الأصباغ المُستخرجة من نقيع 
الــنــبــاتــات كــالــعُــصــفــر والــكــركــم 
والـــــكـــــركـــــديـــــه والــــنــــيــــلــــة الـــتـــي 
يــســتــخــرج مــنــهــا الـــلـــون الأزرق 
الــقــرمــز، وحتى  الــداكــن، ودودة 
الأحــــــجــــــار الــــكــــريــــمــــة والــــذهــــب 
والفضة التي كانوا يطحنوها 
حتى يستخرجوا منهم ألواناً».
تـــمـــر قـــصـــة الـــكـــتـــابـــة الــتــي 
تـــضـــمـــهـــا مـــحـــتـــويـــات المــتــحــف 
بـــــــــــأدوات الـــكـــتـــابـــة مـــثـــل أقـــــلام 
البوص وسكين التقليم ودواة 

الأحــــــــبــــــــار، تــــشــــيــــر يــمــنــى 
الكتابة في  لعجائب 
الــزمــن الــقــديــم: «هنا 
فــــــرشــــــاة مــــعــــروضــــة 
مـــصـــنـــوعـــة مـــــن ذيــــل 

ســــــــــنــــــــــجــــــــــاب كـــــــانـــــــت 
تـــــســـــتـــــخـــــدم لــــكــــتــــابــــة 
الـــــخـــــطـــــوط الـــدقـــيـــقـــة 

للغاية».
بـــــــــــــالمـــــــــــــرور فــــي 
طــــــرقــــــات المـــتـــحـــف، 
تـــــــلـــــــتـــــــفـــــــت لـــــكـــــتـــــب 
نـــــــــــــادرة غــــــايــــــة فـــي 

الأهـــمـــيـــة والـــــدلالـــــة مــنــهــا 

كــــتــــاب «الـــــقـــــانـــــون فـــــي الـــطـــب» 
لابن سينا، و«كتاب الحُميّات» 
لابن ماسويه، وخريطة مُعلقة 
تـــبـــرز فـــتـــوح الإســـكـــنـــدر الأكــبــر 
مــرســومــة بــالــنــحــاس، وخــرائــط 
قــديــمــة للبحر الأحــمــر والمــيــت، 
وكــــــرة أرضــــيــــة مُــجــســمــة تُـــبـــرز 
عــلاقــة الأرض بــمــواقــع النجوم 
والأبراج الفلكية، ويمكن عليها 
أبـــراج مثل بــرج العقرب  رصــد 

المرسوم على الكرة الأرضية 
بـــــوضـــــوح الــــتــــي تـــعـــود 

لعام ١٨٠٣.
فـــــــي أقـــــســـــام 

الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ 
والأدب 

عـــــنـــــاويـــــن كــــتــــب نـــفـــيـــســـة مــثــل 
«كــــتــــاب  الــــنــــســــخــــة الــــــــنــــــــادرة لـــــ
الأغاني» للأصفهاني الذي يضم 
أخباراً وأشعاراً متصلة بالتراث 
الــجــاهــلــي، وتتضاعف  الــعــربــي 
نفائس المعروضات مع الوصول 
للطابق الأول الذي يضم نسخاً 
نـــــــــادرة لــلــمــصــحــف الـــشـــريـــف، 
مـــنـــهـــا نـــســـخـــة نــــــــادرة مــكــتــوبــة 
على الرق بالخط الكوفي تعود 
للقرن الثاني الهجري، وأخرى 
نـــــــادرة مــكــتــوبــة بـــخـــط الــنــســخ 
ومُطعمة بزخارف نباتية على 
الــطــراز الكشميري، ومصاحف 
أندلسية كبيرة، وفــي الواجهة 
صــــــنــــــدوق ضــــخــــم لــلــمــصــحــف 
الــشــريــف وزنـــه ١٥٠ كيلوغراماً 
مصنوعاً من الفضة الخالصة، 
وهو إهداء من أحد ملوك الهند 
فـــــاروق، وصـــنـــدوق آخــر  للملك 
مُـــطـــعـــم مــــن الأحــــجــــار الــكــريــمــة 
على شكل مسجد قبة الصخرة، 
علاوة على النسخة الأصلية من 
صحيح البخاري، وبردة الإمام 
الـــبـــوصـــيـــري، وحُـــلـــيـــات نــبــويــة 

شريفة.
وتــشــيــر يــمــنــى خـــالـــد، إلــى 
واحـــــدة مـــن عــجــائــب مقتنيات 
المتحف، وهــي عبارة عن ثلاث 
حــبّــات قــمــح تــقــول: «نــقــف أمــام 
تــــلــــك الـــــحـــــبّـــــات عــــاجــــزيــــن عــن 
الــــــوصــــــف، فــــــواحــــــدة مــــــن تــلــك 
الــحــبّــات مكتوب عليها أسماء 
أبـــرز مــن حــكــم مــصــر بــدايــة من 
عــمــر بــن الــخــطــاب وحــتــى الملك 
فــؤاد مـــروراً بكليبر والسلطان 
الغوري وغيرهم، وحبّة ثانية 
مــكــتــوب عــلــيــهــا بــعــض الآيــــات 
القرآنية التي كُتبت بهذا الخط 
بالغ الدقة بشعرة قطة»، وإلى 
جــوارهــا بيضة مكتوب عليها 
إنــــــــجــــــــازات الــــخــــديــــو 

إسماعيل كاملة.

مجسم للكرة الأرضية يعود للقرن التاسع عشر  صندوق للمصحف الشريف مصنوع 
من الفضة الخالصة تم إهداؤه للملك فاروق 

صورة للأديب العالمي نجيب محفوظ في بهو دار الكتب 

يــــر يــمــنــى 
 في 
هنا 
ضــــة 
ذيــــل 

نـــــــت 
تــــابــــة 
يـــقـــة 

فــــي 
ف، 
ب 
ـي 

لـــــة مــنــهــا 

يه ن وي ي ج بر و
أبـــراج مثل بــرج العقرب  رصــد 

المرسوم على الكرة الأرضية 
بـــــوضـــــوح الــــتــــي تـــعـــود 

لعام ١٨٠٣.
فـــــــي أقـــــســـــام 

الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ 
والأدب 

و ي ز ج إ
إسماعيل كاملة.
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تمر قصة الكتابة 
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حبات القمح الثلاث من عجائب معروضات متحف دار الكتب 
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٣٫٤ مليون عضو في «لينكدإن»
 من السعودية... والتحول الرقمي 

يفرض خريطة مهن جديدة
الدمام: إيمان الخطاف

رغـــم صــغــر ســنــهــا، إلا أن الــشــابــة 
الـــســـعـــوديـــة ريــــم الـــحـــربـــي اســتــطــاعــت 
إثبات كفاءتها، لتصبح اليوم رئيس 
(لــيــنــكــدإن) فــي الــســعــوديــة، الـــذي يعد 
أكـــبـــر مـــوقـــع لــلــشــبــكــات المــهــنــيّــة على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، بــعــد أن عــمــلــت مع 
شركات دولية لأكثر من عشر سنوات 
فــــي مــــجــــالات الـــتـــســـويـــق والــتــخــطــيــط 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي وتــــطــــويــــر الأعـــــمـــــال. 
وتوضح الحربي أن الطلبة السعوديين 
هم أكثر الطلبة مشاركة وتفاعلا على 

المنصة مقارنة مع المعدّل العالمي.
«الشرق  لـ وتكشف خلال حديثها 
الأوســط» أن الشبكة التي تضم اليوم 
نحو ٣٫٤ مليون عضو من السعودية، 
تـــــتـــــجـــــه لـــــــطـــــــرح مــــــــــبــــــــــادرات خــــاصــــة 
بمشاريع الطلبة، إلى جانب التعاون 
مــــع الـــجـــامـــعـــات فــــي ســبــيــل مــســاعــدة 

الخريجين الجدد.
الـــــحـــــربـــــي أن مــنــصــة  وتــــــوضــــــح 
لينكدإن تتضمن أكثر من ٦٧٥ مليون 
عضو في العالم، وتقول: «لدينا حالياً 
٣٫٤ مــلــيــون عــضــو نــشــط فـــي الــســوق 
الـــســـعـــوديـــة، وأيــــضــــاً ٣٩ ألـــــف شــركــة 
ســـعـــوديـــة عـــلـــى لـــيـــنـــكـــدإن فــــي الـــوقـــت 

الحاضر».
وتـــشـــيـــر: «مــــنــــذ انـــضـــمـــامـــي إلـــى 
لينكدإن عام ٢٠١٦. تمثلت مسؤولياتي 
الأســاســيــة فـــي الــتــواصــل مـــع قــيــادات 
القطاعين الحكومي والخاص لتمكين 
الـــشـــبـــاب الــــســــعــــودي مــــن الاســـتـــفـــادة 
الــتــكــنــولــوجــيــا وحــلــولــهــا الرقمية  مــن 
لتطوير قدراته ومهاراته التخصصية 

في بناء مسارات مهنية ناجحة».
وعن خطط التوسع في السعودية، 
تـــقـــول «نـــعـــمـــل عـــلـــى طـــــرح مــبــادرتــنــا 
الـــخـــاصـــة بــمــشــاريــع الــطــلــبــة، والــتــي 
تــشــمــل تـــعـــاونـــنـــا مــــع الـــجـــامـــعـــات فــي 
ســبــيــل مـــســـاعـــدة الـــخـــريـــجـــين الـــجـــدد 
على بــدء مسيرتهم المهنية وتحقيق 
أهـــدافـــهـــم الــعــمــلــيــة. كـــمـــا نــعــمــل عــلــى 
عدد من المبادرات الرقمية التي تعنى 
الــعــمــل،  بــفــئــات مختلفة فــي قــطــاعــات 
مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبار 

المديرين وغيرهم».
وبهدف إيجاد منصة أكثر فاعلية 
لــلــســيــدات عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، تقول 
الـــحـــربـــي «أطـــلـــقـــنـــا عـــــام ٢٠١٩ حــمــلــة 
(اسمعها مني)، لتسليط الضوء على 
الــكــفــاءات مــن السعوديات والتعريف 
بــقــدراتــهــن وطــاقــاتــهــن أمـــام الــشــركــات 
ومــســؤولــي الــتــوظــيــف. وقـــد ساهمت 

ألــــف عملية  فـــي إجــــــراء ١٠٠  الــحــمــلــة 
تسجيل جديدة».

وبـــســـؤالـــهـــا عـــن الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
يـــــشـــــهـــــدهـــــا قــــــطــــــاع الـــــتـــــوظـــــيـــــف فـــي 
الــســعــوديــة، تــــرى الــحــربــي أنــــه خــلال 
الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، بــذلــت 
السعودية مجهوداً كبيراً فــي تنويع 
اقـــتـــصـــادهـــا والـــتـــوســـع فــــي قــطــاعــات 
جـــديـــدة. و«شــهــد عـــدد مــن الــقــطــاعــات 
زيــادة في الطلب على الكفاءات. ومن 
تلك القطاعات الخدمات المالية والبنية 
التحتية والترفيه والضيافة والسياحة 
والــرعــايــة الصحية. عــلاوة على ذلــك، 
يــشــهــد قـــطـــاع الــتــجــزئــة بــالــســعــوديــة 
ازدهاراً ملحوظاً بسبب القوة الشرائية 
في البلاد ونمو معدلات الاستهلاك».

وكـــــمـــــا هـــــي الـــــحـــــال فـــــي أســـــــواق 
عديدة بالعالم، تتأثر السعودية كذلك 
بصعود التحول الرقمي، بحسب ما 
تؤكد الحربي، مضيفة «أظهر تقريرنا 
الأحـــــــــدث حــــــول الــــوظــــائــــف الـــنـــاشـــئـــة 
تحولاً كبيراً نحو المهن القائمة على 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــســعــوديــة. فمهن 
خــبــيــر الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والــخــبــيــر 
الرقمي ومهندس البرمجيات الشامل 
الــرقــمــي جميعها  الــتــســويــق  وخــبــيــر 
مدرجة ضمن أهــم ١٠ وظائف ناشئة 
فـــي الــــبــــلاد، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن المـــهـــارات 
المــطــلــوبــة الآن فــي الــســوق الــســعــوديــة 
تــتــعــلــق بــــالــــكــــفــــاءات الــتــكــنــولــوجــيــة 

والرقمية».
وتتابع «تمتلك السعودية ميزة 
فريدة في طبيعتها الديمغرافية التي 
يغلب عليها عنصر الشباب. فثلاثة 
أربـــاع المــواطــنــين الــســعــوديــين (٧٥ في 
المائة من عــدد السكان) تقل أعمارهم 
عن ٣٠ سنة. ولذلك، فإن لدى الشركات 
المتطلعة إلى دخول السوق السعودية 
فــرصــة نــوعــيــة لــلاســتــفــادة مــن كـــوادر 
وقــــــوة عـــامـــلـــة شـــابـــة حـــيـــويـــة تــمــتــلــك 
سرعة التعلم والتأقلم وتقدر على رسم 

خارطة مستقبل المملكة».

V A R I E T Y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ريم الحربي رئيسة (لينكدإن) في السعودية 

ء

القديس القاتل
ذات فجر خريفي من عام ١٩٥٧. في باحة سجن «لا سانتي»، تم تنفيذ حكم 
الإعدام في باريس بالسجين جاك فريش. شاب من أسرة ميسورة، وسيم مثل 
نجوم السينما، تورط في عملية سطو على محل للصرافة. كان قد رأى زورقاً 
شراعياً معروضاً للبيع بمليوني فرنك وأراد أن يحصل عليه. هاجم الصراف 
وهــدده بمسدس وجمع النقود وهــرب في اتجاه محطة المترو. لكن شرطياً 
سيئ الحظ طارده وانتهت المطاردة برصاصة في قلب الشرطي. قال المتهم 
في دفاعه إن نظارته الطبية سقطت في الأثناء ولم يعرف أين أطلق الرصاص.
بعد ثــلاث سنوات من التحقيق والمحاكمة حلّت لحظة الإعـــدام. قطعوا 
رأسه بالمقصلة. المقصلة ذاتها التي هبطت على رقبة الملكة ماري أنطوانيت. 
مات المتهم وترك وراءه جدلاً قانونياً وأخلاقياً لم ينقطع حتى الساعة. فقبل 
لــردّ الاعتبار لجاك فريش، والسبب  يومين، رفض المجلس الدستوري طلباً 
انقضاء المهلة القانونية المقررة للتقدم بالطلب. لكن حكماء المجلس الدستوري 

أوصوا بمراجعة تلك المادة. تركوا كوّة للأمل.
بعد أكثر من ستين عاماً على الإعدام، ما زال ابنه، جيرار فريش، يسعى 
أبــواب كل المحاكم: الابــتــداء، الاستئناف، النقض،  لتبييض اســم أبيه. طــرق 
وصولاً إلى المجلس الدستوري، أعلى سلطة قانونية في فرنسا. إنه يستند 
في دعواه إلى السيرة المثالية لوالده خلال سجنه. التزم المحكوم نزيل الزنزانة 
رقم ١٨ بطقوس روحية شبه صوفية. عاد إلى رحاب الدين وبدأ يكتب رسائل 
تقطر بدموع الندم. وفي آخر أيام محاكمته، قبل أن ينسحب القضاة للمداولة، 
تقدم المتهم باعتذاره العميق لعائلة القتيل وللمجتمع، لكن هيئة المحكمة 
لم تقتنع وقضت بالعقوبة القصوى. نطق القاضي بالحكم في السادس من 

أبريل (نيسان) ١٩٥٧، اليوم الذي بلغ فيه فريش ربيعه السابع والعشرين.
بعد موته، صدرت ثلاثة مجلدات تجمع النصوص التي كتبها في عنبر 
الإعدام. أقبل عليها القراء وذاعت شهرته بين المؤمنات من ربات البيوت وبين 
البسطاء والفقراء وطيبي القلوب. تحوّل فريش بعد موته إلى رمز للتوبة. 
وبعد سنوات تقدم كاردينال باريس بطلب إلى الفاتيكان لتطويبه. لم يحدث 

أن باشرت الكنيسة الكاثوليكية إجراءات تحويل قاتل إلى قديس.
المــرأة التي كان  قبل المقصلة، أكمل فريش إجـــراءات زواجــه الكنسي من 
ارتبط بها بعقد مدني. ونقرأ في الكتب التي صــدرت عنه أنه أمضى ليلته 
الأخيرة يكتب رسائل إلى زوجته، وطفلته منها، وإلى محاميه، وإلى كاهن 
السجن، وإلى مسيو أوبريشت، «عشماوي» الذي قطع رأسه. أما جيرار، الولد 
الذي أمضى طفولته في دار لرعاية الأيتام ويسعى اليوم لرد الاعتبار لأبيه، 
فلم يكن يعرف أنه ابنه. اكتشف الأمر عام ١٩٩٤ حين رأى صورة للمتهم وكان 
نسخة منه. قرأ سيرة حياة فريش ووجدها تتضمن إشارة إلى علاقة سابقة 
له مع امرأة حملت منه. وبين رسائل السجين واحدة موجهة إلى ذلك الولد، 
يعلن فيها اعترافه به. تقدم بدعوى لتثبيت النسب وجرى تحليل الحمض 
النووي وصدر قرار يسمح له بأن يحمل اسم فريش. لقب خفيف لفظاً يجرجر 

تركة ثقيلة.
في ١٩٧٧ أنهت فرنسا عمليات الإعدام بالمقصلة. ذهبت تلك الآلة الرهيبة 
إلى المتحف. وفي ١٩٨١ ألغى الرئيس ميتران عقوبة الإعدام. لكن الماضي الذي 
يخرج من باب التاريخ يعود من شباك الحكايات. وها هي صحف الصباح 
تتحدث عن جاك فريش، السجين المثالي الذي كسب تعاطف الجمهور. يتكرر 
اللص الشريف أرسين لوبين جيلاً بعد جيل. ولا أحد يذكر الشرطي المغدور 

الذي مات أثناء الواجب. كان اسمه فيرن.

خلال احتفال العالم بالذكرى الـ٢٥٠ لميلاده

من بون إلى فيينا... البحث عن بيتهوفن الإنسان
نيويورك: مايكل كوبر*

حـــتـــى مــــن يــــــزور فــيــيــنــا بــشــكــل 
عرضي، لا يسعه إلا أن تجذب أنظاره 
المـــنـــتـــجـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــوســـيـــقـــار 

موتسارت في المدينة.
فــــيــــبــــرز وجـــــــه مـــــوتـــــســـــارت مــن 
أغلفة الحلوى المغطاة بالشوكولاته 
المــســمــاة «مــوتــســارت كــاجــلــين»، كما 
أن المقاهي تقدم كعكات موتسارت، 
وتــبــيــع مــحــلات الـــهـــدايـــا الــتــذكــاريــة 
ســـــلاســـــل مـــفـــاتـــيـــح تـــحـــمـــل صـــــوره 
أيـــضـــاً، وكـــذلـــك أيــضــاً الـــدمـــى ولــعــب 
الأطــــفــــال الـــتـــي تــحــمــل اســـمـــه، حتى 
إن الــبــاعــة الــجــائــلــين خــــارج المــعــالــم 
السياحية الرئيسية يبيعون تذاكر 
لحفلات سياحية لموسيقى شتراوس 

وبالطبع أيضاً موتسارت.
تــــتــــســــاءل:  أن  إلا  يـــمـــكـــنـــك  ولا 
مـــاذا عــن بيتهوفن؟ مــن الــرائــع حقاً 
مــشــاهــدة المــديــنــة الــتــي قــضــى فيها 
موتسارت آخر عقد من حياته تحتفل 
به بالكثير من المظاهر. لكن بيتهوفن 
قضى أيضاً آخر ٣٥ عاماً من حياته 
هنا، وكانت فيينا هي التي كتب أو 
عرض فيها معظم أعماله الرئيسية، 
بــمــا فــي ذلـــك الــســيــمــفــونــيــات التسع 
جميعها، وقــد غيّر بالفعل أفكارنا 
عن الموسيقى والفن والعبقرية. لكن 
خـــــارج المــتــاحــف وقـــاعـــات الــحــفــلات 
الموسيقية فــي الأحــيــاء الــراقــيــة، فإن 

آثاره أقل وضوحاً بكثير.
لمــــاذا؟ لا شــك أن بيتهوفن  لــكــن 
هـــو أكـــثـــر المــلــحــنــين شـــهـــرة والأكـــثـــر 
أداءً في العالم. فموسيقاه وقصته 
فيما يتعلق بكيفية مقاومة اليأس 
لأنه فقد سمعه، وقام بتأليف رائعة 
موسيقية بعد أخرى، لا يزال يشكل 
مصدر إلهام. لكنه ربما يكون رجلاً 
صعب المـــراس. وإذا كــانــت أســطــورة 
موتسارت المعاصرة قد لقيت رواجاً 
مــــن فــيــلــم «أمــــــاديــــــوس» عـــــام ١٩٨٤ 
الفائز بجائزة «أوســكــار»، فإن فيلم 
بـــيـــلافـــد» أو «الــحــبــيــب  «إمــــــورتــــــال 
الــذي يــروي السيرة الذاتية  الخالد» 
لبيتهوفن، لم يحظَ بالقدر نفسه من 

الشهرة.
لــــكــــن قــــصــــة بـــيـــتـــهـــوفـــن يـــجـــري 
سردها هذا العام لجيل جديد. فيتم 
الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــــــــ٢٥٠ لمــيــلاده 
أنــحــاء العالم،  عــام ١٧٧٠ فــي جميع 
حيث تقوم قاعات الحفلات بتنظيم 
حفلات ماراثونية لموسيقاه، كما أن 
المتاحف تدشن معارض مع إصدار 
مجموعات مغلفة لأعــمــالــه الكاملة 
على أســطــوانــات مدمجة مــن جانب 
شــــركــــات تـــســـجـــيـــلات، مـــثـــل «وارنــــــر 
كلاسيكس» و«دويتشه جرامافون». 
لذلك يبدو الوقت مناسباً للبحث عن 

بيتهوفن الإنسان.
بـــــدايـــــة مـــــن مـــنـــزلـــه فـــــي مــديــنــة 
وُلِــد لعائلة من  بــون الألمانية؛ حيث 
المـــوســـيـــقـــيـــين ومــــلامــــح نـــشـــأتـــه إلـــى 
الأمــــاكــــن فـــي فــيــيــنــا وحـــولـــهـــا حيث 
عــاش وعــمــل، يمكن تحسس ملامح 

اليأس والانتصار.

«بيتهوفن» في بون الهوس بـ

من المنطقي البدء بمدينة بون، 
ليس فقط نظراً لنشأته فيها، ولكن 
لأنها أيضاً ربما تضم أفضل متحف 
لبيتهوفن وهو «بيتهوفن هاوس»... 

محل ميلاده.
ولا أحد يستطيع أن يتهم بون 
بالتغاضي عن ابنها الشهير، حتى 

وإن لم تكن طفولته هناك سعيدة.
فــلا يمكنك ألا تجد ملمحاً له 
هـــنـــاك بـــصـــرف الــنــظــر عـــن طــريــقــة 
وصــولــك: فــفــي مــحــطــات الــقــطــارات 
فـــــي بـــــــون هــــنــــاك لافـــــتـــــات تــفــتــخــر 
بـــيـــتـــهـــوفـــن،  بـــأنـــهـــا مـــســـقـــط رأس 
كــــمــــا يـــمـــكـــنـــك مـــــشـــــاهـــــدة لافــــتــــات 
عــلــى  تـــــرفـــــرف   «٢٠٢٠  BTHVN»
الطرقات. وتبيع منصات الملابس 
الــــتــــذكــــاريــــة الــــقــــمــــصــــان المـــطـــبـــوع 
عليها اســم وصــور بيتهوفن. كما 
يــقــف نــصــب بــيــتــهــوفــن الــبــرونــزي 

المهيب في ساحة 
«مونستربلاتز»، الذي ساعد الملحن 
المجري وعازف البيانو فرانز ليزت 
عـــلـــى دفـــــع ثـــمـــنـــه، وهـــــو أحـــــد أبــــرز 
معالم المدينة. كما تنتشر تماثيل 

بيتهوفن الصغيرة في كل مكان.
ومن فندق بيتهوفن المتواضع، 
ولــــكــــن المــــمــــتــــع، يـــمـــكـــن الـــســـيـــر إلـــى 
«بــيــتــهــوفــن هـــــاوس». وهـــنـــاك، وفــي 
فـــنـــاء داخـــلـــي مـــرصـــوف بــالــحــصــى، 
وجــدت نفسي عند بــاب المنزل الذي 
وُلــــد فــيــه بــيــتــهــوفــن عــــام ١٧٧٠، في 

أحضان عائلة موسيقية بارزة.
إن المــتــحــف، الــــذي تـــم تــجــديــده 
لــــلاحــــتــــفــــال بــــــذكــــــرى مـــــــيـــــــلاده، هــو 
مستودع موسيقي رائع. إنه يعرض 
آلــــة الأرغــــــن المــوســيــقــيــة الـــتـــي عــزف 
عــلــيــهــا كــطــفــل فـــي قـــــداس مــبــكــر في 
كنيسة قريبة، وآلة الفيولا التي لعب 

بها، وآخر بيانو كبير له.
نـــظـــارة  بــيــتــهــوفــن  يــــرتــــدي  ولا 
فــي صـــوره المــشــهــورة، لــذلــك شعرت 
بــالــدهــشــة لـــرؤيـــة نـــظـــارة. ثـــم كــانــت 
أبـــواق الأذن التي استخدمها  هناك 
(للتغلب على مشكلة الصمم)، والتي 
المــخــتــرع يــوهــان نيبوموك  صنعها 

مالزيل له لكي تلتصق بأذنيه.
لم أستطع إلا أن أبتسم في محل 

بيع الهدايا. فلم يقدم فقط تماثيل 
بــيــتــهــوفــن الــرصــيــنــة والــتــســجــيــلات 
والــــكــــتــــب الــــعــــلــــمــــيــــة، ولـــــكـــــن أيـــضـــا 
شوكولاته بيتهوفن، ولعب الأطفال 
المطاطية التي تحمل اسم بيتهوفن.

رحلة فيينا

وجــــمــــع مــــعــــرض مـــهـــم يــســتــمــر 
حـــتـــى شـــهـــر أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) فــي 
بــونــديــنــســكــونــســتــال بــعــض الــقــطــع 
الأثـــــريـــــة الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة فـــــي حـــيـــاة 
بــــيــــتــــهــــوفــــن، تــــحــــت ســــقــــف واحــــــــد، 
بطريقة تسلط الضوء على أسطورة 
بيتهوفن، وتثير تساؤلات عنها في 

الوقت نفسه.
ولفهم كيف عاد بيتهوفن أخيراً 
إلى فيينا، فقد ركبت قطاراً في قطار 
إلى باد جوديسبيرج، وهي منتجع 

صحي سابق.
وهـــنـــاك، فـــي لا ردوتــــــي، تــوجــد 
قــــاعــــة رقــــــص أنــــيــــقــــة، وقـــــابـــــل فــيــهــا 
بيتهوفن، المؤلف الموسيقي جوزيف 
لــه  فــــي عـــــام ١٧٩٢، وأظــــهــــر  هــــايــــدن 
مقطوعة موسيقية كــان قــد كتبها. 
ووافـــق هــايــدن الـــذي كــان ربــمــا أكبر 
مــلــحــن عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــــي ذلـــك 

الوقت، حيث كان موتسارت قد توفي 
في العام السابق لذلك، على تعليمه 

في فيينا.

أكبر أزماته

ولـــــــم يــــكــــن هــــنــــاك أي شـــــك حــــول 
مـــن أيــــن تــبــدأ فـــي فــيــيــنــا، فــلــقــد كــانــت 
هــايــلــيــغــنــشــتــات، الـــقـــريـــة الـــتـــي بــقــي 
بيتهوفن فيها فــي عــام ١٨٠٢ وواجــه 
هـــنـــاك واحــــــدة مـــن أكـــبـــر الأزمـــــــات في 
حــيــاتــه. وكـــتـــب حــيــنــهــا يـــقـــول: «أيــهــا 
الــــرجــــال الـــذيـــن يـــفـــكـــرون أو يــقــولــون: 
إنني خبيث أو عنيد أو خاطئ، كم أنتم 

تسيئون الحكم عليّ».
هــذه الرسالة، التي تم اكتشافها 
بعد وفاته، ومن المفترض أنها لم ترسل 
لأحد أبداً، هي المفتاح لفهم الطريق من 
الخزي إلى اليأس إلى التصميم، بعد 
أن فقد سمعه. وكتب بيتهوفن يقول: 
«آه، كيف يمكنني أن أعــتــرف بوجود 
عيب في الحاسة الوحيدة التي يجب 
أن تــكــون أكــثــر كــمــالاً بالنسبة لــي من 
الآخرين»، محاولاً بذلك التعبير علن 
ألمه النفسي الشديد عندما فقد سمعه.
وأضــاف: «هــذه الأحــداث دفعتني 
إلى اليأس تقريباً، فإنني أوشكت على 
أن أنهي حياتي، ولــم يكن ســوى فني 

هو الذي أعاقني».
وفـــي قــصــر لــوبــكــويــتــز المــزخــرف، 
الــــــــذي كــــــان فـــــي الــــســــابــــق مـــــنـــــزلَ راع 
رئـــــيـــــســـــي، والآن مــــتــــحــــف «ثـــيـــيـــتـــر 
مـــيـــوزيـــم»، قــمــت بـــزيـــارة الــقــاعــة الــتــي 
ربما شهدت أولــى البروفات الخاصة 
لــســيــمــفــونــيــة «إيـــروكـــيـــا». وفـــي كــتــاب 
«بيتهوفن: الكرب والانتصار»، وصف 
جــــان ســــوافــــورد كــيــف كــــان الــضــيــوف 
يستمعون «والــعــازفــون يتعثرون من 
خلال أغرب موسيقى سمعها أي منهم 
على الإطــــلاق». وفــي مــســرح ديــر فين، 
في الجهة المقابلة للشارع الموجود فيه 
الــذي نزلت بــه، قــدم بيتهوفن  الفندق 
الــخــامــســة  الــســمــفــونــيــتــين  مـــــرة  لأول 
الليلة نفسها، في  والــســادســة، خــلال 

حفل طويل ملحمي عام ١٨٠٨.

وفاته

وأخيراً، وصلتُ إلى الموقع الذي 
فــيــه بيتهوفن فــي ٢٦ مــارس  ــي 

ّ
تُــوف

(آذار) ١٨٢٧، عن عمر ٥٦ عاماً. فالمبنى 
المقام في مدينة «شوارتس سبيرانير 
شــتــراســه»، لــم يــعــد مـــوجـــوداً، ولكن 
تـــوجـــد مــكــانــه لــوحــتــان تـــــدلان على 
أثره. وبعد وفاته، قام بعض الزوار 
بــقــص خــصــلات مــن شــعــره كــتــذكــار، 
لا تــــزال تــجــذب آلاف الـــــــدولارات في 
 

ّ
المــــــزادات الــعــلــنــيــة حــالــيــاً. واصــطــف

المــشــيــعــون فـــي الــــشــــوارع لــجــنــازتــه، 
واستغرق الأمر نحو ساعة ونصف 
الساعة للوصول إلى موكب بالقرب 
الــثــالــوث المــقــدس، حيث  مــن كنيسة 
قيمت جنازته. وسرت بعد ذلك إلى 

ُ
أ

مقبرة بيتهوفن الأولــى في فارينغ، 
الــــتــــي دُفـــــــن فـــيـــهـــا أيــــضــــاً شــــوبــــرت، 
الـــذي تــوفــي بــعــد فــتــرة قــصــيــرة بعد 
بــيــتــهــوفــن. لــكــن رفــــات كــلا الملحنين 
نــقــلــت لاحــقــاً عـــام ١٨٨٨ إلـــى المــقــبــرة 
المزخرفة المركزية في المدينة، ولم يتم 

نقلهما منها حتى الآن.
ومـــقـــبـــرة «فـــيـــنـــريـــنـــغ» هــــي الآن 
«شـــوبـــرت بــــــارك». وعــنــدمــا زرتُـــهـــا، 
كــــانــــت مـــلـــيـــئـــة بــــالأطــــفــــال يــلــعــبــون 
وأشخاص يتنزهون برفقة كلابهم، 
إلـــى شــاهــدي  يــكــادون يلتفتون  ولا 
القبرين اللذين تُركا في ركن هادئ.
* خدمة «نيويورك تايمز»

المكتبة الوطنية بفيينا تستضيف معرضاً عن بيتهوفن يضم نوتات السيمفونية التاسعة (نيويورك تايمز)

مسرح دير فين في فيينا حيث قدم بيتهوفن
 لأول مرة السيمفونيتين الخامسة والسادسة خلال الليلة نفسها

 في حفل طويل ملحمي عام ١٨٠٨ (نيويورك تايمز)

آلة الأرغن الموسيقية التي عزف عليها بيتهوفن كطفل في قداس مبكر 
في كنيسة قريبة وآلة الفيولا التي لعب بها وآخر بيانو كبير له تعرض في 

«بيتهوفن هاوس» (نيويورك تايمز)

«بيتهوفن هاوس» المنزل الذي وُلد فيه بيتهوفن عام ١٧٧٠ في بون (نيويورك تايمز)

تمثال نصفي 
لبيتهوفن في 

المنزل الذي شهد 
مولده في مدينة 
بون (نيويورك 

,تايمز)

لم يقدم فقط 
تماثيل بيتهوفن 

الرصينة 
والتسجيلات 

والكتب العلمية، 
ولكن أيضا 
شوكولاته 

بيتهوفن، ولعب 
الأطفال المطاطية 
التي تحمل اسم 

بيتهوفن

ي لمهيب

تمثال نصفي 
لبيتهوفن في 

المنزل الذي شهد 
مولده في مدينة 
بون (نيويورك 
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> الدكتور محمد بن عبد الغني خياط، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا، 
لــرئــيــس جــمــهــوريــة  اعـــتـــمـــاده  قـــــدم، أوراق 
سيشل، داني فوري، بصفته أول سفير غير 
مقيم للمملكة لدى جمهورية سيشل، وذلك 
بالقصر الرئاسي في العاصمة فيكتوريا. 

ونقل السفير لرئيس جمهورية 
سيشل، تحيات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز آل ســــعــــود، والأمــــيــــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، 
وتمنياتهما له بموفور الصحة 
والــــعــــافــــيــــة، ولـــشـــعـــب ســيــشــل 

المزيد من التقدم والازدهار.
> عــبــاس مــرتــضــى، وزيــر 
الثقافة اللبناني، تفقد أول من 
أمــس، المكتبة الوطنية، حيث 
اطـــلـــع عــلــى آلـــيـــة عــمــل الــفــريــق 
العامل في الأقسام المخصصة 
لإدارة المكتبة. وشدد مرتضى 
على «أهمية إيلاء هذا الصرح 
الــــثــــقــــافــــي الاهـــــتـــــمـــــام الـــــدائـــــم 
بالمحافظة على الإرث الثقافي 
والإنتاج الوطني على اختلاف 
أنـــــــــواعـــــــــه، فـــــضـــــلا عـــــــن حـــفـــظ 
الأعــــمــــال والــــوثــــائــــق المــتــعــلّــقــة 
بـــــهـــــذا الإنـــــــتـــــــاج، والمـــحـــافـــظـــة 
عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات المــــتــــوافــــرة 
وتنميتها باستمرار، وأن مقر 
المكتبة الوطنية سيبقى مركزا 
الــثــقــافــيــة بمختلف  لــلأنــشــطــة 

أوجهها».
بـــرونـــو فــوشــيــه، سفير   <
فرنسا لدى لبنان، زار أول من 

أمس، المعهد الفني الأنطوني، في الدكوانة، 
حيث استقبله مديره الأب شربل بوعبود، 
الذي أكد أن فرنسا في قلب الشعب اللبناني 
ووجدانه، منوها بدور فرنسا الداعم للبنان 
ولــشــعــبــه. بـــــدوره، أثــنــى فــوشــيــه عــلــى دور 
الــراقــي، وشــدد «على  المعهد فــي نشر الفن 
أهمية التعاون بين المعهد، كما جال فوشيه 
عــلــى أقــســام المــعــهــد وتــفــقــد ورشــــات العمل 

وسير التعليم فيها».
> جـــرامـــوز روتـــشـــي، رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الألـــبـــانـــي، اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، محمد 
خــلــيــل، ســفــيــر جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
لـــدى ألــبــانــيــا. وتـــنـــاول الــلــقــاء بــحــث سُــبــل 
تعزيز التعاون المشترك في إطــار الرئاسة 

الــحــالــيــة لمنظمة  الألــبــانــيــة 
الأمــن والتعاون في أوروبــا 
لعام ٢٠٢٠، ورئــاســة مصر 
«مــجــلــس السلم  لـــ الــحــالــيــة 
والأمن للاتحاد الأفريقي»، 
والــتــأكــيــد عــلــى دور مصر 
المحوري في تعزيز استقرار 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وحــــوض الــبــحــر المــتــوســط. 
وأشاد السفير بدور ألبانيا 
بــصــفــتــهــا عــنــصــر اســتــقــرار 

في منطقة غرب البلقان.
إيـــــــتـــــــو،  > هـــــــديـــــــكـــــــي 
الــــســــفــــيــــر الـــــيـــــابـــــانـــــي لــــدى 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، حــضــر 
أول من أمــس، حفل افتتاح 
بــطــولــة الــبــحــريــن الــدولــيــة 
«كيوكشن آي كي  لـ الثانية 
أو كــاراتــيــه»، وتــابــع جانبا 
مــــــن المـــــنـــــافـــــســـــات فــــــي فــئــة 
الــــرجــــال وفــــئــــات الـــصـــغـــار. 
وأشــاد السفير باستضافة 
الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــن لـــــلـــــبـــــطـــــولـــــة 
وبــالــتــنــظــيــم الـــــرائـــــع الــــذي 
الــفــعــالــيــات، معربا  تشهده 
عن سعادته بما شاهده من 
استعدادات جيدة ومنافسة 
قــويــة بــين الــلاعــبــين، مؤكداً 
الــبــحــريــن دائـــمـــا تمتلك  أن 
جــــمــــيــــع المــــــقــــــومــــــات الــــتــــي 

تساعدها على نجاح البطولات ومختلف 
الفعاليات الدولية والعالمية، لما تمتلكه من 

منشآت وإمكانيات عالية.
> تركي بن ناجي العلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــــــس، رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
الإسلامية في النيجر، فضيلة الشيخ جابر 
إسماعيل، وأعــضــاء الجمعية الإســلامــيــة. 

وأيد رئيس الجمعية الإسلامية في النيجر، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وخــصــوصــاً 
تعليق الدخول للمملكة لغرض أداء مناسك 
الــعــمــرة وزيـــــارة المــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف 
مــؤقــتــاً، حــمــايــة لمــواطــنــيــهــا والـــزائـــريـــن من 
عدوى انتشار فيروس كورونا 

الجديد.
الــدكــتــور عــمــرو طلعت،   <
وزير الاتصالات وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات بمصر، التقى أول 
مــــن أمــــــس، تــيــمــوتــى إيـــــــزوان، 
سفير كــوت ديــفــوار بالقاهرة. 
وشهد اللقاء التأكيد على عمق 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين مصر 
وكــــوت ديـــفـــوار عــلــى الأصــعــدة 
كافة خاصة مجال الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات؛ كما 
تــــم مـــنـــاقـــشـــة تــنــفــيــذ وتــفــعــيــل 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المـــوقـــعـــة بين 
البلدين والتي شهد توقيعها 
رؤســـــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي كــلا 
البلدين، خــلال زيـــارة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي لأبيدجان 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي، 
بشأن التعاون وتبادل الخبرات 
في عدد من مجالات الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
> يــــون يـــو تـــشـــول، سفير 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة لـــدى مصر، 
شــــــــهــــــــد، الـــــــــعـــــــــرض الــــــخــــــاص 
لــلــفــيــلــم الــــكــــوري الـــحـــائـــز على 
٤ جــوائــز أوســكــار «بـــارازايـــت» 
أو «طـــفـــيـــلـــي»، وذلــــــك بــالمــركــز 
الثقافي الكوري، بحضور عدد 
من السفراء الأجانب المعتمدين 
في القاهرة ونجوم السينما. وأعرب السفير 
عن سعادته لحصول الفيلم على ٤ جوائز 
للأوسكار، موضحا أن هذه الجوائز تعبر 
عــن انــفــتــاح أكــاديــمــيــة الأوســـكـــار والــشــعــب 
الأميركي على الإنتاج السينمائي الأجنبي، 
خــاصــة أن الــفــيــلــم يــعــبــر عــن قــيــم إنسانية 
مــشــتــركــة لــهــا عــلاقــة بــغــيــاب المـــســـاواة بين 

الأفراد في المجتمع.

د. عمرو طلعت

يون يو تشول

عباس مرتضى

تركي بن ناجي 
العلي

إخوانية الإجاص
كثير ما لاحظ حضرات الإخوان والأخوات انشغال هذه 
الزاوية عبر السنوات الطويلة الماضية بموضوع الشعر 
الإخواني الذي يتبادله الشعراء في شتى المواضيع. ولا بد 
أن نلاحظ أن هذا الباب من القصيد شاع بيننا في العصر 
الــحــديــث وتــعــددت مواضيعه بفضل سهولة الاتــصــالات 
بالبريد والتلغراف وأخيراً الإنترنت، الكومبيوتر. الكثير 
من الشعر الإخواني يجري من باب المداعبات والملاطفات 
بين الأصدقاء والمعارف، كما نلاحظ في زاوية هذا اليوم.

مـــن هـــذه الأمــثــلــة مـــا جـــرى بـــين الــشــاعــر والــصــحــافــي 
اللبناني المعروف، أمين تقي الدين وأمير الزجل في لبنان 
رشيد نخلة. وكان أمين تقي الدين قد التقط من حديقة بيته 
كمية من الإجاص الشهي، عز عليه إلا يشارك فيها زميله 
الــذي كانت تربطه به صداقة حميمة. فملأ طبقاً  الزجال 
من إجاص حديقته وبعث به إلى صديقه رشيد نخلة، مع 

بطاقة تحمل هذين البيتين:

مــــــحــــــبــــــة روض  الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب  فــــــــــــــــي  لـــــــــــكـــــــــــم  ــــــــــــــــت  زرعــــــــــ
تــــــــــــــــعــــــــــــــــهــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداد فــــــــــــــــــــأزهــــــــــــــــــــرا
بـــــــــقـــــــــصـــــــــد أن لـــــــــــكـــــــــــم مـــــــــــنـــــــــــه الإجـــــــــــــــــــــــــــــــاص  قـــــــــطـــــــــفـــــــــت 
أثــــــــــــمــــــــــــرا الــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــب  فــــــــــــــــــي  أن الـــــــــــــــحـــــــــــــــب  تـــــــــــــــأكـــــــــــــــد 

وما أن تسلم رشيد نخلة مجموعة الإجاص وأتى على 
آخــرهــا حتى أعــاد الطبق نظيفاً فــارغــاً كمن يرجو المزيد 
الفاكهة. بعد أن كتب على الطبق هذين البيتين  من هذه 
الطريفين، وفي ثانيهما هذه المداعبة المؤنسة في التورية 

بين الهواء والهوى في آخر الشطر الأول حيث يقول:

ـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــؤاد بـــــــــــــــــــــــــــــأن يــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد هـــــــــــديـــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــاء ال
ـــــــــن أثــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــار يــــــــــــــــــانــــــــــــــــــع روضــــــــــــــــــــــه لأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــين، مـــــــــــــ
ــــــــــــــــهــــــــــــــــوا ــــــــــبــــــــــــــي تـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــازعـــــــــــــــــــه ال ــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــا قــــــــــــــلــــ ل
ـــــــــــــــــــــــاره فـــــــــــــــــــــــي أرضـــــــــــــــــــــــه فــــــــــــتــــــــــــســــــــــــاقــــــــــــطــــــــــــت أثــــــــــــــــــــــــــمـــ

واأســفــاه! يا ليت أن شعراءنا قصروا مديحهم على 
الإجاص والبرتقال! ويا ليت عطاياهم توقفت عند طبق من 
الإجاص أو الخوخ أو المشمش، عربياً كان أو أميركياً! إنهم 
اليوم لا يرضيهم شيء غير الدولار أو اليورو، وبالألوف 

أو الملايين عدا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

برونو فوشيه

د. محمد بن عبد 
الغني خياط

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٣١يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٦٩ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٣/١

V A R I E T Y

مطعم في مدريد يمنح لاجئين يجيدون الطهي فرصة العمل والنجاح
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

تعلّمت أليكس وهالة الطهو 
مـــــع والــــدتــــيــــهــــمــــا، فـــيـــمـــا كـــانـــت 
الطعام لعائلتها  يولي تحضر 
الثلاثة  الكبيرة... اضطر هؤلاء 
لمــــــغــــــادرة ســــــوريــــــا والــــــســــــودان 
وفنزويلا وأصبحوا طهاة داخل 
مطعم في مدريد يسعى لتغيير 
الصورة السائدة عن اللاجئين.

وتــــقــــف هـــــــؤلاء فــــي المــطــبــخ 
يـــرتـــديـــن مـــرايـــل ســــــوداء تــحــمــل 
اســــــــــم المـــــطـــــعـــــم «ريـــــفـــــيـــــوجـــــن» 
بـــــأحـــــرف بـــرتـــقـــالـــيـــة عـــريـــضـــة، 
لــتــحــضــيــر أطـــبـــاق مـــن بــلــدانــهــن 
الطريقة  عــلــى  «المــســقــعــة»  وهـــي 
الطريقة  السورية والكفتة على 
«تيكوينيوس»  الــســودانــيــة والـ

الفنزويلية.
وتـــخـــتـــلـــف دوافـــــــــع كـــــل مــن 
هــــؤلاء لــلــمــجــيء إلـــى إســبــانــيــا. 
إلــى مدريد هربا من  أتــت  فهالة 
الــنــزاع فــي ســوريــا، فيما تركت 
السودان لأنها متحولة  أليكس 
فــي مجتمع لا يقبلها،  جنسيا 
وغــــــادرت يــولــي فــنــزويــلا جـــراء 
الاقــتــصــاديــة المستفحلة  الأزمـــة 
فــيــهــا. ووجــــدن جــمــيــعــا وظيفة 

ثابتة في المطعم.
وتروي أليكس ميدينا التي 
ولـــدت ذكـــرا بــاســم أحــمــد محمد 
قـــبـــل ٢٤ عـــامـــا،  الــــــســــــودان  فـــــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «أنا 
لاجئة سوداء متحولة جنسيا، 
مــن الــصــعــب عــلــي إيــجــاد عــمــل. 
كــنــت أبــيــع الــفــلافــل فــي الــشــارع 

لتوفير قوت العيش».
فـــي المـــؤســـســـة الـــواقـــعـــة فــي 
حي فالدياسيديراس في شمال 
غـــــربـــــي مــــــدريــــــد حــــيــــث يــعــيــش 
مــهــاجــرون كــثــر، تــبــدي ألــيــكــس 
«ســـــعـــــادة وارتــــــيــــــاحــــــا»، قــائــلــة 
«هنا أعمل وأرتدي ما يحلو لي 

وأحضر الأطباق بحبّ».
الطهو  أليكس  وقــد تعلّمت 
مع والدتها في الخرطوم، لكنها 
اضــــطــــرت لمــــغــــادرة بـــلـــدهـــا قــبــل 
ثـــلاث ســـنـــوات بــســبــب تــحــوّلــهــا 

الجنسي.
وتــــــــوضــــــــح هـــــــالـــــــة دوديــــــــــة 
إلـــى  الـــتـــي وصـــلـــت  عــــامــــا)   ٢٩)
إســـبـــانـــيـــا آتـــيـــة مــــن دمـــشـــق مــع 
أن مطعم  عــائــلــتــهــا ســنــة ٢٠١٣ 
«ريــــفــــيــــوجــــن» أنــــشــــى عـــلـــى يــد 
«أنـــــاس يـــريـــدون تــقــديــم فــرصــة 
عــمــل ثــابــت لأشــخــاص يــعــانــون 
عــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــادي 
والــنــفــســي والاجــتــمــاعــي، أنــاس 
مــصــمــمــين عـــلـــى إعــــطــــاء فــرصــة 
الــذيــن يــحــبــون العمل  لــلاجــئــين 

في المطبخ».

ويــــــنــــــتــــــمــــــي المـــــــؤســـــــســـــــون 
الـــخـــمـــســـة لــلــمــطــعــم الــــــذي فــتــح 
الماضي،  العام  أبــوابــه منتصف 
إلــــــــــى مــــنــــظــــمــــة «مــــــــدريــــــــد فـــــور 
التي  الحكومية  ريفوجيز» غير 
الاندماج  اللاجئين على  تساعد 
فــــي إســـبـــانـــيـــا وتـــنـــظـــم ســـهـــرات 
الــلاجــئــون طريقة  يعلّم خلالها 
تــحــضــيــر أطــــبــــاق مــــن بـــلادهـــم. 
وقد سبق للطاهيات الثلاث في 
«ريفيوجن» أن انتمين إلى هذه 

المنظمة.
إيلينا  وتــوضــح الإسبانية 
ســــــواريــــــث، إحــــــــدى مـــؤســـســـات 
المـــــنـــــظـــــمـــــة غـــــيـــــر الــــحــــكــــومــــيــــة، 
«حكومتنا تعطيهم بطاقة لجوء 
لكنها تقدم مساعدة محدودة أو 
معدومة لهم للاندماج»، مشيرة 

إلى أن «الفكرة تكمن في تغيير 
اللاجئين  السلبي عــن  الــخــطــاب 
بعض الشيء من خلال الطعام».
وتـــحـــتـــل إســـبـــانـــيـــا المـــرتـــبـــة 
الــثــالــثــة بــين الــبــلــدان الأوروبــيــة 
لــنــاحــيــة عــــدد طــالــبــي الــلــجــوء، 
وفـــــــــق هــــيــــئــــة «يـــــــوروســـــــتـــــــات» 

الإحصائية.
وتـــقـــول ســـواريـــث «نـــحـــاول 
ألا نخضع لأي ضغط جــراء ما 
يحصل ومن الأحزاب الجديدة»، 
فــي إشــــارة إلـــى حـــزب «فــوكــس» 
الـــذي أصبح  المــتــطــرف  اليميني 
السياسية  الــقــوى  ثــالــث  أخــيــرا 

في البلاد.
وشـــــهـــــد المــــطــــعــــم انــــطــــلاقــــة 
بــطــيــئــة، حــتــى إنـــه كـــاد أن يقفل 
أبـــوابـــه. لــكــن فــي يــنــايــر (كــانــون 

الـــــــثـــــــانـــــــي)، نــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
إســـبـــانـــيـــة مـــقـــالا عــــن المــؤســســة 
انــــعــــكــــس ارتـــــفـــــاعـــــا كــــبــــيــــرا فــي 
عـــدد الـــزبـــائـــن، وفـــق الأمــيــركــيــة 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا ســــامــــســــون، وهـــي 

أيضا من مؤسسي المشروع.
ومــــــــــذاك، بــــاتــــت الـــــطـــــاولات 
ـــــن  الــــقــــلــــيــــلــــة فــــــي المــــطــــعــــم المـــــزيّ
بخريطة كبيرة للعالم مع بلدان 
تدلّ إلى جنسية الزبائن، تمتلئ 
بــالــكــامــل بـــصـــورة شــبــه دائــمــة، 
ويجد الطهاة صعوبة في تلبية 

طلبات التوصيل إلى المنازل.
وتقول بولا لاجارين البالغة 
٢٦ عــامــا والمــتــخــصــصــة فــي دق 
الأوشـــام إن هــذا المطعم «جميل 
جدا. أنا سعيدة حقا لرؤية أنه 
الناس،  يحقق نجاحا ويرضي 
والـــطـــعـــام هــنــا لـــذيـــذ». وطــلــبــت 
الشابة التي تقصد المكان غالبا 
مـــــع والـــــــدهـــــــا، بــــعــــض الـــفـــلافـــل 

المحضرة من هالة.
وفي مواجهة ارتفاع الطلب، 
اســــتــــعــــان المـــطـــعـــم بــمــســاعــديــن 
فــي المطبخ، وهما  اثنين للعمل 
فنزويلي في الثانية والعشرين 
مــــن الـــعـــمـــر وصـــــل فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) من دون مــوارد، 
ومـــغـــربـــي فـــي الـــتـــاســـعـــة عــشــرة 
مـــن الــعــمــر دخــــل إلــــى إســبــانــيــا 
قبل أربع سنوات مختبئا تحت 
حافلة من جيب سبتة الإسباني 

في شمال المغرب.
وتـــــؤكـــــد يــــــولانــــــدا مــيــديــنــا 
الـــتـــي كـــانـــت تــطــهــو  (٥٢ عـــامـــا) 
وجـــبـــات يــــوم الأحـــــد لــعــائــلــتــهــا 
أن تضطر لمغادرة  الكبيرة قبل 
تــوكــويــيــتــو فـــي وســـط فــنــزويــلا 
إلــى هذه  «الــدخــول  أن  الشمالي 
الجماعة شكّل بركة لي، أريد أن 
انطباع ممكن لكي  أتــرك أفضل 
يحظى الأشخاص الوافدون من 

بعدي بالفرصة عينها».

العاملون في مطعم ريفيوجن من اللاجئين في إسبانيا (غيتي)

«صعيد مصر» يُغني في أولى فعالياته الموسيقية الرسمية
قنا (مصر): محمود الرفاعي

فــــي فـــعـــالـــيـــة هــــي الأولــــــــى مــن 
نوعها في صعيد مصر، افتتحت 
وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد 
الدايم، مساء أول من أمس، الدورة 
«مــــهــــرجــــان المـــوســـيـــقـــى  الأولـــــــــى لـــــ
والـــغـــنـــاء بــمــعــبــد دنـــــــدرة» والمـــقـــام 

بمحافظة قنا.
قــــدرتــــهــــا وزارة  وبــــمــــشــــاركــــة 
الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة بــنــحــو ٨ آلاف 
مـــتـــفـــرج، وحــــفــــلات لـــــــ١٠ مــطــربــين 
وفــرق موسيقية، بدأ حفل افتتاح 
المهرجان الذي أقيم في معبد دندرة 
الــفــرعــونــي المــمــيــز بــآثــاره الخلابة 
ورســومــاتــه الــفــريــدة الــتــي لا تــزال 
تحتفظ بألوانها رغــم مــرور آلاف 

السنوات على رسمها.
وأحــــيــــا فــــريــــق «بـــــــلاك تــيــمــا» 
الغنائي المــصــري المــكــون مــن أمير 
صــــــــلاح الـــــــديـــــــن، ومــــحــــمــــد بـــحـــر، 

ومـــحـــمـــد عــــبــــده، فـــعـــالـــيـــات الـــيـــوم 
المــهــرجــان عــلــى نغمات  الأول مـــن 
أغنيتهم الشهيرة «بحار»، وقدموا 
الــغــنــائــيــة عـــدداً من  خـــلال فقرتهم 
أشــهــر أعــمــالــهــم؛ منها «كــل مــرة»، 
الليالي»، و«أنـــا مش  و«يــا برنس 
فــــارس»، و«إيــــه يــعــنــي»، و«أخــبــار 
أهرام جمهورية»، كما أعادوا خلال 
الفنان  أغــنــيــة  الغنائية  وصلتهم 
الـــكـــبـــيـــر مــحــمــد مــنــيــر «عــلــمــونــي 
عينيكي»، وقــدمــوا أغــنــيــة الفنان 
نـــور جــيــلانــي التراثية  الــســودانــي 

«جوبا».
واختتم الحفل الفنان المصري 
الــبــارز مدحت صالح، وقــدم خلال 
وصــلــتــه الــغــنــائــيــة ١٤ أغـــنـــيـــة، إذ 
صــعــد عــلــى المـــســـرح عــلــى نــغــمــات 
أغــنــيــتــه الــوطــنــيــة «بـــرمـــي الــســلام 
عــــلــــى بـــــلـــــدنـــــا»، وأكـــــمـــــل وصـــلـــتـــه 
بتقديم نخبة مــن أشهر أغنياته؛ 
الــقــلــوب»،  منها «الــنــور مكانه فــي 

و«وعــــــــــــــــدي»، و«كــــــوكــــــب تـــــانـــــي»، 
و«زي مــا هــي حــبــهــا»، و«حبيبي 
يـــا عــــاشــــق»، و«الــــلــــه يـــا ســـيـــدي»، 

وتـــفـــاعـــل الــــحــــاضــــرون مــــع أغــنــيــة 
«المــلــيــونــيــرات»، فيما أعـــاد صالح 

غناء أغنيتين من التراث العربي؛ 
وهــــمــــا «تـــــــلات ســـــلامـــــات» لمــحــمــد 

قــنــديــل، و«يـــا واحــشــنــي رد عليا» 
لــفــريــد الأطـــــــرش، واخـــتـــتـــم فــقــرتــه 

بأداء أغنية «أنا ابن مصر».

وعـــن ســبــب اخــتــيــار محافظة 
قنا لإقامة أول مهرجان غنائي في 
صعيد مصر، قالت وزيرة الثقافة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  المــصــريــة لـــ
«المـــحـــافـــظـــة تــمــتــلــك عـــــــدداً كــبــيــراً 
وضخماً من الآثار الفرعونية التي 
يــنــبــغــي أن نــلــقــي عــلــيــهــا الــضــوء، 
كــــمــــا أن اخــــتــــيــــار مـــعـــبـــد دنـــــــدرة 
لــكــونــه واحــــداً من  بالتحديد جـــاء 
الــعــالــم، التي هدفنا  أجمل معابد 
مــن خلالها إظــهــاره للعالم أجمع 
فـــي أفـــضـــل صـــــــورة». وتـــابـــعـــت أن 
«الـــدورة الأولـــى مــن المهرجان كان 
ولا بــد أن تخرج للنور فــي أفضل 
شكل، لكونها الانطلاقة لاستمرار 
المــهــرجــان خــلال الــســنــوات المقبلة، 
وأنا سعيدة وفخورة بأهل وسكان 
محافظة قنا الذين قدموا لحضور 
الفعاليات، ونــدرس جدياً توسعة 
مــســاحــة المــكــان المــخــصــص للحفل 
لكي يستوعب الجماهير الراغبة 

في حضور الحفلات».
بــــــــدوره، أعــــــرب الـــفـــنـــان أمــيــر 
صـــلاح عــضــو فــريــق «بــــلاك تيما» 
عــــن ســـعـــادتـــه الـــبـــالـــغـــة لمــشــاركــتــه 
فــي أولـــى دورات المــهــرجــان، وقــال 
«الــشــرق الأوســــط»: «شــرف كبير  لـــ
لـــــي، ولـــفـــريـــق بـــــلاك تــيــمــا أن يــتــم 
اخــتــيــارنــا لــكــي نــكــون أول صــوت 
يــشــدو فــي مــهــرجــان دنــــدرة، الــذي 
نعتبر نفسنا أبناء هذا المهرجان 
لأننا في الأصل من صعيد مصر».
يـــذكـــر أن الـــــــدورة الأولــــــى من 
مهرجان دندرة للموسيقى والغناء 
يــــشــــارك فـــيـــه ١٠ مـــطـــربـــين وفــــرق 
غنائية؛ وهــم فريق «بــلاك تيما»، 
ومـــدحـــت صـــالـــح، وفـــريـــق «وســـط 
البلد»، وعلي الحجار، ونسمة عبد 
الــعــزيــز، وديــنــا الــوديــدي، وهشام 
عــبــاس، وفــريــق «مــســار إجــبــاري»، 
ومــــــي فــــــــــاروق، وفـــــرقـــــة «الأقــــصــــر 

للفنون الشعبية».

فريق «بلاك تيما» الغنائي يشارك في مهرجان «دندرة» الغنائي
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة ايطالية - رسول.

 احد الوالدين - ضد ظالم "معكوسة" - 

 كلمة تعجب "معكوسة".

 عاصمة توغو - سأم "معكوسة" - 

 حرف نصب.

 أعطى - للتعريف.

 مدينة فرنسية.

 جزيرة امريكية - وطن.

 منزل "معكوسة" عملة عربية 

"معكوسة".

 اتحاد النقل الجوي الدولي "معكوسة".

 صاحب نظرية التطور - ضد ناضج.

 مطربة مصرية.

 من الحمضيات - متشابهات.

 للتعريف - علم مذكر.

 سباق السيارات - مقياس ارضي 

 "معكوسة" - للتخيير.
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 عساكر - حبيس الحرب.

 مطربة كويتية - متشابهان.

 صناع - رائحة كريهة.

 عملة آسيوية - دولة عربية.

 فاضل - القرض.

 من الانبياء - للتفسير.
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تحتل إسبانيا 
المرتبة الثالثة بين 
البلدان الأوروبية 

لناحية عدد طالبي 
اللجوء، وفق هيئة 

«يوروستات» 
الإحصائية.



عندما تــقــرأ فــي ســيَــر الــشــعــراء والفنانين الــكــبــار، تــلاحــظ قاسماً 
الـــدرب الشائك، خلافاً  ــهــم اخــتــاروا ذلــك 

ّ
أن مشتركاً فيما بينهم، وهــو 

لإرادة أهاليهم. كان المسرح والشِعر مهنة الفقراء والصعاليك، وغالباً 
ما ينتهي بأهله إلى التشرّد والفقر، فالحياة العائلية المكسورة. وحتى 
الفنّ مزدهراً، والشعر قابلاً للحياة العاديّة، ظلّ الأهل  بعدما أصبح 
انين. فهم من 

ّ
المحافظون، يشكّكون في عــادات وأخــلاق الشعراء والفن
زواج إلى طلاق، ومن هجر إلى منفى، ومن بلد إلى آخر.

كـــان الأبّ عــــادة هــو المــتــشــدّد الــــذي يــمــنــع ابــنــه مــن الاتـــجـــاه نحو 
المهنتين البائستين. كما حدث مثلاً مع والد يوسف وهبي الذي أصبح 
انون أسماء 

ّ
اني مصر في عصره. وقد اختار الشعراء أو الفن

ّ
أشهر فن

مستعارة لكي يبعدوا عن عائلتهم سمعة التهتّك. هكذا حدث مع أشهر 
شاعر في أميركا اللاتينية، وأحد أهمّ الشعراء في العالم. يروي بابلو 
ه عندما كان في الرابعة عشرة، كان والده يضطهد أي عمل 

ّ
نيرودا، أن

ه لا يريد لابنه أن يكون شاعراً على 
ّ
ره دائماً من أن

ّ
أدبي يقوم به، ويحذ

الإطــلاق. ولهذا أخذ الفتى يبحث عن اسم مستعار يحتمي به. فعثر 
بطريق الصدفة، في إحدى المجلاّت، على اسم نيرودا التشيكي دون أن 
ه لن يستطيع 

ّ
اه وأخفى الأمر عن والده. لكن

ّ
يعرف عنه شيئاً. وهكذا تبن

أن يخفي هذا الاسم عن العالم أجمع فيما بعد.
إلــى رؤســاء  كــان علي أحمد سعيد يحمل القصائد التي يكتبها 
هم عندما يــرونــه، لا يتكبّدون 

ّ
أن التحرير لنشرها. وشعر بعد فترة 

حتى قراءة ما يكتب، ففكّر أن الحلّ الوحيد هو البحث عن اسم مستعار 
ت يعود بعده إلى اسمه الحقيقي. لكنّ الاسم الحقيقي أصبح الاسم 

ّ
مؤق

المستعار. وصـــار أدونــيــس مــعــروفــاً بــهــذا الاســـم، حتى بــين أصدقائه 
وعائلته، وعند الأديبة خالدة سعيد، التي تزوّجت ذات يوم من شابّ 
ا يهمّه أن يعرف الاسم الحقيقي للمتنبّي 

ّ
يُدعى علي أحمد سعيد. مَن من

أو البحتري أو ابن الرومي، أو الجاحظ. وقد عُرف أشهر شعراء فلسطين 
تحت اســم «أبــو سلمى»، وأصبح الاســم الأصلي هو الغريب الــذي لا 
يريده أحد. تضمّ لائحة الأسماء «الحرَكية» في الغرب عدداً لا يُحصى. 
ولكلّ اسم قصّة تُروى. وأكثر هذه القصص، أنّ أصحابها كانوا أعضاء 
فــي حــركــات وطنية إبّـــان الــحــروب. فــاتّــخــذوا أســمــاء يُعرفون بها بين 
الرفاق. فلمّا انتهت الحروب، كانوا - وكان أصدقاؤهم - قد نسوا الاسم 

الذي وُلدوا به.
إنّ أكثر علامات الصعلكة والفشل، كانت التمثيل  بدأنا بالقول 
لاً 

ّ
عر. ولعلّ أشهر فاشل في التاريخ على الإطلاق، كان شاعراً وممث

ِّ
والش

معاً. كــان يكتب مسرحياته بنفسه. ويكتب بعضها باسم مستعار. 
وعاش حياته يكافح خلف اللقمة من أجل رفع العوَز عن عائلته. لقد 
ه وليم شكسبير الذي يحلّ أوّلاً عبر التاريخ في مبيع 

ّ
عرفتَه طبعاً، إن

النسخ، وأما الثاني فهو شاعر أيضاً، الإسباني سرفانتس.

في لقاء تلفزيوني، قال الشيخ صالح المغامسي إن من 
الــــزواج، وإنــمــا لبعض شــأنــه، كمن يذهب  ســافــر لا لقصد 
للدراسة أو التجارة أو العلاج أو العمل، ورأى من الحسناوات 
في الميدان أو المطاعم أو مجال العمل، وخاف على نفسه من 
الفتنة، فله أن يتزوج بنية الطلاق، وإن لم يخبرها، لأن هذا 
أقرب إلى النكاح الشرعي الذي لا خلاف فيه، إذ يعف نفسه.
ورد عليه الكاتب تركي الحمد، مشيراً إلى أن مثل هذا 
الزواج يعد شبه خداع، وهو لا يتفق مع روح الإسلام - انتهى.

بالنسبة لــي، لا أدري مــن هــو الــصــح لكي أتــخــذ قــراري 
بسرعة - على طريقة (حار يا فول)، لا أكثر ولا أقل.

الواقع أني أمزح، فلست بمقياس، ولا أنا حق زواج ولا 
طلاق ولا حتى بينهما، وهناك زواجات متداولة ومطروحة 
أريـــد أن أســـأل الشيخ عــن مــدى شرعيتها. وبحكم جهلي 
المدقع في هذا المجال، سألت أهل الخبرة، فعرفت منهم هذه 

الأسماء:
١- المسيار: وهو نكاح تتنازل فيه الزوجة عن كل شيء، 
حتى النفقة، بل إنه لا يلزم الزوج بأدائها حتى لو طالبت هي 
بذلك. ٢- المصياف: وهو نكاح بعقد في بداية إجازة الصيف، 
دون تحديد وقت للطلاق، ويصلح هذا النوع لمن هو ميسور 
الــحــال. ٣- المسفار: وهــو نكاح تم اقتراحه مؤخراً لتتمكن 
المبتعثات من الحصول على محرم خلال فترة الدراسة في 
المــطــيــار: وهــو نــكــاح للطيارين والمضيفين من  الــخــارج. ٤- 
المضيفات خلال تكرر الرحلات الطويلة. ٥- المسياح: وهو 
نكاح يتم بين أهل السياحة المتكررة والوناسة لتلافي الوقوع 
في الحرام بالزواج المؤقت. ٦- المسياق: وهو نكاح يصلح 
للمعلمات اللاتي يدرسن في مناطق بعيدة، ويحتجن لمحرم 
لركوب السيارة، فيتم الزواج بالسائق، والمبسوط بطبيعة 
أنــه طــوال المشاوير ذهاباً  الحال هو السائق، ولا أستبعد 
وإياباً لا يشغّل إلا الأغاني الفرايحيّة. ٧- المهراب: وهو زواج 
يتم بالخطيفة، ويكثر بين أهل الشام، وعند من لا يشترط 
الولي في عقد الزواج، وهذا النوع من النكاح يصلح لمن هو 
طايح حظه، ولم يجد من يقبل به زوجاً في بلده. ٨- المقراض: 
بــنــات لديهن عــقــارات للاستفادة مــن قرض  وهــو يتم على 
البنك العقاري. ٩- المخدام: وهو نكاح من بنات بعض دول 
شرق آسيا، ومن يفعل ذلك يضرب عصفورين بحجر: أولاً 

الخدمة المجانية، ثم الزواج الحلال.
والكورة الآن بملعب فضيلة الشيخ، فنحن نريد الإجابة 

لكي نستفيد ونستريح و(نكبّر المخدّات).
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سحر الأذن... ٢٥ ألف خلية شعيرية تعمل بكامل طاقتها
برلين: «الشرق الأوسط»

الـــســـمـــع، تــلــك الـــحـــاســـة الــتــي 
أبـــــــداً. ولـــكـــن الأذن لا  تـــتـــوقـــف  لا 
تقوم فقط بمعالجة الاستثارات 
السمعية التي تصلها، فحسب، 
حيث إن داخــل الأذن عضواً آخر، 
يعمل على أن نظل نحافظ على 

توازننا.
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
للسمع في الثالث من مارس (آذار) 
الــحــالــي، تناشد منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، ســكــان الــعــالــم الــحــفــاظ 

عـــلـــى آذانـــــهـــــم، وتـــلـــفـــت الانـــتـــبـــاه 
للآثار المترتبة على أضرار السمع.

نـــســـمـــع بـــشـــكـــل أفــــضــــل مــمــا 
نــرى، تعالج حاسة السمع نحو 
٥٠ انطباعاً في الثانية، أي ضعف 

ما تقوم به العين.
لدى الأذن قدرة على التمييز 
بين ٤٠٠ ألف صوت، وكذلك معرفة 

مصدرها على وجه الدقة.
تــعــمــل نـــحـــو ٢٥ ألـــــف خــلــيــة 
شعيرية بكامل طاقتها، على مدى 
٢٤ ساعة في اليوم. هناك عضو 
يـــوجـــد بشكل  آخــــر داخـــــل الأذن، 

الــشــيء، خلف ممر  مخفي بعض 
السمع، وفوق الأذن الداخلية.

فهناك ثلاثة أقواس متداخلة 
في بعضها البعض تحدد توازننا 
الجسماني، وتقول لنا على سبيل 
المثال أين يكون الأعلى وأين يكون 
الأســـفـــل، وفـــي ســبــيــل ذلـــك هــنــاك 
شــعــيــرات دقــيــقــة فــي مــمــرات هــذه 

الأقواس، محاطة بسائل.
يــتــم إرســـــال هـــذه الاســتــثــارة 

كإشارة عصبية للمخ.
يجب ألا يكون الوسط المحيط 
بــنــا صــاخــبــاً أكــثــر مــن الــــلازم ولا 

ســـاكـــنـــاً أكـــثـــر مــــن الــــــــلازم. الـــقـــوة 
المفرطة للصوت تجعلنا نمرض.

وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــانــيــة أنـــه وفــقــاً لــبــيــانــات هيئة 
البيئة الألمانية فإن خطر الإصابة 
بــأمــراض القلب والــــدورة الدموية 
يــــزداد عــنــد الــتــعــرض لــقــوة صــوت 
تبدأ من ٦٥ ديسيبل، وهو ما يعادل 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال صـــوت الــتــلــفــاز 

بالقوة المعتادة داخل الغرفة.
كما أن السكون المطلق ليس 
صحياً. يقول طبيب الأنف والأذن 
الألماني، بودو شيفمان: استخدم 

الحراس في معسكر غوانتانامو 
هذه الطريقة في التعذيب».

وتتراجع قدرة الإنسان على 
السمع مع تقدم العمر.

وتـــــبـــــين مــــــن خــــــــلال دراســــــــة 
آلــين الألمــانــيــة،  لباحثين بجامعة 
أن سمع الرجال يتضرر مع تقدم 

السن قبل سمع النساء.
ووفقاً لذلك فإن سمع الرجل 
فــــــي ســــــن ٥٥ عــــــامــــــاً، فــي  الــــــــــذي 
المـــتـــوســـط، يــســمــع بــنــفــس الــقــدر 
الــســيء الـــذي تسمع بــه امـــرأة في 

السبعين.

ويــــقــــول أصــــحــــاب الــــدراســــة 
إن الــفــارق بــين فــقــدان السمع بين 
الجنسين فــي ســن ٧٠ عــامــاً يبلغ 

نحو ٢٠ ديسيبل.
ويــرجــح بعض الباحثين أن 
هـــورمـــون أوســتــروجــين الأنــثــوي 

ربما كان السبب وراء ذلك.
رجــــحــــت دراســـــــــات أن أذنــــي 
الإنسان تستمران في النمو طوال 
عمره، وأنهما يكونان أكبر بشكل 
ملحوظ لدى كبار السن. ويــزداد 
حجم الأذنــين أثناء حياة البلوغ 

بنحو واحد سنتمتر.

وتــبــين للبروفسور الألمــانــي، 
كــــــــارســــــــتن نــــيــــمــــيــــتــــس وفــــــريــــــق 
الــبــاحــثــين تــحــت إشــرافــه بمدينة 
بــرلــين، وبــعــد قــيــاس حــجــم الأذن 
لــدى ١٥٠٠ شخص فــي بــرلــين أن 
الجزء الخارجي من صوان الأذن 
يصبح أعـــرض وأطــــول مــع تقدم 

السن.
إلا أن البعض يــرى أن الأذن 
تــنــمــو لأن الــســمــع يـــتـــراجـــع، وأن 
تـــزايـــد حــجــم صـــــوان الأذن ربــمــا 

عوض تراجع السمع.
ومن الأمــور غير المعروفة أن 

هــنــاك أيــضــاً بصمة أخـــرى يمكن 
أن تحل بعض القضايا الجنائية، 
«حــيــث مـــن المــمــكــن الــتــعــرف على 
الإنــســان مــن خــلال بصمة أذنــه»، 
حــســبــمــا جـــاء فـــي كــتــاب «الــدلــيــل 
الــجــنــائــي». وأصــبــح ذلـــك ممكناً 
من خلال البنية الحيوية للأذن، 
حــيــث إن صـــــوان الأذن يــحــتــوي 
طــــوال حــيــاة الإنـــســـان عــلــى نمط 
أســاســي خــاص بــه. كما أن هناك 
وفقاً لهؤلاء، ميزة أخــرى خاصة 
بـــكـــل إنـــــســـــان عـــلـــى حــــــــدة، وهـــي 

شحمة الأذن.

نيويورك معقل الثقافة الاستهلاكية 
تحظر استعمال الأكياس البلاستيكية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تستعد مدينة نيويورك، إحدى 
أبـــرز عــواصــم الاســتــهــلاك العالمية، 
لحظر استعمال أكياس البلاستيك 
المخصّصة للاستخدام مرّة واحدة 
في غالبية متاجرها، بدءاً من اليوم، 
في تدبير لا يزال نادراً في الولايات 
المتحدة ويأتي بعد أربع سنوات من 
الجهد المتواصل. وقد واجه سكّان 
العاصمة المالية الأميركية صعوبة 
في تقبّل هذه القرار، لا سيما بعد أن 
اعتادوا على رؤية أكياس التسوّق 
البلاستيكية في المتاجر أو المطاعم 
فـــضـــلاً عـــن وصـــــول كــــلّ حــاجــاتــهــم 
ومشترياتهم إلى منازلهم بأكياس 

مماثلة.
فــي عــام ٢٠١٦ اعتمدت مدينة 
البالغ عــدد سكانها ٨,٥  نيويورك 
مليون نسمة قانوناً يقضي بفرض 
ضريبة بقيمة ٥ سنتات على كلّ 
كيس بلاستيك، قبل أن يتمّ إلغاؤه 

على صعيد الولاية.
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩،  وفــــي 
أعـــــطـــــى بــــــرلمــــــان الـــــــولايـــــــة الــــضــــوء 
الأخــــضــــر لإصــــــــدار قــــانــــون جــديــد 
يحظر استخدام أكياس البلاستيك 
مـــــع بــــعــــض الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات، ومــــن 
المــفــتــرض أن يــدخــل حــيــز التنفيذ، 

اليوم (الأحد).
وهــذه المــرّة، أبــدى كثيرون من 
ســــكّــــان نـــيـــويـــورك الــــذيــــن تــحــدّثــت 
إليهم وكالة الصحافة الفرنسية في 
أثناء خروجهم من محلات السوبر 
ماركت، استعدادهم لهذه الخطوة.

تقول جانيس فرانا (٦٦ عاماً) 
إنــهــا حــريــصــة عــلــى الــتــخــلّــص من 
الأكياس البلاستيكية التي «تغزو» 
حــيــاتــنــا الـــيـــومـــيـــة، لا ســيّــمــا أنــهــا 
اعـــتـــادت عــلــى اســـتـــخـــدام الأكــيــاس 
الــقــابــلــة لإعـــــادة الاســـتـــخـــدام خــلال 

التسوّق منذ عشر سنوات.
وتتابع: «لن نستطيع التخلّص 
مــــن هـــــذه الأكــــيــــاس الــبــلاســتــيــكــيــة 
حتى لو مــرّت فوقها شاحنة أكثر 
من ٥٠٠ مرّة على التوالي. لذلك إذا 
كــان بإمكاني المساهمة ولــو قليلاً 
بالتخلّص من البلاستيك فسأفعل 

ذلك».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، تـــــشـــــيـــــر جــــانــــين 
فرانسيوزا (٣٨ عاماً) إلى أنه «من 
الرائع أن يصبح الناس أكثر وعياً 
حـــــول كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر مــشــتــريــاتــهــم 
أنــا أؤيّــد هذا  اليومية على البيئة. 
الــقــرار». وتتابع الموظفة في مجال 
الإعلانات: «أحياناً تكون الأكياس 
البلاستيكية عملية، ولكن علينا أن 
نتعلّم التكيّف مع الوضع الجديد».

في المقابل، يبدو عدد آخر من 
المــقــيــمــين أقــــل حــمــاســة حـــيـــال هــذا 

القرار.
يــــشــــرح تـــيـــيـــري مــــالــــدونــــادو، 
الـــعـــامـــل عــلــى الـــصـــنـــدوق فـــي أحــد 
المتاجر الكبرى في الجانب الشرقي 
الأدنــــــــى مــــن المــــديــــنــــة، أن «الــكــثــيــر 
مــن الأشـــخـــاص يتملّكهم الغضب 
ويريدون البلاستيك»، غالباً لأنهم 
يـــعـــيـــدون اســـتـــخـــدامـــهـــا كـــأكـــيـــاس 
لــلــنــفــايــات، «وهـــم لــم يــقــومــوا يوماً 

بشراء أكياس للنفايات».

غياب السكر عن «غذاء النحل» يهدد 
تكاثره في الدول ذات الطقس البارد

القاهرة: حازم بدر

توصلت دراســـة أميركية إلى 
أن الحمية الفقيرة بالسكر بالنسبة 
لــشــغــالات نــــوع مـــن الــنــحــل يسمى 
«النحل الطنان»، يمكن أن تؤثر على 
فرص التكاثر في الخلية، وتتسبب 

في تقصير أعمارها.
وخــــلال الـــدراســـة الــتــي نــشــرت 
أول من أمــس في العدد الأخير من 
دوريـــــة «مــولــيــكــلــور إيــكــولــوجــي»، 
أثــبــت الــفــريــق الــبــحــثــي مــن جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا، أنـــه «مـــن دون السكر 
الــــكــــافــــي، فــــــإن الـــجـــســـم الــشــحــمــي 
لـــلـــشـــغـــالات، الــــــذي يــعــمــل كــالــكــبــد 
الــبــشــري، لا يــنــتــج بــشــكــل صحيح 
الإنزيمات اللازمة لعملية التمثيل 
الغذائي الصحي وإزالة السموم من 

المبيدات».
وخــــــلــــــص الـــــبـــــاحـــــثـــــون لــــهــــذه 
النتيجة بــعــد أن جــمــعــوا شــغــالات 
ملكات النحل من مختلف الأعمار 
وأطعموها واحدة من أربع وجبات 
تتراوح بين «الخالية من السكر إلى 
شديدة تركيز السكر»، ووجدوا أن 
الشغالات في أقدم فئة عمرية ممن 
تلقوا أكبر نسبة من السكر، بدأوا 
في إظهار أنماط التعبير الجيني 
المــتــســقــة مـــع بـــدايـــة فــتــرة الــســبــات، 
وهذا يشير إلى أنه قد يكون لديها 
آلية داخلية للكشف عن كمية السكر 

المخزنة في أجسادهن.
وتــجــمــع الــشــغــالات قــبــل فــتــرة 
الــســبــات الــشــتــوي كمية وفــيــرة من 
الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة، لأنـــهـــا عــلــى 

الأرجـــــح واحـــــدة مـــن أكــثــر الأوقــــات 
ضـــعـــفـــاً فــــي حـــيـــاتـــهـــا، ولــــيــــس مــن 
المضمون قدرتها على البقاء على 
قيد الحياة هذه الفترة دون التغذية 
الكافية، ويؤثر فناؤها أو ضعفها 
على عملية التكاثر داخـــل الخلية 
لاعتماد الذكور عليها في التغذية، 
المؤثرة على عملية إخصاب الملكة 

ووضعها للبيض.
ويقول هوليس وودارد، أستاذ 
مساعد في علم الحشرات بجامعة 
كاليفورنيا في تقرير نشره موقع 
الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«هــــــذا يــعــنــي أنـــــه قــــد يـــكـــون هــنــاك 
طــريــقــة لــلــكــشــف مــقــدمــاً عــنــدمــا لا 
تملك الشغالات ما يكفي من السكر 
للبقاء على قيد الحياة، أو إذا كانت 
أجسامهم الدهنية لا تنتج ما يكفي 
من الإنزيمات لحمايتها من مبيدات 

الآفات الضارة».
ويقول د. عبد الستار إبراهيم، 
أســـــتـــــاذ الــــحــــشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
«الــــشــــرق  بـــجـــامـــعـــة المـــــنـــــصـــــورة، لـــــ
الأوســـــــط»، إن نــتــائــج هــــذا الــبــحــث 
تــتــمــاشــى بــشــكــل أكـــبـــر مــــع الـــــدول 
الــتــي تــكــون فيها درجــــات الــحــرارة 
الــشــتــاء تحت الصفر،  خــلال فصل 
الــشــغــالات حينها في  حيث تدخل 
بــيــات شــتــوي، تحتاج معه  عملية 

إلى تخزين السكريات.
ويضيف: «للأسف بدأت بعض 
الـــدول العربية ومنها مصر تلجأ 
إلــى الإطــعــام بالسكر بسبب  أيضاً 
انحسار كمية الموائل الطبيعية في 

فصل الشتاء.

هل يؤثر ذلك على ممارسي رياضة المشي ومستخدمي الدراجات الهوائية؟

لوكسمبورغ أول بلد في العالم يعتمد مجانية النقل العام
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــات فـــــــــي إمـــــــــكـــــــــان ســـــكـــــان 
لوكسمبورغ التنقل بالحافلات أو 
القطارات بــدون مقابل، إذ أصبح 
هــذا البلد الأوروبـــي الصغير أول 
بــلــد فـــي الـــعـــالـــم يــعــتــمــد مــجــانــيــة 

النقل العام على كامل أراضيه.
واعتمدت مــدن عــدة مجانية 
جـــزئـــيـــة تــشــمــل ســــاعــــات مـــحـــددة 
أو بعض وســائــل النقل المشترك، 
لكنها المرة الأولى التي يشمل فيها 
القرار بلداً بأكمله، وفق وزير النقل 
فـــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ. ويــشــمــل هــذا 
الـــقـــرار، الــــذي وصــفــتــه الــســلــطــات 
بأنه «تدبير اجتماعي مهم»، ٤٠ 
في المائة من الأسر في البلاد، وهم 
مستخدمو وسائل النقل المشترك. 
كــمــا يمثل ذلـــك ادخــــاراً يــقــرب من 

مائة يورو لكل أسرة سنوياً.
ويـــنـــدرج هـــذا الــتــدبــيــر أيضاً 
فــــي إطــــــار خـــطـــة نـــقـــل تـــرمـــي إلـــى 
الحد من الازدحامات المرورية في 
بلد لا تزال السيارة وسيلة النقل 

الرئيسية لدى السكان.
وتـــــبـــــلـــــغ نــــســــبــــة اســـــتـــــخـــــدام 
الــســيــارة فــي الــبــلاد ٤٧ فــي المــائــة 
للتنقلات المهنية، و٧١ فــي المائة 
لــتــلــك الــتــرفــيــهــيــة، وفــــق إحــصــاء 

أجري في عام ٢٠١٨.
وعـــــــلـــــــى ســـــبـــــيـــــل المــــــقــــــارنــــــة، 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  يـــســـتـــخـــدم ٦٨٫٦ 
المــوظــفــين وســائــل الــنــقــل المشترك 

لبلوغ أماكن عملهم.
وتــعــرف لــوكــســمــبــورغ، التي 

لا يتعدى عدد سكانها ٦١٠ آلاف 
نسمة، بالاختناقات المرورية في 
وســــط الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث لا تـــزال 
«الترامواي»  لـ أعمال إقامة شبكة 

مستمرة منذ سنوات.
ودخـــــل أول جــــزء مـــن شبكة 
«الــتــرامــواي» فــي الخدمة اعتباراً 
مـــن ٢٠١٧، غــيــر أن ورشــــة العمل 
ستستمر بضع ســنــوات إضافية 
لــــــربــــــط الـــــضـــــاحـــــيـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
بــشــمــال الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث مــطــار 

لوكسمبورغ.
ولا تُستخدم الحافلة إلا في 
٣٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــنــقــلات إلــى 
العمل، متقدمة على القطار الذي 

لا تتعدى نسبة استخدامه ١٩ في 
المائة. ويقول كزافييه دوسورمون 
(٤٢ عـــامـــاً) الـــــذي يــتــنــقــل أحــيــانــاً 
بـــالـــقـــطـــار إلـــــى عـــمـــلـــه، فــــي رحــلــة 
تستمر أقـــل مــن ربـــع ســاعــة نحو 
مــحــطــة الــقــطــار الــرئــيــســيــة، «أظــن 
أني سأزيد قليلاً من استخدامي 

لوسائل النقل العام».
غير أنه يخشى ألا يكون لهذا 
التدبير تأثير كبير على انسيابية 
التنقل في المدينة. ويقول «سيكون 
هــــنــــاك عــــــدد أقــــــل مـــــن الـــــدراجـــــات 
المــشــاة، لأن تفادي  الهوائية ومــن 
دفع تذكرة النقل كان يشكل حافزاً 

لكثيرين لممارسة الرياضة».

وتجني السلطات ٤١ مليون 
يورو سنوياً من مبيع تذاكر النقل 
العام (بسعر إفرادي موحد يبلغ ٢ 

يورو) والاشتراكات الدورية.
ويمثل هذا المبلغ ٨ في المائة 
الــســنــويــة لشبكة  الــتــكــالــيــف  مـــن 
النقل المشترك، البالغة ٥٠٠ مليون 
يــــــــورو. وســـيـــجـــري تـــمـــويـــل هـــذه 

المبالغ عن طريق الضرائب.
كـــذلـــك تـــعـــتـــزم لــوكــســمــبــورغ 
إعــــــــــــــادة تــــنــــظــــيــــم شــــبــــكــــتــــهــــا مـــن 
الحافلات الإقليمية بحلول العام 
المــقــبــل، لتصبح الأكــثــر كثافة في 
أوروبــا، وفق وزيــر النقل فرنسوا 

بوش المعروف بالتزامه البيئي.

اليوم الأول لتطبيق قرار مجانية النقل العام (أ.ف.ب)
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